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( الجرء التاسع والعشرون) 





ه عد لوا م 


١‏ ا سورةد الملك » من السور المكية أشااصة » وهن الور 
ذات الأسماء المتمددة » قال الألوسى : وتسمى ١‏ تبارك , واللمائعة » 
والمنجية ‏ وامجادلة » .٠‏ 

فقد أخرج الطيرانى عن أبن عسعود قال :كنا تسميها على عبد 
رسول الله يلت . ٠‏ المانعة ٠‏ 

وأخرج الترمذى وغيره عن ابن عياس قال : ضرب يعض أصحاب 
النبى م خباء. على قبرء وهو لا يحسب أنه قير » فإذا قبر [نسان 
يقرأ سورة الملك حتى ختمبا . «أتى النبى - مكل فاخبره فقال مو : 
هى المائعة » هى المنجية , قاجمه من عذاب القبر . 

وق رواية عن أبنعياس أنه قال ار جل : ألا أننك حديث تفرحبه؟ 
قال : بلى . قال : اقرأ سورة : ميارك النى بيده املك , وعلمرا أهلك , 
وجميع ولدك . .. فإنها المنجية واللجادلة يوم القامة عند ريها لقارتها ٠...‏ > 

وقد جاء فى فضلبا أخبار كثيرة » هنها- سوى ما تقدم ‏ ما أخرجه 

-_ تله‎ 00 0 00 :. ٠ 
أبر داود والترهفى والنساق » .. عن فى هريرة ن رسول الله عيكلة‎ 
قال : إن سورة من كتاب الله , ما هى إلا ثلاثون آبة » شفعت أرجل‎ 
6 ... تيارك الذى بيده الملك‎ ٠ . حى غفر له‎ 1 





)١(‏ داجع تفسير الالومى جوم ص ؟ ولفسير ابن كثير عياص 


1 الجزء التاسع والمشرون 


وكان نزولا بعد سورة ٠‏ المؤمنون » وقبل سورة ١‏ الحاقة » . وعده 

آياتها إحدى وثلاثون آبة فى المصدف المكى ... وثلائون آية فى غيره ٠‏ 
؟- والسودة اللكرعة زاخرة بالحديث عنأدلة وحدانية الله -تعالمي | 

وقدرته . وعن مظاهر فضله ورحمته يعياده » وعن يديع علقه فى 
هذا الكون » وعن أحوال الكافرين » وأحوال المؤمنين يوم القيامة » 
وعن وجوب التأمل والندبر فى ملسكوت السموات والآرض ...» وعن 
الحجج الباهرة النى لقنها ‏ سبحانه ‏ لنبيه صل الله عليهوسل- لكى 
يقذف ما فى وجوه المبطلين » والى تيدأ فى بضع آيات بقوله _تعالى-دقل» » 

ومن ذلك قوله ‏ سبحانه ‏ : دقل هو الرحمن آمئا به » وعليه 
توكانا » فستعلدرن من هو نى ضلال مبين . قل أرأبتم إن أصبح ماوم 
غورا فمن يأتيكم عاء معين » . 


وقد افنتم ‏ سبحانه ‏ السورة الكرعة بقوله ‏ تعالى - : 


5 


هر ممرج ام لجعو ع سوم مل يعر م ام 5 اللي 

تيرك أأذى بيده ألملك وهو عن كل شئ و قدير جع الذى حلق: 
0 2-207 ِّ 

اح ع عام ساس ع ساح طم اج 6غ 9ح 8ح ع 3 عم كج عل خسو دل بر وار ير 


ألموت والحيؤة ليبلو قر ايك احس نملا وهوالعز بز اعورم 


0-2 
م م مح ممم د 203 2 مد 003 عمار 6 
اذى خلق سبع تعلوات طباقا ماترا في حَلق الم م ن كفو 


52 جل سم سه مم عم 2 دعم م رم صر 
قأرجع البصرهل تر من فطور (7) ثم أريحع البصر كرئين 
1 7 برا ا 25 وو 


نْقَلبٌ لَك البصر خَاسيًا وَهوَ حسيرٌ حه 


سورة أالك هه 


ولفظ ١‏ تارك , فل ماض لا يتصرف . وهو مأخوذ من الوركة , 
منى الكثرة من كل خير . وأصلها الفا والزيادة . أى ذكثر خيرم 
و[<سانه » وتزايدت بركاته . 

أو مأخوذ من البركة بمعنى الثبوت . يقال : برك البعير » إذا أناخ فى 
موضعه فازءه وثيت فيه . وكل شىء ثبت ودام فقد برك . أى : يت ودام 
خيره على خلقه . 

والملك - يضم الحم وسكون اللام : السلطان والقدرة ونفاذ الآمر . 

أى : جل ثأن الله تعالى -» وكثر خيره وإحسانه » وثيت فضله 
على جيع خلقهء فهو سبدانه ‏ الذى بيده وقدرته الاسكن والتصرف فى 
كل شىء ء على حسب ما يريد ويرضى » وهو عز وجل - الذى لا يعجزه 
أمر فى الأرض وو ف السياء . 

واختار - سبحانه ‏ الفمل , تبارك » لادلالة على المبااغةفى وفرة الحظمة 
والمطاء» فإن هذه الصيخة ترد للكناية ون قوة الفعل وشدته ...يا ىق 
قرطم : تواصل الخيرء إذا تتابع بكثرة مع دوامه. . 

والتعررف فى لدظ ١‏ |الملك للجنس . وتقدمم المسند وهو «بيده» 
على المسئد إليه , لإفادة الاختصاص . أى : بيده وحده لا بيد أحد سواه 
جميع أنو اع اله اطان والقدرة , والآمى والاهى .. 

قال الإمام الراذى : وهذه السكلة تستعمل لتأكيدكوته ‏ تعالى ‏ 
ملكا ومالكاءما تقول : بيد فلان الأمى والنبى » والل والعقد . وذكر ؛ 

اليد إما هو تصوير الإحاطة ولام قدرته» لآتها عجارا «سسع التفزه عن 


: الجزء الناسع والشرون 
الجارحة . .. 1(6) ٠‏ 
وجملة د وهو على كل شىء قدير » معطوفة على قوله دا يده املك 0 
الذى هو صلة الموصول » وذلك لإفادة التعميم بعد التخصيصء لآن الجلة 
الآولى وهى < الذى بيده املك , أفادت وم تصرفه فْ سائر الموجودات» 
وهذه أفادت عموم تصرفه ‏ سيحانه ‏ فى سار الموجودات والمعدو, ات » 
[ذ بيده - سيحانه 35 إعدام الموجود» وإيجاد المعدوم 3 
مم ساق - سبحاله ب بعك ذلك , مايدل عل شمعول قدرته » 
وحمو حكته , ذقال : « الذى خاقالموت والحياة ليبلوم أيكم أحسن عبلا..» 
والموت : صفة وجودية تضاد الهياة . والمراد خلقه : إيحاده . أو هو 
عدم الحياة عما هى من شأنه . والمراد مخلة»على هذا المعنى : تقديرء أؤلا . 
واللام فى قوله : « ليبلوم ... ء متعلقة بقوله : «خلقء» ٠.‏ وقرله : 
« يلوم » عع متتبركم وبمتحدكم . ٠.‏ 
وقوله د أيكم » مبتدأ » و ه أحسن » خبره »و معلاء عمييزء واجلة 
فى عل تصب مفعول ثان لقوله د يبلوكم » . 
والمعنى : ومن مظاهر قدرته ‏ سيحانه ‏ النى لا عجزها مىء 2 أنه 
اق ال موت أن وما ء إماتته 0 وخلق الحياة 1 أن لشماء ٠‏ إحياة وى أيعاملكم 


معاملة من عبر و26 تحذكم 2 أيكم أحسن عيلاه قَْ الحياة / لكى 
8 #ازيكم 3 تستحقر نه من ثواب .. 





(1) تفسير الفخر الرازى 7م ص ٠١9‏ . 
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. لوالممنى : خلق اموت والحاة » ليختيركم أيكم أكثر استسلاطا 

قلقموت ء وأسمع إلى طاعة ريه عز وجل - . 

قال القرطبى ما ملخصه ؛ قوله : - الذى خلق اللوت والحياة .. » 
“قيل : النى خلقعكم للموت والحماة » يعنى : للموت ف الدنيا والحياة 
غى الآخرة . 

وقدم الموت على الحباة» لآن الموت إل القبر أقرب ... وقيل : لأنه 
أقدم , لآن الاشياء فى الابتداء , كانت فى حكم اللوت .. . وقيل : 
لآن أقوى الئاس داعيا إلى العمل » من فصب موقه بين عيقيه » ققدم لآانه 
فما يرجع على الغرض الذى سيقت له الآية أهم . 

قال قنادة : كان رسول الله - يلق - يقول: إن الله تعالى أذلابن 
:آدم بالموت ء وجمل الدنيا دار حياة ثم دار موت؟ » وجمل الأخرة 
.دار جزاء ثم دار بقاء . 

وعن أل الدرداء أن النبى - صلى عله ول قال : لولاثلات 
.ما طأطأ ابن آدم رأسه : الفقر والمرض والموت ء و[نه مم ذلك لوثاب » . 

وقال العلياء : الموت ليس بعدم عحض ء ولا فناء صرف ٠»‏ و[ما 
هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته » وحلولة يينيماء وقيدل حال ء 
وانتقال من دار إلى دار » والحياة عكس ذلك . . . .»(9) - 


وأوثر بالذكر من الخلوقات الموت والحباةً » لانهما أعظم الموارض 


(0) راجع تفسير القّر طبى ج١١‏ ص ٠ 7٠٠‏ 


4 اجزء الناسع العثشرون 





1 اس الحيوان 3 الذىهو أعجب هوجود على ظور الآرض »والذىالإسانب 
نوع منه, وهو المقصود بالخاطبة ب إذ هو الذى رذضى >مل الآمالة الى.. 
عجرت عن لها اسموأت والآرض ٠..‏ 

والتعريف ف الموت والياة لجنس . و١‏ أحسن» أفعل تفضيل > 
لآن الأعمال التى يةوم به الناس فى هذه الحياة «تفاوتة فى الحسن من.. 
٠‏ الأدنى إلى الأعلى . 

وجملة «١‏ وهو العزيز الخفور » تذ لل قصد به أن جميع الأعمال عد 
قدرته وتصرفه ٠.‏ 

أى : وهو م سبحانه ‏ الغالب الذى لا يعجزه شىء » الواسع.. 
المغفرة لمن شاء أن يغفر له وبرحمه من عباده »كا قال - تعألى - 00 
لغفار لمن ماب وآمن وعمل صالنا ثم اهتدى » . 


ثم بين - سبحانه - «ظير! آخر منمظاهر قدرته التى لا يعجز هأ شىه- 
فقال : « الذى خلق سبع ماوات طياقا 620606 

واجلة الكربعة صقة للعريز اأخفور» أو عداف بيان أو بدلء أو ار 
لمرته أيحذوف . 

وطياقا صفة لسبع عوات ٠وقى‏ ٠صدر‏ طابق مطابقة وطيانا من 
قولك : طابق فلانالنعل » إذا جعله طبقة فو قأخرى , وهو ججمع 
'كجيل وجبال » أو جمع طبقة كرحبة ور حاب . .. 


أى : هو ب سيحافه - لا غيره الذى أوجد وخلق على غير مثال. 


0 
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سابق » سبع سماوات متطابقة» أى : بعضها فوق بعض » بطريقة متقنة 
حكمة ... لا يقدر على خلقبا بتلكالطريقة إلا هو ولا بعلم كنه :-كوينها: 
وهيثاتها ... أحد سواه عز وجل -. 

وقوله ‏ سيحانه ‏ : دما ترى فى خلقالر<من من تفاوت » مؤكد. 
لما قيله . والتفاوت مأخوذ من الفوت » وأصله الفرجة بين الإصبعين . 
تقول : تفاوت الشيئان اوتا , إذا حدت قباعد بينبما » واجلة صفة ثانيق 
لسبع ماوات » أو مستاتفة لتقرير وتأكيد ما قبلها . . . والخطاب لدكل. 
من يصلح له. 

أى : هو سبحانه - الذى خاق سبع سماوات بعضما فوق بعض » هم. 
تناسقبا ء وإثقان تكو ينباء و [<كامصنعها ... حدث لا ترى - أنها العاقل -. 
فى خلق السموات السيع شينا من الاختلاف » أو الاضطراب » أو عدم, 
التناسب ... بل كلما محكمة جارية على مقتضى تماية النظام والإبداع . 


وقال ‏ سبحانه ‏ : دما ترى فى خلق الرحمن .. » ول يقل :. 
ما ترى فى خلق السموات السبع امن تاوت » للإشعار بأن هذا الخاق البديع» 
هو مما اقتضة رحمتة - تعالى ‏ يعياده , للكى تجرى أهو دهم على حالة تلام , 
نظام معيشتهم .. . وللتنبيه - أيضا - على أن جميع مخلوقاته قسير على هذا 
ألقط البديع فصفتما وإيحادها »كا قال تعالى - : د صنعالله الذى أنقن كل 
شىء )١(»‏ » وكا قال سبحانه ‏ : ١‏ الذى أحس نكل شىء خلقه . .. ». 


(1) سورة الل الأية هم . 
(؟) سورة السجدة الآية /ا. 


3 الجزء الماسع الشرون 





تقال صاحب التكشاف : قوله : د ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » 
أى : من اختلاف واضطراب فى الخلقة ولا تناقشء [تما هى مستوية 
مستقيمة . وحقيةة التفاوت: عدمالتناسب » كأن بعض الثىء يفوت بعضا 
-ولايلاتمه ؛ ومنه قولهم : خلق متفاوت . وق نقيضه متناصف . 

فإن قلت : ما موقع هذه اجلة ما قبارا ؟ قلت : هى صفة مشايعة لقوله 
< طباقاء . وأصلرا : ما ترى فيون من تفاوت » فوضع مكان الضمير قوله : 
د خلدق الرحمن » تعظمالخلقون » وتنديها على سب سلامتهن من التفاوت 
وهو أنه خلق الرحمن» وأنه بباهر قدرته هو الذى خلق مثل ذلك الخلق 
“المتتأسب ...996) ٠‏ 

ثم ساق - سبحانه ‏ بأسلوب فيه ما فيه من التحدى ء ما يدل على أن 
خلقه خال من التفاوت والخلل فقال : « فارجع البصر هل ترى من فطور . 
ثم ارجع البص ركرتين » بنقلب ليك البصر خاسًا وهو حسير » . 

و ١‏ الفطور , جمع فطر . وهو الشق والصدع : يقال : فطر فلان 
«الثىء فاتفطر » إذا شقه ء وبابه نصر . 

وقرله : « كرئين » مثتى كرة » وهى المرة من السك » وهو الرجوع 
إل الثىء مرة أخرى . يقال : كر المقائل على عدوه ء إذا عاد إلى مراجته 


بعد أن ركه .0 . 


والمراد بالكر تينهنا : معاودةالنظر وتكر بر هكثي را » بدو نالافيصار 


)00( تفسير المكشاف جوصض كيلم . 
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حل المركين » فالتثنية هنا : كناية عن مطلق التسكرير » ؟ فى قو طم : لبيك 
وسعديك : 


وقوله : ٠‏ خاسثا »أى : صاغر[ خائيا لأنه لم يحد ماكان يطليه ويتمناء ٠.‏ 


وقوله : وحسير» عمنى كليل ومتعب» من حدس صر" فلان بحس رحسورأ. 
إذاكل وتعب من طول النظر والتأمل والفحصء وفعله من باب قعد . 

والمش : ما ترى - أمها الناظر ‏ فى خلق الرحمن من نفاوت أو خلل.. 
إن كنت لا تصدق ما أخبرناك به أو فى أدنى شك من ذلك 2 فكرر 
النظر فما خلقنا حتّى يتضح لك الآمر ء ولا بيقى عندك أدتى شك 
أو شبيه . . 

والاستغهام فى قوله : ه هل ترى من فطور» للتقرير . أى : إنك مها 
نظرت فى خلق الر<من » وشددت فى التفحص والتأمل . . . فلن ترى فيه 
عن شقوق أو خطل أو تفاوت .: 

وقوله : د ثم ارجع البصركرئين , تعجير إثر تعجيز , وتحد فى أعقاب 
تحد ... أى : ثم لا تكتف بإعادة النظر مرة واحدة » قريما يكون قدفاتك 
خى. فى النظرة الأولى والثاية ..: بل أغد النظر مرات ومرات .. فتمكون 
النتيجة الى لا مفر لك منها » أن بصرك ‏ بعد طول النظر والتأمل - 
ينقلب إليك خائيا وه وكليل متعب . . . لآنه - بعد هذا النظر الكثير ل 
لم يحد فى خلقنا يما من الخال أو الوهن أو التفارت . 
قال صاحب السكشاف ما ملخصه ‏ قوله : ١‏ يتقلب إليك البصر » أى: 
إن رجعت اليصر » وكررت النظرء لم يرجع [ليك بصرك ما التمسته من 


95 الجرء التاسعالشرون 


من رؤية الخال 2 وإدداك العيب 2 بل يدجع إلله بالؤسوءه والحسور وعم 
أى : باليءد عن إصابة الملتمس . 





فإن قلت : كيف ينقلب البصر خاسما حسير! برجعهكرقين اثنتين ؟ 

قلت : فى التثنية هئ التسكرير بكثرة كةو لك لبيك وسعديك 345 

فإن قلت : فا معنى ثم ارجع البصر ؟ قلت : أمره برجع البصر ء ثم أميه 
يأن لا يقتنع بالرجعة الآولى : وبالنظرة الحقاء » وأن يترقف بعدها , 
وم إصره ثم يعاود ويعاود ؛ إلى أن حسر بعسرئه من طول المعاودة » فإئه 
لا يعثر على شى. من فطور 0 

هذاء والمتأمل 2 هذه الآيات المكرعة 3 براها قد ساقت ما يدل عل. 
وحدانة الله تعالى س وقدرته بأبلغ أساوب » ودعت الغافلين الذن 
فسقوا عن أمر ريهم » إل التدبر فى هذا الكو نالذى أو جده - سبحانه ‏ 
ف أبدع دورة وأتقنها 0 فإن هذا التدر من شأنه أن مهدي إل الحق 3 
ويرشد إلى الصواب ... 

ثم ساق - سيدانه بعد ذلك أدلة أخرى على وحدائيته وقدرته » 


وبين ما أعده للكافرين من عذاب » سيب [صرارهم على كفرهم » 33 
فال تعالى ل : 


سيم 
(1) تفسير ال.كشان ب ع ص به . 


سورة الملك و 
ولقد رب اماه 


دنا ديا مصَلدبِيحَ وَسَعَلْتههَا رجوما شبن امم داب 
شر مدن كَمَرُوأ عم جه و نس الْمصيرج 
دآ لأ فيا سوا ألما ميقا وهى تَفُور (#) نكاد ميرْمِنَ 
ايآ أي كج ناكم عوتئها تدر ثرا 


ا ا ا 00 007 < 2 ارج 


بإ قدجاء نا دير فكب ولا مزل طمن قن ماف 
م سد ده ل هسه 2 2 بع ال ومح ال مريت . 22م 
صلل كير وي وقالوأ لوكنا نسمع أو نعمّل ماكنا ىأ صب 
د سمه" ه ع وام 
السّعيرٍ جن فَآعْرَهوبدَنِم فَسْحْمَ لَأْحح السَعيرٍ © 
قال الإمام الرائى : اعلم أن هذا هو الدايل الثانى على كو:: ‏ تعالى - 
.قادرا عالماء وذلك للآن هذه الكواكب نظرا إلى أنها عدئة وعختصة 
عقدار معين » وموضع خاص » وسير معين » ندل على أن صانعبا قآادر . 
* ونظرا إلىكوتها يحكمة متقنة موافقةلمصالح العباد » ومن كوا ذينة 
الأهل الدنياء وسبيا لا نتفاعهم يها ء تدل على أن صانعما عالم . 
ونظير هذه الآية قوله - تعالى ‏ فى سورة الصافات : [نا ذينا السياء 
“الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا م نكل شيطان مارد»(١) ٠‏ 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى ج داص ١7‏ ء 


1 الجزء التاسع العمشرون 
وقوله 0 زينا » من الدّز بين ععنى التحسين والتجميل 0 الدئيا - 
صيغة تفضيل من الدنو يمعنى القرب . 
والمصا بيح جمع مصباح وهو السراج المضىء 9 والأراد ما النتجوم ٠.‏ 
واعيت بالمصا بيح على التثبيه ا ف حسن المنظر » وق الإضاءة لملا 6 
والرجوم جمع جنم » وهو فى الأصل مصدر رعجمه رَجؤّماً - من. 
باب نصر - إذا رماه بالرتجام أى : بالحجارة , فهو اسم لما _ترحجم به » أى: 
مايرى به الرأمى غيرته من حجر ووه » تسمية للمفعول بالمصدر ؛ مثل. 
التق ععنى الخاوق . 
وصدرت الأية الكرمة بالقسم ء لإيراز كال العناية عضموتها . 
والمعنى : وباللهلقد زينا وجملنا السماء القريبة مندكم بكو اكب مضيئة. 
كإضاءة السرجء وجعلنا ‏ بقدرةنا - من هذه اللكواكب , ما يرجم 
الشياطين وحرقما » إذا ماحاولوا أن يستر قوا المع »م قال تعالى ‏ : 
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملت رسا شديدا وشببا . وأنا كنا تقعد مثيكة 
مقاعد للسمع 2 فن إستمع الآن يجدله شمابا رصدآ »010 . 
قال الإمام ابن كثير : قوله : دو جعلناها رجوما للشياطين ء عاد الضمير 
فى قوله « وجملناهاء على جنس المصابيح لاعلى عينها » لآنه لايرهى. 
بالكوا كب التى فى ااسماء» بل بشهب من دونماء وقد تكون مستمدق 


منها ب والله أعلم ب . 








(1) سودة الجن الايتآن ر؛ و . 


سورة اللك 16 


قال قتادة : ما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال : خلقها زينة للسماء». 

ورجوما لأشياطين ؛ وعلامات يبتدى عباء فن تأول فيبا غير ذلك فقد قاله 
برأيه ؛ وأخطأ حظه » وأضاع نصيبه » وتسكلف مالا عم له به » (01. 

فالضمير فى قوله : د وجعلناها » يعود إلى المصا بيبح » ومنهم من أعادم 
إلى السماء الدئيا » على #قدير : وجعلنا منبا رجوما اشياطين الذين 
إسار قون السمع . 

وقوله ‏ تمعالى ‏ : ه وأعتدنا هم عذابالسمير » بان لسوء مصيرم 
فى الآخرة » بعد ببان سوء مصيرهم فى الدئيا عن طريق إحتراقهم بالش.هب. 

أى : وهيأنا لمؤلاء الشياطين فى الآخرة - بعد [حراقهم فى الدنيا. 
بالشبب ‏ عذاب النار المشتعلة السعرة . 

فالسعير ‏ بزئة فعيل ‏ غم لاشد النار اشتعالا . يقال: سعر فلان 
النار كع إذا 5 بس . 

وكان السعير عذايا للشياطين ‏ مع أنهم مخلوقون من الثار -» 
لآن نارجبم أشد من النار التى خلقوامنما ء فإذا ألقوا فيبا صارت عذابا 
لم , » إذ السمير أشد أتواع التار التوابا واشتعالا وإحراق . . 

وقوله : « وللذين كفروا برهم عذاب جهنم وبئس المدير» منطاوق 
على ما قبله . 

أى : هيأنا للشياطين عذاب السعير » وهيأنا ‏ أيضا ‏ للذين كفر وأ 
برجم من الإنس عذاب جيتم ويئس المصير عذاب جيم . 

م بين س سيحاه ‏ أحواهم الآلية حيلما ياققون جميعا فى النار 
فقال : ١‏ إذا ألقوا فببا موا لها شبيقا وهى تفور ».٠0.‏ 


٠ 3١4 تفسير ابن كثير جم ص‎ )١( 


15 الجزء التاسع والعشرون 





والظارف «١‏ إذاء متعلق بقوله ه سمعوا » ٠.‏ والشبيق : تردد النفس 2 
#الصدر بصعوبة وعئاء 3300 

أى : أن هؤلاء الكافرين بربهم » عندما يلقون ف النار » يسمعون 
الما صوت فظيعا منسكرا ء « وهى تور 2 أى : وحاها أنها تغلى مهم غليان 
المرجل مما فيهء إذ الفور : شدة الغليان » ويقال ذلك ف النار إذا هاجت 
وق القدر إذا غات .6 

وتكاد تميزن من الغيظ « أى : كاد النأر تتقطع وينفصل بعضرا عن 
بءعض » لشدة غضيها علييم و التبامبا هم و ين أصله تتميز فحذفقت 
[حدى التاءعين ديفا ٠.‏ 

والغيظ أشد الغضب . والجلة فى محل نصب على الحال » أو فى محل 
رفع على أنما خبر ليدأ محذوف . أى : هى نكاد تتقطع من شدة 
غضيها عليوم .6 

وقرله 0 كلما ألقى فيها فوج سأهم خراتها . » كلام مستانئف لبيان 
حال أهلبا . 

الفوج : اجماعة من الناس . ولفظ كلما ء مركب م نكل الدال على 
تالشمول وهن م المصدرية الظرفية ٠.‏ ْ 

أى : فكل وقت وآن » يلقى مجماءة من السكافرين فى اثارء الهم 
خزئتها من الملا؛ كة » سؤال تبكيت وتقريع » بقوطم 


«ألم باتك شيرء أى : ألم ياتسكم يافعشر الكافرين نذير فى الدياء 


سورة الماك ١‏ 





ينذركم ويخوفكم من أهوال هذا اليوم » ويدعو كم إلى إخلاص العبادة لله 
قعالى ‏ وحدء . 

ثم حكى سيحائه ‏ مارد به ااسكافرون على خزنة جبئم فقال : 
-- قالوا بلى قد جاءنا نذرر ؤ-كذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء ...> 

أ : قال الكافرون - على سبيل التحسر والتفجع ‏ فى ردهم على 

خيرنة جيتم : بل لقد جاءنا المنذر الذى أنقرنا وحذرنامن سوء عاقية 

#اللكفر . . . ولسكثناكذبناه » وأعرضنا عن دعرته » بل وتجاوزنا ذلك 
- بأن قلنا له على سبيل المئاد والجحود والغرور : ما نزل أقه على أحد من 
- شىء من الأشياء الىنتلوها عليناء وتأمرنا ما» أو تنبانا عن مخاافتها . 

وقوله :« إن نم إلا فى ضلالكبير » حتمل أنه من كلام السكافرين 
لرسلهم الذين أنذروهم وحذرؤهم من الإصرار على الكفى . 

أى : جاءنا الرسل الذين أنقرونا .. فتكذبناهم» وقلنالهم : ما نزل الله 
عن شىء من الاشياء على ألسنتتكم . . . وقلناهم ‏ أيضا ‏ ما نم إلاى 
:خلال كبير » أى : فى ذهاب واضم عن ال+ق ء وبعد شديد عنالصواب. 

وحتهل أن يكون من كلام اللانكة : أى ؛ قال طم الملاكة على 
. سبيل التجبيل والتوبيخ : ما أثتم - أما االكافرون - إلا فى ضلال كبير » 

جسيب مكذيبكم لرسلكم ؛ وإعراضكم عمن حذركم وأتذركم . 

قال صاحب اللكشاى : فإن قلت : إن أتتم إلا فى ضلال كبير» 
عن المخاطيون به ؟ 

قلت: هو منجملة قو ل الكفار وخطاهم للمنذرين » على أنالاذير يمعنى 

(م؟ - سورة املك ) 


16 الجزء التاسع والعشرون 
الإنذار . والممنى : ألم يأتكم أدل نذير . أو وصف منذروم لغلوهم فى 
الإنذار »كأنهم ليسوا إلا إظارا.. . 

وجوذ أن يكون من كلام الخزنة لالكفار على إدادة القول : أرادوا 
حكاية ماكانوا عليه من ضلالهم فى الديا » أو أرادوا بالضلال,:. 
الملاك 35-5 “1 

وجمع - سبحانه - امير فى قوله 0 إن أثم ... »مع أن الملائكة 
قد سألوهم ,ألم يأتكم نفير» بالإفراد , للإشعار يأن هؤلاء الكافرين لم , 
يكتفوا شكذيب النذير الذى أتذرهم بل اكذيوه هاوق وأتباعه 
الذين آمنوا به . 

فكأ نكل فوج منهم كان يقول للرسول الذى جاء طدايتهء أنت. 
وأتباعك فى ضلال كبير . 

ثم بين س سبحانه 35 جانبا آخر من حسراتهم ف هذا اليوم فقال : : 
د وثالوا لوكنا نسمع أو تعقل , ماكنا فى أصحاب السعير . . . > 

أى : وقال السكافرون برهم على سديل الحسرة والندامة - لوكناء , 
ف الدنيا أسمع ما يقال لنا على لسان رسولنا » ماع طاعة وسكر 0 
واستجابة » أو نعقل ما يوجه [لينا من هدايات وإرشادات . . . 


لوكنا كذلك, ما صرنا فى هذا اليوم من جملة أصحاب النار المسعرة  .‏ 
الذين هم خالدون فيها بدا . 





اسيليم 


(1) تفسير الكشاف ج4 ص بية. 


سورة الملك ة1 


وقدم ‏ سبحائه ‏ ااسماع على التعقل » مراعاة لاعرتيب الطبيعى » 
لآن السماع يكون أولا » ثم يعقبه التعفل والتدير لا يسوم . 
والفاء الآولى فى قوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ فاععرفو! يذثبهم فسحقا لأصحاب 
السعير » للإفصاح ء والثافية للسيبية . والسحق : البعد » يقال : سحق 
كتكرم وعلم ‏ سحقا ء أى : بعد بعد » وفلان أسحقه اللهء أى : 
أبعد, ون رخمته . وهو مصدر ناب عن فعله فى الدعاء » وتصيه على أله 
مفعول به لفعل مقدر . أى : ألزمبم الله سحقاء أو منصوب على المصدرية» 
أى : فسحقبم الله سحقا . 
© أى: إذاكان الأمريا أخبروا عن أنفسبم » فقد أفرو! واعترفوا 
بذفوهم »وأن اته ‏ تعالى ‏ ماظاءهمء وأن ندمهم لن ينفعهم ى هذا 
اليوم . . . بل هم جديرون بالدعاء عليوم بالطرد من رحمة الله تعالى -» 
وعخاودهم ف نار المعير . 
واللام فى قولة « لأصحاب » للتهبين »5 فى قولهم : سقيالك 
فالآية الكرعة توح أن ما أصاهم من عذاب كان بسبب [قرارهم 
بكفرهم وإصرار مم عليه حتّى المات » وفى الحديث الشريف : لن يدخل 
أحد النارء إلا وهو يعم أن النار أولى به من الجنة » . وفى ححديث آخخر : 
د لن يهلك الناس حت يعذروا من أنفسهم (1) . 


(1) تفسير ابن كثير جم ص 08م . 


0 الجوء التاسع والمشرون 








وكءادة القرآن اللكريم فى قر نه الترغيببالترهيب أو المكس » أخذدت 
الدورة ف بان حسن عاقية ال مو منين © بعد بان سوه عافية الكافرين 0 
وف ثفت أنظار الناس إلى نعم الله تعالى - عليهم » لكى يشكروه 
وتخلصوا له العادة . .. قال - تعالى ‏ , 


. ١ إن‎ 


يه عله سح سح سه سل شن تر ان 6ح عفد سح ارم م ث ه 


الذين يحْسُونَ ربهم بأ عيب طم مَخفْرَة وبر كير 0 وأسروط 
كَولَكر أو أجهروأ يد إل َه علي ات الصدور وج لايل من 
لق وه واللْطيِفٌ الخيبِيرٌ جه هوَألْدى جعل لي الْأرض 
دل نشوا سكيم وأ من رذق و رجه 
بم م من ف َلسَمَاءٍ أن يخْسقٌ الاش يا ترود 


502 2 ص ساس جع مر ع 


ليم أ ب اماه :ميل عيبا موت 


00 


وقرله : « مخشون » منالاشية ٠‏ وهى أشد الاوف وأعظمه . والغيب: 
مصدر غاب يغيب » وكثير| ما إستعمل عق الغائب' . وهو مالا تدر كه 
الخواس 3 ولا بعلم بداهة المقل . 


أى : إن الذين يحون رمم فيخافون عذابه » ويعبدونه كأنهم 


بروئه امع أنهم لا برونه بأعينوم 0 هزلاء الذين تاك دقام : هم من 


سورة للك لفن 


غالقهم - عر وجل مغفرة عظيمة » وأجر بالغ الغاية فى الكبر 
والضخامة . 

وقوله « بالغيب » حال منالفاعل » أى : غائيا عنهم . أر من المفعو ل. 
أى : غائبين عنه . أى : مخشون عذابه دون أن بروه ل سيحاته 00-7 

ويوذ أن يكون المعنى : مخشون عذابه حال كوتهم غائبين عن أعين 
الناس , فيم يراقيونه ‏ سبحاتهة ب فى أسرءم يراقيونه فى العلاأية > 
يا قال الشاعر : 

يتجنب الهفوات فى خلواته عف السريرة » غيبه كالمشهد 

والحق أن هذه الصفة » وهى خخوف الله تعالى ‏ بالغيب ء على 
رأس اصفات التى تدل على تسوة الإمان » وعلى طبارة القلب» 
وصقاء النفس .. . 

ثم بين سيحانه - بأباغ أسلوب » أن السنر يتساوى مع العلائية 
#النمية لعله ‏ تعالى ‏ » فقال : ء وأسروا قولكم أو اجبروا به إنه 
عليم بذات الصدور ملم »6 

وقد ذ كرواق مسيب نزول هذه الآية » أن المشر كين كانوا ينالون من 
النبى - صلى الله عليه و-لم ء فذا أطلعه الله تعالى ‏ على أمرهم » 
قال يعضوم لبعض : أسروا قوالكمى لا يسمعه رب تمد( ) . 

وصيغة الأمر فى قوله : ه أسرواء وه اجهروا » مستعملة فى الندوية 
بين الآمرين » كا فى قوله - تعالى ادء: اصهروا أولا تصيرواء. ٠.‏ 
أى : إن إسرادم ‏ أيه ااسكافرون ‏ بالإساءة إلى نبينا مد يلل - 
أو جبركم ذه الإساءة , يستوبان فى عدناء لآننا لا خنى عاينا ثىء من 
أحوالم 0 فسواء عندنا من أسرمدكم القول ومن جبر به ٠‏ 


. 514 تفسير القرطى 18 ص‎ )١( 


7 الجزء التاسع والعشرون 





وجملة د إثه علم بذاأت الصدور ٠‏ تعليل للنسوية المستفادة من 


صيغة الأمر ٠.‏ 3 


أى : سواء فق عليه تعالى ‏ [مرادكم وجو ركم لآنه - سيحانة ب 
علم عدا ناما عا تلج ف صدوركم 05 وما يدور قَ تيانكم الى فى 
يداخل قلوبكم . 

وشبيه موده الآية قوله - تعالى ‏ : ١‏ ولقد خلقنا الإنسان و تعلم 
مأ توسوس به نفسه » ونحن أقرب ليه من حيل الوريد » . 

ثم أكد _- سيحانه ب مول عليه الكل ثئء بقرله ١:‏ ألا يعلم من 
خلق وهو الاطيف الخبير » . 

والاطيف : من اللطف » وهو العالم يخبايا الأمور » والمدبر لا برفق 
وحكمة ولسسر... 

والخبير : من الخكر' , وهو الع يحزئيات الآشياء الخفية ؛ الثى من 
شأنا أن مر الناس بعضوم بعضا حدوئهاء لآنما كانت خافية علييم . 

وافظ ١‏ من » فى قوله م من" خلق » يصح أن يكون مفعولا لقوله 
« يعم ء, والعائد محذوق أى :ألا بعلم الله تعالى ل شأن الذين 
خلقهم ٠‏ والخال أقه ‏ سبحاته ‏ هو الذى لطف عليه ودق, إذ هو 
"ادير لآمور خلقه برف وحكمة الطي علا تاما بأسرار النفوس وخياياها 


وما توسوس يه ... 


ويجوذ أن يكون «منء قاعلا لقرله « يعل » على أن المقصود به ذاته 


سورة اخلك وى 


تتمعالى ‏ » ويكون مقعول يدل م<ذونا للعلم به ٠‏ والمعنى : ألا يعلم 
“السرو هضمرات القلوب الله الذى خلقكل ثىء وأوجدهء وهو 
5-2 سيحانة ‏ الأودوف بأنه اطيف خيير ٠‏ 
والاستفرام على الوجوين لإنكار ماز عه المشركون من أنتفاء عليه 
-- قعالى # بما يسروته فما ينهم » حيث قال بعضبم لبعض : أسروا 
-قولكرى لا سمعه رب 7م 
ثم ذكر - سيحانه ‏ جائيا من مظاهر فضله على عياده فقال : 
د هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا » فامشوا فى مناكبها » وكلوا من 
: درئقه وإلمه النشور» . 
: والذلول : السبلة المذللة المسخرة لممسا يراد منها » من مشى عليها » 
أوغرس فيا »أو بناء فوقبا ... من الذل: وهو سمولة الاثقياد للغير ء ومنة 
-قوله - تعالى ‏ : قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول . ..» أى : غير مذلاة 
ولا مدرية على حرث الارض ... 
والآمر فى قوله ه فاشوا فى منا كيرا , للإباحة . والمنا كب جمع متكب» 
. وهو ملتقى السكتف معالعضد . والمراد به هنا : جوائيها أو طرقها وفجاجها 
.- أو أطرافا ... * 
-وهو مل لغرط التذليل » وشدة النسخير . . . 
«الأرض المتسعة الآأرجا. ... مذلاة مسخرة كم , لتتمكنوا من الانتفاع بها 
دعن طربق المنى تليما : أو اليتاء فوقها 0 أو غ_س النيات فيبا قرع 


اا اا _جحسسسم 


وما دام الآمر كذلك فامثموا فجوانبها وأطرافها وفجاجها...ملتمسين 
رزق ربكم فيها . وداوموا على ذلك » فى الحديت الشريف : ١‏ الّسوا.. 
الرزق فى خيايا الأدض ٠»‏ 

والمراد بقوله : « وكلوا من رزته» : الانتفاع ء! فيما من وجوه- 
النعم . وعبر عنه بالكل لآنه أهم وجوه الانتفاع . 

فالآية اللكربمة دعوة حارة لامسلين لك ينتفموا بما فى الآرض من . 
كنوزء حتى يستغنوا عن غيرهم فى مطعموم ومشرءهم ومليهم وساي 
أمور معاشهم ... فإنه بقدر تقصيرهم فى استخراج كنرزها » تلكون . 
حاجتهم لغيرهم .. 

قال بعض العذاء : قال الإمام التووى فى مقدمة المجموع : « إن على. . 
الآمة الإسلامية أن تعمل على استثمار وإنتاج كل حاجراتها حتى الإبرةء 
لأمتغنى عن غيرها , وإلا احتاجت إلى الغير بقدر ما قصرت ف الإنتاج . . 

وقد أعطى الله - تعالى ‏ العالم الإسلامى الأولوية فى هذا كله» 
فعليوم أن يحتلوا مكاتمم » و>افظوا على مكانتهم » ويشيدو! كيانهم بالدين.. 
والدئيا مما )١(.‏ . 
ش وة- أفاض بعض العلاء فى بيان معنى قوله ‏ تعالى - : و هو الذى.. 
جعل لكم الأرض ذلولا ٠.‏ ش 


فقال ما ملخصه : والناس اطول إلفوم يائهم على هذه الارض ه 


)١(‏ تفسير أضواء البيان جم ص .ع 


سورة املك كا 


وسوولة استقرارهم عليها .. ينون نعمة الله فى تذليلمالهم وتسخيرها . 
والقرآن بذ كرهم وله النعمة اطائلة » و دصرهم مها »عق هذا التعيير الذي 
يدرك مئه كل أحد » وكل جيل ؛ ما يذ.كشيف له من عل هذه الأرض 
الذلول ... 

والله ‏ :هالى ‏ جءهل الآرض ذلولا للشر هن حيث جاذيتها ١٠.ه‏ 
ومن حيثك سطحيها . . ومن حيث تكوينبا » ومن حيث [حاطة 
اطواء مها 03 ومن حيث حجمما 00 . 

وقوله : « وإليه النشور» معطوف على ما قيله » لبيان أن مصير هم 
تعالى ‏ إليه » بعد قضا نهم فى الآرض المذللة لحم » مدة حياتهم ٠.6‏ 

أى : وإليه وحددى مر جعكم 0 و بعشسكم من قبودكم ٠»‏ بعد أنقضيتم. 
على هذه الأرضء الآجل الدى قدذره - سيحاقة ‏ انكم . 

ثم حذر ا سيحأنه امن بطشه وعقابه فال 00 أ أمنتم من السهاه- 
أن خسف بكم الأرض فإذا هى تمور ٠٠‏ 

والخسف : انقلاب ظاهر السطح من بءض الأرض فيصير باطنا »- 
والباطن ظاهرا . ” 

والموّر' : شدة الاضطراب والتحرك . يقال ماد الثىء تموثرآ» إذا 


ارج واضطرب والمراد من فى الساء : الله عز وجل س بدون يز 








)62( راجع فى ظلال القرآن + و اص 90( ئقلا عن كتاب : العلم. 
يدعو للإيمان ص ٠7٠١‏ 
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أو آثمبيه أو حلول فى مكثن قال الإمام الآلوسى : قوله : «! أمنئم من فى 
اأساء , وهو الله عرز وجل 5 ذهب[ ليه غير واحد » فقيل على تأويل: 
من ف الماء أمره وقضازه » يعتى أنه من التجوز فى الإستاد . أو أن فيه 
مضافا مقدراء وأصله : من ف السماء أمره » فلما حذف وأقر المضاف إليه 
مقامه ارتفع واستتر . وقيل على تقدير : خالق من فى السماء ٠‏ 

وقيل فى ععنى على » ويراد العلو بالقبر والقدرة ... 


وأئمة السلف لم يذهبوا إلى غيره - تعالى ‏ والآية عندهم منالمتشابه 
وقد قال وَل : آمنوا متشاببه ولم يقل أولوه ٠‏ فوم مثمنون بأنه 
عن وجل ل فى الساء .على الممئى الذى أراده سيحانة ل مع كال 
التنزيه . وحديث الجارية ‏ التى قال لها الرسول ‏ َي أبن الله ؟ 
فأشارت إلى السماء ‏ من أقوىالآدلة لهم فىهذا الباب ٠.‏ وتأويله بما أول به 
لواف » خروج عن داارة الإفصاف عند ذوى الآلباب . للق 

والعتى : أ أمنتم 3-2 أمها الناس _ من فى الساء وهو الله عر وجل - 
أن يذهب الآارض بكم فيجعل أعلاها أسفلها .٠‏ فإذا هى مود يكم 
وت#ضطرب » وثرقج ارنيجاجا شديدا ازول معة عياتكم ٠.‏ 

المقصود بالآية الكرعة تهديد الذين خالفون أمره , ذا العذاب 
الشديد, وتحذيرهم من فسيان بطاثه وعقابهء 

والياء فى قوله , بكم » للمصاحبه ٠.‏ أى : مخسفما وأنتم مصاحرون لهأ 
بيذواتكم ؛ يعد أن كانت مذلاة ومسخرة منفعةكم 33 


ثم انتقل سيحاقه لس من نهد يدهم بالخسف إلى تهديدهم بعذاب 





(1) داجع تفدير الالوسى +4 سل و١‏ 


سورة الملك 1 اذى 


آخر فقال: ١‏ أم أمنتم من السماء أن يرسل عليكم حاصيا فستطمر نْ 
كيف نذير » ٠.‏ 
أى : بل | أمنتم أما اناس - من السماء » وهو الله عز وجل - 
عساطائه وقدرله .. أن يرسل علييكج «حاصياء أى : رحا شديدةمصدو بة 
بالحصى والحجارة الى تملك » فحينئف ستعلمون عند معا ينت.كم للعذاب ». 
كيف كان إنذارى لكم متحققا وواقعا وحها ٠.‏ 
قالاستغهام فى الآبتين المقصود به التعجيب من أمنهم عذاب الله -تعالمى 
عند مخالفتهم لآمره + وخروجهم عن طاعته . 
وقدم - سبحا نه - التهديد بالخسف عل التبديد بإدسال الخحاصب 0 
.وفيها ما فيها من منافعهم » فيذه المنافع ليس عسير! على اله تعالى ‏ أن 
حوطًا إلى عذاب لهم ٠.٠.‏ 
ثم ذكرم ب سيدائه ل ما جرى للكافر بن السا بقين فقال : ولقد 
كذب الذين من قبلهم كاف كآن تلكير , . 
أى : ووالله لقد كذب الذين من قبل كفار مكة من الآمم السابقة , 
كقوم وح وعاد ومود. .. فكان[تذكارى عاب 0 يهم » وعقابى لم 0 شديدا 
ومبير! ومدمرا لهم تدميرا ناما . 
فالكير على الإنكار 2 والاستفبامف قرله : ١‏ فلكيف كآن كير 2 
.للتبويل٠‏ 
أى :إن [نكاري عليوم كفرهم كان [نكارا عظما ٠‏ لآنه ترب عليه 0 


أن أخنتهم أخذ عزيز مقتدرء٠‏ 
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كا قال الى :ء فكلا أخذنا بذنيه » فنبم من أرسلنا عليه 
خاصيا 0 ومنومع من أخذته الصيحة 3 ومنوم من <سفنا به الاآرض 4 ومنوم 
من أغرقنا : وماكان الله ليظلهجم « ولك نكافوا أنفسهم يظلمون )١(»‏ 

ثم تنتقل السورة بعد هذا التهديد والإنذار » إلى دعوتهم إلى التأمل' 
والتفسكر فى مشرد الطير صافات فى الجو ٠.‏ وف أحوالأنفسهم عنداليأس 


والفقرء وعند الهزة والإعراض عن الحق .. فيقول - سيحانه - : 





2 
م مه 


39 
2ه نورئا ا« مم اد م روه ببراعراةت 2 


روا إِلَالطير قوقهم صلفات له صلفات و يقيضن مَمُسَكهن إلا لمان 


( دم مه صر 1 
ينهو ب َع بسي ج أن الى ونه له صر 


دم 


نون لخن إن الْكفِرود إِلَافى عور جيق أَمَنْ هنذا اذى 


لسر كر كر رس اح كرس سا لديا ورج مرو سس جد 0ن 
يرزقكر ْمَك ِْه بل جوأ في عت فور( أن بمثىع 
عات مس ماح 26 الصسس ا 0 


ما عل وجههة أَهْدَئ من بنش سَوياعَلَ صرَاط مسْنَقيو 7 
قال بعض العاماء : قوله :8 أوم يرما إلى الطير ٠.٠‏ »عطاف على جلة 

د هو الذى جدل لكم الآرض ذلولا ... » . استرسالا فى الدلائل على ' 

اتفراد الله ا-_ تعالى عد بالتصرف ق الموجودات 3 وقد انتقل من دلالة 

أحوال البشر وعاميم 0 إلى دلالة أعجب أحوا![ العجماوات 0 وه ىأحوالك 


5 000 غ٠ سورة المشكبوت الآية‎ )١( 


سورة الملك ْ ال 





#لطير فى نظام حركاتم! فى حال طيرانهاء إذ لا تمثى على الأرض 5 هو فى 
٠‏ حركات غيرها على الآرض خاهًا أفوى دلالة على عبسب صنع أنه 
النفرد به »(1) ٠‏ 


والاستفيام ف قوله ‏ :الى دأوم يرول... » للتعجيب من حال 
المشركين » لعدم تفسكرهم فم يدعر إلى التفدكر والاعتبار .. 


والواو للعطف عل مقدر يقتضيه المقام » ٠‏ والطير : جع طائر كصحب 
.وصاحب 606» 

والمنى : أغفل هؤلاء المشر كون » وانطمست أعيئهم عن رؤية الطير . 
فوقوم » وهن , صافات » أى : باسطات أجئحترن فى اطواء عند الطيران 
ع الجو دوشيطن» أى ؛ ويضممن أجنحترن تارة على سبيل الاستظرار 3 
على شدة التحرك فى الطواء . . ١ما‏ يمسكون » فى حااتى البسط والقبض 
< إلا الرحمن » الذى وسءت رحمته وقدرته كل ثىء » والذى أحس نكل 

«إقهء - سبحاتة ‏ , إكل شىء يصير » أى : إقه د سسبحاتة ا 
-«طلع على أحوال كل شىء » ومدبر لأآمره على أحسن الوجوه وأحكما . 

قال صاب اللكشاف : , صافات » باسطات أجنحتون فى الجو عند 
حليرانها » لآنمن إذا سطنها صففن قوادمباصما دو يقيضنءأى : ويضممنها 
إذا ضرين با جنوجن ٠‏ : 


فإن قلت :لم قيل « ويقبضن » وم يقل : وقابضات ؟ 


)1١(‏ تمسير التحرير والتنويه ج 4؟ ص بام للشسيخ جمد الطاهر بن 


عاشور - رحمه أله ان 
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فأت : لآن الأصل ف الطيران هو صف الاجنحة » لآن الطيران فه 
الحواء كااسياحة فى الماء» والأصل فى السياحة مد الأطراف وبسطبا . 
وأما القيض فطارىء علىالبسط . للاستظبار به علىالتحرك » فجىء با هو 
طارىء غير أصل بلفظ الفعل ؛ على معنى أنمن صافات » ويكون منهن. 
القبض تارةكا يكون من السايم . . :(1). 

والمراد بإمساكون : عدم سقوطبن إلى الأرض بقدرته وحكمته 


- تعالى ساء حريك أودع فيها م الخصائص ما جعلبها تطير ف الجو 0 
كالسابح فى الماء . 

وشبيه يبذه الآية قوله ‏ تعالى ‏ :« ألم يروا إلى الطير مسخرات ف. 
جو السماء ما يمسكون إلا الله ٠‏ . 6(م) 

م لفت أنظارهم للمرة الثائية إلى قوة بأسه , ونفاذ إرادته, وعدم, 
وجود من يأاخذ إيدهم إذاما أنول عم عقاب فقال : «١‏ أمن هذا الذى 
هو جند أسكم يد ركم من دون الرحمن ٠.‏ 

و الاستقهام للتحدى والتعجيز. و . أم » مذقطعة على بل » لهى. 
للإضراب الالتقال هن غرض إلى آخر » ومن حجة إلى أخرى . 

ودمنء اسم استفيام ميعدأ, و بره أسم الإشارة » وما بعده صفته. 

والمراد بالجئد : الجنود الذين #رعون لنصرة من يحتاج إل أصرتهمه- 
ولفظ ١‏ دون ء أصله ظرف للمكان اللاسفل ٠ ٠‏ ويطلقعلى الثىء المغابر ه 





(1) تمسر الكشاى ج ع ص ويه 
(؟) سورة التحل الآية وبا 


سورة الملأع” و 





فكون عمنى غير م هنا والمقصود بالأية تحقير شأن دؤلاء الجندء 
والتهوين من شأئهم . ١ 2 ٠‏ 

والمعتى : بل أخمروى - أيه المشركون - بعد أن ثيتت غفلة-كم 
وعدم تفسكركم تفسكير | ينذعكم ‏ من هذا الحقير اأذى تستعيئون به فى 
نص ركم ودفع النصر عتكم ‏ متجاوزين فى ذلك إرادة الرحمن ومشيئته 
وائصرء . أو من هذا الذى يذص ركم نصر[أ كنا غير فصر الر<من » أو من 
ينص ركم من عذاب كائن من عنده ‏ تعالى ا . 

والجواب ااذى لا تستطيعون جوايا سواه : هو أنه لاناصر كم 
يستطيع أن ينص ركم من دون الله تعالى ‏ ءا قال سبحائه # 
دوإن >سسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو . وإن يردك نخير فلا راد 


لقضله ٠‏ . ع». 


وكاقال ‏ عز وجل دادما يمتح ألله للناس من رحمة فلا سكلا 4 
وما عسك فلا مرسل له دن بعده ٠.٠.‏ هم 

وقوله دم سبحا نه -ا: دإن الكافرون إلا ف غرود »كلام 
«معر ض بس م قيله وما يعدم , لميان حاطم القبيح 0 وواقعرم المدكر ٠.‏ 

والغرور : صفة ف النفس تجماما تعرض فن الاق جحودا أوعنادا 
وجولا ٠ ٠‏ أى ليس الكافرون إلا فى غرود عظيم » وى جبل تام » 
عن قدبو الحق » لاعمم زين طم ااشيطان سوء أعبالهم 0 فر أوها حاسلة اء. 

ثم انتقل - سيحأ نه - إلى الزاءهم بذوع آخر من المجج فقال 0 


« أمن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزته . ٠‏ » 


أى “بل أخروق من هذا اذى يزعم أنه يستطيع أن يوصل [ليكم. 
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“الرزق والخير 3 إذا أمسك أله 20-7 تعالى مه عنكم ذلك 6 أو ملع عذكم 
الأسباب الثى تؤدى إلى تفعكم وإلىقوام حياتتكم م كنع نزول للطر [ابكم» 

وكاهلاك الزروع والقار الى تنبتها الأرض ٠‏ 

إنه لا أحد يستطيع أن يرذقكم سوى الله تعالى ‏ . 
وقوله 0 بل لجوا فاعتو وتفور جملة مستأنفة جواب لسؤال 
-تمقديره : فبل افتفع امثير كو ن بتلك المواعظء فكان الجواب كلا [نهمم 
ينتفءوا 0 ل 0 لجوآ 03 أى ممادوا ف الاجاج والجدال بالباطل وف عو 3 
أى : وف اسشكيار وطغيان 0 وق 0 قور أى : شرود وتباعد عن 
الطريق المستقيم 00-6 
أى : أنهم سارو فى طر يق أهرائهم حتى النواية » دون أن يستمعوا 
إلى صوت أذير أو واعل أو هر شد .م 
ثم ضرب سحافه ل مثلا لأدل الإيان وأهل المكفر وأهل 
المق دأمل الباطل » فقال ‏ سبحانه ‏ : أفن بمشى مكيا على وجبه 
أهدى , أم من يمثى سويا على صراط مستقوم 2 . 


والمكب :هو الإفسان اأساقط على وجبه ٠‏ يقال : كب فلان فلانا 
وأكيه 2 إذا صرعه وقليه بأن جعل وجديه على الآرض 22 فوو اسم 
-فاعل من أكب ٠.‏ 0 


وقرله , أهدى » مشتق من أطدى ؛ وهو معرفة طربق اق والسير 
فيباء والمفاضلة هنا ليست مقصودة » لآن الذى يمثى مكيا على وجبهء 
لاثىء عنده من الداية أو الرشد إطلاهًا حتى يفاضل مع غيره . وفيه لون 
-من التهكم هذا لمكب على وجبة . 


سورة الملك وف 


ود السوى » هو الإنسان الششديد الاستواء والاستقامة » فهو فعيلٍ 
بمعنى فاعل . 
ومنه قوله ‏ تعالى ‏ حكاية عما قاله إراهيم' ب عليه السلام - 
لآبيه : ديا أبت إنى قد جاءنى من العلم ما لم يأك فائيعتى أهدك صراطا 
-سوياء أى : مستويا . 
قال الإمام ابن كثير عند تفسيره ذه الآية : « أفن يمثى مكيا على 
وجره أهدى . . ء : هذا مثل ضربه الله للمؤمن واللكافر ء فالسكافر مثله 
خا هو فيه كثل من يمثى مكيبا على وجبه » أى : عشى متحنيا لا مستويا 
على وجره» أى : لا يدرى أين يسلك . ولا كيف يذهب ء بل هو تانه 
حائر ضال » أهذا أهدى ١‏ أمن يمثى سويا » أى : منتصب القامة ه على 
-صراط مستقيم » أى على طربق واضح بين » وهو فى نفسه مستقيم » 
..وطريقه مستقيمة . 
هذا مثلوم فى الدنياء و كذلك يكو نون ف الآخرة » فا مؤمن حشر يمثى 
.بسويا على صراط مستقم ٠‏ . وأما الكافر فإنه محثر يمثى على وجبه 
إلى التار . . 
ودوى الإمام أحمد عن أنس قال : قيل يارسول الله » كيف مشر 
“الناس على وجوهبم ؟ فقال : أليس الذى أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن 
يعشييم على وجوهرم »(1)؟ 
وقال المل : هذا مثل للمؤمن وال.كافر » حيث شيه - سيداته - 
7المؤمن فى كسك بالدين الحق ».ومشيه على منراجه » يمن يمثى فى الطريق 
«المعتدل ء الذى ليس فيه ما يتعثر يه . 


(1) تفسير أبن كثير ج بل ص 7.0 
(م- سورة لللك) 


03 الجزء التاسع والعشرون 





وشيه السكافر فى ركو به ومشيه على الدين الباطل » عن عشى فىالطريق 
الذى فيه حفر وارتفاع واتخفاض ٠‏ فيتعثر ويسةط على وجبه » وكلما: 
تخاص من عثرة وقع فى أخرى . 

فالمذ كور فى الآية هو المشيه به » والمشبه عحذوف » أدلالة السياق.. 
عليه . .)١(6» ٠‏ 

وبذلك نرى هذه الآبات التكرعة قد افتتت أنظار الئاس إلى التفدكر 
والاعتيارء وومخت المشركين على جوالائهم وطفغيائهم » وساقت مثالا” 
واضحا للمؤمن والكافر , ١‏ أيبلك من هلك عن بيئة ويحيى من ىر 


عن بينة ٠.‏ .6» 
ثم أمر اله - تعالى ‏ رسوله ‏ يَلتْه ‏ فى بضع آيات » أن يذ كر 


اللكافرين بنعم الله تعالى ‏ عليهم » وأن يرد على شهائهم وأكاذ يهم عا 
يدحضبا » وأن يعل أمره وأمرهم إلبه وحده ‏ تعالى ‏ فقال : 


(0) ماشية اجمل على الجلا لين ج 2 ص 6م. 


سورة المذك و 





2 وس مره كوس مار خش 


ُلْ هوالدَى أنقا كأ وَجَحَلَ لكر آسممَ وا لايصر وا لا فدة 
ليام تفوت قل هَوَادَى كناش الأرض وإ 


0 2 عع دسم 

سرون يعون مك هلدا اوعد إن كنم صلدقِينَ 0002 
م 0607 مي م ل كر قر م2 

ش عا الع( عند الله وم اا َأْتَذرمَبِينٌ ذي كَبَنَا يسا راوه زلفة 


اح بر بي لد آهل مل 


بتكت وجوه دن كفروأ و قيل مذ اذى كم يو مدعو 7 


8 
ع 6 رحوه د ددم در وقللاد أن معو م مرا رن ير #رواك 


قل ارء م إن لكي آل ومن مي أوسا قن يج الكقررز 


١ يكل‎ 


يمن عَذّابٍ أليمى وي فل هو رحن #امتابوء وعلَيِّ رك 
ع م مج عل ع اه لاس اج عن حولم 


2 
عمو من هو فى صلل مين مين © قل اركيتم إن 
لح ع ع ساسم فل لج صاخ عام 


00000 


أى : قل- أما الرسولالكرم طؤلاء المنركين- على سجيل تبصيرهم 
بالمجج و الدلائل الدالة على قدرتنا ووحدا نيتنا » وعلى سبيل التنويع فى 
الإرشاد والتوسيه .. - قل لهم : الر<من ‏ عز وجل هو الذى أنش كم 
وأوجدكم في كل طور من أطواد حياتكم , وهو - سبحانه - الذى 
أوجد لتكم السمع الذى تسمعون يه » والابصار التى تيصرون مما 
الكائتات , والافتدة أى والقلوب التى تدركون ما ٠‏ . 


98 الجزء التاسع والعشرون 








ولكتكم ‏ مع كل هذه التعم 5 قليلا ما تشكرون » خا لقسكم : 
_- عر وجل على 
وجمم 5 سبحانه ‏ الافئدة والابصار 2 وأفرد السمع 3 لآن القاوب 
ضاف باختلاف مقدار ما قفههه م ياقّى [ليها من إنذار أو قشير » ومن 
سوجة أو دليل 0 فكان عن ذلك تعدد القاأرب بتعدد الناس على داب 
استعدادهم 0003 
وكذلك شْنأن التاس فما تنتظمه أبصارهم من آيات الله فى كوه 
فإن أنظارهم تتاف ف عمق تدبرها وضحولته» فكان من ذلك تعدد 
* اللمصرين » بتعدد مقادير ما يستنبطون من آيات أنه فى الآفاق ٠.‏ 
وأما المسموع فهو بالنسية للناس جميعا شىء واحد ؛ هى الحجة 
ينادم ما المرسلون ء والدليل يوضحه ذم النييون . 
لذلك كان الناس جميعا كأنهمسمع واحد ٠‏ فسكان إفراد إأسمع إيذانا 
من الله بأن حجته واحدة » ودايله واحد لا يتعدد ٠‏ 
وقوله : د قليلا ما تشكرون ء صفة أصدر عذوف ٠.‏ أى : شكرا 
قليلا . و دماء مزيدة لا كيد التقليل . 
وتهر ‏ سبحانه ‏ بقوله د قليلا » » لحضهم على الإكثار من شكره 
- تعالى _- وذلك عن طريق إخلاص العبادة ‏ له ا عز وجل حا 


ونيك عيادة غيره 5 


ثم أمرء سبحانه ‏ للمرة الثائية - أن يفكرهم بنعمة أخرى 
فقال :دقل هو الذى ذر أكم فى الأرض وإليه تحشرون » . 


سورة املك 41 


أى : وقل هم - أما الرسول الذكريم ‏ الرحمن - تعالى ‏ وحده 
د هو الذى ذرأكم فى الأرض » ٠‏ 
أى :هو الذى خلقكم ويشكم وكث ركم فى الآرض 4 إذ الذرء معثاهة 
1 الاكثار من الموجود ٠.‏ 
وقرله :8 وإأبه تحشر ون 2 بيان أصيرهم بعد انتهاء آجاطهم فى 
“هل, الدنيا . 
أى : وإليه وعجدم لا إل غيره - يكون مرجعكم للحساب والجزاء 
يوم القيامة . 
م حكى ‏ سبحافه ‏ أقو الهم التى تدل على طغيانهم وجمالائهم فقال > 
ويةولون دى هذا الوعد إن كنم صادثين ». 
والوعد : مصدر يمعنى الموعودء والاقصود به ما أخيرهم 4 وله - 
دن أن هناك بعما ودسايا وجزاء ٠٠‏ ودن أن ألعافية والنصر للمؤه:ين 
أى : ويقول وؤلاء الجاحدون لاأرسول- 0 - ولأصحابه 3 على 
سييل التهكم والاستوزاء وى نهم هذا الذى ضخيروننا عله دهن الحقش 
والحساب والجزاء » وهن النسر الكم لالناا .. ؟ 
وجواب الشرط عذوف والتقدير : إن كنت صادقين فماتقولونه لنا» 
فآين هو ؟ إثنا لا ثراه ولا سه . 
وهنا يأمر الله - تعالى ‏ دسوله - يله - للمرة الثالثة » أن يرد علييم 
الرد الذى يكيتهم فيقول ذ ١‏ قل [ما العل عند الله وما أنا ير ميين » . 


1 الجزء التاسع والعشرون , 


للسسسسميم 





أى :فل لمم يا مد عل قيام الساعة » وعل اليوم الذى_سناتصر فيه 
عليكم . . عند لله - تعالى ‏ وحده ٠‏ لآآن هذا العلم ليس من وظيفتى . 

وإما وظيفتى أ ير الكم : أحذركم من سوء عاقبة كف ركم » 
فإذا استجبتم لى ير تم » وإن يقيتم على كفركم ملكتم . 

واللام فى قوله : « العلم » للعبد . أى : العلم بوقت هذا الوعد ء عنداته 
- تعالى وححده . 


والمبين : اسم فاعل من أبانالمتعدى . أى : مبين لما أمرت يتبليغه لكي 


انا واضحأ لا لهس فيه ولا غموض ٠.‏ 


ثم حكى ‏ سيحانه ‏ حاطظم عندما يرون العذاب الذى استعجلوه 
فقَالء دفلا رأوه زلغة سيت وجوه الذين كفروا ٠‏ وقيل هذآ الذى 


كنم 4 تدعون © 


والفاء فى قوله : ه فلها رأوه ذلفة ..ء هى الفصيحة .و ولما ء طرف 
بمعنى حين . و د رأوه » مستعمل فى المستقبل » وجىء به بصيغة الماضى 
لتحقق الوقوع » ك فى وله تعالى ‏ : « أنى أمر الله فلا تستعجلوه .. » 

و« ذلفة» اسم مصدر لآزلف إذلاة » عمنى القرب . ومنه قوله 
- تعالى ‏ : ه وأزلفت الجنة .., أى : قربت للمتقين ٠‏ وهو حال من ' 
مقعول ١‏ رأره .. 


والمعنى : لقدحلبالكافرينالعذاب الذى كانوا يستمجلونه , ويقولون: 
متى هذا الوعد . . فحين رأوه نازلا م * وقريبا منوم , سيتت وجوءالذين ” 
كفرواء أى : ساءت رؤبته وجوههم » وحات عليها غبرة ترهقها فترة .. 


سورة الملك اخ 





«وقيل ظُ م على سبيل التوبيخ والتأنيب «هذا الذ ىكم به تدعون» 
تأى : هذا هو المذاب الذى كنتم تتعجلون وقوعه فى الدنيا ونستوزاون 
يعن حذ رك منه . 

فقوله ه .عون » من الدعاء بمعنى الطلب » أو من الدعوى . 

ودسيت فعل ميئى للمجهول . وأسئد ‏ سبحاتة ‏ حصول السوء 
-إى الوجوه » لتضمينه معنى كاحت وقبحت واسودت 0 لآن الخوف من 
#العذاب قد ظورت ] ثاره على وجوههم . 

وقال ‏ سبحافه . « سيت وجوه الذين كفرواء بالإظبار » ولم يقل 
-وجوهوم ؛ لذموم بصفة الكفر 2 التى كانت اليب قَْ هلا كيم ٠.‏ 

ومفعول «١‏ تدعون » محذوفق . والتقدير : وقيل هم هذا الذى كم 
:تدعو ن عدم وقوعه » قد وق وها أاتم تشماهدونه أمام أعينكم . 

والجار والجرور فى قوله « بهء متعلق بتدعون لاله مضمن معنى 
فكذبون . 

والغائل هم هذا اقول :م عر الثار. على سييل التيكيت هم ٠‏ 


ثم أمن ‏ سيحانه - رسوله - عله - لامرة الرا بعة » أن يرد على ماكانوا 
تمنو نه النية ل ولامحابه فقال : ٠‏ قل آر أبن إن أهاكنى الله ومن 
-معى أورحمنا » فن يجير الكافرين من عذاب ألم 6. 


ولقد كان المشركون بتمئون هلاك النبى - يو - » وكانوا يرد دون 
ذلك فى مجالسهم » وقد حكى القرآن عنوم ذلك فى آيات هنا قوله -تعاليف: 
أم يقولون شاعر نتربص به ديب المتون ».. 


0 الجرء الناسع والشرون : 


أى : قل لهم أيها الرسول الكريم - « أدأيتم «أى : أخبروى «١‏ إن- 
أهلكنى الله -تعالى- وأهلك دمن معى» من أصحانى وأثياعى: أورحمنا»: 
بفضله وإحسانة بأن رزقنا الحياة الطويلة » ورذقنا النصر عليكم .. 











فأخيرونى فى تلك الحالة د من يحير التكافرين من عذاب أليم » أى «: 
من يستطيع أن نع عنسكم عذاب اله الآليم إذا أراد أن ينزله بكم به 
عالاشك فيه أنه لن يستطيع أحد أن يمنع ذلك عنتكم 

قال صاحب الكشاى :كان كفار مكةيدعون على رسول الله-188- . 
وعلى المؤمنين بالحلاك» فأمر بأن يقول لهم :: تحن مؤمنون متربصون_ 
لإحدى المسنيين إما أن نملك م تتمنون » فندقلب إلى الجنة » أوئرحم . 
بالنصرة عليكم » أما أتم فاذا تصنعون ؟ من >يرم - وأنتم كافرون ‏ من 
عذاب أليم لا مقر لكم منه؟ 

يعنى : إنسكم تطلبون لنا الهلاك الذى هو استعجال للفوزو السعادة ». 
وأنتم فى أمر هو الاك الذى لا هلاك بعده ٠٠‏ .(1) . 

والمراد بالحلاك : اموت » وبالرحمة : الحياة والنصر بدليل المقابلة ,. 
وقد مني الله تعالى ثبي العمر الميارك النافع » فلم يفارق -- بلقن 
الدنيا إلا بعدأن بلغال سالة » وأدى الأأمانة , ودخ ل الناس دين اق أفواجاء. 
وكانت كامته هى العليا .. 

والاستفمام فى قوله أدأيتمه الإنكار والتعجيب من سو «تفكير همه 

والرؤزة علية » واخلة الشرطية بعدها سدت مسد المفعولين ٠.‏ 


لسلسم 


. تفسير الكاف جع ص "مره‎ )١( 


سودة الملك :4 


وقال ‏ سيحانه ‏ , فن ير الكافرين » للإشارة إلى أن كفرهم هو 
السبب فى يوارهم وفى نزول العذاب الأ لوم بهم ٠‏ 

ثم أمره ‏ سبحانه ‏ للمرة الخامسة ٠‏ أن يبين لهم أنه هو واصحابه 
معتمدون على الله تعالى ‏ وحده » وعخاصون له العبادة والطاعة » فقال: 
قل هو الرحمن آنا به وعليه توكلنا ٠...‏ 

أى : وقل يا عمد الؤلاء الجاحدين : إذا كنتم قد. أشركتم مع الله 
تعالى آلمة أخرى ف العبادة » فتحن على التقرض منكم ء لاننا أخلصنا 
عبادتنا للرحمن الذى اوجدنا بر<مته ‏ وآمنابه إيانا حقا ؛ وعليه وحدم. 
توكلنا وفوضنا امورئا ٠٠‏ . 

وآخر ‏ سيحانه ‏ مفعول ١‏ آمنا »وتدم مفعول دتو كلنا.» 
للتعريض بالكافر ين ٠‏ الذين أصرو! على ضلاهم فكأنه يقول : تحن. 
آمنا ولم نكف را كف رتم » وتوكلنا عليه وحده ووم تتوكل على ما أنتم. 
مت وكلون عليه من أصنامكم وأمو اللكم و أو لادم .. 

وقوله « فستعلهون من هو فىضلالءبين » مسوق مساقالتهديدوالوعيد 
أى : فستعامو ن فى عاجل أمرنا وآجله ء أنحن الذين على الحق أم أنتم ؟ 
ونحن الذين على الباطل أم أنتم ؟ 

فالاقصود بالآية اللكرمة التبديد والإنذار» مع [خراح الكلام مخررج 
الإنصاف ؛ الذى حملمم على التدبر والتفدكر لوكانو! يعقاون . 

ثم أمر سبحاته ج نيه يلق - لامرة السادسة ء أن يذكرهم 

بنعمة الماء اأذى يشر بونه فقال : « قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا نه 
يأيتدكم عاء ممين » . 


4 الجز. التاسع الشرون 
وقوله « غوراء مصدر غارتالبثر » إذا نضب مازها وجف . يقال : 
غاد الماء يغور غوراء إذا ذهب وزال ٠‏ 
والمعين : هو الماء الظاهر الذى تراه العيون » ويسبل الحصول عليه 
وهو فعيل من معن إذا قرب وظور . . 
أى : وقل لهم أبها الرسول الكريم - على *سبيل التوبيخ وإلزام 
الحجة : أخبرونى إن أصبح ماؤكم غائرا فى الآأرض ء حيث لا يبقى له 
وجود أصلا .. ا 
فن يستطيع أن بأتيكم عاء ظاهر على وجه الارض » ثرأه عيو نكم 
وتستعملونه فى شئونكم ومنا فعكم . : 
إنه لا أحد يستطيع ذلك إلا الله - تعالى ‏ وحده , فعليكم أن تشكروء 
على نعمه » لسكى يزيد كم متها . 
وبعد : فهذا تفسير لسورة« الملك . نسأل الله - تمالى - أن يحمله 
خا لصالو جهه , ونافما لعباده . والحد له الذى بنعمته تتم الصالحات » 
وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحيه وسلي؟ 
ظ كتبه الرأجى عفور يه 
مد سيد طنطاوي 
القاهرة ‏ مدنية نصر . صباح الاحد دمن ذى القعدى مسنة ؟.عزام 
الموافق ؟1 [ 7( وام 





لفقت 


'مقدمة ولإيساد 
١س‏ سورةدن » أو 3 القلم » تعدير من اواثل السور القراتية 0 الى 
لت على النى ‏ صلى الله عليه وسل - » فقد ذكر السبوطى فى كتابه 
« الإتقان » أن السورة الثانية فى النزول » بعد سورة ١‏ العأق » (1) ٠‏ 
ويرى بءض العلماء أنما السورة الرابعة فى النزول » فقد سبقتها سور : 
“العاق , والدثر » والمزمل وعدد آيائها اثتان وخمسون أية , 
ا والمحقةون على أنها من ألسور المكية الا لصة 5 فقد ذكر 
الزيخشرى » وابن 5 كير . .٠‏ أنها مكية » دون أن يذكرا فى ذلك خلافا . 
وقال الالونى : هى من أوائل ما نزل من القرآن بمكة ٠‏ فقد نزلات 
على ماروى عن ابن عباس : واقرأ باسم ر بك ءثم هذهء ثم المزمل » 
سم المدثر , وف البحر أنها مكية بلا خلاف فيها ء بين أهل التأويل . 
وفى الإتقان : استثتى مثا : «إنا بلوفام .أ بأوناء 35 إل قوله 
- تعالى - دلوكانوا يعلءون 3 2( 
مم والذى تطمئن إليه النفس 3 أن سورة«دن» من اسورد المكية 
الخالمة ؛ لآانه م ثم دليل مقنع 3 على أن فيا آيات مدنية » يجانب أن 
تأُسلوبها وموضوعاتها تشير إلى أنها من السور المتكية الخالصة 


)0 الاق تقان فى علوم القرآن ج ‏ م لسن 


(0) سير الالوسى حوس م 
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كذلك تميل إلى أن بعض آياتها قد نولت على النى - صلى الله عليه. 
وسل ‏ بعد أن جهر بدعوته 

1 وقد فصل هذا المعنى بعض العلماء فقال ما ملخصه ١‏ لا يمكن. 
تحديد التاريخ الذى نزلت فيه هذه السورة ء سواء مطلعها أوجملتها 


والروايات الى تقول : إن هذهالسورة هى الثانية فى النزول بعد سورة 
العاق كثيرة » » ولسكن سياق السورة وموضوعبا وأسلوجاء >ملنا ترجح, 
غير هذا » حتى ايكاد يتعين أنها نرلت بعد فثرة من الدعوة العامة » العى, 
جاءت بعد و ثلاث سئوات من الدعوة الفردية » فى الوقت الذى أخذت. 
فيه قريش تدفعا هذه الدعوة وتحاريها » وتصفف الرسول ‏ صلى الله عليه 
وم - - بما هو برىء منه ٠‏ كذلك ذ كرت بعض الروايات أن ف السورة 
آبات مدنية» » وحن نستبعد هذا كقلك » ونعتقد أن السورة كلما مكية ب 
لآن طابع آيائها عميق فى مكيته 


والذى نرجحه يشمأ نالسورة كلما ء أنها يست الثائية فى رتيب النرول. 
وأنها تز لت بعد ذفرة من البعثة النبوية ٠»‏ بل بعد الجهر بالدعوة ؛» وبعك- 
أن أخذت قريش فى ار بتها بصورة عنيفة 


والنورة قد أشارت إلى ثىء من م عروض (أأث أشركين : دودوالو ند هن. 
فيدهئون 8 وظادر أن مثل هذه انحاولة لا -كون والدعوة فردية » [ما: 
تكون بعد ظوورها . وشعور المشركين يخطرها )0 

#- والذى إشدبر دلء السورة المكرعة 5 ورأها قد اشتمات على 
مقاصد من أبرزها : نحدى المشركين بهذا القرآن الكريم » والثناء عل النى, 


() راجع فى ١‏ ظلال القرآن » ج75 ص عم 


الجزء التاسع العشرون . 4 
- صلى اه عليه وسلم 5 بأفضل أنراع أأثناء د ما أنت بتعمة ربك عجنون 
وإن لك لجرا غير ممنون ٠‏ وإنك لعلى خلق عظيم . : 

والتسلية الجيلة له صلى الله عليه وسلم عيا أصابه من أعدائه 
« فستيصر وبسصرون . أيكم المفتون . إن دبك هو أعل عن ضل عن 
سييله وهو أعلم بالموتدين » . 

ونهمه - صلى الله عليه وسلم دعن عبادنة المشدركين أو ملا ينتوم . 
أوموافقتهم على مترحاتهم الما كرة » قال تعالى ‏ : «ودوا لو تدهن 
فيدمتون . . ولاتطع كل حلاف هبين . هماز مشناء ينمه م . مناع للخير معتد 
أثم 000 

ثم نرأها, تضرب ٠.‏ الآمثال لامل مكةقع لعلوم يتعظون ويعيرون 3 
وي ركون الجدود والبطر . . «١‏ إنا بلوناهم يا يلونا أماب الجنه» [ة 
أفسموا ليصرمنها مصبحين » ولا ي. تثنون . فطاف عليها طائف من ربك 
وم نانمون , فأصبحت كالصريم ٠‏ 6 

ثم أرى من مقاصدها كذلك : المقارنة بين عاقية الاخيار والاشرار 0 
ليبلك من هلك عن بينه » وحى من حتى عن بينته . 1 

وتسفيه أفكار المشركين وعقوطهم 0 بأسلوبمؤٌثر خلاب : دأفتجعل 
قدرسون 0-0005 
ش وتهديدمم بأقسى ألوان التهديد : « فذرت ومن يكذب مذا الحديث ء 
سنستد رجهم من حيث لا يعلمون » وأملى طم إن كبدى متين . » 


0 ثم تختتم بتدكر ار التسلية للرسول - صلى الله عليه وسلم - وبأمره- 
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بالصير عل أذى أعدائه : دفاصير سكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت 6 
إذ نادى وهو مكظوم 3 ولا أن تداركه تعمة من ريه لذ بالعراء وهو 
عدموم 3 فاجتياه ريه فجمله من اتصالحين 3 وانب يكاد الذين كفروا 
ليزلقونك بأبصارمم لما سمعوا الذكر ويقولون [نه لمجنون» وماهو إلا . 
ذكر للمالمين » 

وبعد : فهذه فسكرة مجملة عن سورة «القلم» تنكشف عن زمان ومكان 
نزوها!ء وعن أم المةاصد والأهداف . التى اشتملت عليها 

وتسأل, أله ب تعالى - أن جع ل القرآن د ايع قاوبنا 7 وأنس نفوسنا 

وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله وحبه وس . 

3 د . مد سيد طنطاوى 

القاهرة ل مديئة فصر مساء الاحد عميد كليةالدراسات الإسلامية 


+ من ذى القعدة سنة +. 1ه"( لا سنة كورام والعر بية 
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سم شه سارح لص لمر له قر عر مل ابن اس سوير 


نت والقل وما 0 


سه عه سه 36ح كج رحد ره 210000 01 
١‏ و إدَلكَلاجراعي نون دتو نك لعل اق عظير جج) ديصر 
هاري بر اس ار عل مر 


ويبصروت 0ه بابك الْمفْتونُ بي إِنّ ربك هوَأَعل : مَنَمَل 
اعم كورلا ور و ولس 


أ عن سنبيلهء وهو أعلّ بأ بالمهتدين 6 39 تطع الْمَكدَيينَ جه 


ع د 
رم وبريري. بير بع يي برام 


ودوأ لو تدهن فيِدَهنون وي ولا تطح كل حلاف مهن زليه 


070 ِِ 52 ب مجك م 7 كر اراي م مل دَلله 
2 0 اج للخير معتل يم وري عتل بعد ذ 


سل مر بر - 


دنع ون أن كاد ا مَالٍ ننج بِدَا معنن 


ل لخر ل لصي لي مرج كن 
نعطو نازيج تزع اخررج» 
افتتحت سورة ده القلم 0 بأد الخروف المقطءة , وه ى آخر سورة ةق 
تريب المصحف » افتتحت بواحد من هذه الحروف . أمابالنسبة لترتهيب 
النزول ء فقد :-كون أول سورة نزلت على النى - صلى الله عليه وسلم - 
فى السور المفتتحة بالحروف المقطعة . ١‏ 
وقد قلنا عند تفسير نا لسورة البقرة : وردت هذء الحروف المقطعة 
ثارة مفردة تحر فى واحد ء وثارة مركبة من حرفين أو ملاثة » أو أربعة ء 
أو خمسة . ١‏ 
فالسور الى بدت حرف واحد 22292 وهى: سور صء قءن» 
والسور إلى بدئت >رفين تسعة وهى : طه, يسن ء طس » واد حم » 
١م‏ سارةاللك) 
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فى سعسور وهى:غافرء فصلتءالزخرفءالدخان , الجاثية ‏ الأحقاف . 
والسود التى بدنت بثلاثةأحرف » ثلاث عشرة سورة » وهى" ٠‏ أل فى - 

ست سور » ؤهى : البقرة » آعم رانءالعنكيوتءالروم»لقمان »السجدة . 

وه أأر » ف مس سور 2 وهى : يراس 2 هودع ريوسقاء. 
ابراهم , الحجر . 

وه طم ء فى سورتين وهما : الشعراء » والقصص . 

وهناك سورتان بدئتا بأربعة أُحرف وهنا : الرعد . ١‏ ألمر » ». 
والأعراف « ألمص ». 

وهناك سورتان ‏ أيسا ب بدئنا بخمسة أحرف , وها : مريم. 
« كبيعص»ء والشورى : ه حم عسق» فيكون مجموع السوو التى افتتحت. 
بالحروف المقطعة : تسعا وعشرين سورة ٠‏ 

هذ[ وقد وم خلاف بين العلماء فى المعنى المقصود بتلك الهروف.. 
ألمة طعة » التى افتئحت بها بعض الور القرآنية : ويمكن إجمال خلافهم . 
فى دأيين دئيسيين : 

الرأى الآول برى : أصحابه : أن المعنى المقصود منما غير معروف » 
فهى من المتشاية الذى استأثر الله معالى ‏ يعلمه . 

وإلى هذا الرأى ذهب أبن عباس - ف بعض الروايات عنه ‏ 
كا ذهب إليه الشعى » وسفيان الثورى وغيرهم من العلماء . 

فقد أخرج اين المنذر عن الششعى أنه سئل عن فواتح السور فقال : 
إن ل كل كتاب هرا ء وإن سر هذا القرآن فى فوائح السور » . 

ويروى عن ابن عباس أنه قال . عجزت الملماء عن إدرا كبا . 

وعن على بن أنى طالب أنه قال : ه إن لكل كناب صفوة » وصفوة . 


هذا الكتب حروف التبجى , ٠.‏ 


اإزء التاسع العشر ون ١ه‏ 

وق رواية أخرى عن الشعى أنه قال : .نم الله فلا تطلبوه 6. 

ومن الاعثر اضات التى وجرت إلى هذا لارأى» أنه إذا كان الخطاب 
مرقه الفواتح ذير مقروم اناس ء لآنه دن المتشابه 2 وأنه يترتب على ذلك 
أنه كالخطاب بالمبعل 2 أو مال ذلك كثل المدكام بلغة أعجميه مع أناس 
عرب لا يفيموما . 

وقد أجرب عن ذلك بأن دذء الآافاظ لم ينتف الإفهام عنها عند كل 

أحد » فالرسول ‏ على الله عليه وسلم - كان يهم المراد منبا » وكذالكه 
بعض أصحابه امقر بين » ولك الذى ثنفيه » أن يكون الناس جميماً ذاهمين 
لمعنى هذه الأروف القطعة ف أوائل اضر السود . 

وهناك مناقشات أخرى للعلماء <ول هنذا ارأىء يضيق .ال 
عن ذكرها . 

أما الرأى الثانى فيرى أصصايه أن المعنى المقصود مها معلوم 2 وأا 
ليست من المتشابه الذى استاثر الله تعالى ل يعلمة . 

وأصحاب هدذا الرأى قد اختلفوا فما بينهم فى ”عيين هذا المعنى 
المقصود على أقوال كثيرة من أههما ٠١‏ يأفى : 

(؛) أن هذه المروف أماء للسور » بدليل قول النى '- صل الله 
عليه وم به داهن قرأ حم السددة حفظط إلى أن يصمح 4٠‏ ويدليل 
أشتبار بعض اأسور بالتسمية ا كسورةه ص ».2 وسورة لسن 6ه 

ولا يلو هذا القول من اضعف , أن كيرا من السور قد افتتحت 
يلفظ واحد من دذه الفوائتح 2 والغرض من التسهية رفع الاشتياه . 

(ب) وقيل : إن وله الاروف قد جاءت هكذا فاصلةء للدلالة عل 


امه سورة القل 


(ج) وقيل : [نهاحروف مقطعة » بعضها من أسماء الله تعالى ساء 
و بعضها من صفاته » فثلا : « ألم » أصلبا : أنا الله أعلم . 

(د) وقيل : إنها ادم الله الأعظم ٠.‏ إلى غير ذلك من الأأفوال التى 
لا لو من مقال ٠‏ والتى أوصاما الإمام السوطى فى كنابه « الإثقان» 
إلى أ كثر من عشرين قولا . 

(ه) ولعل أقرب الآراء إلى الصواب أن يقال : إن إهذه الحروف 
المقطعة , قد وردت ىق افتتاح بعض السور » للإشعار بأن هذا القرآن الذى 
تحدى الله به المثير كين » هو من جنس الكلام المر كب من هذهالهروف 
النى يعرفوتما » ويقدرون على تاليف الكلام منها » فإذا عجزو! عن 
الإتيان بسورة من مثله » فذلك لباوغه فى الفصاحة والبلاغة » مرئية بيقف 
قصحاؤم وبلذاؤهم دونها مراحل شاسعة . 

وفضلا عن ذلك » فإنه #صديرهذه السور بل هذه المروف المقطعة» 
يحذب أنظار المعرضين عن اماع القرآن حين يتلى عليوم » إلى الإنصات 
والتدر » للأنه يطرق أسماعوم فى أول التلاوةأًلفاظ غير مألوفة فى مجارى 
كلاموم » وذلك ما يلفت أنظارهم ليتيينوا ما براد منهاء فيسمعوا حك 
وحججا قد تسكون سيباً ف هدا يتم واستجايعوم للحق . 

هذه خلاصة لآراء العلماء فى الحروف المقطعة » الئى افتتحت بها بعض 
السور القرآنية » ومن أرادمزيداً لذلك فليرجع ‏ مثلا - إلى كتاب 
«البرهان, للزر كشى ؛ و كتاب « لإتقان» لاسوطىء وتفسير« الالومى»'. 


ولفظ ١‏ ن » على الرأى الذى رجسناه » يكون إشارة إلى [عجاذ 
القرآن . 


وقيل : هو من المتشابه الذى إى"** -٠‏ ' 


الجزء التاسم والعشر ون 5 





وقد ذكر بعض المفسربن أقوالا أخرى » لايعتمد عليما اضعقباء 
ومن ذلك قوم : إن ه نون » اسم لحوت عظم .. . أو اسم للدوأة ..- 
وقيل : دن » لوح من نور» ٠)1( ٠...‏ 

والواو فى قوله : ه والقام » لاقسم ء والمراد بالقام : جنسه » فو 
يشم لكل قلم يكتب به وه ما ء فى فول ه وما يسطرون » موصولة 
أو «صدرية .وام يسطرون » ممدارع سطر ل من باب نصر - ء يقال 2 
سطر المكتاب سطراً , إذا كتبه . والسطر : الصف من الشجر وغيره » 
وأصله من السطر معنى القطع , لآن صفوف الكتابة تبدو وكأتما قطع 


٠ متراصة‎ 


وجواب القسم قرله : ,ما أنت بنعمة ربك ,عجنون » . 

أى : ودق القلم الذى يكتب به الكائبون من مخلوقائنا المتعددة » 
إنك # أما الرس ول الدكرم امر] ما اتمك به أعداوك من الجنون » 
وكيف تكون مجنو نا وقد نهم لله تعالى ‏ عليك بالنبوة والهكمة . 


فالمقصود بالآيات الكرعة تسلية التى ‏ صلى الله عايه وسلم ‏ عم 
أصابه منالمشركين » ودفم تهمم الباطلة دفعاً إأتى عليها من الو اعدفيرد مها 
وإنبات أنه رسول من عنده ‏ تعالى - . 

وأقم سبحانه ‏ بالقل » لمظم شرفه » وكثرة منافعه فيه تلكنبه 
الاكتب السماوية » وبه #اكتب العلوم المفيدة . وبه صل التعارف بين 


الناس . . . 





() داجع تفسير ابن كثير جه ص مم ٠‏ وتفسيد القرطى 
جماص "530 ٠‏ 
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االسصس سا0 
وصدق الله إذ يقول : دإقرأ ور بك الآ كرم ٠.‏ الذى عل بالقلم عل 
الإنسان مالم يعلم ٠٠.٠.‏ 


قال القرطبى : أفسم - سببحافه -- بالق . .ما فيه من البيان كاللسان ‏ 
وهو واقع على كل قل ما يكنب بهءّن ف السماء ومن فى الارض» ومته 
قول أ الفتح البستى : : 
إذا أفسم الأبطال يوما بسيفيم وعدوهما يكس بالمجدوالكرم 
كن قم الكتاب عر! ورفعة ‏ مدىالدهص أناللهأقسم ا لق) 


والضمير فى قوله : ه يسطرون ء راجع إلى غير مذ كور فى السكلام » 98 
إلا أنه معلوم للسامعين » لآن ذكر القام يدل على أن هناك من يكتب به . 


5 ونق- سبحانه ‏ عنه ‏ على الله عليه وس - الجنون بأبلغ 
أسلوب » لآن المشركين كانوا يصفونه بذلك ء قال تعالى ‏ :هد وإن 
كاد الذئن كفروا ليزلقونك بأبصارهم » / سوموا الذكر ويةولون إنه 
مجنو ن 2.٠2‏ 

قال الالومى : قوله : 3 ماأنت بنعمدة ربك #جنون » : جواب القسم 
والياء الثانية مزيدة لتأ كيد الى ٠.‏ ومجنون خرما ٠‏ والياء الأول للملاسة 
والجاد والمجرور ق موضع الخال من الضمير فى الخر ٠.‏ والعامل فيه 
معتى التق ٠‏ ْ 

والممنى : اثتق عذك الجنون فى حال كونك ملتبسل بنعمة ربك . أى : 
مئعما عليك با أنعم من حصافة الرأى » والنبوة ٠.‏ .6 7). 


() تفسير القرطبى ١87‏ ص ولام 
(؟) تفسير الالوسى ب .ه7 ص ١6‏ 


سورة العم وه 

وف إضافته ‏ صل الله عليه وسلم_إل الرب ‏ عز وجل - مزيد[شعار 
-هالتسلية والقرب وأنحية .. ومزيد إشعار ‏ أيضا ‏ بنق ماافتراه الجاهلون 
.ع نكوته - صل الله .عليه وس مجنو نا . لآن هذء الصفة لاتمع فىعبد 
آعم الله -تمالى- عليه . وقربه . واصطفاه» ل رساله وتيليدعوقه . 

ثم بشره ‏ سبحانه ‏ بيشارة انية فقال : ه وإن لك لأجرا 
-غير ممنون » . 

وقوله «ممنون » مأخوذ من ان بممتى القطع » تقول : منذت الخبل » 
. إذا قطعته . ويصح أن يكون من المن » بمعنى أن يعطى الإفسان غيره عطية 
“م يفتخر ما عليه . ومنه قوله - تعالى - : 


د يأيها الذين آمنو الاتبطلوا صدقاتتكم بالمن الأذى ٠٠٠‏ . 


أى :وإن لك - أها الرشول الكريم ‏ عندنا , لاجرا عفلما 
:لا يع مقداره إلا نحن » وهذا الآجر غير مقطوع بل هو متصل وداتم 3 
-وغير منون به عليك . 


وهذه اخلة المكرعة وما بعدها 2 معطوفة عل جلة جواب القسم 0 


آنا من جملة المقسم عليه . 

ثم أثنى ‏ سبحانه ‏ عليه ء بأجمل ثناء وأطيبه فقال : « وفك 
لعلى عاق عظيم 0.6 

والحاق - أ يقول الإمام الراذى ‏ : ملكة نفسانية » يسول عله 
«المتصف ا الإقيان بالآفعال » الميلة . ..و...(01) ٠‏ 





() داجع تفسير الفخر الراذى ب يم ص هلا( ٠.‏ 


5 الجزء التاسع والمشرون " 





والعظيم 0 الرفيع القدر 0 الجليل الشأن 2 السامى المنرلة .اء. 

أى : وإنك - أا الرسول الكريم ‏ لعلى دين عظيم ؛ وعلى خلق.. 
كريم » وعلى سلوك قويم » فى كل ما تأقيه وما تثركه من أقرال وأفعال ٠‏ 

والتعبير بلفظ ١‏ على » يشسمر بتمكنه -- مو ورسوخه ف كل 
خاق كريم , وهذا أبلغ رد على أوائك الجاهاين الذين وصقوه بالجنون » 
لآن الجنون سفه لا حسن عه التصرف ء أما الخلق العظيم . فهو أدقى, 
مئازل الكيال 0 ف دظياء الرجال . 

وإن القل ليعجز عن بيان ما اشتمات عليه هذه الآية اللكريمة » من. 
ثناء من لله تعالى ‏ على نيه مَكدق - . 

قال الإمام أبن كثير عاك تفسيره هذه الآية ما ملخصه : قال قنادة : 
ذكرلنا أن معد بن عشام سأل السيدة عائشة عن معنى هذه الآية فقالت : 
ألست تقرأ القرآن ؟ قال : بلى . قالت : فإن خلق رسول الله ب 8 ... 
كان القرآن ». 

ومعتى هذاء أنه َم - صارمتثال القرآن ٠‏ أمراو هيا » سجية له» 
وخلقا وطيعاأ 2 فهما أمره القرآن قعله 0 وميمامأة عنه ركه 3 هذآأ مع 
م جمله انه علية من الخاق اللكريم 2 كالمركمة 0 والعفة 0 والشجاعة 2 
والعدالة .. 00 . 

وكيف لا بكون ‏ يك جماعكل خلق عظيم ومسو القائل ه 
3 إعا عقت لهم مكارم الاخلاق 6ن 


0": م١0 داجع تفسير ابن كثير جم ص‎ )١( 


سو رم الملك باه 


م لشره- سيحانه ‏ بشارات أخرى ثقال : فستبصر وينصرون ٠.‏ 
بأيكم المفتون . إن ربكهو أعم يمن ضل عنسبيله » وهو أعل بالميتدين ». 
والقاء فى قوله : «فستيصر 66م » للتفريع عل م تقدم من قوله ْ 
دما أكت بنعمة ريك عجنون » . 
والفعل تيصر ويبصرون . من الإبصار الذى هو الرؤية ا لعيزين . 
وقيل : بمعنى العلم . . . والسين فى « فستيصر . .» للنأ كيد ٠.‏ 
واقياء فى قوله ه بأيكم . ..» يرى بعضمم أنها ععثى فى . وامفتون ٠.‏ 
أديم مفعول اوهو الذى أصابته فثنة, أدت إل جنو فه / والمرب كانوا 
يقولونللمجنون : فتنتهالجن . أو هو الذى اضطرب أمره ؛ واختل 5-كوينه. 
وضعمف تشكيره . . .كأوائك المثر كين الذين قالو! فى النبى - بَإنكز - 
أقوالا لا يقوهها عاقل . 
أى : لقد ذكرنا لك أيها الرسول الكريم ‏ أذنك بعيد عما اتهمك به 
الكافرون ء وأنك لك عندنا المنولة التى ليس بعدها منزلة ٠.٠.‏ وما دام 
الآمر كذلك ششارى وستعام » وسيرى وسيعلم هؤلاء المثر كون 0 ف أى 
فريق منسكم الصا بة بالجنون ؟ أ فى فريق المؤمئين أم بغريق السكافرين .. 
قال الججل فى حاشيته ما ملخصه : قوله : فستبصر ويبصرون) قال ابن 
عباس : فستعلم ويعلمون يوم القيامة ين يتميز الحق من الباطل ؛ وقيل. 
ف الدنيا بظوور عاقبة أمرك ... 
( بأيكم المفتون ) الباء مزيدة فى المبعدأ ؛ والتقدير : أيكم المفتون 4. 
فزيدت الباء كر يادتها فى نحو ة بحسيبك درهم ٠.0‏ 


مه الجزء التاسع والعشرون 


وقيل ة الباء بمعنى فى الظرفية كقوالك : ذيد بالبصرة . أى : فيها ٠‏ 
-والمعنى : فى أى فرقة مذ-كم المفتون ٠‏ 0 

وقيل : المفتون مصدر جاء على مفعول كالمعةول والميسور . أى :بأيكم 
الفترون ...01(20). 

وجملة : « إن ربك هو أعل يمن ضل عن سبيله ٠٠ ٠.‏ تعليل للا ينىم 
اعنه ما قبله من ظبور جنوهم حيث لا يخفى على أحد ٠‏ وتأ كيد لوعده 
لق بالنصر , ولو عيدهم بالخيية والاسران . 

أى : إن ربك - أيها الرسول الكريم ‏ الذى خلفك فسواك فعدلك» 
هو أعم .من ضل عن سبيله » ويمن أعرض عن طريق المق والصواب ... 
وهو - سيحاتة - أل بالمبتدين الذين اهتدوا إلى ما ينفعوم ويسعدهم فى 
داهم وآخرتم 6.06 

وما دام الامر كذلك : فذرهمف طعيا مم يعمهون ؛ وسر فطريقك, 
خستكون العاقية نك ولأاتباعك . 

ثم أرشده ‏ سبحافه ‏ إلى جائب من مسا لكوم الخبيثه » وصفاتهم 

“القبيحة » وحفره هن الاستجابة إل شىء من مقتر حاتهم : فال : دفلا تطعم 
.المكذبين . ودوآا لوئدهن فيدهنون 6ت 

وقوله : « ودواء من الود بمعنى انحية . وقوله : د تدهن . من الإدهان 
وهو المسايرة والمصانعة والملاينة للغير : وأصله أن يحعل على الثىء دهنا 
لكى يلين أو لمكن نحسن شكله . ثم استعير للملاينة والمساهلة مع الغير . 


() راجع حاشية امل على الجلالين ج ؛ ص #رم . 
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أى : إن ريك أيها الرسول المكريم لا مخفى عليه شىء م نأحوالك 
وأحوالهم وما دام الآمركذلكء فاحذر أن تطيع هؤلاء المكذبين ى 
شىء ما يقترحونه عليك » فإنهم أحبوا وودوا أن ققيل بءض مقترحاتمم» 
.وأن تلاينهم و#طاوعوم فما يريدون منك . . وهم حينئذ يظورون اك من 
جانهم الملابثة والمصائءة .. حتى لمكانهم عيلون نحو الاستجابة لك » 
وترك إيذائك وإيذاء أصحابك . 

فالآية كر بمة شير إلى بعض المساومات الى عرضها المشركون على 
“النبى - يق وما أكثرها ‏ ومنها : ما ذكره ابن أسحاق ف سيرقه من أن 
بعش زعماء المشركين قالوا للنبى ‏ يلقع : يا عمد ء هلم فلتعيد ما تعبد » 
وتعيد ما تعيد » فنشقرك تحن وأنت فى الآمر » فإن كان الذى تعبد خيرأ 
مما نعيد كنا قد أخذنا ععظنا مئهء وإن كان ما نعيد خيرا ما تعبد » كنت 
.قد أخذت تحظك منه» فنزلت سورة السكافرون ٠‏ 

ومنها : ما دار بينه - يِه وبين الوليد بن المغيرة قارة » وبينه وبين 
اعتبة بن ربيعة ثمارة أخرى ... مما هو معروف فى كتب السيرة ٠‏ . 

ولقد قال الرسول يِل اعمه أنى طالب عندما نصحه بأن يفرك 
نالمشر كين وشأنهم » وقال له : ياابن أخى أشفق على نفسك وعلى » 
.ولا تحملنى من الآمر مالا أطيق . . 

قال له صلى الله عليه وسلم - :ا عناه » والله لو وضءوا الشمس قف 


بممتى » والقمر فى يسارى » على أن أثترك هذا الآمر ما ثر كته » حتى يظبره 
الله أو أهلك فيه . .» 


5 الجزء التاسع العشرون 


والتعبير بقوله : , ودوا لو تدهن فيدهدون » يشير إلى أن الملاينة 
والمصائعه كانت متهم ؛لامئةه ب صلى ألله عليه وسلم - ل قهم الذي ن كانوا 
بون من أن يسعجيب لمققر حاتم » لك يقابلوا ذلك بالتظاهر بأنممعلى. 
صلة طيية به ويأصحا به. 


قال صاحب الكشاف» قوله : « فلا تطع المكقبين » تهييج وإطابه 
للتصمم على معاصائوم 2 وكانوا قد رادوه عل أن يعيد لله مدة ( وآفابم : 
مدة )2 ويكذوا عن غوائلوم ٠.‏ 


وقوله : ١‏ لو :دهن » لو ثلين وتصائع ١‏ فيدهنون » . 


فإن قات : ل اذارفم دفيدهتون ء ولم يصب بإضمار « أن »وهو 
جواب العغنى ؟ قلت :قد عدل إلى طريق آخر» وهو أن جعل خير مبيدلا” 
محذوق . أى . فيم يدهنون ٠‏ كقوله ؛ م فن يثؤمن بربه فلا مخاف مخسا 
ولا رهقا ء على معنى : ودوا لو تدهن فهيم يدهنون ٠. )1( ٠...‏ 


م يكرر - سبحافة 3-7 النبى للنى - دلى أله عليسه وم ل تزيم 
طاعةكل حلاف مرين . هماز مشماء مم ٠.‏ 

فيقول:< دايح كل حلاف مين . همال وشاء لم عم ٠‏ مذاع للخير. 
معتد أثم . عتل بعد ذلك زيم .. 


وقد ذكر كثير من الممسربن أنم ذه الآيات السكر عة 0 لسؤفه 
الوايد بن المغيرة . ٠.وقيل:‏ إنمها زات فى الأخس؛ بن 1 بن شريق ٠.٠.‏ 

والآيات الك أ بمة شمل النمى يباكل من هذه صقا اه ويد خل فيا 

الوليد بن المغيرة » والاخنس بن شر يق عر دخخولا أوليا . 


() تفسير اللكشاف ج ع صن جه 


سورة القل كه 

أى : ولا تطع - أيها الرسول الكريم كل من كان كثير الحاف 
.بالياطل » وكل منكان مرينا ٠‏ أى : حقير! ذليلا وضيعا . من المهانة» 
وهم القلة فى الرأى والقيير ٠٠‏ . 


هماز, أى :عياب لياس ء أو كثير الاغتياب هام » من اطمز 2 
.وأصله : الطعن فى الشبىء بعود أو تحوه » ثم استعير للذى يترذى الناس 
-بلسناته و بحمله وبإشارته 0 ويقع فييم بالسوء 0 ومنه قوله تتعالى 00-5 
ويل لكل همزة لهزة ٠‏ 6م 


«مشاء بنميم » أى : نقال للحديث السىء للك يفسد بين الئاس . 
والقيم والقيمة مصدران ععنى السعاية والإفساد . يقال : ثم فلان الحديث 
- من بالى قتل وضرب إذا بين الناس بالفانة » وأصل النم : اهمس 
.والحركة الخفيفه ٠‏ ثم استعملت فى السعى بين الناس بالفساد على سبيل 
لجان . 

«مشاع للخير معتد أثيم» أى : هو شديد المع الكلمافيه خيرء ولكل 


من يستحفه خصوصا إذاكان من وستحقه من الاؤمدين .. 

ثم هو بعد ذلك «معتد » أى :كثير العدوان على الناس ٠‏ أثيم » أى : 
مبالغ ق ارتكايه للاثام 3 لايترك سيئة دون أن برتسكيها .6 

وقد جاءت صفات الذم السابقة بصيذة الميالغة » للإشعار برسوخه 
يبا 2 وبانترانه لما سرعة وشدة . 

00 عتل لعد ذلك زيم 3 والعتل.: هو الجاف الخايظ 0 القاءمى القاب 0 


لالفؤل الطبع , الكو لالشروب . . بدون تمبدز بين حلال وحرام . مأخوذ 
ل عكام يوكله سم يكيم التاء ومها ‏ إذا جره لعلف وغلظة ٠.‏ . 


يله الجرء التاسع والشرون 


د والزنم » هو الاصيق بالقوم دون أن يكون متهم » وإبما هو دعى. 
يوم 0 حنى ألكأنه يم كاازمة 3 وهى م يتدلى من الجلد ف حاق الممن 
أوالغاة . ٠.‏ . 


وقيل : الزنم . هو الشخص الذى يعرف بالشر والاوم بين الناس , 
يا تعر الشاة يزتمتباء. أى . لبلامتيا ٠.٠‏ 


ومعنى : د بعد ذلكء : كعتى ٠‏ ثم » أى : هو بعدكل لك 
الصفات القبيحة السابفة : : جاف غليظ ماصق بالقوم » دعى قيرم ٠‏ 

فبذه قسع صفات , كل صفة منها قد يلمت النباية فى القبح السو 5 
ساقيا س سيحانه ‏ لدم الوليد بن المغيرة وأشياهه فى الكفر والفجور . 


وقوله : « أن كآن ذا مال وبين .٠ ٠‏ .ء متعلق بقوله قبل ذلك 
م ولاتطعكل حلاف 6ه » أى : ولاتطع من كانت هذه صفائه لكرنه 
ذا مال وبنين * فإن ماله وولده ان يخنى عنه من الله ل قعالى ‏ شيثا. 


٠‏ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين » كلام مستأنفه 
اد مجرى 0 للنبى عن طاعته » والأساطير جم أسطاودة معنى 
ا كذو بقء 


أى : لاقطعه سس الاته فضلا عما اقسم به من صفات قميحة تراه 
إذا تتلى عليه آيائنا الداله على وحدانيتنا وقدرتنا. . . وعلى صدفك ياخمد 
فا تبلغه عنا » قال هذا العتل الزئيم » هذه الآيات 1 كاذرب الآولينء 
وترهامهم ٠.‏ 


ثم ختمت هذه الآيات بأشد أنواع الوعيد إن هذه صفاته فقال. ا 
تعالى - : ستسمه على ار طوم.. 


سورة القلم فآ 


أى : سنبين أمر ه ونوضحه #وضيحا عل الناس يعرفونه معرفة تامة 
لاخماء معمأ ولا لس ولاغءدوض 8 6 لانن العلامة الكائية على 
الخرطوم » الذى يراد به هنا الآنف. . الوسم عليه يكون بالنار . 


أو سنلحق به عار! لايفارقه ٠‏ بل يلازمه مدى ال+ياة» وكان العرب 
إذا أرادوا أن يسيوا رجلا سبة قبيحة ... قالوا : قد ورسمّ فلان ميسم 
سوء ..أى: التصق به عارلايفارقه ‏ كالسمة التى هى العلامة التى لاءى 
أثرها . 

وذكر الوسم والخرطوم فيه مافيه من الذم » للآنفيه جمعا بينالنشويه 
الذى يترقب على الوسم السىءء وبين الإهانة » لآن كون الوسم فى الوجه 
بل فى أعلى جرء من الوجه وهو الآنف . . دليل على الإذلال والتحقير . 

وما لاشك فيه أن وقع هذه الآيات على الوليد بن المخيرة وأمثاله » 
كان قاصما لظاوررهم , ممزقا لكيانهم » هادمالما كانو! يتفاخرون به من. 
أمجاد ذائفة » لآنه ذم لهم من رب الأرض والسماء , الذى لا يقول إلا 
حقا وصدقا . . 


كذلك كانت هذه الآيات تللية للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ 
ولآضحابه , عما أصابهم من أذى» من هلاء الحلافين بالباطل والزور » 
المشائين بين الئاس بالقيمة » المناءين لكل خير وبر . 





ومناسية الحديث السابق الذى فيه إشارة إلى المال واابنين » الاذين كانا 
من أسباب بطر هؤلاء السكافرين وطفانهم . . ساق القرآن بعد ذلك قصة 
أصحاب الجنة » لتكون موعظة وعبرة كل عاقل » فال تعالى : 


هه الجزء التاسع والعشرون 


ل 001100ظ 


ام 
26 < 2د ماق صما 2 ا 


تر جراد مج يي 
#رو ر باظ اوس ظح ص ص ره ضرح شر عي غر وا جا خرو فر زر 7 قر بد 

قأنطلف ووه يفون ا أن لايد خلتها يز ليوم عليحم مسكينٌ 7 
ممما حر ب جحت عر لل صر و عر كر سيق بن عر عل 


وغدواعا. ذحدد تدرن جه فكارومنوأنسَا وجب 

7 وروع راس 2 ل ونور را ع كل امل 

تحن روود جه قلاط لأف زكرا ليحر 3 
200000 ررس صمو 


َل سحن راكنا علي جع فافبل قبل بعضهم عع بعيض 


ورم مك2 ل ا 


يمون حي كلو يكنا مأطيخِين :»عم ربنآ يبلن 


مه 
دأ مول كت -00 520-07 م عدر وروي 


امنها إنام ذلك ا لعيذا اب لكرج 
خرامبا الل دبا ربو جيكدلكَ ا لعذءاب ولعدماب لذ خرة 
9 وعد رلا 
كبر كر كاثوا يعلمون 22 
قال الإمام , ن كثير ما ما ماخمه : هذل مثل ذربه الله - تعالى - 
لكفار قرش » فما أهدى [ليهم من الرحمة العظيمة » و أعطاهم من النعم 
الجسيمة » وهو بمثه مدا - صل الله عليه رسل [(يوم ؤابلوه بالتكذيبي 
و اتحارية , 


وئد ذكر وض السلاف 0 أن أص ١‏ 


سورة القلم 0 





“الهن . ٠‏ كانوا من قرية يقال ا ضروان » على سدّة أميال من صنعاء .. 
وكان أبوهم قد ترك لهم هذه الجئةء وكانوا من أهل السكناب , وقدكان 
أبو هم يسير فيها سيرة حسنة » فكان مااستغله منها يأخذمنه ما تاج 
: إليه » ويدخر لعياله قرت سنتوم » ويتصدق بالفاضل ٠‏ 
فذامات وورثه أولاده » قالوا : لقد كان أبونا أحمق» إذ كان 
٠‏ .يصرف من هذه الجنة شيئا لأفقراء » ولو أنا مئمئاهم لتوفر ذلك لنا . فلا , 
- عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم , فقد أذهب الله ما بأيديهم 
٠‏ . بالكلية : أذهب رأس امال » والربح . . فلم ببق طم شىء ٠.‏ » (1) 
وقؤله ‏ سيحانه ‏ دبلرناهم ‏ أى : أختيرثاهم وامتحناهم » 
-.أخوذ من البلوى ء التى تطلق على الاختبار . والابتلاء قد يكون] بالخير 
. وقد يكون بالشر » كاقال ‏ تعالى ‏ »كل نفس ذائقة الموت ونبلوم 
. بالشر والخير فتنة ٠‏ . دوك فى قوله ‏ سيحانه ب : دربلوثاهم بالمسنات 


والسيئات لعليم بر جعون ١6‏ 02 
والمراد بالابتلاء هنا : الابتلاء بالثءر بعك جحودمٌ انعمة اير 8 ». 


أى : إنا امتحنا مشركى قريش بالقحط والجوع. .حت أكلوا الجيف» 


+ مسلاب كفرهم بنممنا » وتكذييم لرسوانا - وَلته - »م ابتلينا منقيلوم 
"أصحاب الجنة» بأن دمرناها تدميرا » يسبب لوم وامتناعوم عن أداء 


حقوق الله منها 55 
ويبدو أن قصة أصحاب الجنة , كانت معروفةلأهل مكة , ولذا ضرب 
الله تعالى ‏ المثل مهاء حتى يعتبروا ويتعظوا ٠٠‏ 


. 99# تغسير أبن كثير جم ص‎ )١( 


(مه- جزء تبارك ) 


هع جزم الااسع والمشرون 





ووجه المشاجة بين حال أهل مكة . وال أصجاب الجنة ٠٠‏ يتمثل فى - 
ن كلا الطرفين قد منحه الله - تعالى ‏ نعمة عظيمة » ولكنه قابلرا 
بالجحود وعدم الشكر . . 
و« إذء فى قوله : م إذ أقسموا ليصر مها مصبحين . . » تعليليه .. 
والضمير فى « أقسموا» يعود لمعظمهم » لآن الآيات الآنية بعد ذلك ه. ‏ 
دل على أن أو سطبم قد ماهم عما اعتزموه من حر مان المساكين , ومن. 
7 مخالفة ما يأمرهم شرع الله تعالى ‏ به . ٠‏ 
قال تعالى ‏ : و قال أوسطهم ألم أقل الكم لولا تسبحون .756.6 ٠ ١‏ 
وقوله : ه ليصر منها » من الصرم وهو القعطم ٠.‏ يقال : صرم فلان ‏ 
زرعه س من باب ضرب - إِذا جزه وقطعه , ومنه قوم : انصرم حبل. 
المودة بين فلان وفلان » إذا انقطع , 
وقوله « مصبحين » أى : داخلين ىوقت الصياح الميسكر. 


أى : إنا امتحنا أهل مكة بالبأساء والضراء » ا امتحنا أصحاب ‏ 
البتان الذينكانوا قبلهم , لآنهم أقسموا بالآيمان المفلظة » ليقطعن ثمار ‏ 
هذا الستان ف وقت الصباح الميبكر .6 

ه ولا ي.تثنون » أى : دون أن يحعلوا شيئا ‏ ولو قليلا ‏ من مار _ 


هذا البستان للمحتاجين » الذين أو جب الله تعالى طم حقوة 
فى تملك القار . 


وقيل معنى دولا يستثنونء : ولم يقولوا إن شاء الله »كا قال تعالى - 
ولاتقولن اشىء إنى فاعل ذلك غدا! إلا أن يشاء الله .ى, . 


سورة القم نه 
واجخلة الكرعة معطوفة على قوله ‏ تعالى ب ١‏ ليمير مها وهى 
فى الوقت نفسه مقسم عليه. 0 





أى : أقسموا ايصر هنها فى وقت الصباح المبكر » وأقسموا كذاك 
على أن لا يعطوا شيئًا منها للفقراء أو امسا كين ٠.‏ . 

م بين سيحانه ع ما ترتب على هذا القسمالذى لم يقصد به الخير» 
وإنما تصد به اشر فقال : «١‏ فطاى عايها طانف من ربك وهم ناتمون ‏ 
فأصبحت كالصريم » 5 

والطائف : «أخوذ من الطواف »2 وهو المتى حول الشىء من كل 
فواحيه ء ومنه الطواف -ول الكعية . وأكثر ما يستعمل لفظ الطائف فه 
إاشر ؟ هنا , ومئه قوله تعالى ‏ : ١‏ إن الذين اتقوا إذا مسوم طائقفه 

0.6 من الشيطان تذكروا فإذا كك م «بصر ون‎ ١ 
7 تحرف وعلى 8 لتضوينه معى :اط أونرل‎ ٠ وعدى لفظ د طائف‎ 
والصريم - كا يقول القرطبى  : الليل المظالم ..أى : احمرقت‎ 
. فصارت كالليل الآسود‎ 

وعن ابن عباس : كالرماد الأسود .. أو : كالزرعامحصود . فالصريم 
ععنى المصروم ء أى : المقطوع مافيه ٠ )1(» ٠.‏ 

أى : أقسم وؤلاء الجاحدون على أن لا يعطوا شيدًا من جم 
للمحتاجين .. فسكانت ثتيجة نيتهم السيئة » وعزمهم على الشر .. أن نزل 


١4١ داجع تفسير القرطبى < م١ ص‎ )١( 


1 الجزء التاسع والعشرون 
مبذه الحديقة بلاء أححاط بها فأها-كبا » فصارت كالهىء المت قالذى قطعت 


تماره » ولم ببق منه شىء ينفع ٠‏ 





ول يعين ‏ سبحانه - .نوع هذا الطائف , أوكيفية تزوله ء لآنه 
لا تعلق بذكره غرض »ء وإبما المقصود مارتب عليه من آثار 
توجب الاعتيار . 


وتددكير لفظ «١‏ طائف » لاوويل ٠.‏ وودمنء اق قوله دمن ربك » 
للابتداء » والتقييد بكرنه من الرب ب عن وجل سم لإفادة أنه بلاء 
لا قبل لاحد من الخلق بدفعه قال القرطبى : فى هذه الآية دليل على أن 
العزم ما يؤاخف به الإنسان » لمم عزمرا على أن يفعلوا » فعوقبوا قبل 
فعليم . ومثله قوله ‏ تءإلى - : د ومن يرد فيه بإلحاد بظل تذقه من عذاب 
أليم ».وف الحديث الصحيح : ١‏ إذا لتقى المسلءان بسيفهما » فالقاقل 
والمقتول ف للنار . قل : يارسول الله » هذا القائل فا بال المقتول ؟ قال : 
إنه كان حريصا على قتل صاحيه »(1) . 


ثم وصور ت سبحانه ‏ أحاسيسهم وح ركاتهم » وقد خرجوا لينفذوا 
ا عزموا عليه من سوء . . فيقول : فتنادوا مصيحين » أى : فنادى بعطوم 
يمضا فى وقت الصياح المبكرء حى لا يراهم أحد .. 

فقالوا فى تناد.هم « أن اغدوا على حر ثكم إن كت صارمين » أى : 
قال يعضوم لبعض : هيا بنا لنذهب إلى بستائنا الكى نقطع ما فيه من مار » 
فى هذا الوقت الميكرء حتى لا برانا أحدء إذالفدو هو الخروج إل المكان 
فى غدوة النبار . أى : فى أوله . 





. 7١ تفسير القرطبى ج ,را ص‎ )١( 


سودة القلم 35 
قال صاحب المكثاف : فإن قات : هلا قيل : اغدوا إلى حرثسكم 
وما معى « على 0 
اقلت: لماكانالمهدو | أي ليهمرهوه ويقعاهوه “آنغدوا عليه تقول : 
غدا عليهم العدو . ووذ أنيذمن الغدو معنى الإقبال» كقوطم : يندى 
عليه بالجغنة ويراح . أى : فأقبلوا على ح ركم باكرين . ٠‏ »(0 . 
وجواب الذيرط ف قوله : 0 إن كنتم صارمين » حذوى لدلالة ما قيله 
عليه . أى : : أن كام داردين فاغدولا فانطلةوا وهم يتخافثون » أى : 
فانطلقوا 7 جنتهم وهم يتسارونفما بيهم » » إذ التخافت : تفاعل 
من خفت فلان فى كلاءه 3 إذا نطق به بوت متخقضش لا يكاد إس هيع 6 
وجلة : ١‏ أن لايدخلئها الروم عايكم مسكين » «فسرة لما قبابا لآن 
التخافت فيه فعى القول دون<رونه أى : انطلقوا يتخافتون وهم يشولون 
فم يرم : : ا«ذروا أن يدخل جنتدكم !ل وم وأنتم تقطمون مارهار أحدا 
ان 31 اكين. 


وجءلة : ١‏ وغدوا دلى<رد قادرين 0 حالية ٠.‏ والهرد : القصد . يقال 


حركد فلان” أحراد لان ادن باب عرب ل أى تصد قصده , 


قال الإمام ااشركانى : ارد يكون يععنى المنع والقصد .. لآن القاصد 

إلى الغيء حارد . يقال : حرد رد إذا قصد . . ٠‏ وقال أبو عبيدةة 
« على حرد» أى: على ماع » هون أوهم : حردت الإبل حرداء إذا قلت 
آليام! . ارود ون الإبل : القايلة اللرن .. وقال السدى : ١‏ على حرد »2 
أى : على غضب .. وقال الحسن : ء على حرد» أى 2 على حاجة وفافة ه 


(1) تفسير الكشاف ج ع ص .وه ٠‏ 


7 1 الجزء التاسع والمثشرون 





'وقيل : د على حرد » أى : على انقراد . يقال حرد حرد حردا .. إذا تنحى 
عن قومه » ونزل منفردا عنهم دون أن يخالطهم ٠...‏ . 

أي : أن أصحاب الجئة ساروا إلا غدوة , على أمر قد قصدوه 
وبيتوه .. موقنين أنهم قادرون على تتفيذه »انهم قد اتخذوا له جميع 
وسائله » من المكتنان والشبكير والبعد عن أعين المسا كين . ٠.‏ 

أو : ساروا إليبا ف الصباح المبكر وهم ليس معوم أحد من 
المساكين أو من غيرهم , وهم ى الوقت تفسه يعتيرون أتفسوم قادرين 
على قطع ثمارها ء دون أن يشاركهم أحد فى تلك القار . . 

ثم صور ‏ سبحائه ‏ حاطم تصويرا بديعا عندما شاهدوا جتتهم » 
وقد صارت كالصريم » فقال : ١‏ فليا رأوها قالوا [فا لضالون » . 


أى : فحين شاهدوا جنتهم ‏ وهى على تلك الحال العجيبة ‏ قال 
يعضوم لبعض : إفا لضالون عن طريق جتنا » تمائهون عن الوصول [إليباء 
.. لآن هذه الجنة الاوية على عروشها ليست هى جتنا التى عبد ناها 
بالأمس القريب » زاخرة بالذار . . 


ثم اعبرفوا بالحقيقة لارة » بعد أن مأ كدوا أن ما أمامهم هى حديقتهم 
. فقالوا : « بل تمن مرومون» أى : لسنا بضالين عن الطريق [ليواء بل 
. الحقيقة أن الله تعالى ‏ قد حرمنا من ثمارها . . . بسبب إصرارنا 
على حرماننا المسا كين من حقوقيم منها ٠‏ 

وهنا تقدم إليومأو سطرم رأياء وأعد لهم وأمثلوم تفكيرا. ٠‏ فقالطهم: 

أقل لكم لولا نسجون » ٠‏ 

والاستفبام للتقرير . و «اولاء حرى خضيض عمنى هلا . والقسوبيح 
هنا بمعنى : الاستغفار والتوبة . وإعطاءكل ذى <ق حقه . 


سورة القلم “7 

أى, قال لهم أعقليم وأصلحهم - بعد أن شاهد ما شاهد من : 

أمر الحديقة : قال لهم , لقد قلت للك م عندما عزمتم على حرمان الما كين 

- حقوقهم منها ٠ ٠‏ اثقوا القه ولا تفعلوا ذلك» وسيروا على الطريقة الى 
كانيسير عليها ابوك وأعما وأ الما كين حقوةهممنيا» ولسكامكر خالفتموق 
وم #عليعوا أمرى » فسكانت نتيجة خا لفتكم لنصحى ء ما ترون من خراب 

الجنة » الى أصابنى من خرابما ما أصابكم .. ْ 


وكعادة كثير من الناس الذين : لا بقدرون النعمة إلا بعد فوات 
#الآوان . . . قالوا لأءقلبم وأصلحبم : « سبحان ربنا إناكنا ظالمين » . 








أى : قالوا وهم يعفرفون 2 وجرمبم ٠.٠.‏ و سيحان ريئا ٠»‏ أى : 
نوه ربنا ونستغفره هما حدث منا فإننا كنا ظالمين لأنفسنا حين معنا 
- حق الله تعالل عن عباده ٠‏ 


ثم حكى سبحائه ب عادار بيهم بعد أن أيقنوا أن حديقهم 
:“قد دحمرت أثُقَال :د فأقيل بعضهم على بحض يتلاومون » أى : : يلوم بعضوم 

بعضاء وكل واحد منهم يلقى التبعة على غيره ٠‏ ويقول له أت الي 
"كنت السيب فيا أصابنا من حرمان ٠‏ 

قالوا ياويلناء أى » يأهلا كنا و ياحسرتنا . . : إنا كنا طاغين , أى: 
' إناكنا متجاوزين لحدودنا» وفاسقين عن أمر ربئا » عندما صمبنا على 
* البخل با أعطافا ‏ سبحانه ‏ من فضله ..ه عسى ربئا » بفضله وإحسافه. 
« أن يبدانا خيرا مترا » أى : أن يعطينا ما هو غير منها ١‏ إنا إلى ربنا » 
لا إلى غيره ه راغيون » أى : راغبون فى عطاته » راجعون [إليه بالتوبة 
«والتددم ٠.6. ٠‏ 


قال الآلومى : قال مجاهد : [نمم نابوا فأبدلحمالله تعالىب شير امنها.. 


7 الجزء الناسع والعشرون 


وحكى عن الحسن : التوتف . وسئل قتادة عنيم : أهم من أهل الجنةت 
أم من أهل انار ؟ فقال لاسائل : لقدكافتتى تعباء ٠ )1( ٠٠‏ 








ثم ختم # سبحانه ‏ قصتهم بقوله : وكذلك العذاب » أى : شل 
الذى يلونا به أصحاب الجنة » من إهلاك جنم ليب ججدو دهم لتعمتا .. 
يكون عذابنا لمن خالف أمرنا من كفار مكة وغيرهم ٠‏ 

فقرله : و كذلك» خبر مقدم . و « العذاب » متهأ مؤخرء والشار . 
إليه هو ما تضمتته القصة من إتلاف تلاك الجئة » وإذهاب ثمارها . 

وقدم المسئد وهو الخير ء على المسند إليه وهب والمبتدأ» للاهتهام.. 
يإحضار تلك المورة العجيية فى ذهن السامع ٠.‏ 

وقوله ه وامذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلدون » يدل على أن المراه- . 
بالعذاب السابق دذاب الدنيا ٠‏ 

أى : مثل ذلك العذاب الذى أنولناه بأصحاب الجنة. فى الدنياء يكون > . 
هذاينا لثكى قريش » أما عذاب الآخر فهو أشد وأبقى واعظم . 
ولوكانوا من أمل العل والمهم : عدوا ذلك»: ولاخذوا منه خذرهم عن" 
طريق الإعان والعمل|اصالح . هذا والمتأملق هذه القصة » يراهازاخرة : 
بالمفاجآت » وبتصوير لانفس الإنسائية فى حال غتاها وى حال فقرها ٠‏ 
فى حال حصوها على النعمة وفى حال ذهاب وذه النغمة من بين يدعا . ٠‏ 

يا يراها تحكى لنا سوء عاقبة الجاحدين لنعم اقهء إذ أن هذا الجحود . . 
يؤدى إلى زوال النعمء ورحم الله القائل : « مزلم إشكر التعم فد تعرضي. 
نازوالا » ومن شكرها فقد قيدها بعقاطاء . 


() تفسير الالوسى ج ,با ص 09 . 


سورة الل 7 
ثم تبدأ السورة بعد ذلك فى يبان حسن عاقبة المؤمنين ». وفى محاجة 
المجرمين ٠‏ وفى تحدم بالسؤال تلو السوال » إلزامالهم بالحجة » وتقر يما لهم . 
3 على غفلتهم » وئذ كيرا هم وم القيامة الذى ميلد مورن20. علدة 2 وأن. 


ينفعهم الندم . 
قال تعالى ‏ : 
2 رات عر مر مم و لاج 2 1 
إن للمتقين عند روم جنلت ألنعي #0 
رودم ردقه اموق - 00 1 4 
1 ملي الس رٍمين وز مالك كين كن تج 
و 
م ا ررم م 52# «م ورمو د لاد د 
كتلب فيه تدرسون يي إن ذكر فيه لما مجير ون وي | 0 


7 
لفحم م مه 0 2 
00 رم القيمة | إن جلما مجو رن سلهم ا و 
م 72ح م و شرم ريم 08 عم 
ُ لك زعم وي أ فس شري فليا توا نش كاري إن كاثرآ 
: رور_, وهم 2 دس عان هر وروي هابر 8 كت | عاض 
002 يكشف عن سإق ويدعون إل السجرد قلا. 
يرع ب 0 ع ما م 0011111 200000000 
الاستطيعون ن 9 خاشعة أبصزهم ترهقهم د إة وقد كانوا يدعو 
ع م شر امروم ود سم 
مكاعد وم توج | 
وقوله ‏ سيحافه ل :. إن المتقين عند رهم . 
اسيحاتة ب الأؤمنين الصادقين ٠»‏ لعك ييان وعيده لالجا حد بن ا كذ بين 8 


٠.‏ بان لا وعد به 


أى : إن للذين اتقوا ديهم ؛ وصانوا أنفسهم عما حرمه .. جنات ليس 
م فيها إلا النعم الخااص , والسرور التام » والخ.ير الذى لاينقطع 
ولا عتتع ٠‏ 53 
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واللام فى قوله : ٠‏ للمتقين » للاستحقاق , وقال ‏ سبحافه ١‏ علد 
رهم » للتشريف والشكريم ٠‏ 

أى : هذه الجنات اختص الرب - عز وجل - ما الذين اتقوه فق 
كل أحواطهم . 

وإضافة الجنات إلى النعم ٠»‏ للإشارة إلى أن النعيم ملازم لها لايفارقها 


غلا يكون فها مابكون فا جات الدنيا من تفير فى ار ل 0 فبى قارة 
حثمرة » وثارة ليست كذلك . 


والاستفهام فى قوله , : د أفتجعل المسدين كالجرمين » 1 عق فى والإنكار . 
.والفاء المطف عل مقدر يقتضيه الكلام ٠‏ 3 
أى : أنحيف فى أحكامنا فنجعل الذين أخلصوا لنا المبادة » كالذين ٠‏ 

أأشر كوا معنا آلحة أخرى ؟ أو نجعل الذين أسلموا وجوههم لناء كالذين " 
:غسقوا عن أمرنا ؟ 
كلا » أن فجعل هو لاء كبؤلاء , فإن عدالتها نو تقتضى التفر يق بينهم .. 0 

قال اجمل : للا نزات هذه الآأية وهى قوله : ه إن المتقين ...قال , 
كفار مكة المسلدين : إن الله فضلنا عليم فى الدفيا فلا بد وأن يفضلنا ٠‏ 


علي ف الآخرة » فإذا ل يحصل التفضيل 0 فلا أقل من المساواة . فأجابيم 
تإلله - تعاللى - ب-وله : أنتجعل المسليين كالمجرمين : (060 ٠»‏ 


ثم أضاف - سبحانه ‏ إلى أو بيخهم #وبيخا آخر فقال :دمالكمء 
:كيف تحكمون » 3 


)1١(‏ حاشية امل على الجلالين ج ؛ ص ,رم 


سورة القلم و؟ 


ْ وقوله « مالكم » جملة من ميبّدأ وخبر 0 وهى عثابة تأنيب آخر للحم 
وقرله : ذ كيف تحكمون » تحويل طم » وتسفيه لعقوطم ٠‏ 

1 أى . ما الذى حدث لعقولكم » حتى ساويتم بين الاخيار والأشرار 
. والأطبار والفجار » ومن أخلصوا لله عيادتهم » ومن كفروابه 0 


ثم اتتقل س سبحافه ‏ من توبيخهم على جبلوم » إلى #وبيخيم على 

"كنم فقال : « أم لكم كتاب فيه تدرسون . إن لتكم فيه لما تخيرون» . 

و ١‏ أم ء هذا وما بعدها للاضراب الانتقالى » وهى بمعنى بل , والعضمير 
عفى قوله « فيه » يعود عل اللكتب . 


وقرله , تدزسون ء أى : تقرءون بعناية وتفكير . 


وقوله : د تخيرون » أصله : تتخيرون» والتخير : تطلب ماهو خير-. 
.يقال :فلان تخير الثىء واغتاره» إذا أخف خيره وجيد, ٠‏ 


أى : بل ألكم - أيها المشركون - كتاب ق رأتم فيه بفهم وتدبر » 
ةالمساواة بين المنقين والمجرمين » وأخذقم منه ما اخترتموه.من أحكام ٠‏ 
/ كلا إنه لا يوجد كتاب ماوى ء أو غير سماوى » يوافةكم على النسوية 
.بين المتقين والمجرمين ٠‏ وأتتم إتما تصدرون أحكاما كاذية . ما أنزل الله 
.ما من سلطان ء 

ثم اثتقل ‏ سبحانه - إلى :و بيخهم على لون آخر من مزاعبرم فقال : 
+«أم لم أعان ءا بالغة إلى يوم القيامة » إن للكم لما تحكمون .٠‏ 

أى : وقل لهم ياعمد ب على سبيل [لزامهم الحجة : بل ألكم 
. د آعان» أى : عبود وموائيق مؤكدة د علينا » وهذه العرود ١‏ بالغة » 
أقصى مداها ف الت وكيد » وثابتة لكم علينا « إلى يوم القيامة » بأننا قد 


7 الجزء الناسع والعشرون 
سوينا بين المسدين والمجرمين فى أحكامناء ؟ ذععتم أتتم ؟ إن كانت لكم 
علينا هذه لمان والعمود , فأظبروها للناس ؛, وف هذه الخحالة .يكون منه 
حقكم أن تحكموا بما حكمتم به . 
وما لاشك فيه . أنهم ليست لمم عبود عند الله .ما زعموه من أحكام .. 
1 وإما المقصود هن الآية الكريعة 0 بيان كذيهم ف أقوا لم 0 وبيان أنبي. 
لا يستطيعون أن يأنوا يحواب يثبتون به مدعاهمم . ش 
وقوله:«د إن لكم لما تحكمون ٠‏ جواب القسم » لأن قوله : ٠‏ أمي 
لكم أعان علينا » عمنى : أم أقسمنا لكم أعانا موئقة إيأئنا رضينة: 
يأحكامكم التى تسوون فيبا بين المسلمين والمجرمين ٠‏ 
ثم أمر سيحائة ‏ رسوله ل صلل أله عليه وسل 5 أن يساطي. 
سؤال تبكيت وتأئيب فقال :د سلوم أيهم يذلاك زعيم ٠»‏ ' 
والزعيم : هو الضامن , وال .كلم عن القوم 0 والناطق بلسائهم 33 
و اسم الإشارة يعود على الحسكم الباطل الذىحكموء ء وهو التسويق- 
بين المسامين والمجرمين . 1 
أى : سل أما الرسو ل السكر يم 35 دؤلاء المشر كين 0 سؤال. 
تقر يم وتوبيخ 2 أى واحد منوم سيكون يوم القيامة 0 كفيلا بتحمل. 
مساثولية هذا الحكم » وضامنا بأنالمسلمين سيكو ُونمتساوين مع ا مجر مين.. 
ف الاحكام عند الله تعالى اه 
3 ثم اشتقل 0-3 سبحا نه -_- إلى [لزامهم الحجة عن طر يق آخر فال 4 
05 ام لحم شر كاء 0 فليأتوا بشر كائهم [ نكانوا صادقين » ٠.‏ 
أى : بل ألم شر كاء يوافقونهم على هذا الحكم الباطل » إنكان. " 


سورة القلم 1 يذ 








حندم ذلك , فلياتوا بش ركاهم إن كانوا صادقين فى زعموم التسوية بين 
#المتقين والمجرمين . 
والمراد بالشركاء هنا : الأصنام التى يشركوتما فى العيادة مع الله 
ع عزن وجل 0 
وحذق متعلق الشركاء » اشبرته ٠‏ أ : 0 لهم شركا. لنا ف الألوهية 
ا-عشهدون هم لصعدةه ة أحكاموم ٠‏ 
1 والآمرق قوله : دفليآتوا ٠.٠١‏ » للتعجين ٠.‏ 


والمتدر فى هذه الآيات اللكريمة » يرى أن الله تعالى ‏ قد 
وعكهم باستفهامات سبعة : 
أوها قوله ‏ تعالى ‏ : , أفتجمل . . . ء الثاقى دماللكم ...>> 
«الثالثك :»كيف 7جكمر ن » ء الرابع ٠:‏ أم لكمكتاب . ء الخامس ,أم 
ْ :نكم أعان ءء السادس : ٠‏ أيهم يذلك زعم »ء السابع , أم طم شركاء » . 
قال الالومى : وقد فيه سيجانه ‏ فى هذه الآيات على فى جميع 
عا يمكن أن يتعلقوا به فى تخقيق دعوم » حيث نيه سيحانه؛ - على نقق 
.#الد ليل العقلى بقوله «ماكم كيف تحكمون»» وعلى فى الدليل النقلى بقوله 
«أم أ لم كتاب +٠.‏ وعقن نفى أن يكون الله وعدم بذلك بقوله : د أم 
لك مان . ٠‏ » وعلى نقى التقليد الذى هو أوهىمن حبال القمر بقوله 
«أم لحم شركاء ...> (0. 
ثم بين - سبحانه جائيا من أهوال يوم القيامة » ومن حال الكافرين 
ذيه , فقال : ؛ ديوم يكثيف عن ساق » ويدعون إلى السجود فلا يستطيعرن. 
٠‏ خاشعة أبصارهم , ترهقيم ذلة » وقد كانو! يدعون إلى السجود وهمسالمون ». 





)١(‏ تفسير الالوسىج ٠6‏ ص ؟ 


7 الجزء التاسع والعشرون 


والظرف ه يوم » >وذ أن يكون متعلقا بقوله -. تعالى ‏ قبل ذللكه. 
«فليآتوا بشر كاتم ٠٠١‏ ويصح أن يكون متعلقا محذوف تقديره . اذكر 
والمراد باليوم : يوم القيامة . 

والكشف عن الساق معناء التشمير عنبا وإظبارها » وهو مثل اشدة. 
المالء وصعوبة الخطب والحولء وأصله آن الإنسان إذا اشتد خوقه .٠‏ 
أسرع ف المثى » وشمر عن ثيابه » فينتكشف ساقه . 

قال صاحب الكشاف : اللكشف عن الساق» والإبداء عن الخد ام .. 
أى : الخلخال الذى تليسه المرأة فى رجلها وهو جمع خدمة كرقاب جم 
رقبة ‏ مثل فى شدة الآمرء وصعوبة الخطبء وأصله فى الروع واطزيمة- 

وتشمير المخدرات عن سوقرن ف البرب » وإبداء خدامين عند ذلك .٠‏ .- 

كاقال الشاعر : 


أخوالحربإنءضتيهالمربعضها وإن شمر تعن سوقها الحرب شمرة”' 

فعنى يوم يكشف عن ساق ٠.‏ يوم يشلد الآمر ويتفاقم » ولا كشفه 
ولا ساق »كا تقول للا فطع الشحبح . يده مغلولة » ولا يد ثم ولا غل »- 
وما هو مثل فى البخل ٠.6‏ 

فإن قات . فل جاءت منسكرة ف القثيل ؟ قلت . للدلالة علىأنه أمرّ مبوم - 
فى الشدة ؛ فظيع خارج عن المألوف .٠‏ ل انرق 

والممنى اذكر لهم أبها الرسول الكريم - لك يعتيروا ويتغطوة: 
أهوال يوم القيامة » يوم يتستد الآمر » ويعظم البول ٠. ٠‏ 


« ويدعون .»هرلاء الذين فسقوا عن أمر ربهم ق هذا أليومه 


)١(‏ تفسير الكشاف ب ع ص هوه 


سورة اللي ' 7 


إلى السجود»لته ‏ تعالى ‏ على سبيل التوبيخ طم - لانهم كانوة. 
متنعين عنه فى الدفيا . 

د فلا يستطيعون , أى : فلا يستطيءون ذلك لآن الله - تعالى ‏ 
سلب منهم القدرة على السجود له فى هذا اليوم العظم ء لآنه يوم جزاء. 
ولس يوم 5كليف والذين يدعوم إلى السجود » هم الملائكة 
بأمره - تعالى ل 

وقوله : د خاشعة أبصارم .. » حال من فاعل « ودعون » . وخشوع 
الأبصار : كناية عن الذلة والخوفى الشديد . ونسب الخشوع إلى الأبصارء 
الظوود أثره فيبا 6" 

أى : هم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ذلك لانه ‏ تعالى - 
سلب منهم القدرة عليه » ثم يساقون[لى النار » حالةكونهم ذليلة أيصارم 8 
متخاضة رعوسيم م 

. د ترهقهم ذلة » أى : تغشاهم وتعلوهم ذلة وانكسار . . 

وقذكانواء فى الدنياه يدعون إلى السجود , له تعالى  ١‏ وهم 
سامون » أى : وهم قادرون على السجود له - تمالى - » ومتمكنون من. 
ذلك أقوى بمكن ...2 ولكنبمكافوا يعرضون عمن يدعوهم إلى [خلاص. 
العبادة لله تعالى -» ويسْهزئون به ٠٠‏ 

:قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : قوله : ه يوم يكشف عن ساق . .. » 
يعنى يوم القيامة » وما يكون فيه من الآهوال » والزلازل » والبلابل » 
والامتحان » والآمور العظام . . 

.روى اليخارى عن أنى سعيد الحذرى قال : ممعت النبى - 
يقول : يكشف رينا عن سافه » فيسجد لدكل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من. 


م الجزء التاسع والعشرون 
كان يسجد فى الذئيا رياء وسمعة , فيذهب لوسجد فيعود ظبره » طيماواحد! 
أى : بصير ظبرهكالشىء الصاب فلا يقدر على السجود ‏ . . 
وعن ابن عباس قال : يوم يكشف عن ساق » : هو يوم كرب 
وشدة...1(6). 1 
مم ختم - سبحانه السورة الكرعة 0 بالتهديد الشديد للكافرين : 
٠و‏ يديان جائب من تصرفه الحكيم معوم » و بتسلية الرسول 2 عا 
أصابه منهم » ويأمره بالصير 3 أذاهم» ٠‏ وعلى أحقادهم التي قلبى ٠ ٠‏ عنها 
نظ راتهم المسمومة إليه » فقال تمعالى - : 
اص ري ار ين كك ص صر اب بين 
فذرن ومن يكدب يكذا الحدرت 
حرس يمح ارت لزع عي جر ص صو رو ا مه ْ 
نشد رجهم ون محيث لاه لودج أل ك1 إن كبّدى 
وعد علؤقو أ صر ابر اتروس ‏ وم مص 3 07 
مين ويه آم لمعلهم | 7 فهم رن مغري منفاون 40م عندهم 
وق ررد 2 4د ا 
نيدب لعيب: فهم يسكتبون 0ف فأصبر حكم ريك كاي 
جح حي نر لص مره كن ىق 0 ومس 2 مس - عم دن 


لوت دنا وهوس كظوع جالر لول أن نا 


#0 م 061 ع وم مرح و و ا ُ 
ومسل بالعراع وهرمدموم 9 قاجتبله نا فج 
0 عرص قرخ رع رى ومئة 2 رص أ 
من لصلالون تٌُُ ون 101110 


اريت عر حر عي لز كا عل 4 عدم و5 رو 


بصلرهم لما ممعوا لذ و و يقولون إندر لمجنون و 
وَمَا هو لاد و لَلْعَابِينَ 0 ١‏ 


. 774 داجع تفسير ابن كثير جم ص‎ )١( 


سورة القل 41 

والفاء فى قوله ؛ « فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث . . ء اترتيب 
-ما بعدها على ما قبلوا ٠‏ 

والفعل 0 ذرق 2 من الافعال الى بألى ما الآمر والمضارع 0 وم 
لما ماض» وهو ععنى اترك . يقال : ذراه يقفمل كذ! ء أى : اتر كه . 
.ومنه قوله ‏ تعالى ‏ «ذرم يأ كلوا ويتمتعوا ويلمهم الآمل فسوف 

. يمون . ؟. 

والمراد د هذا الحديث . . ء ما أوحاء الله تمالى إلى فبيه - يَقه 

- عن قرآن كريم »ومن توجبوات حكيمة أمكى يملغها الناس ٠.‏ 








والاستدراج : استتزال الثى :من درجة إلى أخرى » والانتقال به من 
.-حالة إلى أخرى ء والسين والتاء فيه لاطلب . والمراد به هنا : التمبل فى 
. نال العقوبه . 
والإملاء : الإمداد فى الزمن : والإموال والتأخير » مأخوذ من الملاوة 
- والملوة » وهى الطائفة الطويلة من الزمن . واالوان : الليل واثبارء 
- والمراد به هنا : [مدادهم بالكثير من النم للء 
يقال : أمل فلان لبعيره : إذا أرخى له فى الزمام » ووسع له فى القيدء 
اليتمع المرعى ٠‏ 2 
والكيد كالمكر , وهو التديير الذى يقصد به غير ظاهره » بحيث 
ينخداع الممكوريه فلا يفطن ذا براد به حتى يقع عليه ما يسوءه ٠.‏ 
وإضافة الكيد إليهب تعالى - ء حمل على الممنى اللائق به كإبطال 
عكر أعدائه, وكإمدادهم بالنعم 2 م يأخذهم أن عزيز مقتدر , 
والمقصود ممانين الأيتين الكرعمتين : تسلية النبى - تَيقكية ‏ عما 
#أصابه من أعدائه . 


(م > -جرء تبارك ) 


لمم الجزء ألتاممع والعشرون 


والمعنى : إذاكانت أحوال هؤلاء امشركين »كا ذكرت لك أما 
الرسول الذكريم -» ذكل' أمرهم إلى" . وائركأمر دؤلاء الذين يكذبونك 
فم جتتهم به من عند نا إلى ربك ولا تشغل بالك مم .. فإنى سأق رهم 
قايلا قأيلا إلى ما يكبم » ويضاعفعقاهم » بأن أسوق طم النعم » حتى.. 
يفاجمم الخلاك من حيث لا يعاون أن صنعنا هذا معهم هو أون من 


الاستدراج 3 م إى أمدهم ف أسياب الحياة الرغدة 4 لبزدادوا 9 0 
ثم أخذهم أخن عزيز مقتدر » وهذا لون من ألوان كيد ىالشديد القوى». 
الذى لا يفطن إليه أمثال هؤلاء الجاهلين الأغبياء . 


. وشبيه بمانين الأبتين قوله ‏ تعالى ‏ : ١ه‏ فلا تسواما ذكروا به- 
فتحنا عايهم أبوا ب كل شىء » حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة. 
فإذاهم هبلسون ٠.‏ فقطعدابر القومالذين ظلوا والحدت ربالعالمين»(1). 8 

وق ألمحيحين عن أنى موسى الأاشعرى أن رسول الله ل م اك 
قال : « إن الله ليملى لأظالم حعى إذا أخذء لم يفلته ‏ . 

وقال الحسن الإهصرى 7 من مستدرج بالا<سان 0 7 من مغتون_ 
بالثناء عليه 2 و من مغرور بالسث عليه . 

قال الالو مى : وقوله :د سنستد رجهم ٠‏ . ء امتثئاف مسوق لبيان . 
كيفية التعذيب المستفاد من اكلام السابق إجالا . . 


وقوله : دمن حيث لا يعدون . أى : هن عحيثف لا يعدون أنه 
استدراج 2 بل يزععون أن ذلك إيثار فم 0 وتفضل على المؤمنين مع أنه 
سيب هلا كيم . - 


)١(‏ سورة الأانعام الأيتان 25ه4. 


سورة القلم 4 

وقوله ١:‏ وأمل طم 0 أى : وأمبليم ليزدادوا زعاء .د إن كيدىمتين» 
أى : لايدفع بشىء . 

ولسمية ذلك كيدا - وهو ضرب هن الاحتيال - للكونه ف صورةه 4 
حيثك إنه -- يدانه - يشعل مههم م دو نفع هم ظاهرا 0 ومراده 
- معز وجل 03 الضرر :ا عم من خيث جباتهم 5 وماديهم 2 الأكفر 
والجحود 0 . 

ثم عادت السورة الشكربمة إلى إبطال معاذيرهم 0 بأساوب الاستفبام 
الإنسكارى » الذى تسكرر فيباكثيرا! ء فقال ‏ تعالى : , أم تسأطمأجرافهم 
من مخرم مثقلون ٠.‏ أم عندهم الغيب فهم يكتبون 9٠‏ 

: والمغرم والغرامة: ما يفرض على المرء أداؤه من مال وغيره ٠‏ 

. والمثقلون : جمع مثقل » وهر من أثقلته الدبون 0 حى صار فى دالة 
مجز عن أداثها . 

والمراد بالغيب : عم الغيب ١‏ وهو ما غاب عن عل البشرء فالتكلام 
على حدق وضاف . 

والمعنى : بل أتسألهم يا تمد على دعوتك هم إلى الحق والخير 
د أجرا » دنيويا د فهم »من أجل ذلك مثقلون بالديو نامالية » وعاجرون 
عن دنعها لك .. ذترتب على هذا الغرم الثقيل ؛ أن أعرضوا عن دعوتك, 
و#نيوا الدخول فى دينك ؟ 

أم أن دؤلاء القوم عندهم عل الغيب » بأن يكونوا قد اطلعوا على 
ما سطر ناه فى اللوح المحفوظ من أمور غيبية لا يعلمبا أحد سوانا . ٠‏ فهم 





(1) تفسير الالوسى ب بولا ص جم . 


4م الجزء التاسع والمشرون 
33553525322020 ست عسسة 1ك 


يكثبون ذلك , ثم يصدرون أحكاموم 0 ويجادلونك 2 شأنها 0 وكأنهم 1 
قد اطلموا على بواطن الأمور ! 


الحق الذى لا حق سواه ؛ أن هؤلاءالقوم ؛ أفت لم تطلب منهم أجرا 
على دعوتك إياهم إلى إخلااص العيادة 8 0 ولا عم عندهم لشى. مرت 
الغيوب التى لا يعلمم!ا أحد سواناء وكل ما يزعدرنه فى هذا الشأن فهو 
ضرب من الكذب والجيل ٠٠‏ 

وما دام الأمركا ذكر نالك , فاصير ء - أعا الرسول الكريم - 
كم ربك » ولقضائه فيك وفيوم ؛ ومر ف طريقك الذى كافتاك بهء» 
وهو تبليخ رسالتنا إلى الناس . . وسّكون العاقية لك ولأتباعك . ْ 

دولاتكنء - أيها الأرسول الكريم - ركصاحب اموت » وهو 
يونس - عليه السلام - 5 

أى :لا يوجدمنك ما وجد منهء من الضجر ء والغضب على قومه 
الذين ل يؤمنوا» ومغادرة ديارهم ٠.‏ 

والرف ف قوله : , إذ نادىوهو مكظرم » متصوب ضاف محذوف» 
وجملة « وهو مكظوم »فى #ل نصب على الخال من فاعل « تأدى » .. 

والمكظوم ‏ بزنة مفعول - : المملوء غضيا وغيظا وكربا 2 مأخوذ من 
كظم فلان السقاء إذا ملام وكظم الغيط إذا حيسية وهو #تلىء 5 

أى :لا يكن حالاك كحال صاح باوث 4 وقت ندأئه أر به - عزوجل- 
وهر ملوء غظا وكريا »لأ حددث مله مع قومه 0 ولا أصابه من يلام وهو 


فى بطن الموت ٠.‏ 


ودذا النداء قل أشمار إليه - سمدأزه 35 ف آيات منها قوله 52 تعالى - 


سورة القلم ه4 
« وذا التون إذ ذهب مغاضيا ء فظن أن لن نقدر عليه » ذنادى فى ااظلمات 
أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من اظالمين . فاستجينا له ونجيتاه 
من الغم وكذلاك للجى المؤمنين 00 ٠.‏ 





وقوله ‏ سبحانه  «١:‏ لولا أن تداركه نعمة من ربه ليف بالعراء 
وهو مذموم . . , استثمناف لبيان جانب من فضله ‏ تعالى ‏ على عيدم ٠.‏ 
يونس - عليه السلام ٠‏ 

ودلولاءهنا حرف آمتناع أوجود. و دأن» بوز أن تمكون 
عففة من « أن القيلة » واسمها ضمير الثنأن » وهو محذوف » وجملة 
د قداركه نعمة من ربهء خيرها , 

و>وذ أن ون مصدرية : أى : لولا تدارك رحمة من ربه. ٠‏ 

والتدارك : تفاعل من الدرك ‏ بفتح الدال - ممعبى اللحاق بالغير »> 
والمقصود به هنا : المبالغة فى إدراك رحمة الله تعالى ‏ أءرده يو؛س 
- عليه السلام - . 

قال اجمل : قرأ العامة : د تمداركه » » وهو فعل ماض مذكر ء حمل 
هل معتى التعمة » لآن تأنيثها غير حقيقى . وقرأ ابن عباس وأبن مسعودة 
تدا ركته - على لفظ التعمة ‏ وهو خلاف المرسوم ٠‏ 0 

وامراد بالنحمة : رحته - سبحاتة ب يونس - عليه السلام -- » 


وقبول توبته» وإجابة دمائه . . 


)0( سورة الاثقياء الآية 20000 
(41 حاشية امل على الجلالين > و ص 91م ٠‏ 
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والنبذ : الطرح والثرك للشىء . والعراء : الأرض الفعناء الخالية من 
النيبات وغيره ٠‏ 


والمعنى : لولا أن الله - تدارك عبده يونس برحمته » و بقبول توبته.. 
لطرح من بطن الحدوت بالأارض الفضاء الخالية من النبات والعمران ٠‏ . 


وهو مذموم ‏ أى : وهو ملوم ومواخذ منأ على ما حدث منه . . 


ولكن ملامته ومؤاخذتهمنا قد أمتنعت , لتداركه برحتها ‏ حيث 
قبلنا توبته » وغسلنا <وبته » ومنحناه الدكثير من خخيرنا وبرنا 3 


المقصود من الآبة اللكريمة بيان جانب من فضل الله - تعالى ‏ على 
عبده يونس - عليه السلام ‏ » وبيان أن رحمته ‏ تعالى ‏ به وفعمته عليه» 
قد <الت بينه وبين أن يكون مذموما على ماصدر منه » من مغاضية لقومه 
ومفارقته لهم بدون إذن من ربه .. 

قال امل ما ملخصه : قوله 2ه وهو مذموم أى : ماوم ومو اخ بذنيه 
واجخلة حال من مرفوع « بذ ؛ وهى عط الامتناع المفاد بلولاء فبى 
المنفية لا النيذ بالعراء ٠‏ . 

أى ةد لنبد بالعراء وهو مذموم » الكنه رحمه فَنبذ غير مذموم .. 

فلولا هنا - , حرف امتناع لوجود , وأن الممتئع القيد فى جواما 
لا هو نفسه . ..(0. 

وقوله : د فاجتياه ريه فجعله من الصاهين , نأ كيد وتفصيل لنعمة. الله 


- تعالى ‏ التى أنعم ما على عبده يونس 5 عليه السلام - 2 وهو معطوقف 
على مقدر . 





(1) حاشية اجمل على الجلالين ج ع ص ووم . 


سورة القل 2 
أى 2 فتداركته النعمة فاصطفاه ربهعز وجل ب حيث رد عليه الوحى 
بعد اثقطاعة د وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون من الناس » وقيل توبته» 
مشجعله من عياده السكاملين ف الصلاح والتقوى 0 وق تبايغ الرسالة عنرية. 


ثم ختم - سبحائه ‏ السورة السكرعة » بييان ماكان عليه الكافرون 
-من "كراهية للنبى - يلع - ومن حقد عليه » فقال تعالى ‏ : ه وإن يكاد 
"الذين كفروا ليزلةونكبأبصارم » لما سمموا الذكر » ويةولون إنه مجذون. 
.وما هو إلا ذكر العالمين » . 

وقوله : « ايزلقونك » من الزاق ‏ بفتحتين ‏ » وهو تزحتزح الإنسان 
-عن مكانه » وقد يؤدى به هذا الترحرح إلى السقوط على الأرض ٠‏ يقال 
-زاقه يزلقه » وأزلقه بزلعه إزلاتا , إذا نحاه وأبعده عن مكانه واللام فيه 
للابتداء ٠‏ 

قال الث وكانى اقرأ الحجور ١‏ ليزلقوفك» بضم الياء من أزلقه » أى : 
“أزل رجله ٠.‏ وقرأ نافع وأمل المديئة « ليزلقولك» ‏ بفتح الياء ‏ من 
.-زاق عن موضعه . 

وه إنء هى انخذفة من الثقيلة وأمهبا ضمير الشأن حذوف لدلالة 
سما قبلبا عليه . أى : لما سمموا الذكر كاد وايزلقونك . . :(1) ٠‏ 

أى : وإن يكاد الذين كفروا إيلكونك ؛ أو ليزلون قدمك عن 
-موضعباء أو ليصرعونك بأبصارم من شدة نظرم إليك شرراء بعيون 
-ماؤها العداوة والبغضاء حين سمعوا الذكر » وهو القرآن الكريم .6 

د ويقولون »على سيل اليءش لك « إنه مجنون ء أى : إن الرسول 
يَيِيِهْ ‏ ن اللأشخاص الذين ذهبت عقوظم . . 


(1) تفسير فتح القدير جه ص بام للشوكاق , 
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وماهو » إى : القرآن الذى أنزلناء عليك ١‏ إلا ذكر للمالمين » أى م 
تذ كير باللّه ‏ تعالى وبدينه ومداياته . . وشرف لهم وللعالمين جميعا . 

وجاء قوله 0 يكاد 2 لصبغة امارح 0 للإشارة إل استمرار ذلك 
فى ااستقيل , 

وجاء قوله ه سمعواء بصيغة الماضى ء لوقوعه مغ «لماءء والإشعار. . 
بأنهم قد حصل متهم هذا القول البىء . . 

وجاء قوله 0 ليرلقونك 2٠‏ يلام اننأ كيد 3 للإشعار بلصميهوم على وله 5 
المكراهية ؛ وح رصم عليرا ٠.‏ 

وقوله ب سيحاله 5ه وماهو إلاذكر للعالمين » زد على أكاذيمم .. 
وإبطال لاقواطهم الزائفة 2 حيوث و صفوه .- ع - بالجنون 0 لانه إذاكان ‏ 
ماجاء به شرف وموعظة وهداية وذ كير بالذير للناس . الم يكن معقولا - 
أن ن كو ن ميلغه لجنو نا 

ومهم من فسر قوله تعالى ‏ : « ليزلةقونك تك بأ. بأبصارمم . 
ليحسدونك عن طريق النظر الشديد بعيو مم .. 

قال الإمام أبن كثير : : وقوله : :دوإن يكاد الذين كفروا ل ير لقو نك 
بأبصارهم » قال ابن عباس وجاهد وغيرها : ١‏ ليزلقونك , :ج : لينفذونك .. 
بأبصارهم , »أىة لي ينوك بأبصارهم , ععى ليحسد ونك ليغضهم إياك + 
لولا وقاية الله لكء وحمايتك منهم . 

وى هذه الآأية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بآمر الله 


- عز وجل #ء كا وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. 


ثم ساق رحمه الله جعلة من الأحاديث ف هذا المعثى , منها. مارواء 


سورة القلم 24 


أبو داود فى ستنه » عن أنس أن رسول اله يِل قال 2 لا رقية إلا من. 
عين أوحمه - أى : سم -ء أودم لا يرقا ». 
وروى الإمام مسل فى صعيحه عن ابن عباس ٠‏ أن ر سول الله - يله - 
قال : د العين حدق » ولو كان شىء سابق القدر سيقت العين . 4:6 
وعن ابن عباس - أيضا - قال تكان رسول اله - يِل - يعوذ الحسن. 
والحسين فيقول : أعيذ؟ بكامات الله النامة ‏ من كلشيطان وهامة . والهامة 
كل ذات مم يقتل -» وءن كل عين لامة, ٠.‏ . 
وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال 2. 
و العين حدق دى [تورد الرجل القيور 2 وال القدر » وإن أكرهلاك. 
أمنى فى العين ه06 8 
وبعد 2 فبذ! تفسير حرر لسورة « نون »» نسأل ته - تعالى - أن عله - 
خا لصالوجبه 2« ونافعا أعياده ٠.‏ 
والحدت الذى بلعمئة م الصالحات 0 وصلى أبله على سيدا عد وعل. 
5 له وصحية روسل ؟ 
القاهرة - مداية ار . كتيه الراجى عفور يه 
صباح ألسيت ؟ر من ذى القعده سئة د.ع وه حمد سيد طنطاوى. 
الموافق 1١‏ /107/ 1545م 





5 . وما بعدها‎ 7١5 داجع تفسير ابن كثير جم ص‎ )١( 





28 الحاقة « 


رطمم 


و - سورة ١‏ الحاقة» من السور المكية الالصة » وكان نزوطًا بعد 
سورة الملك » وقبل سورة ٠‏ المعارج , » وعدد آيائها إحدى وخمسون. 
آية » وعند بعضهم اثنتان وتخمسون أآية . 

قال الألومى : ويدل على مكيتها ما أخرجه الإمام أحد » عن عر 
إبن المخطاب قال : خرجت أتعرض لرسول الله صل الله عليه وسل ‏ 
قبل أن أسلم » فوجدته قد سبقنى إلى المسجد ء فوقفت خلفه ء فاستفتم 
بسورة ه الحاقة » , فجعلات أعجب من“:تأليف القرآن» فقلت - أى : فه 
نضفسى ‏ : هذا والته شاعر » فقرأ ,وماهو بقول شاعر قليلا مان منون » 
فقلت , كاهن » فقرأء ولا بقول كأهن قليلا ما تذكرون . تنزيل من رب 
العالمين . . . إلى آخر السودة . فوقع الإسلام فى قلى كل موقم (0. 

وإذا صم دذا الحديث يكون نزوطا فى السنة الرابعة أو الخامسة من 
البعثة » لآن إسلام عمر س رضى الله عنه ‏ كان تقريما - فى ذلك. 
الوقت ٠...‏ 

- والسورة ال.كرء بمة زاخرة بالحديث عن أهوال يوم القيامة ». 
وعن «صارع المكذبين: وعن أحوال أصحاب اين وأصحاب الشمال ه. 
وعن إقامة الأدلة المتعددة على أن هذا القرآن من عند الله تعالى ‏ » 
وعلىأن الرسول- صبىالله عليسه وسلم - صادق فيا يبافه عن ربه ‏ عز 
وجل . 


() تفسير الالوسى ج .؟ ص /ر؟ 


سورة الحاقة ف 


وتمتان هذه السورة بقصر آياتها » وبرهية وقعها على النفوس » إذكل 
غارىء لها بتدير وتفكر 2 حس عند قراءتها بالحول القاصم ء و بالجد 
1 #الصارم » وبديان أن هذا الدين ححق لايشوبه باطل » وأن ما أخير به 
#لرسول - صلى الله عليه وسلم - صدق لا بحوم <وله كذب .. 

نرى ذلك كله فى امعبا » وف حدديءئبا عن مصارع الغابرين » وعن 
-مشاهد يوم القيامة التى يشميب لما الولدان . 

وقد افتهم - سبحانه ‏ السورة اللكريمة بقوله : 





االحَاقَةَ حجم ما ْححَاقةٌ حى درك ماف مجم 5 


: - 33 عع مار 

مود وعاد بِالْمَارِءَة © نامو كا لسغي ذه وماد 
فكوا يريج صَرْصَرِءَ ول مره عم سبح َال ولي 

9 عد مويسم د ركع قوم ديه 

أي حسوما فترى العو فيا صرعن كا : أذ ل كويتجيع 


ع ا عر عع برخ ساملا ملظ مي و31 وم لم 


حل تركاهم من بافية20) وجا فرحو ومن قله وَالْمؤْتَفَكَدت 
ا جص ص وى ص ور اس ا ضاخ لس ري ودام ات ساس 
1 9 7 : 1 اله 3 
بالخاطئة يي فعصوا رسول ريم فَاحَدّهم خذة راب بيه ري 
22 م صاصم ارو مه سه عم م اطاء مو و 
ناما طعا ألما لتك فى الجارِية وج لتَجْعلَها لكر لكر ذكرة 
2 ردت 9 و م ود 
«ووتعيبا اذن واعية 07 
وكلمة ١‏ الحاقة مأخوذة من حدق الشمى ء إذا نت وجوده ثيوتا لاصحتمل 
الشك . . . وهى من أسماء الساعة » وسميت الساعة بهذا الإمم لآن الأمود 
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قليت قمرا وق خلافا لما كان ودعيه الدكافرون من أنه لابعك 
ولا حساب ولا جزاء 00 

واشاء فيبا يصح أن تسكون هاء التأنيث » فيكون لفظ ٠‏ الحاقة» صفق 
اوصوف عذوفء أى : الساعة الحاقة . 

ويصح أن تكو ن هاء مصدر 2,2 بزنة فاعلة » مثل ا-كاذية الكذب» 
والباقية للبقاءء والطاغية للطعيان . . . 

.وأصلبا قاء المرة » ول-كنها لما أريد مها المصدر ء قطع النظر عن المرة > 
وصار لفظ ١‏ الحاقة , عع الحدق الثارت ال موقوع ٠.‏ 

ولفظ « الحاقة مبتدأء و دماء مبتدأ ثان » ولفظ الحاقة الثألى »- 
خير المبتدأ الثالى؛ والة من المبتدأ الثأن وخيره اخو المبندأ الأول . 

قال القرطى ما ملخصه : قوله ‏ تمعالى ‏ : « الحاقة . ما الحاقة .. 
بريد القيامة . سيت بذلك لآن الآامور حمق فيها..” 

وقيل سميت بذلك : لأنها تكون من غدير شك . أولآنما أحقت. 
لأقوام الجنة » ولأقوام النار . أو لآن فيها يصير كل إنسان حقيقا ب>زاء 
عيله . أو لآنها تقكل حاق ف دين الله بالباطل . أى . قبطل حجة كل 
عخاصم فى دين الله بالباطل ‏ يقال : حاققته حْمَقته فأنا أحقهء 'إذا غالبته 
فغلبته . . والتحاق : التخاصم . والاحتقاق : الاختصام . .. . (1) . 

وادماء فى قوله د وما أد راك ماالحاقة » اسم استفرام المقصود به هنا 
التوويل والتعظم وهى مبتدأء وخبرها جملة « أدراك ما الحاقة »وما الثانية 
وخيرها ف يل أصب سادة مسد المفعول الثانى لةوله 0 أدراك, لأنأدري. 


(1) داجع تفسير القرطى ج8١‏ ص إه؟ 
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يتعدى لمفعواين , الأول بنفسه والثانى بالياء؛ يأ فى قوله - تعالى - : 
دقل لو شاء الله ما تسكون عليكم ولا أدرام ب (). 


ودذا الأساوب الذى جاءت به هله الآيات الكرعة 07 فيه م فيه من 
التبويل من شأن الساعة » وهن التعظم لأمرها 0 فكأئه ا تعالى 0-2 
يقول يوم القيامة الذى مخوض 8 شأنه االكافرون 2 والذى ممق فيه 
الأمور وتثدت . أتدرى أى شىء عظام هو؟ وكيف تدرى أها ال مقاطب ْ 
وتحن لم قط أحدا يكنه هذا أليوم » ولابزمان وقوعه 59 


وإنك ‏ أما العاقل ‏ مهما #صورت هذا اليوم . فإن أهواله فوق 


ماتتصور و وكيفما قدرت لشدائد, » فإن هذه الشدائد فرق ماقدرت .. 


'ومن مظاهر ه-ذ! التبويل لشأن يوم القيامة ٠‏ افتتاح السورة بافظ 
« الحاقة , الذى قصد به #زويع المشركين » لآن هذا اللفظ يدل على أنيوم 
القيامة حق . + 

ا أن تكرار لفظ د ما » ثلاث مرات » مستعمل ‏ أيضا - فى 
التهويل والتعظم » يا أن إعادة المبتد؟ فى اجملة الواقعة خبر! عنه بلفظه » 
بأن قال ١‏ ما الحاقة » ولم يقل ما هى ء يدل أيضا علىالتهويل » لآ نالإظبار 
فى مقام الإضماد يقصد به ذلك » ونظيره قوله ‏ تعالى ‏ : د وأصحاب 
القين ما أصحاب العين . . . وأصحاب القهال ما أصحاب الشيال ...»ء 

والخطاب ف الآيات الكريمة , لكل من يصلم له , لآن المقصوه 
تنبيه الناس إلى أن الساعة حق ٠‏ وأن الحساب والجزاء فيبا حق ‏ الكى 
إستعدوا لا بالإمان والعمل الصاليح - 


قال بوءش العلياء ما ملخصه : واستعمال وما أدراك 0 غير استعمالك. 


() سودة يوفس . الآية 1١‏ 


595 سورة الحاقة 


«٠‏ ما يدريككء , . فقد روى عن ابن عباس أنه قال :كل شى. من القرآن من 
قوله دما أدراك »فقد أدراه» وكل ثىء من قوله : ه وما يدريك » فقد 
-طلوى عنه ٠.‏ 

فإن صح هذا عنه فراده أن مفعول , ما أدراك »مق الوقوع : لآن 
:الاستغهام فيه للنهويل وأنمفعر ل«ما يدر يك»غيريحةق الوقوع لآ نالاستفبام 
فيه للإنكار ؛ وهؤ ف معنى نق الدراية . 

قال تعالى ‏ : ه وما أدراك ماهية , نار حامية » وقال ‏ سيحانه ‏ 
وما يدريك لعل الساعة قريب » )١(‏ . 

ثم فصل - سباق - أحرال بعض الذين كذبوا بالساءة , وبين" 
ماترتب على تلكذ ذيييم من عذاب أ[ م فقال ١:‏ كذبت مود وعاد القارعة 
خأما نمود ذأهلكوا بالطاغية . وأماءاد فأهلكوا بربح صرصر عاتية .. 

وتمود : هم قوم صالح - عليه السلام سء سمو| يذلك بأسم جدهم 
“مود. 0 سموا بذلك لقلة المياه التى كانت فى مسا كتوم ٠‏ لآن الود هو 
الماء القليل . 

وكانت مسا اكنبم بين الحجان واأشام , ومازالت أما كهم عروفة بام باسم 
“قرى صالحء بين مملمكة شرق الأردن » والمما-كة العربية السعودية . . 

وقد ذ كرت قصتهم فى سور: الأعراف: وهرد والشعراء » والقل 
«والقمر .. .الخ , 

وأما عاد فهم قبيلة عاد » وسموأ بذاك فسية إلى جده م الذى كان إسعى 

بهذا الاسم ء وكافت مساكتهم بالاحقاف يلور ن- والأسقاق جمع حقف 
وهو الرمل الكثير الماأل- ...و يذتهى نسب عاد و م مود إلى توح -عليهالسلام- 





)00( تفسير التح أرال والتنوير جووص ؟ ١١‏ للشيخ ابن عاشور . 


سورة الحاقة 53 


والقارعة : أسدم فاعل من قرعهء إذا ضربه ضر با شديد[أء ومنه قوارع 
“الدهر , أى : شدائده وأهوا له . ويقال قرع فلان البعير » إذا ضريه . 
ومنه قوطم : العيد شرع بالعصا ٠.‏ 


ولفظ القارعة » من أسماء يوم القيامة » وسمى يوم القيامة بذلك , لآنه 
يقرع القلوب ويزجرها لشمدة أهواله . وهو صفة لموصوف تحذوف . أى: 
بالساعة القارعة . . 
والطاغية من الطغيان وهو تجاوز الحد . وااراد بها هنا الصاعةة 
أو الصيحة النى أهلكت قوم ثمود ءا قال تعالى ‏ : « وأخف الذين 
- ظلموا الصيحة فأصبحو! فى ديارمم جاتمين .01(»٠ ٠.‏ 
ولفظ الطاغية ‏ أيضا ‏ : صفة لموصوف محذوف ٠‏ 
والريح الصرصر العائية : هى الريح الشديدة التى يكون لها صوت 
»الصرير ء كاقال ‏ تعالى ‏ : ١‏ فأزسلنا عليوم رحا صرصمرا فى أيام 
سات ٠.‏ 5(06). . 
والعانية من العتو بمنى الشدة وافقرة وتجاوز الحد ٠‏ 
أى : كذبت قبيلة ثمود » وقبيلة عاد » بالقيامة التى تقرع القلوب » 
وتزلول النفوسء فأما فبيلة ١‏ ثمرد» فأهلكرا » بالصيحة أو بالصاءقة » 
“أو بالرجفة ء النى #ماوزت الخد فى الشدة والهول والطغيان . 
وأما قبيلة عادء فأهاسكت بالريح الشديدة » الثى لها صوت عظم » والى 
تيجحاوزت كل حد فى قوتما . 


(1) سورة هود الآية اكه 
20( سورة فصلات . الأية ١1‏ 
(١م؛؛‏ - جرء تبارك ) 


5 الجزء الاسم والعشر ون 





وابتدأ ‏ سبحانه ‏ بذكر ما أصاب هاتين القبيلتين » لما أكثر 
القبائل امكف بة معرفة لمشركى قرش ء لامها منألة.ائل العر بية » ومسا كني * 
كانتا فى شمال وجنوب الجزيرة العربية . 


ثم بين مرتحا فه اكيفية ازول العذاب 6 فقال : د سخرها عليهم , 
سبع ليال ء وثمائية أيام حسوما . 6م »6ه 


والتسخير : التذليل عن طريق القبر والاءر الذى لايمكن مخ لفته . . 


وحسوما : هن الخحسم يعنى التتابع . عن حسحت الدابة » إذا نابعت . 
كيرا على الداء مرة بعد مرة حى ينسم ٠‏ أو من الحسم ععنى القطع » . 
ومنه «مى السيف حساءا لآنه يقاع الردوسء ويتهى الحياة ٠‏ ء 

قال صاحب اللكشاى : والأسوم : لا يخلو من أن يكون جمع حاديره.. 
اكشبود وقعود . أو مددرا 5أشكور والكفورء فإن كان جمعا فعذى 1 
قوله د <سوما » : نحسات <سه ت كل خير : واستاصات كل بركة. أو : 
متتابعة هبوب الرياح » ما خفتت ساعة حتى أنت عليهم » تمثيلا اتتابعبا 
بتتابع فعل الحامم فى إعادة الدكى على الداء » كرة بعد كرة حتى يتحسم .م 


وإن كان «صدرا 3 فإما أن ياته ب بقعله هرا 2 أى : سم 
حسوما » >عنى تتأه سل امتتصالا ٠‏ أو يكون صفة كقولك : ذات - 
حدوم ٠. 0006 ٠.‏ 


أى : أرسل الله # تعالى - على «ؤلاء النجرهين الربح التى لا مكنها . 
التخلف عن أمره » فبقرت 7 تأه ل شافتهم» وتقمد أنفاسهم 00 
ليال و ثمافية أيام حسوماء أى : متتابعة وءتوالية حتى قتاحت دابرهم » 
ودمرهم تدميرا .. 





(1) تفسير اللكشاف ج ع ص موه 


سورة الحافة 4 


وقوله : د حسوما » يصمح أن يكون نعتا لسيع ليال وثمانية أيام 3 
وبصح أن يكون منصويا على المصدرية بفعل من لفظه » أى هوم 
حسوما . . 

ثم صور صيحانه -- هيئاتهم بعد أن هلكوا فقال : «فترى القوم 
فيبا صرعى كام أعجاذ ل خاوية » . 

وال4طاب ف قوله فترى 55 أغير معين . وألقاء للتفر بع على م تقدم 
والضمير فى قوله ١‏ فيها » يعود إلى الآيام والليالى . أو إلى مسا كتهم . . 


وقوله : « صرعى» أى : هدك » جمع صسريع كقتيل وقتلى » وجر بح 
وجرححى ٠ ٠‏ 

والاعجاذ جمع عجن ءِ والمراد ما هن جذوع النخل الى تطعت 
رءوسبا ٠.٠.‏ 

وخاوية» أى : ساقطة » مأخوذ من خوى النجم 0 إذا سقط الغروب 
أو من خوى المكان إذا غلا من أعله وسكانة وصار قاعا صقصفا . بعد 
أنكان متائا بعماره 6.6 

أى : أرسل الله تعالى ‏ على هئ لاء الظالمين الريح المتتابعة لمدة 
مميع مال ومانية أيام 2 دمر هم تمدميرا » وصار الرا ْ ينظ إلعهم 4 
قيرأاهم وقد ألقوا على الأارض دللكى “كانم فى ضخامة أجسادهم عه 
جذوع نخل ساقطة على الأرض» وقد انفصلت رءوسها عنها .٠‏ 

وعر ‏ سيدأ نه 5 بقوله 1١:‏ قرى القوم ٠.‏ » لاستحضار ورتم 
ف الاذهان حدتى يزداد المخاطب اعتيارا بأحو لطم 0 وب سل خم ٠.6‏ 


والتشهيه بقوله :8 كأنهم أعجان فل خاوية 0 ال مقصود مله قشنيع 


25 الجزء التاسع والعشرون 


صورتهم ؛ والتنفير من مصيرهم السىء » لآن من كان هذا مصيره ؛ جدير 

بأن يتحامى ؛ وأن مجتنب أفعاله التى أدت به إلى وله العاقية الموينة . . 
والاستفهام فى قوله : , فول ترى لهم من باقية 3 الى , والاطاب 
أيضا للكل'من يصلح لهء وقوله دباقيةء صفة لموصوف مذوف 5 

أى فيل ترى لهم من 7 فرقة أو نفس باقة ١ ٠‏ 
مم بين لد سيحانه - ألنباية السيئة لأفوام آخرين فقال : ١‏ وجاء 


فرءون ودن قله وااو كات بالؤاطئة ٠.‏ قعصوا رسول دم فأخذهم 
آخعذة رأبيه 6 


وفرعون : هو الذى قال لقومه ‏ من بين ما قال أنا ربكم 
الأعلى . . وقد أرسل الله تعالى ‏ [ليه فبيه مومى عليه الللام - -ِ 
وللكته أعرض عن دعوته . ٠و‏ كانت نايته الذرق . 

والمراد كن كيله : الأفرام الذين سيووءه فى الكفر ٠‏ كقوم ابح 8 
وإداهيم له عليهما السلام 535 

والراد بالل تفكات : قرى قوم لوط - عليه السلام - الفى اقتلعبا 
جيريل - عليه السلام - مم قلي | بأن جوم ل عالمى ١‏ سافلها 3 مأخوذ من 
انتفك الشىء إذا انقلب رأساً على عقب . 

قال تعالى ‏ « فجعلنا عاليها سافلبا وأمطر نا عليها <جارة من سجيل 
منضود... )١(‏ 

واأراد بالمؤتفسكات هنا : سكانها وه م قوم لوط ألذين أنوا بفاحشة 
مأ سبقهم [ليبا أحد من العالمين . 





)١(‏ سورة هود . الأية وم 


سورة الحاقة ١‏ 


0 وخصوا بال كرء أشهرة جر يمتهم و بشاعتها وشناعتيا . .وارورأهل 
مك على قرام وهر فى طريقبم إلى الشمام للتجارة , كا قال تعالى - : 
« وإفمكم لقرون عليهم «صيحين وبالايل ٠‏ أفلا تعقلون . . » (1) 

أى : وبعد أن أهلدكنا أقوام عاد وثمود . . جاء فرعو ن ؛ وجاءأقوام 
آخرون قبله , وجاء قوم لوطء وكانو! جيعاً كافرين برسلنا » ومعرضين 
عن دعوة الحق » ومرتتك.ين لافءلات الخاطئة » والفواحش المدكرة . 


ومن «ظاهر ذلك أنهم ه عصوا رول رمم ء أى : كل آية من أمم 
الكفر تلك تصت رسوطا حين أمرها با مروف » ونهاها عن المدكر 
1 فكانت تليجة إصرارهم على اركاب المعاصى والفواحش .0 أن 
أخذهم الله تمالى  «١‏ آخذة رابية » أى : أخذة زائدة فى الشدة 
لزيادة قباكهم ‏ على الآخذات التي أخذ بها غيرهم . 
ذقوله : د رابية» مأخوذ من ريا الثىء إذا ذاد وتضاءف . 
وقال ‏ سبحانه ‏ د فصوا رسول رصم » ول يقل رسوهم ء الإشعار 
يأنهم م يكتفوا ععصية الرسول الذى دو بشر مثلهم 2 وإما تجاوزوا ذلك 
إلى الاستخفاف عا جاءهم به دن عند رهم وخالفهم وموجدهم . 
والتعيير بالاخن 2 الإشعار سرعة الإهلاك وشدثه, فإذا وصف دز 
الاخف بالزيادة عن امألوف »كان المقصود به الزيادة فىالاعتبار والاتعاظ 
لآن مئؤلاء جميعاً فد أهلكهم ‏ سبحانه ‏ هلاك الاستتصال » الذى لم يدق 


متهم ياقية . 
ثم حكى ‏ سيحا نه -ما جرى لقوم فوح عليه السلام - وبين جانيآ 


158 - 15 سودة الصافات الأية‎ )١( 


0 الجزء التاسع والمشرون 


من مننه وتعمه على المخاطبين ء فقال : ه [ن] ما طفغى الماء حملنا كم فى 
الجارية ٠.‏ لتجعلبا لكم تذكرة وتعيها أذن واعة 6م 





وقوله : « طغى » من الطغوان وهو #اوزة ال+د فى كل ثىء والجارية 
صفة لموصوف محذوف + 

أى : اذكروا- أما الناس لتمتيروا وتتءظوا » ماجرى للكافرين 
من قوم نوح - عليه السلام - فإنهم حين أمروا على كفرم ٠‏ أغرقناهم 
بالطوفان » وحين علا الماء واشتد فى ارتفاعه اشتداداً عارقاً للعيادة . 
حملنا آباءكم الذين آمدو | بشرح - عليه السلام - فى السفينة الجارية » التى 
صنعوا نوح يأمر نا. . وحفظناهم - يفضلنا ورحمتنا - فى تلك السفينة . إلى 
أن انتهى الطوفان . 

وقد فملنا ذلك لتجماا لكم نذكرة » أى : لنومل كم هذه النعية 
وهى [باؤ ؟ 0 وإجاء ٠‏ آباتكم من الغرق ‏ عيزة وعظة وتذكيرا بذعم ألله 
- تعالى - عليكم 1 


وهذه النعمة والمنة د تعيها وتحفظوا « أذن واعيت. وى : أذن من 
شانما أن تنظ ما كب حفظه ء, وتعى ما يجب وعيةه , 

فهو له ١:‏ واعية » من الوعى كمي الحفظ للدىء 3 القاب ٠.‏ يقال : 
وعى فلان الشىء يعيه , إذا حفظه أكل حفظ . 


وقال - سبحانه ‏ وحملنا كم ف الجارية مع أن الجل كان لل باءالذين 
آمنوا بنوح- عليه السلام -ء لآن فى نجاة الآباء 6 ثداة للا عام ولأانه 
لو هلك الآباء لما وجد الأابناء . 


قال مياحب الكشاف : قوله د حملنا كم 2« أى , دملا آياء “كم ف 
الجاريه ل أى :ا في السفيئة الجاريه 2 لانم إذا كانوا من تسل لهم لم 


سورة الحاقة وك 





“الناجين » كان حمل آبائهم مئة عليوم » وكأنهم هم المهمولون » لآن تيحاتهم 
سحب ولادتهم 1 


« لتجملها » الضمير للفملة : وهى تحسة المؤمنين و[غراق الكفرة 
«تذاكرةء عهرة وعظة ٠‏ 

د وتمما أذن واعة » من شأنها أن تعى ونحفظ ء ولا قضيعه 
. بترك العمل . ٠.‏ 


فإن قلت : لم قيل : أذن واعية على التوحيد والتدكير ؛ قلت : 
“للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة » ولتو بيخ الناس بقلة من يعى منهم ٠‏ وللدلالة 
على أن الآذن الواحدة إذا وعت وءقات عن الله » فى السواد الاعظم 
.عند الله » وأن ما سواها لا يبالى همء وإن ملثرا الحافقين ٠ )1(.٠.‏ 

وبذلك نرى أن هذه الآبات التكرية قد ذكرت الناش بأهوال يوم 
“القيامة بأ بلغ أسلوب ء وبيات ما حل بال مكذبين بطريقة تبعث الخوف 
والوجل ف القاوب ٠‏ 


ثم أخذت السورة فى نفصيل أهوال يوم القيامة » وفى بيان ما :كون 
عليه الأرض والاء فى هذا اليوم ‏ وى بان ما أعده ‏ سيحانه ‏ لمن 
“أوقى كتابه بيميئه فى هذا اليوم » فقال ‏ معالى - : 


ل 1 5- 


(0) سير الكثياف ج وض *>..١‏ 


0 الج التاسع والعشرون 





2 يه ص زو 


كَإِدَا تم فى الصور نَفْحَه واحدةٌ م 
وح الأزض وبل دك د كه وده و يوذ وَقَصته. 
جل م في ممه 


الواقعةجت» : وَأنسَفَتَ ألما فهى يوذ واهية دي وَالْمك ع 


اع امج 3خ مومس اماس سم 12006 < مدوم رس صر وو هه 


ارجايها ديتحدل عرش دياك 0 بي م 00 وس 
07026 2 

ميم بر ل سعرر 

ش قيقول ها ركاكتية إن طتث مويو 
0 


هوف عبس راضينة 2 فى جََة لس 4 فُطُوفها اي جيه 


#5 ومرومر دم 


١‏ كلوأ وأشربوأ نيعا : 7" سلفم فى آلأيام آلخالية هي 
والفاء فى قوله ‏ تعالى - : ١‏ فإذا تفخ ف الصور .60 » للتفريع » . 
أى : لتفريع ما بعدها على ما قباما » وهو الحديث عن أهوال يومالقيامة. 
والصور : هو البوق الذى ينف فيه إسرافيل بأمر الله تعالى ‏ 
قال الالومى : قرله : « فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة » شروع فه 
بيان نفس الحاقة , وكيفيةوقوعباء إثر بيان عظم شأنها » بإهلاك مكذيها. ‏ 
والمراد بالتفخة الواحدة : النفخة الأولى» الى عندها يكون خراب ‏ 
العالم .. وقيل هى النفخة الثائية » والآول أولىء لآنه هو المناسيه- 
لابعده ٠)1(6»...‏ 





. تفسير الالومى جد ده ص مع‎ )١( 
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وجواب الشرط فوله : ه فيوءئف وقمت الواقعة ‏ » أو وله : « يومئذ 
تعرضون لا نخفى مندكم خافية ». 

أى : فإذا نفخ إسرافيل فى الصور بأمرنا ؛ وقعت الواتمة الى لا مفر 
من وقوعباء لكى تحاسب الناس على أعرالهم . 

ووصفت النفخة يأنها واحدةء للنأ كيد على أب نفخة واحدة و لوست 
أكثر ‏ وللتنبيه على أن هذه التفخة - مع أنها واحدة - تتأثر بها السموات. 
والآرض والجبال وهذا دليل على وحدانية الله - تعالى ‏ وقدرته . 

وقوله - سيدانه 00-7 و<ماء الارض والجيال فدكتادة واحدة 
بيان لما ترئب على تلك النفخة اطائلة من آثار . 

والمراد حمل الادض وااجيال : إزا اتهما من أما كنهما » وتفريق.. 
أجرائهما . . 

والدك : هو الدق الشديد الذى يترقب عليه التدكسير والتفتيت لائىء . 

أى : عزدما ينفخ إسرافيل 5 الصور بأءرنا تمحة واحدة 0 وعندما 
تزال الأرض وللجيال عن أما كنبما » وتتفتت أجراء هما تفتتا شديدا . . 

فومئذ « وقعت الواقعة » أى : فى هذا الوقت تقع الواقعة الى لامرد 
لوقوعها » والواقعة من أسماء يوم القيامه . كالحاقة والقارعه . 

ثم بين - سبيحانه ما -كون عليه السهاء قَْ دذا اليوم ذقال : 
« وانشقت السماء فهى يوءثك واهية » . 

والانشقاق : الانفطار والتصدع ٠.٠‏ ومحلى : د وأهيه » ضعيفة 


متراخية . . 


٠5‏ الجزء التاسع والعشرون 


يقال : و هى البناء وى وهياً فهو واء » إذا كان ضعيفاً جداً » ومتوقهاً 
سقوطه . 


أى : وف هذا الوقت ‏ أيضاً - الذى يتم فيه النفخ فى الصور يأمرنا 
#تصمدع المهاء وتتفطر » وتصير ف أشد درجات الضف والامقرخاء 3 
.والتفرق . 

وقيد ‏ سبحانه - هذا الضعف ذا الوقت » للإشارة إلى أنه ضعف 
طارى. 50 احدث سيب النفخ ق الصود 3 أما قبل ذلك فكانت فى نهاية 
تالصلابة والقوة . 

وهذا كله للتبويل من شأنهذه النفخة . ومن شأن المقدمات الى تتقدم 

والمراد بالملك فى قوله ‏ تعالى ‏ : ٠‏ والملك على أرجائها.. » جنس 


للك ؛ فوشمل عدد مبهم من الملامكة . . . أو جميع الملاتكة إذا أردنا 
.بأل معنى الاستغراق . 


والأرجاء : الأطراف وأأجوانب ؛ جمع رجا بالقصر ء وألفه متقليه 
-عن واو » مثل + قفا وقفوان . 

أى : والملائنكه فى ذلك الوقت يكونون على أرجا ٠‏ السياء وجوائيباء 
ينفذون أمر الله تعالى - , وحمل عرش ربك فوقهم يومئف مافية» 
الى : والملائسكة وائفون على أطراف السياء وأو احيبا ٠‏ . وحمل عرش 
ربك ذوق هؤلاء الملائمكة فى هذا اليوم » 


فوقوم التى لا بعل عددها إلا اله تعالى - 
وءعرش الله تعالى ‏ مالا يعليه البشر إلا الاسم فحن أ مد نأ 


عانية ية هنهم 0 أو تمانية من 


سورة الخحاقة وا 





ة*_-- عز وجل ل عرشا 0 إلا أننا نفقوض معرقه هيئته وكتيه .... 
:إلى الله تعالى - 


قال الآلومى ما ملخصه . قوله : , والملك على أرجائها . ٠٠‏ أى : 
والجنس المتعارف بالملك 2 وهم الملاتسكة 6 على جدوافب السماء الى 

«و حمل عرش ربك فوقهم» أى: فوق الملائمكة الذين هم على الارجاء 
:المدلول عليهم بالملك » وقيل : فوق العالم كلوم . 

يومئذ تمافية »أى : من الملاشكه » أو ثمانية صفوف لا يعم عدتهم 
إلاالله # تعالى ...> (9) 

هذا ء وقد وردت فى صفة هؤلاء الملانسكه الثهانية » أحاديث ضعيفه 
:لذا ضربنا صفحاً عن ذكرها . 


ثم بين سيحاته ‏ مايحرى على الناس فى هذا اليوم فقال : 
يومئذ تعرضون لا تخق منكم خافية . . » 

والعرض أصله : إظرار الثىء لمن بريد التأمل فيه » والحصول عليه » 
-ومنه عرض البائع سلمته على المشترى . 

وهو هنا كناية عن لازمه وهو احاسيه . 

أى : فى هذا اليوم تعرضون للحساب والجراء ه لا تذنى منكم خافيه » 
أى تعرضون للحساب ؛ دون أن يحق منتكم أحد على الله تعالى - » 
أو دون أن تخ منكم نفس واحدة على خالقها ‏ عر وجل -- . 

قال الهل . قوله : د يومئذ تعرضون »ء أى : تسألون وتحاسبون » 
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وعبر عنه بذلك تشبيهاً له بعرض السللمطا نالعسكر والجند» اينظر فأمرهم. 
فختار علوم المصلح للتقريب وال كرام 6 واللفسد للإبعاد والتعذيب» م43 

والفاء فى قوله ل تعالى ‏ :د فأما من أوى كتابه بيميته . .. ه 
لتفصيل ما يترتب على العرض والحساب من جزاء 5 

والمراد بكتابه : ما سجلته الملاتكة عليه من أعبال فى الدنيا » والمراه 
ببمينه : يده العتى » لآن من يعطى كتابه بيده العنى » يكون هذا الإعطام 
دللا على فوزه وضاته دن العذاب . 

والعرب يذكرون التناول بالعين 2 على أنه كتاية عن الاهتهام بأ لشى م 
المأخوذ, وعن الاءتزاز بهء ومئه قول الشاعر 8 

إذا م راية رفعت نهد تلقاها عرابة بالعين 

وجهلة «فيقول هاؤزم اقرأوا كتابيه 2« جواب دأماء 3 ولفل دهاؤم 66 

75 : اسم قعل أمر بمعنى : خذراء واطاء فى قوله د كتأبيه وحسابيه > 
وم| ماثلبما للسكت 3 والأصل كتابى وحسانى 3 فأدخلت عليبما م .السكت : 
لكى نظير فتحة الياء . 

والمعنى : فى هذا اليوم يعرض كل إنسان للحساب والجزاء » ويؤق . 
كل فرد كتاب أعماله 2 فأما من أعطى كتاب أعباله إدميلة 3 على سيول 
التبشير والت-كريم » « فيقول» على سبيل البيجة والسرور لكل من ممه 
أن يشول لهةد هام اقرؤواكتا 4 2« أى : هذا هو كتانى فخذره واقرؤم. 
فإنم ستجدونه مشتملا على الإ كرام لى » و تنشيرى بالفوز الذى هو نهاية . 
آمالى » ومحط رجانى ٠.‏ 

٠‏ وإفى ظننت » أى : تيقنت وعلءت , أنى ملاق حسابيه » أى : [فه.. 


(1) حاشيه امل على الجلالين ج ؛ ص بيده 





سورة الحاقة الما 





-حليت أن يوم القيامة حق » وتدقنت أنالحساب والجراء صدق » فأعددت 
اللاأمر عدته عن طريق الإيمان الكامل : والعمل الصااح . 


قال الضحاك :كل ظن فى القرآن من لاؤمن فهو فين » ومن الكافر 
عفبو شك ل 0 


وهذه اجخلة الكر مة مئزلة التعليل للببجه والمسرة التى دل عليرا قوله 
ا تعالى , هام اقرأوا كتابية -". 


دفهوء أى : هذا المومن الفائر برضا الله تمالى - فى عيشة 
راضية » أى : فى حياة ذات رضا ء أى : ثايت دام لها الرضا . فهىصيغة 
سب كلابن وتامر لصاحب اللن والغر . 

أو فهو فى عيشه مرضيه لرطى مها صاحيبا ولا يبغضها » فهى فاعل 
ععنى مفعول ء على حد قوطم : ماء دافق معنى مدنوق . 

وف هذا التعبير مافيه من الدلالة على أن هذه الحياة التى تحياها ا ومن 
فى الجنة ؛ فى أسمى درجاتالحيور والسرور , حتى لكأنه لو كان للمعدشك» 
-عقل ؛ لرضيت لنفسها حا لتم! ء ولفرحت ا فرحا عظما . 

« فى جنة عالية » أى : هذا الذى أوتى كتابهييميئه »كارن - أيضاً - 
+فى جنة مرتفعة على غيرها م وهذا لون من مزاياها . 

د قطوفها دائية» أى : ثمارها قريبه التنازل ذا المؤمن » يقطفما كلما 
تأرادها بدون تعب . فالقطوف جمع قطف معنى مقطو ف » وهو مايجتذبه 
الجانى من الار» و « دائية » اسم فاعل , من الدئو ععنى القرب ٠‏ 

وجملة ه كلوا واشربوا هنيئاً بما أسافتم فى الأيام الخاليه . مقول 
تلقول محذوف ٠.‏ 

أى : يقال لؤلاء الؤمنين الصادقين ٠‏ الذين أعطوا كتابمم بأيعانهم 


1 الجزه التاسع والعشرون 














كوا أ كلا طيياً » واشربوا شراباً هنيثاً مريتاً سيب ماندمتموه فى دنياكي 
من إيمان يالله ‏ تعالى سا ء ومن عمل صاائم خالص لوجبه تتعالى ساء 
قال الإعام ابن كثير . أى : يقال لهم ذلك , تفضلا عابم » وامتنانة” 

وإنعاماً وإحساناً: وإلا فقد ثيت فى الصحيح » عن رسو لاله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : . اعبلوا وسددوا وقاريوا » واعليوا أن أحمدا' 
منتكم لن يدخله عمله الجنه . قالوا :: ولاأنت يا رسول الله ؟ قال : 
ولا أناء إلا أن يتغمدق الله رحمته وفضله » ٠ )١(‏ 

وكمادة القرآن لكريم ؛ فى بيان سوء عاقيةالآشرار » بعد بيان <من. 
عا قبةالاخيار » أوالعكس » جاءالحديث عم نأو كنا به بشماله ؛ بعدالحديث 
عن أوق كتابه بيمينه , فقال - تعالى ‏ : 


وأما من 
2 ل ماا,ى م د 1 وى م مد ” عد مالا ص مع 53 
اونى كتلبه,ر سمال فيقول يئليتنى أراوت كتلبيه 0 ولر 
6س اسن صا الماح سح لم م مه مه زه مساعد سم عاععق ١‏ 
أدر ما حسابيه ويم يثليتها كانت القاضية © مااغنى عى 


اه ع ماس اروم الى ارو علق همير 22م وس سما 

ماليه © هلك عنى سلطلنيه وي خذوه فغلوه 2م ا جحم 

90-5 - م جمس 
0 20 


مكف ل مم اع ما مء«ام وحم ب شع برلرع 2 : 
صلوه وي ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه )نه ركان 


ع شد امي ردم لس ع ل اد عرص صر صل 50-3 
لا بؤمن يله العظم رز ولا يحض عل طعام الْمسَكِينٍ © 


جر رج سر ١‏ تر سح ص عه رلا 3-0 


فلس له الوم نهنا ميم (» ولا طَهَامْ لان لين هه 


1 +32 نمدم راس 
لاا كلهب إلا اخنطعون 7 


() تفسير ابن كثير جم ص 067« 
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أى : دوأما من أوتى كتابه بثساله » أى : من الجرة التى بعلم أن الإثيان 
منبا يؤدى إلى هلاكه وعذايه . ٠‏ 

« فيقول » على سديل التحسر والتفجع ديا ليتنى لم أوت كتابيه» أى : 
فيقول يا ليقتى لم أعط هذا الكتاب ء لآن إعطاى إياء بشمالى دليل على. 
عذانبى وعقانى ٠‏ 

« ول أدر ما حسابيه, أى : ويا ايثنى لم أعرف شيا عن حساى » فإن 
هذه المعرفة التي لم أحسن الاستعداد لاء أوصلتنى إلى العذاب المهين . 

ديا ليتها كانت القاضية » أى : يا ليت الموقة التى متها فى الدفيا ,كانت ' 
هى الموئة النرائية الى لا حماة لى بعدها ٠.‏ 

فالضمير للوتة التى ماتها فى الدنيا » و إن كان لم ير لها ذكرء إلاأن 
عرفت من المقام ٠‏ 

والمراد بالقاضية : القاطعه لأمره »ء الثتى لا بعث بعدها ولا حساب .٠‏ 
لآن ما وجده بعدها أشد ما وجده حلوطا به ٠‏ 2 

قال قتادة : تمنى الموت ولم يكن عنده فى الدنيا ثىء أكره منه » وشر 
من اموت ما يطلب منه الموت ٠‏ ثم أخذ هذا الذى أو ىكتابه بثهاله يتحس_ 
عل تفريطه وغروره ‏ و#كى القرآن ذلك فيقول : ه ما أغنى عنىمالية» 
أى :هذه الآموال التى كنت أملكها فى الدنيا » وأتفاخر بها ء لم تغن عى 
شيئاً من عذاب الله » ولم تنفعنى ولو منفعة قليلة . 

ها ثافية . والمفعول محفوف للتعهم ٠‏ و>وز أن تتكون استفياميهه 
والمقصود مما التو بيخ ٠‏ 

أى : أى ثىء أغنى عنى مالى ؟ إنه لم يفن عنى شيئاً ٠‏ 


د هلك عنى سلطانية , أى : ذهب على 0 وغاب عنى فى هذا اليوم, 


ها كد أ ف اليا سا انول طرق يمس + أ 
حججى وأفو الى التىكنت أخاصم ها المؤمنين . قد ذهرت أدراجالرياح . 
وعدى الفعمل دهلك» » لعن , أتضمئه معئى غاب وذهب . 
وغلال هذا التفجع والتحسر الطويل . .. يأتى أمر الله تعالى ‏ 

:الذى لا بردء دول - مداه 35 للزيانءة الملكانين بانزال العذاي ١‏ 

بالكافرين 00 <ذوه فغلوه 0 أى : عذوآأ هذا الكافر 0 تاجمءوأ يديه 


إلى عنته. . 5 


فقوله : « خذوه » معمول لقول محذوف » وهو جواب عن +ؤال 
تشأعاسيق من الكلام » فكأنه قيل : وماذا يفل به بعد هذا التحسر 
والتفجع .. . فكان الجواب : أمر الله - تعالى ‏ ملائتكته بقوله : 


خذره قثاره .66عء 
وقوله : ١‏ فغلوه » من الخل ‏ بضم الغين ‏ وهو ربط اليدين إلى 
العئق على سبيل الإذلال . . 


د ثمالجحيم صلوه ء أى : ثم بعد هذا التقييد والإذلال .. اقذفوا بهإلى 
الجديم رو هى الثار العظيمة ؛ الشد بدة التأاجج ور التو هج ٠.‏ 


ومعى د صلوهء : بالغوا فىتصليته الثار » بشمسه فيبامرة بعد أخرى. 
يقال : صل فلان الثار ء إذا ذاق حرها ٠‏ وصلى فلان فلانا ااثار » إذا 
أدخله فيراء وقلبه على جمرها ما تقلب الهأة فى النار . 


ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلسكوه ء واز سلسلة ١١‏ سم لمجموعة 
عن حلق الحديد » يربط ما الشخص زو ى لا عرب 2 أو انك يواد فى 
إذلاله وهو المراد هنا . 


سورة الحاقة 1١‏ 


وقوله . « ذرعرا ء أى: طوها . والمراد بالسبعين : حقيقة هذا المقدار 
الطول . أو يكون هذا المددكناية عن عظم طوطا ءكافى قوله -تعالب: 
#ستغفر لحم أولا تستغفر لهم » إن تستغفر لحم سبعين مرة فان يخفر 
“الله لهم لد (1). ش 
وقوله : «فاسلكوه ء» من السلك ممعنى الإدخال فى الثى. » كا ف 
غوله - تعالى - : ما سلككم فى سقر» أى : ما أدخلنكم فيها ..٠‏ 
أى : خذوا هذا الكافرء فقيدوه ‏ ثم أعدوه للنار احرقة » ثم اجعاوه 
.مذلولا فى سلسلة طوطًا سبعون ذراعا ٠‏ ححيث |7 ون حيطة به إحاطة 
تامة . أى : القوا به فى الججيم وهو مكيل فى أغلاله . 
واد ثم » فى كل آية جىء بها لاتراخى الرقبى , لأنكل عقوبة أشد من 
سا بقتها , إذ إدخاله فى السلملة الطويلة » أعظم من مطلق [لقائه فالجحيم» 
يم أن إلقَاءه فى الججيم » أشد من مظلق أخذه وتقييده . . 
وفى هذه الآيات ما فيها من تصوير يبعث ف القلوب الخوف الشديد» 
و عملبا على حسن الاستعداد هذا اليوم ٠‏ الذى لا تغى فيه نفس عن 
نفس شيا ٠‏ 
وقد سأق الإمام إن كثير عند تفسيره هذه الآيات بءض الاحاديرث 
-.والاثار منها : مارواه إن أى حاتم , عن المنهال بن عمرو قال : « إذا 
قال اه عر وجل ه خذوه”. . ء ايتدره سيعون ألف ملك 
وإن املك منوم ليقول هكذا ‏ أى : ليفمل هكذا  ٠‏ فيلقى سبعين 
ألا فى التادء() . 
() سورةالتوبة الأية .مء 


(0) راجع تفسير ابن كثير جم ٠948‏ 
(مم-جزء تيارك) 
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27 بين سبحانه ‏ الأسباب التى أدت برذا الششقى إلى هذا المصير 
0 فقال : ,2 إنه كان لا يؤمن بألله المظيم . ولا" عس على طعا مر 











عم 


أى : إن هذا الشقى [نما حل به ماحل من دذاب .. . لآنه كان فى 
الدئيا تمعرا على الشكفر 2 وهلى ددم الإمان باه الواحد القبار 5 


وكان كذلك , ولا ضء أى : لا بحث نفسه ولا غيره د على طعام, 
المسكين » أى : على بذل طعامه أو طمام غيرء للمسكين , الذى <لت به 
الفاقة والمسكئة . 


ولعل وجه |اخصيصس هذين الآمرين بالذ كر 0 أن أقبح شىء يتعلقير 
بالعقائد » هو النكفر باقه ‏ تعالى ‏ » وأن أقبح شىء ق الطباع » هو 
البخل وقسوة القلب . 


ثم ختم ‏ سيحانه ‏ هذه الأيات ؛ بزيادة البيان للمصير الاليم لمذاء 
الشقى فقال : : فليس له اليوم » أى : يوم القيامة , هاهنا حميم » أى : 
ليس له فى هذا الوم من صديق ينفعه » أو من قريب يشفق عليه , . 
أو بحميه» أو يدقع عنه , 


ه ولاطعام إلا من غسلين » أى : وليس له فى: جهئم من طعام سوى . 
الغسلين » وهو صديد أهل النار . ٠‏ أو شجر يأكله أهل النارء فيفسل , 
بطونهم » أى : فرج أحشاءم منها . أو ليس لهم إلا شر الطعام وأخيثه.. 

ه لا يأ كله , أى : الغاين «إلا الخاطئون » أى : إلا السكافرونالذين . 


تعمدوا اركاب الذئوب 6 وأصروا ليها ٠.‏ من خطىء الرجل - إذاء 
تعمد اركاب الذنب . 
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فالخاطىء هو من ير تكب الذئب عن تعمد وإصاد ٠.‏ والمخطىء 3 
هو من يركب الذئب عن غير إصرار وتعمد ٠.‏ 


وهكذا , تجد الآيات الكرجة قد ساقت أشد ألوان الوعيد والمذاب.. 
للكافرين ٠‏ بعد أن ساقت قبل ذلك » أعظم أنواع النعيم المقم ..للمؤمنين. 


وبعد هذا العرض - الذى باغ الذروة فى قوة التأثير ‏ لآاهوال يوم 
القيامة » ولبيان حسن عاقية المتقين » وسوء عاقية المكذبين . . بعدكل 
ذلك » أخذت السورة فى أواخرها ء فى تقرير حقيقة هذا الدين» وف 
تأكيد صدق الرسول - علخ - فما يبلغه عن ر به » وف بيان أن هذا 
القرآن من عنده ‏ تعالى ‏ وحده . . فقال - سبحانه ‏ 2 


0 يج نم ىم 


00 
ا 


ا 0 هرم 2 سداي 


2200000 لين بعطن الاير ون 
مراع سداس ريرم رد يي مر سر مر ص كر ووم سا 2 
0 


تل لاب تينج رلا كدر له عفرن جا 
ع تل اماه سر ملي لج رج | جرس ساي 


3 لشي ج ميت تقر 
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1 والفاء فى قرله :د فلا أقسم عا تبصرون ومالا تبصرون » للتفر بع 
عل مافهم مما تقدم »من إدكار المذركين ليوم القيامة 2 ولكون القرآن 


من عند ألله ٠.‏ 


و لا ب ف مدل دذ| الركيب بدى عضوم أنها مزيدة 0 فيكون الى : 
أقسم ما تبصرون من مخلوقا نا كالسماء والآارض والجبال واليحار . . 
ومالا تيصرون منبا 2 كالملايكة والجن .6 1 


وقرله : دإله لقول رسول كريمء جراب القسم وهو المآأرف 
عليه 0 أى : أقسم إن هذا الفرآن لول رسول كرم » هو هد - يله - 

وأضاف سبحائه ‏ القرآن إلى الرسول - يِلتهْ ‏ » ياعتبار أنه 
هو الذى تاقاه عن الله تعالى ‏ . وهو الذى بلغه عنه بأمره وإذله .. 

أى : أن الرسول يله يقو لهذا القرآن » وينطق به » على وده 
التبليغ عن الله تعالى ب ء 

قال الإمام ابن كثير : قوله : دإنه لقول رسول كريم » يعنى مدا ْ 
- يلقع ء أضافه [ يه على معنى التبليغ » لآن الرسول من شأ نه أن يبلغ 
عن الم "سل » ذا أضافه فى سورة التكوير إلى الرسول الملسكى ذقال : 
« إنه لقول دسولكريم . ذى قوةعند ذى العرشمكين ٠‏ مطاحثم أنين. .» 
وهو جيريل - عليه السلام - 0 ٠‏ 


و بعضهم يرى أن دلاءق مثل هذا التركيب ليست مزيدة , وإنما هى 
أصلية » ويكون المقصود من الأية النكريمة » بيان أن الأآمر من الوضوح 
يثك لا تاج إلى قسم 0 إذكل عاقل عند ما يقرأ الفران ؛ يعتقد أنه 
من عند الله . . 


. 0644 تفسير أبن كثير جم ص‎ )١( 
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ويكو نالمعنى : فلا أقسم بعاتبصر ونه منهخاوقاتءولا بالا تبصرونه 
٠. ٠.‏ لظرور الآهر واستغنائه عن القسم . 


قال الشوكاقى ‏ قوله : ١‏ فلا أقسم ما قيصرون ومالا تيصرون » هذا 
رد لكلام المشركين كأنه قال 07 الأمريا تقولون ٠و٠‏ لا ٠‏ زائدة 
والتقدير 9 فأقسم عا تشاهدونه ومالا تشاهدوته . 

وقيل إن ه لا . ليست زاندة» بل هى انفى القسم . أى : لا أحتاج 
إلى قسم لوضوح اق فى ذلك ٠‏ والآول أولى »() ٠‏ 

ونأ كيد قوله :د إنه لقول دول ادم »يان وباللام » لأرد على 
امش ركين الذين قالو! عن القرآن الكريم : أساطير الآواين . 

ثم أضاف سبحائه ‏ إلى هذا التا كيد #أكيدات أخرى فقال : 
دوما هو يقول شاعر .قليلاما 20 ون. .ولا بول كاهنقليلاما نذ درون» 5 

والشاعر : هو هن يقول الشعر . والكاهن : هو من يتعاطى السكهانة 
عن طريق الزعم بأنه بعل الخيب ٠‏ 

وانتصب 0 قايلا »ف الموضهين على أنه صفة لمصدر محذوف ؛ ودماء» 
مزيدة تأ كيد القلة . 

وامراد با'قلة فى الموضعين انتفاء الإعان منرم أصلا . أو أن المراد 
بالقلة إعانهم السير 0 انهم بأن الله هو الذى خلمىم مع إثثر | كب معه 
طة أخرى ف العيادة . . 

أى : ليس القرآن المكريم بقول شاعر ءُِ ولا بو لكاهن 3 وإمما هن 





)١(‏ تفسير القدير جوص ه6خم!. 
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تنديل من زب المالمين » على قلب نبيه مد يق ء لسكى ييلغه [ايكم» 
ولكى يمخرجكم بواسطته من ظلدات اللكفر » إلى نور الإيمان . . 


ولكنكم ‏ أما الكافرون -< لا إمان عندكم أصلا . أو قليلا 
م تؤمدون بالحق » وقايلا 7 تتذ كرونه وتتعظون ه4ء. 


ففى الأبتين رد على الجاحدين الذين وصفوا اأرسول - لق - 
بأنه شاعر أو كآهن . 


وخص هذين الوصفين بالناكر هنا, لآن وصفه ‏ ولق  :‏ أنه 
« دسو لكريم »كاف ان الجنون أو الكذب عنه ‏ يكل , أماوصفه 
بالشعر والسكبانة قلا يناف عندمم وصفه يأنه كر 7 ٠‏ لآن الشعر والدكهانة 
كان معد ودين عندهم من صفات الشرف » اذا أقى ‏ سيدانه عله هه 
أنه شاعر أو كاهن ؛ وأثيت له أنه دمول كرم . 


وقوله : تنزيل من رب العالمين » تأ كيد أكون القرآن من عند الله 
تعالى ءءء وأئه ليس بقول شاعر أوكاهن ٠.‏ 


أى : هذا الث رآن ليسا دعم أبما الكافرون ء وإبماهو منزل 
من رب للعالمين » لا من أحد سواه عز وجل - . 1 


ثم بين س سواه د ما صدث لأرسول - ميق لو أفه - على 
سيل الفرض - غَدّير أو بدل شيا من القرآن فقال : ١‏ ولو تقول علينا 
بعش الافاويل . لأخذفا منه بالهين . شم اقطعنا منه الوتين . فامنكم من 


.. أحد عنه حاجزين . .» ٠.‏ 


والتقول : افراء القول, وأسبته إل من ل يقَله كرو تفعل من القول 
ودل على التسكاف والتصنع والاختلاق . . 
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والأقاويل : جمع أقوال : الذى هو جع قول » فبو جمع اجمع . 
أى : ولو أن ممداً وَل افترى عليئا بعض الأقوال أو نس 
:إلينا قولا لم نفله ‏ أو لم تأذن له فى قوله . . لو أنه فعل شيئا من ذلك على 
سييل الفرض : 
« لآخذنا منه بالوين ‏ أى : لآخذما منه باليد أمنى من يديه وهو 
كناية عن [إذلاله وإهانته . 
أو : لأخذناه بالقوة والقدرة ء وعر عنما باللوين » لآن قوة كل شىء 
فى ميا مته ٠.‏ ْ 
والمقصود باجخملة التكرعة : التوويل من شآن الاخذء وأنه أخذ شديد 
- شريع لا ملك معه تصرفا أو هريا 6. 
ثم أضافق ‏ سبحانه ‏ إلى هذا التوريل ما هو أشد منه فى هذا 
: الممنى فقال : د ثم لقطعنا منه الوتين » ٠.‏ 
أى :بم بعد هذا الآخذ بغرة وسرعة لقطعتا وثينه » وهو عرق 
يتصل بالقلب » متى قعلم مات صاحية ٠‏ 
وهذا التعيير من مبةت-كرات الفرآن الكريم » ومن أساليبه البديعة » 
3 إذم سام عن العرب أنهم عرو اعن الإهلاك بقطع الوتين ٠‏ 
ثم بين س سبحافه ‏ أن أحودا لن يستطيم منع عقابه فقال : « فأ 
- ماك من أحد عنه حاجز ين ١.6‏ 
أى : فها منسكم من أحد - أما المشركون- يستطيع أن يدفع عقابنا 
:-عنهء أو حول بيتنا وبين مايريده » فالشمير فى دعنه » يءود إلى الرسول 


صل الله عليه وسلم - 
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قال صاحب الكشاف عند تفسيره لهذه الآيات : التقول : افتعال 


القول . كان فيه :كلفاً هن المفتعل » وسمى الأأقوال المنقولة » أقاويل» » 
تصديرا ما وتحقيرآ 3 كقولك : الاعاجوب والاضاحيك 0 كما جمعل 
الافمولة من الول . 


والممنى : ولو ادعى عليتا شيناً / نقله اقتلنام صيراً » م يفمل الملولب . 


كر كدب عليم 2 معأ لجة باسخط والانتهام 2 افصور قتل الصهر 


بصورته ليكون أهول » وهو أن يأخف بده » وتضرب رقيته 


' وخص الدين عن اليسار» لآن القائل إذا أراد ا أن يوقع الضرب فى قهاة 
المقتول؟ 3 لس وره)» وإذا أراد أن يوقعه ف يدم وأن يكفجه بالسيف 
وهو أشد على المصيور لنظره إلى ألس ِف - أعن إمعطة ٠‏ 


ومعى : م لاخذنا منه بالدين » : لأخذنا بيمينه . ؟ا أن قوله : فده 

لقطمنا منه الوتين » : لقطعنا ثيه » والوتين : نياط القلب » وهو حبل_ 
الوريد ء إذا قطم مات صاحيه؛ (1) . 

وفى هذه الآيات الكريمة أقوى الآادلة على أن هذا القرآن من عند ألله. 
تعالى ‏ الأفهالوكان - كا زعم الزاععون أنه من تأليف الرسوله. 
ع صلى الله عليه وسلم ‏ لا نطق مرقه الأالفاظ. الثى فيها ما فيها من تهديدهم 
ووعيده.,. 

كا أنما كذلك فيها إشارة إلى أنه - على الله عليه وسلم ‏ اقول 
شيا ٠.٠‏ وإما بلغ هذا القر أن عن ربه - عز وجل ل 000 يزيد 
حرفا أو ينقص حرفا . . لآن حكمة الله تعالى ‏ قد انتضخت أنمبلك 


)0 تفسير الكشاف ج ؛ ص ب7.+ 


م 
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كل من يفترى عليهالكذب , ومن يزعم أنالله تعالى ‏ أوحى إليه « 
مع أنه سيحائه ‏ ليوح إليه . 

وقوله ‏ يدانه 00 وإنه لتذكرة لامتقين 2 معطاوف على قوله : 
«إنه لقول رسول كريم ٠٠‏ 

أى : إن هذا القرآن لقول رسو لكريم يلغه عن الله تعالى - وإنه 
لتذ كير وإرشاد لأهل التقوى ؛ لآأنهم هم المنتفعون +داياته . 

وقوله ‏ تعالى ‏ : « وإنا لنعلم أن منسكم مكذ بين » تبكيت وأو بيخ 
دؤلاء الكافرين , الذين جحد وا الوق يعد أن تبين طم أنهحق . 

أى : وإنا لا عق عينا أن منسكم - أبها الكائرون دمن هو مكذب 
للدق عن صحود وعناد .2 ولكن دذا أن ماعنا دن إرسال رسوانا بهذا 
الدين مكى يملغة إليكم » ومن شماء بعك ذلك فايؤمن ومن شاء فليكفر 8 
وستجازى كل إنسان يم ستحدقه من ُواب أو عقاب . 

وقوله سيأ له :0 وإنه لجسرة على المكافرين 2 بيان 1 يكون عليه . 
الكائرون من أدم شدديد 3 عند مأ يرون حسن مصير الاؤمنين ٠‏ وسوء 
وصير المكذبين ٠.‏ 

والحسرة : هى الندم الشديد الممكرر » على أمر نافم قد مضى ؤلارمكن 
تذاركه . . . 

أى : وإن هذا القرآن الكريم ؛ ليسكون يوم القيامة . سوب حسرة 
شديدة وندامة عظيمة » على الكافرين , لهم يرون الثزمنين به فى هذا 
اليوم فى نعم مقم , أماهم فيجدون أنفسهم فى عذاب ألم . 

وقوله ١‏ وإنه لق اايقين 2 مععارف على ماقيله 0 أى : وإن وذ[ 
الفرآن لهو اق الثابت الذى لاشك فى كونه من عند الله تعالى ‏ » وأن 
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عهد؟ ‏ صلى القه عليه وسل ‏ قد بلغه إلى الداس دون أن يزيد فيه حرةة » 








0غ 





أأويتقص منه حرق . ١‏ 
وإضافة الحق إلى البقين» من إضافة الصفة إلى المو دوف . أى : لهو 
“اللرقين الحق » أو هو من إضافة الثىء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين » 
كا فى قوله ب ه حيل الوريد .ء إذ الحيل هو الوريد ٠‏ 
والمقصود من مثل هذا الم ركيب : الما كيد . 
وقد قالوا : إن مراقب الع ثلاثة : أعلاها : <ق اليقين » ويلها : ء 
-اليقين , وياءا : عل اليقين .. 
فدق اليّين : كم لالإفسان بالموث عند نزوله بهو وبلوغ الرورح الخلقوم 
وعين اليقين : كعله به عند حلول أماراقه وعلاماته الدالة على قربه ٠ ٠‏ 
وعل اليقين : كعليه بأن ا موت سيئزل به لا محالة مهما طال الاجل . ٠‏ 
والفاء فى قوله - تعالى 0-35 سمح باسم ربك العظم 3 الإفصاح . أى :اذا 
كان الآم رك ذكر ا لك من أن هذا الدين حدق 0 وأن البعك حق 6 وأن 
-القرآن دق 2 فنزه أسم ربك العظيم عما. لا يليق به » من النقائص , ىق 
الاعقادء أو فى العبادة » أو فى القول » أو فى الفعل ٠‏ 
والياء فى قوله : 0 بأسم ربك » للمصاحية . أى : نزه ربك قنزما 
معدو بأ بكل ما يليق به من طاءة و إخلاص ومواظبة على مراقبته وتقواه. 
واد لله الذى بنعمته لام الصالحات وصلى الله على سيدنا عبد وعللى 
آله وصحية وسلم ٠‏ 
القاهرة ‏ مديئة نصر 
مساء اليس 990 من ذى الفعدة 
عمنة 45 1ه 84 | 45/97قام 
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0 سورةه المعارج » هى ألسدورة اأسبعون فى ترتهبا المصحف‎ (١ 
أما ترهبا فى النرول فهى السورةالثامنة ولأسبءون ء وكآن نزوطا بءد سورة‎ 
٠ الحاقة» وقبل سورة د النيأء‎ 

وتسمى -- أيضا ‏ إسورة «سأل سائل» » وذكر السيوطى فى كتابه 
٠‏ الإتقان » أنها قسمى كذلك بسورة د الواقم ©" 

وهذه الأسماء الثلا: قد وردت ألفاظها فى السورة الكرعة . قال 

تعالى 0 سأل سائل بعذ اب وأقم ٠.‏ لا_كافرين ليس له دافم ٠.‏ من ألله 
ذى المعراج ببعهة 

وهى من السور المكية الخالصة . وعدد آيائما أربع وأربعون آيه فى 
عامة المصاحف» وق ا مصحف الشامى ثلاث وأربعون آنه ٠.‏ 


٠‏ - والسورة السكرعة ترلها ىق مطلعباء تحكى انا جافياً من استهزاء 
'المشركين بما أخبرم به التى ‏ صَلى الله عليه وسلم ‏ من إبعث وثواب 
-وعقاب , . وترد عليهم بما يكيتهم 2 حيث نو كد أن يوم القيامه دق 


وأنه واقم 0 وأن أهراله شديدة ٠.‏ 


قال تعالل .سأل سائل بعذاب واقم ٠.‏ للكافر ان لس له داهم ٠.‏ 
عن أل ذى الماح ٠.‏ تعرج لللاتكة والروح إليه ف يوم كان مقداره 
:-خمسين ألف سنه . فاعدير صهرا جميلا . إنهم يرونه بعيدا . وتراه قريبا . 
هوم تتكون السماء كالمول ٠‏ وتسكون الجبال كالعين ..ولا يسأل حيم 


مما . .متعم 


لانحافظين على صلاتهم » وعلى أداء حقو قالته تعالى ‏ فى أمو الهم ك1 تمدح 


خا الجزء التاسع والمشرون 


الذين يؤمنون بأن البعك حق » ويستعدون هذا اليوم بالإعان والعمل. 
الصالم . . 

قال تعالى ‏ : « إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . 
وإذا مه اير منوعا . إلا المصاين ٠‏ الذين هم على صلاتم دامون . 3 





ح ثم أخذت السورة السكرعه فى أواخرها فى تسلية الرسول - صل. 
الله عليه وسلم -ء وف توبيخ الكافرين على مسالمكهم الخبيئة بإذاء الدعوة. 
الإسلامية » وق بيان أن دم القيامة الذى يكذبون به »أت لاريبافيه 03 

قال تعالى - ١:‏ فذرهم مخوضوا ويلع واحتى يلافوا وومم الذىيى 
«وعدون ٠‏ يوم مخرجون من الآجداث شراعا كأنهم إلى تصب يوفضون.. 
خاشءة أبصارهم ترهقهم ذلة , ذلك اليوم النى كانوا يوعدون » . 


ه - هذا والمتدبر فى هذه السورةالكريمه » يرىأن على رأس القضايا: 
التى أهتمت بالحديث عنما : الاذ كير عدم القرامه 2 ويأهواله وشدائدى عه 


وببيأن مافيه من حساب ؛ وجزاء » وثواب وعقاب ٠‏ 


والحديث عن النفس الإنساتيه بصفة عامه فى حال عسيرها ريسرها .- 
وصحتها ومرطبا» وأملبا ويأسها ٠٠‏ وأسئئاء المؤمئين الصادقين من 
كل صفة لا بها الله تعالى ‏ وأنهم بسبب [إعانهم الصادق . وعمليم. 
الصالح » سيالونون يوم القيامة دف جنات مكر مين 62 


أن السورة اللكرعه اهتمت بالرد على الكافرين » و بنسلية اأرسول. 
3 صلى الله عليه وسم عما لوه نوم » وبفيان مظاهر قدرة الله تعالى سه 
الى لا بعجزها ثىء . 


وقد اقتتح ‏ سبحانة ‏ سورة « المعارج , بقوله ‏ تعالى ‏ : 





دعم زه 0 و 
َألَسآبليعداِ واج 0 تكفر لس 1 ودافع رو م 


مم سر هك و اك 

من أله ذى الْمَعَارج 2 تغرج الْمَلتيكه وألروح ! لبه فى ينوم 
ل رص رربي 2 جل ل مل عراسي 59 

كان مقدارهر “مسي نألف سنة دي فأصيرٌ رْصَبرا ميلا امم 

عير عن م ار ل سس ا ع تر 

برونه و لبعيد |( )وت أزبله قر ب ايكون اما كانمو رج 


سح مص سس الاسم ولمع و 


: رودلا جه ولامسل جم يناه سعر دع 


صم ىر الى الاي ادس 


بود المجرم لو يفتدى من عذّابٍ وميا 


2 10 


بنيه 0 وصلحيتهء 


ل م “لاسي ات 
3 ب معد اال مرج 
وأخيه إهنه وتصيلته لت ويه 2 ومن ف رض مهنا 


0206 000 2 2-2 


جب معدن لي جب بأ عه للشوئ دوي تدعوا من 


لولج دارمو 


وقوله ‏ تعالى   :‏ سأل سائل بعذاب وأقم ٠‏ ءقرأه ارود 
بإظبار اطمرة فى ١‏ سأل ٠‏ . 1 

وقرأه نافع وان عامر ه سال ء بتخفيف الهمزة . 

» قال امل : قرأ نافع وابن عامر بألف محضة , واليافون بممزة محققة‎ ٠ 

وهى الأصل . 

فأما القراءة بالألف ففيبا ثلائة أوجه : أحدها : أنها معنى قراءة 
الممرة , وإتما خففت يقلبها ألفا . والثانى : أتما ٠ن‏ سال يسالء مثل 
خاف ماف 0 والالف متقلية عن واو ٠‏ والواو منقابة عن اطمزة د 


م١‏ الجزء الناسع والمشرون -_- 
والثالك : من السيلان 0 والمعنى : سال واد ف جم بعذاب 0 الآالف 
منقاءة عن يأ 6 00 5 : 
وقد حكى القرآن الكريم عن كفار مكة » أنهم كاثو! يسألون البنى 
- صلل أله عليه وسلم على سبيل النهسكم والاستهزاء عن موعد العذاب 
الذى يتوعدهم به إذا ما استمروا على كف رهم » ويستعجلون وقوعه .. 
قال تمالى ‏ 2 ٠‏ ويقولون متى هذا الوعد إن كتتم صادقين » 
.وقال - سيحانه ‏ : « ويستعجلو نك بالعذاب وان يخلف الله وعده وعم 
وعلى هذا يكون السؤال على حقيقته » وأن المقصود به الاستهزاء 
بالنبى - بقع - و بال م منين . 
ومنهم من يرى أن سأل هنا يمعتى دعا . أى : دعا داع على نفسه 
٠‏ بعذاب وأقم ٠.‏ 1 
قال الالوسى ما ملخصه : « سأل سائل بعذاب واقم 2« أى :دعا داع به, 
غالؤال معنى الذعاء , ولذ! عدى بالباء تعديته مما فى قوله د يدعون فيها 
بكل قا كبة آمنين » . والمراد: استدعاء العذاب وطليه ٠.٠‏ وقيل إنها على 
:+ عن فى قوله : د فاسأل به خييراء» 55 
والسائل دو النضر ان المارث واروى النسانى وججاعة وصدجه 
الحم مالس حيث قال :كارا واستهزاء اللوم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حرجارة من السياء» أو اثتنا بعذاب ألم .»6 وقيل 
للسائل : أيوجيل » حيث قال : فأسقط علينا كسفا من السياء ٠‏ . 096 * 
)١(‏ حاشية أجل على الجلالين ب ص م 4 . 
زف تفسير |ل.كشداف + للحن وهء. 


سورة المعارج اح 





وعل أبة حال فسواهم ع نالعاب يتضمن معنى الإذكان والهكمء 
كا يتضمن معنى الاستعجال » كا حكته بعض الآيات اللكربمة . 
ومنبلاغة القرآن » تعديةهذا الفعلهنا بالياء» ليصلح امنى الاستفرام 
1 الإذكارى 8 ولمعنى الدعاء والاستعجال 6. 
أى : سأل سمائل النبى - يلق - سوال تهكم , عن العذاب الذىتو عدبه 
<الكافرين » إذا ما استمروا على كفرم » وتعجله فى وقوعه ء بل أضا فى 
ذلك لتجاوزء الحد فى عناده وطفيانه ‏ أن قال : « لللوم إن كان هذا هو 
: الحق من عندك فامطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب ألم » ٠‏ 
وقال - سبحانه ‏ د بعذاب وفع ولم يقل بءذاب سيقع» للإشارةإلى 
“حدق وقوع هذا العذاب ف الدئيا والآخرة . 
أما الدنيا فن هؤلاء السائلين من قثل فى غروة بدرء وهو الاضر بن 
“الحارث » وأبو جبل وغيرهها . وما فى الآخرة فالءذاب الناذل بهم 
أشد وأبقى ٠.‏ إِ 
ثم وصف- سيحانه الءذاب بصفات أخرى» غير الوفرع تقال :لا-كاىين 
لكيس له دافع . من الله ذى المعارج ..ء واللام فى قرله دلا.كارن», 
بمعنى على » أو للتعليل . 1 
أى : سأل سائل عن عذاب واقع على الكافرين » هذ! الذاب ايس له 
- دافع يدفعه عنهم » لآنه واقع من الله تعالى ‏ د ذى للعارج » . 
والمعارج جمع معرج وهو اللصعد ٠ومئة‏ قوله تعالى - واولا أن 
سيكو ن الناس أمة واحدة ء لجءلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ستَها من 
00 (مه -جرء تبارك ) 


1 الجزء التاسع والعثيرون 





فضة » ومعارج عليها يظورون »(1) ٠‏ 

وقد ذكر المفمسرون:ف المراد بالممارج وجوها منها : أن المراد ببا؟ 
السهوات » فعن ابن عباس أنه قال : أى : ذى السمرات . وسماها معادجر 
لآن الملانكة يعر جون فيها . 

ومنها أن المراد ما : الئعم والمئن ء فمن قنادة أنه قال : ذى المعارج ء 
أى : ذى الفواضل والنعم ء وذلك لآن لاياديه ووجوءه [نعامه مراقب ». 
وهى تسل إلى لاناس على مراتب عختافة . 

ومنها : أن المراد مها الدرجات التى يمطيها لآو لياه فى الجنة ء 

وفى وصفه ‏ سيحانه ‏ ذائه د بذنى المعارح استحضار لهورة عظمة 
جلاله » وإشعار بكثرة عراتب ألقرب من رضاه وثوابه » فإن المعارج من, 
خصائص منازل العظهاء ٠‏ 

فأفت ترىأن اله -تعالى قد وصف هذا العذاب الواقع علىالكافرين».. 
> ملة من الصذات » لتسكون ردا فيه ما فيه من التهديد والوعيد للجاحدين» . 
الذين استررؤا به وأذكروه . 

والمراد بالروح فى قوله : تعرج الملادكة والروح إليه ف يوم كان. 
مقداره خمسين ألف سنة » : جبريل عليه السلام - وأفرد يألذ كن 
ليذه ونضله ء فيو من باب عطف الخاص على العام ٠‏ 

والضمير فى ١‏ إليه » يعوه إلى الله - تعالى ‏ . 

أى : تصعد الملاتكة وجبريل ‏ عليه السلام - معهم » إليه ‏ تعالى اه 

والسلف على أن هذا التعبير وأمثاله » منالمتشابه الذى استأثر-سيحانه 
بعلمه » مع تنزيهه ‏ عر وجل - عن المكان والجسمية » ولوازم الحدوث» 
التى لا تليق يلاله . 


)00 سورة الزخرف الآية سوام 


سورة المعارج أكون 





وقيل :« إايه , أى : إلى عرشه - تعالى أو إلى عل بره وكرامته . 

قال القرطى ما ماد صه وله : ٠‏ فى يومكان مقداره خخمسين ألف سنةء 
أى : عروج الملاسكة إلى المكان الذى هو محايم فى وقت كان «قداره على 
عيرم أو “ود 2 خحوسين ألف سئة . 

وعن جاهد , هذا اليرم هو مدة عمر الدنيا » من أول ماخلقت إلى 
آخر ما بق منها » خمسون ألف سنة . 

وقالان عباس : هو ىم القمامه 4 جعله أله على الكافر بن مقدار 
خمسين ألف سنة ٠‏ 

ثم قال القرطى » وهذا القول أحسن ما قل فى الآية - إن شاء الله - 
7 م رواه قاعم بن أَصيمٌ من د يث أفى سعيد الخدرى قال * : قال 
رسو ل الله على الله عليه وسلم داوق يوم كان مفداره خمسين ألفه 
سنة»ء فقلت :ما أطول هذا ؟ فقال -_- صلى الله عليه وسلم : «والذى 
تقمى بده 2 إثه أيخف من اومن عدى يكون خف عليه من صلاة 
ال مكتوية يصلها )5 الدنيا 555 

وف رواية عن ابن عياس ل أيضا أنه سثل عن هذه الأية فقال : 
أيام نسماها الله عز وجل ل ٠‏ وهو أعلم بها كيف تكون 2 وأكره 
أن أفول فيها مالا أعل . 

وقيل : ذكر خمدين ألفسنة تمثيل » لما يلقاه الناس فى موقفه 
الحساب من شدائد » والعرب تف أيام الشدة بالطول » وأيام الفرج 
بالقهر فيه 60 


(1) داجع تفسير القرطى ج87١‏ ص ١٠0‏ 


قل الجر التاسع والعشرون 


وقال بعض العذاء : وقد ذكر ‏ سبدانه ب فى سورة السجدة أنه 
يدير الآمر من السياء إلى الأرض ثم يمرج إليه ف يوم كان مقداره . 
ألف سنة ما تمدون » . 

وقال فى سورة الج : «وإن يوما عند ربك كألف سسئة مما تعدون ». 

وذكر هنا د فى يومكان مقداره خمسين ألف سنة » . 

وابحع بين هذه الآيات من وجوين : أوطما : ما جاء عن أبن عياس 
من أن يوم الآلف فى سورة الحج , هو أحد الأيام السستة الى خلق الله 
تعالى ‏ فها السموات والآارض . 

ويوم الآلف فى سورة السجدة 2 هو مقدار سير الآمر وعروضه 
إليه ‏ تالى ا. 

ويوم الخمسين ألا هنا : هو يوم القيامة ٠‏ 

ومانهما : أن المراد يجميعبا 0 القيامه » وأن الاءتلاف باعتباد 
حال المؤمن والكافر . 

وبدل هذا الوجه قوله ‏ تعالى ‏ : «فذلك يوم عسير ٠‏ على الكافرين 
غيد يسير » (0. 

أى : أن يوم القيامه يتفاوت طوله سب اغتلاى الثدة , فوويعادل ‏ . 
فى حالة أاف سئة من شئى الدنياء ويءادل فى حالةأ خرى خم ين أاف إسئة 

وقوله س تعالى ‏ : «فاصير صبر| جميلا . [نهم يروت يعيد! . وثرأه 
قزيبا . .» متفرع على قوله ‏ سيحاته ‏ . د سال سائل . ٠.‏ لآن السؤال : 
كان سؤال اشتبزاء » يضيق به السدر وتنم له النفس . 


. تفسير أضواء البيان جه ص مو لايخ عمد الآمين الشنقيطى‎ )١( 





سورة المعارج قل 





والصير اميل : هو الصير الذى لا شكوى ممه اغير الله - ءز وجل - 
ولا ضااطه ثىء هن الجرع 3 أو التيرم إقضاء الله وقدره. 


أى : لقد سألوك - أبما الرسول السكريم عن يوم القيامة » وعن 
العذاب الذى تددم به . . سؤال تهكم واستعجال . . فاصبر صبرا جميلة 
على غرورهم وج<ودهم وجهالامم . 

[نهم يرون هذا أليوم وءا يسحيه هن عذاب .. يرونه « بعيدا » من 
الإمكان » أودن الوقوعء ولذلك كذبوا ما جثتم به من عندناء واستهرا 
بك . . وحن نراه قريما هن الإمكان ,ء بل هو كائن لا محالة فى الوقته 
الذى تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا . ' 


شم بين - سحأ نه 5 جانيا دن أدوال هذا أليوم فقال : ديوم تكون 
السياء كالمل ٠‏ وت#كون أجيال كاأعون 3 ولا سال حميم حمما 66.» 


ولفظ « يوم » «تعاق بقوله : ١‏ قر بباء أو بمحقوف يدل عليه قوله : 
دواقع » أى : هو واقع دذا الدذاب يوم تمكون السماء فى هيئتها ومظبرها 
كالمل » أى : تكون واهرة مترسية . . كالؤيت الذى يتبقى فى قعر 
الإعاء- -. 

دو#كون بال كالءينء أى :كا اصوف المسبوغ ألواناء لا ختلاف 
ألوان الجيال» فإن اجيال إذا تت وتمرات ف الجو » أشببت اأموف 
المتقوش إذا طير ته اار باح » قل : أول ما تتخير الجبال تصير رملا مبيلا» 
ثم عبنا منفوشا » ثم هباء مئثا ‏ .. 

ووجه الشبه أن السماء فى هذا اليوم تكون فى انحلال أجزائها » 

كالثىء الباق فى قعر الإناء عن الزيت » وتمكون الجيال تفرق أجزائها 
كالصوف المصبوغ الذى تطاير فى الجو . 


ليل الجزء التاسع العشرون 


وق هذا اليوم - أيضا  ١‏ لا يسأل حمم حياء أى : لا يسأل 
صديق صديقه النصرة أو المءونة » ولا يسأل قريب قريبه المساعدة 
والمؤازرة . . لأنكل واحد منهما مشغول مموم نفسه من شدة هول 
الموقف ءا قال تعالى ‏ : د يوم يقر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . 
وصاحبته وبنيه . لكل امرىء منهم يوميّذ شأن يغنيه . . » 








والخم : هو الصديق الوف القريب من نفس صديقه .. 
وضمير المع فى قوله - سيحائه # ء بنبصروتهم , يعود إلى الحرمين» 
نظرا لعمومبماء لأنه ليس المقصود م صديقين خمصرصين »2 وإما اللقصود 
كل صديق مع صديةه ٠‏ 
واجلة مستأتفة استئنا فابيائيا » أجابة عن سؤ ا لتقديره : ولماذا لا يسأل 
الصديق صديقه فى هذا اليوم ؟ ألآنه لايراه؟ فكان الجواب : لاء إنه 
يراه ويشاهده » ويعر ف كل قريب قريبه » وكل صديق صديقه فى هذا 
اليوم . ٠‏ ولكنكل وأحد منوم مشغول بجعومه . 
قالصا حب اللكشاف:ديبصر ونمم»أى : ببصر الاحماءم الحا »فلا فون 
عليوم ؛ قا يمتعوم من المساءلة أن بعضهم لا يبصر بعضاء وا يمنعومالتشاغل .. 
فإن قلت : ماموقع يبصرونهم ؟ قات : هو كلام مستأتف ءكأنه لما 
قال : د ولا يسأل حمم حمما ء قيل : لله لا يبصره . فقيل فى الجواب : 
»بصرونهم ء ولكنهم لتشاغلوم لم يتمكنوا من تساو هم . 
فإن قلت : لم جمع الضميرين فى ه يبصروتم » وهى للحميمين ؟ قات : 
. المعنى على العموم لسكل حميمينء لا حخيمين اثنين ٠ ٠‏ 01(6. 


(1) تفسير المكشاف جع ص و. + . 
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عم بين - سيحاثة - حالة الجر مين ىق هذا اليومفقال 03 يودالجرم..» 
"أى : تحب الجرم فى هذا اليوم ويتمنى . . 

0 أو يفتدى من عذاب #رمئد بدليه 0 أى 3 يتمنى وب لو شتدى أفسه 
-من عذاب هذا الووم بأقرب الناس | ليه 3 وألصقرم بتفسه 6و٠‏ وهم 


.ينوه وأولاده ٠.‏ 


ويود ب أيضا أو يفتدى نفسه بد صاحبته وأخيه 2 أى : بزوجته 


تالتى هى أحب الناس إليه 2 وبأخيه الذى ستعين به ق التوائب ٠.‏ 


«وفصيلته التى تؤويه » أى : ويود كذلك أن يتقف نفسه ء من العذاب» 
:بأقرب الآقرباء إليه » وهم أهله وعشيرته التى ينتسب إليرا » إذ الفصيلة ثم 
تالأقرباء الادنون من القبيلة » والذين هو واحد منرم . 


وعواى « تؤو ,1 »> 2 تضمه إليها » وقءةيره فردا منما 2 وتداقع عنه 
كل وسيلة . ٠‏ 


اوقوله : دومن ق الأرض جميها م تيه 3 داخسل ف إطار 
ما يتمنأه وبوده ٠.‏ 


١‏ .رد هزا المجرم أن يفتدى ففسة من عذاب هذا اليوم 0 بأولادمء 
-وبصاحبته , وبآخيه , وبعشيرته النى هو فرد منها » ويأهل الأرض جميعا 
.عن الجن والانس 5 


م 
عن هذا العذاب ٠‏ 


يتدى - أيضا - أن قبل ميه هذا الانتداء » اسكى ياجو بلقسة 


فقوله د ثم ينجيه » معطو ف على قوله ه يفتدى » ٠‏ أى : يود أو يفتدى 


كما ٠‏ الجزء الناسع والعشرون 


هم و لجيه الافتداء 8 وكان المطف م 0 للاشعار باستيعاد هذا الافتداء»م 
وأنه سير المثال 6 

وقوله : , ومن فى الآرض . م8 معطوق على « بنيه » أى : ويفتدى ‏ 
نفسه بميع أهل الآرض . . 

وهكذا ترى الآيات الأكريمة تحى لنا مذا الآساوب المؤارء عالق / 
المجرم فى هذا اليوم ٠‏ وأنه يتمنى أن يفتدى نفسه مما حل به فن عذاب » 
بأقرب وأحب الناس [ ليه بل بأمل الأآرض جميعا عام ولكن يباك 
أن يقبل منه ثيء من ذلك . : 

واذا جاء ارد الزاجر لدعنا تمناء فقوله - تعالى ‏ 2 م كلا [ن1؛ 
للى 0 »وكلا حرف ردع وذجر ٠‏ وإبطال اكلام صابق وهو ونا > 
ماكان يتمناه وحبه.. من أن يفتدى نفسه بثاية 2 وبصا حبتهو أخيه “.ألخ. 8 

و١‏ لظى , عل اجرنم » أو لطبقة منطبقاتها . والاظي : الاببالخالص »- 
والضمير ثلنار المدأول عنبا بذ كر العذاب ٠.‏ 

أى: كلا - أما المجرم - ليس الامر م وددت وبمنيت هام 
و[نما الذى نى انتظارك » هو الزار التى هى أشد ما تتكون اشتعالا . . 

وال من صفاتها كوهاد زاعة لاشوى »> 5 : أى : قلاعة جلدم .. 
الرأس وأطراف البدن» كاليد والرجل » ثم تعود هذه الجلدة والأطراف 
1 كافت . 

فقوله : « نزاعة » صبغة مرا لعة من النرع بمعلى القلع والنصل ٠.‏ 
والشوى : مع شواة 3-35 بفتح الشين - ء وهى من جوارح الإنسان مال 
يكن مقعلا . مثل اليد والرجل 0 واججمم باعتبار مأ كل أحد من جوارج 


- سورة المعارج 1 
وأطراف ٠.‏ يقال : فدلان رهى فأشوى 3 إذا 0 إصب مقتلا من زماء م 
وقيل : الششواة : جلدة الرأس . وام باعتبار كثرة الناس . 

وهذه الثار الملتهبة من صفاتها ‏ أيضا أنها ه تدعو م نأدبر وتولىه. 
١‏ أى ؛ تدعو لدخوطا والاصطلاء جرهاء من أدبر وأعرض وتولى عن 
الحق والرشد » وثاى يحانيه عن طريق الهدى والاستقامة . 

قال بن كثير : هذمالنار قدعو إليها أبناءها الذين خلقوم القه -تعالى-لها. 
وقدر لهم أنهم فى الدار الدنيا يعملون عمابا » فتدعومم يوم القيامة بلسان. 
طلق ذلق ‏ أى : فصيح بليغ - ء ثم تلتقطهم من بين أمل حشر ء 5< 
يلنقط الطير الحب ء وذلك أنهم كانو!يا قال سبحانه ‏ من أدير وتولى. 
أى : عن كذب بعليه » وترك العمل جواز<ه 00 ٠.‏ 

0 وجمع فأرعى 2 أى : جمع المال بمذطه على بءعض فأوعاه 0 أى : 
فأمسكد ف وعانه و كنزه ومنع حق أ ب تعالى - فيه , وضل به على 
مستحقيه . . فقوله ١‏ فأوعى » أى : فجعله فى وعاء . 

وف الحديث الشر يف ِ يقول -11 - 1 لا توعى - أىلا جمع 
: مالك فى الوعاء على سبيل الكئر ‏ فيوعى الله عليك ‏ أى : فيمئع الله 
تمعالى ‏ فضله عنك ,5 منعت وقارت . 

وف قوله ‏ سبحافه  ١‏ وجع , إشارة إلى الحرص والطمع . وف 
قرله ‏ فأوعى » إشارة إلى تله وطول أمله . 


قال قتادة : ١‏ جمم فأوعى 0 :كأن جموعا للخبيث من امال ٠.‏ 


)١١‏ تفسير أن كثير جم ص 707 ء 


ليل الجز. التاسع والعششرون 
وبعد هذا البيان المؤثر المركيم عن طبائع المجرمين » وعن أهوال وم 
:الدن » وعن موه عاقبة المكذبين . . اجو تالسورة الكريمة إلى المديك 
.عن سجايا الافوس البشرية فى حالتى! خير والشر » وااغنى والفقر » والشكر 


والجحود 57-5 واستثنت من تلك السجايا تقو س الاؤمنين الصادتين , 
فقال ‏ تعالى - : 





2 ل ع ص مر م ع رمع 

إن آل نسلن خلق هلوعا :)ذا مسنه 
42 ماهر مت وى وم وررة ع2 درم سا رم اعم 
روت 2 2 رع اليا جه لانتل جة” 


ل 
ل عرح لام مام - اح ساك دير 
0 


0021 ا لم2 ب مم 


تر لح ماما ماس اد " م 52 ره عار مي 


يعدن 0 :عذابار 0ك 
14 


5 5 5 م 52 55 ع مح م مل رم هرا 
ْنَم فوج حلفظوت + الامج أ ديهم اهملكي 


كد 


1 
ع فاء :9 ار ق1. 21 06 0" 71 0 
مهم فإنهم خب ملومون اب تمن أبتغى وراء ذلك قاو لد 


2 2 مر اهم ري ل مامه 


نم العادون 20 وألدين هم لأ ملتجيم هدهي عون جهو لين 


ملس رسن 


معد مم زم ل قرا و م 
مم إشبلد نوم اود الس هم عل صلايم يحافظون 60 | 
4س 2 00 

ولك فى لت ماكمور” وين 


والمراد بالإنسان فى قوله - تعالى ‏ 5ه إن الإنسان خلق هلوعا . إذا 
مسه الشر جزوعا ٠.‏ وإذامسه الير منوعا ٠٠‏ جنسه ء لا فرد معين مه 
ييا فى قوله - تعالى ‏ : ١‏ والعصر ء إن الإنسان لو خم . إلا النء.. 1.:. 1 
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وعياوا الصالحات . . » وكا فى قوله ب سيحاله ‏ 00 خلق الإفسان من 
عجل سأريكم آياتى فلا تستعجلون » . 

20 ويدخخل فيه الكافر دخولا أولياً » لآن معظم الصفات النى استثنيت 
-بعد ذلك من صفات المومتين الصادقين , وعلى رأسها قوله ‏ سيحاته ‏ : 
د إلا الضلين . . .. 

وقوله : ٠‏ هاوعا » صيعة مبالغة من الملع 0 وهو إفراط النفس 2 

. وخ روجبها عن التوسط والاعتدال » عند ما ينزل بهاما يضرهاء أؤعند 

عائتال مايسرها. 


والمراد بالشر : مايشمل الفقر والمرض وغيرها ما يتأذى بهالإنسان. 

والمراد بالخير : ما يشمل الغنى والصحة وغير ذلك مما يتمناه الإنسان » 
سوكيل [ليه نفسه . 1 

والجروع : هو الكثير الجرع . أى : الخوف . والمنوع : هو الكثير 
:المنع أنعم القه ‏ تعالى ‏ » وعدم [عطاء شىء منها للمحتاجين [ليها ٠‏ 

قال الالوسى ما ملخصه : قوله : دإن الإنسان خلقهلوعا ..» املع : 
-صرعة الجزع عند مس المكروه» وسرعة المنع عند مس الخير » منقوهم: 
ثاقة هلوع » أى : سريعة السير . 

وسئل ابن عباس عن الملوع فقال : هو م قال الله تعالى ‏ : ه أذامسه 
«الشر جرؤعا . وإذا مسه الير منوعا » ٠‏ 

ولاتفسير أبين من تفسيره ‏ سبحائله 0 . 

والإنسان : المراد به الجنى , أو الكافر . . وأل فى الشر والير 
للجنس - أيضا - .. ٠ 0( ٠‏ 


(0) تفسير الألومى ج.ه؟ ص +١‏ 


0 الجزء التاسع والعشرون 








| والتعبير بهو له ٠,‏ خلق هلوعا » يشير إلى أن جنذس الإفسان ‏ إل 

من عصم أش - مفطور ومطبوع 3 على أنه إذا أصابه الشر جزعء وإذاآ 
مسه اير مل .ء وأن هانين الصفتين لب:ا من الصمات الى بها 50 
تعالى ‏ بدليل أنه # سبحانه - قد استئنى المصلين وغيرهم من التلوبى.. 
عهاتين الصفتين ٠.‏ 

وبدايل أن من صنمات المؤمن الصادق أن يكون شكورا عدد الرخام 
صيورا عيْد الضراء . 

وف الحديث الشريف » يقول-صلى الله عليه وس .شر ما فى الرجل :. 
شح هالم ٠»‏ وجبن الع ٠6‏ 

وف ححديث آخر يقول - صلى الله عليه وسم : عجيا لأمر اللؤمن» 
إن أمرهكله له خير . إن أصابته سراء شكر فمكان خيرا له » وإن أصابته- 
ضراء دير فكان خيرآأ لف 

قال امل : وقوله 2 ه جزوعا ومنوعا » فيهما ثلاثة أوجه ‏ أحدهاة- 
ما «تصوبان على الخال من الضمير ف دهلوعا »6 وهو العامل فعا ٠‏ 
والتقدير : هاوعا حال كونه جزوعا وقت مس الشر» ومنوعا وقت مس . 
الخير . الثاى 2 ما خير أن لكان أو صار مضهرة . أى 2 إذا نيه الثثر _ 
كآان أو صار جزوعا 0 وإذأ عه الؤمير كان أو صار منوعا 8 الغا لقف 3 
أنهما نعتان لقولهة م هاوعا , (1) . 


م وصف - سيحاتة 5 من استئنام من الإنسان اطاوع « مجملة من . 
الصفات الكرعة ٠‏ قفال 2 دإلا المصلين ٠‏ الذين م على صلاتهم دائمون» 35 





(1) حاشية امل على الجلالين ج ؛ ص ..؛ 
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أ : إن الذاس جيم قد جيلوا عل الجزرع عنك الضراء 0 وعل المذع 
حند السراء . ٠‏ إلا المصلين منهم » الذين يواظبون على أدائم! مواظبةقامة» 
دون أن يشغلوم عن أدائها سس أويسر : أوغنى أوفقر » أوإقامة أوسفر. 

فهم من قال 0ك سبحا نه ا 5 شأنمم 00 رجال لا لويم تجارة ولا بيع 
.عن ذكر الله وإقامالصلاة وإيتاء الركاة ب يخافونيوما تتقاب فيه القأوب 
بوالأيصار . ... : 

وقال ‏ سبحانه ‏ : ه على صلاتهم دائمهون » للإشارة إلى أنجم 

لايشغليم عنبا شاغل 03 إذ الدوام على الذىء عدم تر كه ٠.‏ 

وفى إضافة , الصلاة ء إلى ضمير ١‏ المصلين » لو به بشأنهم 3 وإشعار 
-باختصاصها حم إذ هم أصحابها الملازمون لها . 

ثم وصفهم سيحانه ‏ بصفة ثافية فقال : ه الذين نى أمواطهم حق 
ممعلوم . لأسائل والحروم ». 

والمراد بالحق الملوم : ما أو جبوه على أنفسهم من دقع جزء من 
أموالحم للمحتاجين , على سبيل التقرب إل الله #ءالى- » وشكره على 
غممه . ويد نل فى هذا المق المعاوم دخولا أوليا ما فرضه ‏ سيحانه ‏ 

عليرم من زكاة أمواهم ٠.‏ 

قالوا : ولا يمنع ذلك من أن تمتكون السورة مكية » فقد يكون أصل 
.مشروعية الزكاة بمكة ب ثم أتى تفصيل أحكامها بالمديئة » عن طزيق السنة 
“النبوية المطلقة ٠‏ 

والسائل : هو الذى سأل غيره الصدقة والحروم : هو الذى لا يسأل 
غير تعقفاء» وإن كآن فى حاجة إل العون والمساعدة ٠.‏ 


١‏ الجزء التاسع والعشرون 





أى : ومن الذين استثناهم ‏ سبحانه ‏ هن صفة طلم : أواتكه 
المؤمنون الصادقون الذين جعلو! فى أمو الهم حقا معينا » يخرجونه عن. 
إخلاصض وطيب خاضص 2 أن ستحقونه من السائلين وال#رومين به عل 
سييل الشدكر لا لقهم على ما أنعم عايهم من اعم . 

ووصف ‏ سبحانه ‏ ما يمعاونه من أموالهم بأنه وق » الإشارة." 
إلى أنهي أصفاء أنفسهم الك جعاوا السائل والمحروم كأنه شريكه 
لي فى أموالبم 0 وكأن مأيعطو نه له إعا هو مثابة الحق الثابت عندهم له.. 

م وصةهم -سيحانه بصفات كرعة أخرى فقال : «والذين يصدكون. 
يدوم الدين .2 وللتصديق دم الدين معناه 2 الإعان الجازم باليوم الآخر 


وما فيه من بعك وحساب وجزاء ٠.‏ 


0 والذين مُُ من عذاب دهم مشفقون » أى : أن من صفاهم 3 5 أنهم. 
مع قوة إعانهم 0 وكئرة أعبالهم الصالحة ( لاب>زمون ينجانهم من عذاب. 
إيله تعالى 55 وإنما دا م أحواليم ميلية على الآوف واألى جاء © إذ الإشفاق. 
توقم حصول الممكروه وأخذ الخذر مله , 
وجملة ه إن عذاب دنهم غير مأمون » تعليلية » ومقررة للمضهون. 7" 
ما قبلهاء أى : إنهم مشفقون هن عذاب ربهم . ٠ ٠.‏ لآن العافل لا يأمن . 
عذابه -عز وجل - »ء هما أنى من طاعات »وقدم من أعمال صاطحة . 


و شليه ذه الآية قوله مم بحانه دو ته والذين بأون عاآتوا وقلوييم. 
وجلة أنهم إلى ديهم رأجعونء )١(‏ . 

.م قال - تعالى - ة«والذين مْ لفر وجهوم حافظون إلا على أذواجبم. 
أوماما-كن أء! تل م فإوم غير ملومين .فن أن ىوداء ذلكعأواكم العادونة. 03 


... سورة المؤمنون [لآية‎ )١( 
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أى : أن من صفاهم ِ- أيضًا - أنهم أعفاء 3 موسكون ن لشوواتهم 0 
لا يستعملوتما إلا مع ذوجاتوم اللاى أحلن - سبحانه - هم 08 أو مع 
ما ملسكت أيمافهم من الإماء والسرا 


وجملة .« فإنهم غير ماومين » تعليل للاستثناء . أى : هم حافظون 
لفروجوم فلك إستعملون شوواتبم إلا مع أزواجبم ٠.‏ أو ماملكت أيما ابم 
فإوم غير «ؤا+ذين على ذلك , لآن معاشرة الأزواج وما ملكت الاعان 
مما أحله الله . تعالى . 


وقوله : «فن ابتغى وراء ذلك . .. أى : فن طاب خلاف ذلك الذى. 
1 أجله ‏ سيحاتة -. 


«فأوائتك هم العادون,» أى 1 تأولتك هم الممتدون التجاوزون ع٠*دود‏ 
خالةيم » الوالغون فى المرام الذى نبى أله تمالى ‏ عنه ٠‏ 


يقال : غدا فلان الثىء يعدوء عدوا » إذا جاوزه وتركه . أى 
0 نهم يجاوزوا الحلال» ور كوه خلف ظبورهم 3 واتمبوا ناحية | رأم 
فولغوا فيه . 


وقوله : « والذين هم لأماناتيم وعبدهم راعون » أ : أن منصفات. 
هؤلاء ااؤمنين الصادتين » الذين إذا مسوم الثير لا >زءررن >» 
وإذا مسوم الخير لا بمنعون 3 . . أنهم لا يخلون بثىء 
من الأمانات الثى ينون عليها » ولا ينقضون شيا من العبود الى. 
يعاهدون غيرهم عليها ؛ وإما هم يرعون ذلك وحفظونه حفظا ناما . 


فقولهه زاعون 2« جمع راع ؛ وهو الذى يرعى الخحةوق والآماناته 
والعبود ويحفظها ور سبا »كا حرس الراعى غنمه وإبله حراسة نامة . 





وقوله : ١‏ والذين ه م بششهاداتهم قائمون » أى : والذين هم من صفاتهم 
نهم يؤدون الشبادة 7 وجبها الحق ؛ فلا يشهدون بالزور أو الياطل » 
ولا يكتمو ن الشمادة إذا طلب منهم أن يؤدوها , عملا بقوله - تعالى -: 
دولا كتموا الشرادة ومن يكتمبا فإنه ثم قليه ٠.6...‏ 
فالشبادات :جع شبادة . والمراد بالقيام بها : أداؤها على أتم وجه 
.وأكله وأعدله ؛ إذ القيام ما يعمل الاهننام بشأنها » وحفظها إلى أن 
دما صاحيها على الوجه الذى يه - سيحانه _- 
وك افتتح ب سبحانه ‏ هذه الصفات ادكريمة بمدح الذين:هم على 
-صلاتمم دائمون ٠‏ فقد ختمها مداح الذين بم 'افظون أدبا فقال : «والذينمم 
عل صلامهم حافظون »أى 4 بؤدوم اكاملة غير منقوصة 5 
وهذا الافد 3 والختام 0 يدل على شرفها وعالو قدرها 2 اشام 
الشارع بعأنما . . 
قال صاحب النكثشاف : فإن قات : كيف قال : «على صلاتهم داتمون» 
0 ثم « على كلامم يحافظون “9 
قلت : معتى درامهم عليها ؛ أن يراظيوا على أدائها , لا مخلون ماء 
ولا إشتغلون عنها إلى دن الشواغل ٠.‏ 
وحافظتهم عليها : أن يراعوا إشباغ الوضوء لهاء ومواقيتها » ونتثها» 
وآدام ٠ .١‏ لدوم يل جع إل فس الصلاة 3 والسا أفظة تعود إلى 


0-6 >11 تفسير اللكشاف ج و ص‎ )١( 
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فأنت ترى أن الله تعالى ‏ قد وصف هؤلاء المومئين الصادفين ه 
#الذين حياهم سيحانه س من صفة الع . . وصفوم بثمان صفاتكرعةء 
منبا : المداومة على الصلاة » والحافظة على الإنفاق فى وجوه الخيرء 
-والتصديق بيوم القيامة ومافيه من واب وعقاب ؛ والحفظ لفروجوم » 
-وأداء الأمانات والشبادات . .. : 
ثم بين - سبحانه ‏ ما أعده للحم من عطاء جزيل ققال : ١‏ أو لتك 
فى جنات مكرمون » أى : أولئك الماصفون بذلك فى جنات عظيمة » 
سويسةقبلون فيما با لتعظيم والحفاوة ٠‏ . حيث تقول طم الملانمكة : دسلام 
عليكم ما صيرتم فنعم عقبى الدار » . 





وبعد هذه الصورة المشرةة لهؤلاء الملكرمين . . أخذت اأسورة فى 

تصوير موقف ا مشر كين من دعوة الرسول ا صلى الله عليه وشم - 

إياهم إلى الحق » وفى تسليته عما لوقه منيم من أذى » وق بان أحواطهم 
تالسيةة عندما يعر ضون للحساب 35355 فقال - تعالى اه 


(م١٠‏ -جرء تبارك ) 
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00 اس اع عاطا اه مس سل 

فال ألذين كفروا قبلك: 
ع 2 ع ص اع مس عدم و روه رعيدسمم 
يلون 2 عن ألم وحن امال عزن ( أ بطمع كل أمري . 
76 2 عع مام ج مويق 


عنهم أن يدخل جنة و كلاإن حلفم ما يلون جع 
. ا 20 00 


“قلا أقسم . وب الْمشَرِقَ وَالْمُغرِ ََقَدرُون وي ع أن ندل .. 


ره ا لاي ار عر مر عر قر الور ل ماج برج لتم 8 و صوصخم تت 
«مخجير امهم وما نحن يعسبوقِين و فذرم يخوضوا ويلعبواحق. 
ار وم مقر الوم موام لوعي : 


ييللقوا يومهم م ألدَى يوعد ون ري ينوم عخْرجون بن اجات 


ص كت مرج سد برو عاك عراس وري 


سراعا كانهم إن إل نص يوفضونَ 0) اشعة أبصارهم 
اس و 8 ل 


ترهقهم ذلة ذَلكَ أليَوَم ألذَىكانرا عدون جين 


والاستغيام فى وله تعالمى ا دقال الذين كفرو( قلك مبطعين ,. 
دن الاين وعن ااثمال عزين ..» للتعجيب هن حال هؤلاء الذي نكفروا 38 
ومن تعر قاتهم الى تدل على عنتهى الخذلة واطرل . 


ودماء عيتدأ . و داقين كفروكء خبر,. 


وقرك ٠‏ ميطبين » من الإطاع » وهو السير لسرعة "ته عم مد العلق , . 
وأتجا اأبهر يو شىء معين . , 


ودعزين» جمع عزة ‏ كفئة ء وهى اجماعة . وأصلبها عر وق 
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- بكسر العين ‏ هن ألءرو 2 لأازكل أرقة عازى إلى غير ون لعازرى إليه 
الأخرى » نلاءها وأو . وقيل : لا هما هاء . والاصل عرهة . 

قال القر طرى : ولعءزين : جاءات متفرقة تومته الجد اث الذى خير جره 
لم وغيره أن الرسول اله - تنخ خرج على أصحابه يوما فرآم 
لقا تقال : مال أراكم دزين ألا تسفون؟ تمهف الائدكة مد رمأ؟ 
قالوا : وكيف تف اللاتدكة عند ديا كقال : تهون أمغوف الآولء 
ويترادون فى الصف 01 ٠.‏ 

وقد ذكروا سبرب نزول ده الآيات 3 أن المشمركين كانوا 4تمعون 
حول النبى - ِلْنَهِ - ٠‏ ويستمعون إليه » ثم يكذبوته ويستهزنون به 
وبااؤم:ين 0 ويةولون عن دخل ٠ؤلاء‏ اللية كايقوك 2 2 ل 8 
فلند خلنها قبليم » وليسكوئن انا فييا أكثر ماهم . .زم ٠‏ 

والمعنى : ما بالهؤلاء الاكافرين مسرعين وك أمها الرسو ل السكريم 
- وفاظرين[ليك بعيون لا كاد تفارقك , وهلتفين دن حولك من عياكه 
وعن شالك » جماءات متمددة » و«ظامرين التبسكم والاستوزاء بك 
وبأصحايك ؟" . : 

| باهم يفعلون ذلك ٠ع‏ علبم فى قرارة أتقسهم بأنك أنت 
الصادق الآمين 0 

وقدم - سيدأ ثة - أأقارف: 0 قبلك 2 اذى ععاى جبتك 2« على أوله 
3 ضبط ين 2 ايام بها حيث إن منه دهم الأسامى من الإسراع 
هو الايجاه نو النبى ‏ يق -ء للاستبراء به ويأصحايه .. 

. تفسير القرطبى 187 ص 50م‎ )١( 

(0) تفسير الألومى ج؟؟ ص 54 . 
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واأراد بقرله د عن العين وعن الشبال «: جميع الجبات ٠‏ إلا أنه 
عير ها قين الجبتين 8 لاما الجبتان اللتان يغلب الجلوس وهم احول 





٠ الشخص‎ 

وقوله : ٠‏ عزين » تصوير بديع لا لتفافهم من حوله جماعات متفرقة 
ىق مثممارمها »وق مآرما وف طياعها ٠.‏ 

والاستفرام ى قوله ‏ تعالى - + « أرطم ع كل أمرىء منوم أن يدخخل _ 
جنة نعم ٠.‏ للثفى والإنكار. 

أى : أيطم عكل واحد من مؤلاء الكافرين أن يدخل الجنة الى هى 
عل نعيمنا وكرامتنا بدون إمان صادق , وبدون عمل نافع ٠٠0.‏ ؟ 

وقوله ‏ سيا ثه د كلا » ردع لهم وذجر عن هذا الطمع . أى 
كلا لس الآمر ما يزعمءون من أبم سددك لون الجنة قول ألمؤمنين أو معوم 
أو بعدهم .0ه وإعاهم سيكون مأواهم جرم وى المصير ٠.‏ 

وقال ‏ سيحانه ب : ١‏ أيطم ع كل امرىء مهم ٠ ٠‏ * وم يقل : 
أيطمدون أن يد خلوأ ااجنة 03 للإشعار بأن كل واود من وؤلاء السكائرين ّ 
كان طامعا ف دعرطًا 0 لاممترلاء الغرور والجمالة على قليه ٠.‏ 

وجمئلة « 1 خلقناهم مما يعون »أ كيد نا الردع والزجر 0 وموين 
من شأنهم 0 وإبطال لغرورهم 0 وتاسكونس حلام بأساوب بدييع مهذب.. 
لان م لاشك فيه أنهم يعلمون أنهم قل خلهوا من ماه مرين 0 ومن كان كذلك 
فلا يليق به متّىكان عاقلا . أن يذثر أو ي#طاول ٠.‏ . 

قال صاحبالكشاف ما ماخصه :وجوز أنيراد بقوله :د إفا علقناهم 

مما يعلهون ب أى : عن الخطفة ااذرة ٠‏ وهى منص يوم الذى لا منصب 

أوضع منه . ولذلك أهم وأخفى : إشعارا بأنه مخصب يستحيا من ذكره» 
فن أين يتشرفون ويدعون التقدم » ويقولون : لتدخلن ااجنة قبايم . 
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وقيل : معناء » إفا خلقناهم من غطفة كا خلقنا بى آدم كاجم ٠‏ ومن 
حكمنا أن لا يدخل أحد الجنة , إلا بالإيمان والعمل الصالح فكيف 
يطمع فى دخوطا من أيس له إيمان وعمل ٠.‏ 0 

ثم ساق سبحانه ‏ ما يدل على كال قدرته » وعلى زيادة التبوين هن 
شأن هؤلاء الكافرين » والتحقير من أمرهم فقال : فلا أفسم برب المشارق 
والمغارب إنالقادرون على أن فيدل خيرا منرم وما نحن بمسيوثين . 620+ 

وجمع سيحانه م هنا المشارق والمغارب » باعتبار أن لما ىكل 
يوم من أيام السنة مشرقا معينا شرق منه » ومغر با معينا تغرب فيه . 

وقال فى سورة الرحمن « رب المشرقين ورب المغربين » أى : مشرق 
ومغرب ألشها. والصيف . 

وقال فى سورة المزمل : « رب المششرق والمغرب ٠.‏ والمراد مهماهنا : 

. جنسهماء قبما صادقان عل ىكل مشرق من مشارق الشنمس ٠‏ وعلى كل 

مغرب من مغارما ٠‏ . 

وبذلك بقبين أنه لا تعارض بين بجىء هذه الألفاظ تارة مفردة وتادة 
بصيفة المثنى » واثارة بصيغة الجهم ٠‏ 

وجملة ه إنا لقادرون » : جواب القسم . أى : أقسم بالله ‏ تالى ب 
الذى هو رب مشارق|/أشمس والقمر والكوا كب ومغا رما . إنا لقاددون 
قدرة قامة م على أن فيدل خير | منوم » أى:على أن ضاق خلقا آخر خير امنهم 
وتبلك هؤلاء المجرءين [دلاكاتاما ٠‏ . أو على أن نبدل ذوانهم » فتخلقيم 
خاقا جديدا يكدن غيرا من خلقبم الذى هم عليه . . . فإن قدرتنا 
لا يمجزها شىء 

وقوله ه وما تن 3 بوقين » معاوف على جواب القسم ومؤكدلة ب 

. 16 :فير المكشاف جع ص‎ )( ٠ 
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أى : إنا لقادرون على ذلك , وما نحن بمغلوبين أو عاجزين عن أن نأثى 
بقوم آخرين خير منوم . 

وشبيه هذه الآبة قوله ‏ تعالى ‏ : ه ,أيه الناس أنتم الفقراء إلى الله 
والله هو الغنى الميد . إن يشا هيم وبأت يخلق جديد . وما ذلك 
على لله بعزيز . )1(٠ ٠‏ . 

وقوله ب سبحانه - : « وإن :تولوا يست.دل قوما غيدم .ثم لا يكونوا 
أمثالكم :(,) والمقصود بهذه الآيات اللكرية تهديد المشر كين » وبيان 
أن قدرته ‏ تعالى ‏ لا يمجزها ثىه . ٠‏ 

والفاء فى قوله : دفقرهم يمخرضوا وياعيوا ٠‏ . ء للتفريع على 
ما تقدم . والرض يطلق على السير فى الماء والمراد به هنا : اكلام المكثير 
الذى لا تفع فيه . 

واللمب : اشتغال الإنسان بشىء لافائدة من ورائه : والمراد به هنا : 
استوراؤهم بالوق الذى جاء به النبى - وَل - . 1 

أى : ما دام الآمر م ذكر نالك - أا الرسول الكريم - فائرك 
مؤلاء الكافرين . ليخوضوا فى باطليم » ويلعيوا فى دتياهم » 
ولا تلتفت [ ليم 00 

ودعوم فى هزطم ورهم «حتى يلاذوا يرموم الذى يوعدون » 
وهو يوم القيامة الذى لاشك فى إتيانه ووقوعه . 

وقوله «يوم مخرجون من الاجداث شراعا , بدل من ٠‏ يومهم.. [ 
والاجداتك جمع ججدث - بفتح الهم والدال وهر القبر ٠‏ 
هسم 

(1) سودة فاطر الآيات وؤ؛ بو 

(؟) سورة مد الآية م؟ 
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ا بي 1ك 
أى : اتركوم فوضوا ويلعيوا حتى يلاقوا يومم الحتوم » وهو اليوم 
#الذى مخر جون فيه من قبورهم مسرعين إلى الداعى ٠.‏ 
«كأنهم إلى أصب يوفضون 3 والتصبي بمنين - : حجارة كانوا 
يعظموها .ويل : هى الاصئام ومم.ت بذلك لانم كانوا ونصيونبها 
سويقيموتما للعبادة 6.6 
ويوفضون . أى : يسرعون . يقال : وفض فلان بفض وفضاً 
.-كوعددء إذا أسرع فى سيره ٠‏ 
أى : مخرجون من قبورهم مسرعين إلى الداعى ء مستيةين إليه + 85 
كانو[ ف الدنيا اسرعون نحو أصاموم اهتوم لكى إستلءوها 0 ويلتمسوا 
-مئها الشفاعة . 
3 خاشعة أبصارهم أى : خر جون م قبورهم 0 حالة كونهم ذللة 
-خاضعة أبصارهم ‏ لا ير فمونما لما هم فيه من الخزى والوان . 
د ترهقوم ذلة أى : تنشاهم ذلة شديدة » وهوان عظم ء يقال: 
..رهقه الآمر يرتمقه رهقاء إذا غشيه بقير وغلبة لا يمكن له دعا ٠ ٠‏ 
وذلك اليوم الى كاثوا يوعدون , أى : فلك الذى ذكرناه من 
الآهوال ؛ هو اليوم الذى كانو! يوعدونه فى الدنيا على ألسئة الر سل . 
والذىكانوا يسكرون وقوعه »وهاهو ذا ف حم الواقع 0 لان كل 
ما أخير - تعالى ‏ عنه » فهو متحةق الوقوع 7 قال - سيدا قه 35 فى أول 
“الدورة : ه سأل سائل بعذاب واقم . لالكافرين ليس له داقم ٠٠‏ » 
ومكذا قتدحدت السورة ياثيات أن يدم القدامة حق2 واختتمت كذلك 
«بإثيات أن ىم القيامة ون. ٠‏ وصلىالله على سيد تأعهد وعلىآ له وصيهوسل'؟ 
القاهرة مديئة أصر . مسا الإثنين 
امن ذى القعده سئة ١6.5‏ ه 
من يوليوضنة وام 


55 سويب 
7 4 سم ب 0 


مه 2:5 
2( 
ج44 ١‏ 
مسووٌم » 


#فسير سورة ١ه‏ كه 55 عليه السلام - 


» عليه السلام - من السور المكية الخالصة‎  » سورة ه فوح‎ - ١ 
عو ميت بهذا الاسم لا مناها على دعوته لب عليهالسلام 0-2 وعلى مجادلئة‎ 
٠ . ٠ لقومه » وعلى موقفيم منه » وعلى دعائه عليرم‎ 

وكآان روا بعد سورة , التحل 3 وقبل سورة داب اهيم» 0 

وعدد آياتها ثمان وعشرون آية فى المص-ف الكوف » وتسع وعشرون 
51 المصحف البصرى والشاهى 5 وثلاثون آية ق الصحف الممكى والمدقى . 

؟ ‏ وهذه السورة السكريعة من أوطها إلى آخرها 2 محكى لناما قاله 
فوح لقومه : وماردوا به عليه .كى تضرعه إلى ربه - عز وجل - 
وما سلكه مع قومه فى دعوته لحم إلى المحق » مارة عن طريق الترغيب » 

.وتارة عن طريق الغرهيب » وتارة عن طريق دعوتهم إلى التأمل والتفسكر 
فى نعم الله - تعالى سس عليرم »وثارة عن طريق لذ كير هم عخلقيع 6.6 

كا حكى أنه عليه السلام ل ويبعد أن مكثك فييم ألف سئة 
إلا خمسين عاما ‏ دعا الله تمعالى ‏ أن يستأصل شآفتهم ء فقال: 
درب لانذر عل الارض من السكافر بن ديارا . إنك إن تذرهم يضلوا 
عيادك ؛ ولايلدوا إلا فاجر! كفارا . رب اغفر لى ولوالدى وان دخل بيت 
عؤمنا » وللمؤمتين والمؤمنات » ولاتزد الظالمين [لاتبارا» . 

وقد افتتح س سبحانه ‏ ااسورة اللكرمة بقوله ‏ تعالى س , 


سورة وح 166 


سطل إورالمرهم 

2 دوس دول بير ته 3 2 لق 
نآ سنا نر لوبو أذ نوكين بأ 2 
در م 
02 دع لع ور له وم حص 8م شد ررء اس 
لله و سروح د لخب ري ملل 


ع 1 
ملعة امعسم 0 


أجل مُسَمَى إِنَ أجل لله إذَا جا. ا لَوكُنم تَعْلَونَ دي 

وقصة اوح - عليه السلام - معقومه ؛ قد وردت فى سور متعددة» 
-منها : سور اللأعراف » ويوئس » وهود والشعراء ؛ والعنسكبوت 

وينتهى نسب فوح - عليه السلام ‏ إلى شيث بن آدم » وقد ذكر 
-فوح ف القرآن فى ملاث وأر بعين موضعا . 

وكان قوم فوح يعبدون الأصئام » فأرسل الله تعالى ‏ [ليهم نوحا 
ليدم على طريق الرشاد ٠‏ 

وقد افتتحت السورة هنا بالأسلوب الم كد بإن » للاهئهام بالخ , 
-وللاتعاظ مما اشتملت عليه القصة من هدايات وإرشادات . 

وأن فى قوله ١‏ أن أنذر قومك . تفسيريةء لآنهما وقعمت بعد أرسلنا » 
.والإر سمال فيه معثى الول دون حروفه . فالة لا مل لها من الإعراب ٠‏ 

ويصح أن تسكون مصدريةء أى : بأن أنذر قومك ٠‏ . والإثذار : 
هو الإخيار الذى معه تو يف . 

وقوم الرجل : هم أهله وخاصته الذين >تمعون ممه فى جد وأحدء 
وقد يقيم الرجل بين الأجانب . فيسميهم فومه على سبيل الجاز للمجاورة ٠‏ 
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أى : إنا قدا قتضت حكمتةا أن ترسل فوحا ‏ عليه السلام- إلى قرمههد 
وقانا له يا نوح :عليك أن تنذرهم وتخوفيم من عذابناء وأن تدعوه مال 
*إخلاصن العبادة لناء من قبل -أن. ينزل مهم عذاب مؤلم » لا طاقةلهم: 
بدفعه » لآن هذا العذاب من الله - تعالى ‏ الذى لاراد لقضاله »> 
ولامعقب لمكمة . . 
وقال ‏ سبحاته ‏ « أن أنذر قومك» ولم يقل : أن أنذر الناس, ٠‏ 
لإثارة حماسته فى دعوته , لآن قوم الرجل >رص الإنسان على منفءتهم.. 
أكثر من حرصه على منفعة غيرهم . 
والآية الكريمة صريحة فى أن ٠١‏ أصاب قوم فوح من عذاب أليم ». 
- كأن سيب إصرارهم على كفرهم . وعدم استماعيم إلى إنذاره لحم . 
ثم حكى ‏ سيحانه - بعد ذلك ما قاله فوح لقومه فقال : ١‏ قال يا قوم . 
إفى للكم نير مين . أن اعيدوا الله » واتقوه» وأطيعون . 6٠0‏ . 
أى : قال نوج_لقومه ‏ على سول التلملف فى النصم » والتقرب إلى 
قلويهم ‏ ياقوم ويا أهلى وعشيرنى : إى سكم منذر واضح الإنفار ». 
ولا أسألك على هذا الإنذار الخالص أجرا ؛ وما لس أجرىن الله .. 
وإلى آمرم بثلاثة أشياء : أن تخلصوا لله تعالى ‏ العبادة » وأن تتقوه . 
ف كل أقوا للكم وأفعانكم » وأنقطيعونى ىكل ما ترم به وأنها كمعنه . . 


7 وافتتح كلاميم معوم ا انداء 1 ياقوم 24 أملافى لفت أنظارهم إليه 00 
واستجابتهم له فإن النداء من شان التنبيه للنادى . 


ووصف إنذاره هم بأنه د ٠رين‏ » ليشعرهم بأنه لا لبس فى دعوته حي 
إل الحق 0 ولااخفاء فى كونهم يعر فونه » ويعرقون ترصةه عله 


٠ . ٠١ متقعهم‎ 


سورة توح ل 





وقال : «[إفى لكم ٠‏ ٠ء‏ للإشارة إلى أن فائدة استجايتوم له » 
حعود عليهم لا عليه ؛ فهو مرسل من أجل سعادتهم وخيرهم . 
وأمرهم بطاعته » بعد أمرهم بعبادة الله وتقواء , لآن طاعتوم له هى 
طاعة لله تعالى ‏ »يا قال تعالى ‏ : « من يطع الرسول فد أطاع أشنت 
ثم بين لهم ما يقرتب على [خلاص عبادتهم لله » وخشيتهم منه 
.- سبحافه ء وطاعتهم لتيويم فقال : ١‏ يغفر كم من ذاوبكم » ويؤخركم 
إلى أجل مسمى .».٠. ٠‏ 
وقوله : ١ه‏ يغفر ء زوم فى جواب الآوامر الثلاثة. ود منء» 
: للتبعيض . أى : يغفر لسكم بعض ذنوبكم » وهى تلك الى اقثد فوها قبل 
إعا نهم وطاءتهم انبيهم . . أو الذنوب الى تتعاق حقوق الله تعالى ‏ » 
-.دون حقوق العباد . 
ويرى بعضوم أن « من » هنا زائدة لتوكيد هذءالانفرة ٠‏ أى : يخفر لكم 
جميع ذنوبكم التى فرطت منكم ء متى آماتم واتقيتم ربكم » 
-وأْطعم بيكم . . 
«ويؤخركم إلى أجل مسمى » أى : ويؤخر آجالكم إلى وقت معين 
-عنده ب سيحانه ء وييارك لكم فيباء بأن يحعليا عامرة بالعمل الصالح » 
.و بالحياة الأمنة الطببة . 
فانت ترى أن فوحا ‏ عليه السلام ‏ قد وعدم بالخير الأخروى 
وهو مغفرة الذثوب يرم القيامة » و بالخير الدنيوى وهو البركة فى أعمادم» 
..وطول اليقاء فى هناء وسلام . 
قال ابن كثير : « ويؤخركم إلى أجل مسمى » أى : وعد فى أعماركم » 
سويدر أعنكم العذاب ء الذى إذا لم ننزجروا عما أنهاكم عنه : أو قمه 


سيحاته ‏ يكم . 


537 الجرء التاسع والعشرون 





وقد يستدل برذه الأية «ن يقول ؛ إن الطاعة وال وصلة الرحمه م 
وزاد م )2 امور حقيقة ؟اورد 34 الحديثك : دصلة الرحم ريد فه 
الور لك 

وتوله ٠١:‏ إن أجل الله إذا جاء لا .يؤخر لو كتتم تعدون » عنزلةل 
التعايل | قبله . أى : يغفر للكم ‏ سيحاله - من ذاو بكم ء ويؤخركم. 
إلى أجل دين عنده ‏ تعالى ‏ » إن الوقت الذى حدده الله عر وجل 
لانتراء أعار كم هو جدهار 2 لارؤخر عن #وعده» ٠‏ لو كتم تعلدون .. 


أى: وكام من أهل العلى لا متجيم لنصماكى 8 وامتثلم أمرى 5 وبذلك. 0 


اجون من العقاب الدنيوى والأخروى . 
قال الألو.ى : توله «لوكنتم تعلدون» : أى : لوكتتم من أهل الع 
ارتم لما آعركم به الكتكم لستم من أدله ف شىءء لذالم تسارعوا . 
فجواب لو أ يتعاق بأول الكلام 8 
و>وذ أن يكون ما بتعاق بآخره . أى : لوكنتم من أهل العلم املائي 
ذلك أى : عدم تأخير الاج إذا جاء وقنه المقدرله . والفعل فى الوجوين 
مزل مازلة اللازم 55 5 لزلنه 8 





ثم قصت علينا الآبات الكرعة بعد ذلك ء ما قاله توح اربه » على 
سبل ااشكو ى والضراعة وما وجبه إلى قومه من تصائم فيها مافيها هن 
الأرغرب والقرهيب ؛ ون الإرثاد الحسكم ؛ والتوجية السديد ...م 
قال - تعالى ‏ : 
لهست 

() تفسير ابن كثير +م ص وم . 

(؟) تفسير الالوسى ج وم ص وب . 


. 





وخ ممم روم و2 و ريه 
عل ربٌ إِقَ دعوت قو ليلا وتبَارا صُِ فلم بزدهم دعاءق 
عدم موزائر . مو م له لرظدمةعم برهم 
إلّافرارا دج و إن كما دعوم لمعْقْرَهُمْ جَعَلُوا أصَلِعهُمْ ف 
وماج موه ملاعاي دلوم جح سرد ل < لد مجع 
اذام وَآسْتَعْسَوًا م وَأصَروأ وَآسْتَكَير وأ اشكبارا جه م 
اك وس لخر باهر مع وي بي ميرو ور حر 
إن دعوتهم جهارا )م إن أعكنت هم وأ سَرَرَتٌ هم إسْرَاراً جه 
راد وعد في وماة اج من مم دار 
قت أستغفروأ رَبكد انم كانَغَثَارَا ته يرْسل السَماء عليم 
عه ماح علد جح ر م اموس 2 
0 
لده للد كه 
1# نمثرا 00 مالكلا ربجو لله وكارا 02 وقد خلفكر. 
ضح ماج ورج 2 سج ل مم 


لاج كلق خق اسع تون يكاج 


ا 0 2ع بعر ساس ماسم 


وجعل القمر فير ننورا وَجَعَلَ سمس سرَاجاجي وا ا بكم 
3 ارم ض تبأنا0م + م بعيد 5 فيا وحرِجكر عجان الله 


سر انرس شاط و لَملْكُوأ مئًا سبلا فجاجا 2 
: وقوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ قال رب إلى دعوت #ومى ليلا ونهارا ١‏ فل 
يردم دءاتى إلا فرارا . ٠‏ » بيان للطرق والسالك التى سلكما فوح مع 
قرمه ؛ وهو يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله - تعالى -. » بحر ص شديد 
ومواظبة لأمة . . . وموةف قومه من دعرته لهم ٠‏ 
والمقصود ءذا الور لاذم معثاه » وهو الشكاية إلى ربهء والعويد. 
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الطلب النصر منه ‏ تعالى - علييم , لأانه ‏ سبحانه ‏ لا فى عليه . 
أن نوحا ‏ عليه السلام - لم يقصر فى تبليغ رساأته . : 

أى : قال فوح متضرعا إلى ربه : يارب [نك تعلم أت لم أقصر فى | 
دعوة قومى إلى عبادتك » تارة بالليل وقارة بالنبار» من غير فتور 
ولاتران . 

«فلم يزدهم دعاق لحم » إلى عبادتك وطاعتك «١‏ إلا فراراء أى: 
إلا تباعدا من الإيمان وإعراضا عنه . والفرار : الزوغان والحرب . يقال ' 
غرفلان فراراء فبو فرور ء إذا هرب من طالبه » وذاغ عن عينه . 

والتعبير بقوله : « دعوت قومى ليلا وتماراء » يشعر خرص فوح 
:القام على دعوتمم » ىكل وقت ء بظن فيه أن دعوته طم قد تنفع . 

أن الترير يقوله : ٠‏ فلم بردهم دعانى إلا فرارا» يدل دلالة وأضحة 
على إ[عراضهم التام عن دعوته . أى : 0 إذدهم دعانى شيثا من الدى , 
وما ذادهم بعداً عنى » وفرارا منى . 

وإسناد الزيادة إلى الدعاء , من باب الإسناد إلى السبب  »‏ فى قوهم: 
غرتنى رؤيتك . 3 

وقوله ١‏ فراراء مفعول ثان أقولهه فلم إزدهم » والاستثناء مفرغ من 
عدوم الأحوال . والمتثنى منه مقدر . أى : فلإيزدهم دعانى شيا م نأحواهم , 
الت كانو! عليها إلا الفرار. . 

ويصم أن يكو ن الاستثناء منقطما . أى : فلم بزدهم دعانى قربا من 
الحق ؛ كن زادهم فرارا منه . ٠‏ 

ثم أضاف إلى قرارهم منه , حالة أخرى , دل على إعراضيم عنه» 
.وعلى كراهيتهم له ؛ فقال : ه وإنى كلها دعوتهم لتغف رهم » جملوا أصا بهم ١‏ , 
فى آذاتهم » واستقشموا ثيابهم » وأصرو! واستسكيروا استسكيارا» ,' 


سودة نوح لحل 





وقرله : «كلياء معمول مملة : « جعاوا . الى هى خير إن 7 واللام ف 
-“قوله « لتغفرهم» للتعليل . 
والمراد بأصا بعهم 2 اجوز منبا . واستةشاء اراب معئام : جعابا غشاء : 
لآ : قطاء لرءوسوم ولاعينهم حى لا ينظروا إليه 4 ومتعاق الفص ل 
ودعوتم » عذوف أدلالة ما تقدم عايهء وهو أمرهم بعادة الله 
وتقواة 8 
والمعنى : وإقى ‏ يامولاى ‏ كلما دعوتهم إلى عبادتك وثقواك 
- وطاعتى فما أمرتهم بهء لسكى نثفر لهم ذنوهم . . ماكآن منوم إلا أن 
جعلوا أصابعهم فى آذاتهم حدى لا يسمعوا قولى 0 وإلا أن وضهوأ ثيايهم 
على رموسهم وأبصارهم حى لا يروق 2٠‏ وإلا أن« أصروا 0 إصرار! تاما 
على كفرهم ٠‏ واسشكيروا استكيارا » عظما عن قبرول الحق: فأنت ترى 
أن هذه الآية الدكريمة »قد صورت عناد قوم اوح » وجو دهم للدق, 
“تصويرا باخ الغاية فى استحباهم العمى على الهدى . 
فهى أولا جاءدت صرغة دكياء الدالة على شمول كل دعوة 
. وجبها لم لليوم اوح عليه الام - أى : ىكل وقت أدعو هم إل 
- المدى يكون منهم الإعراض 6.0 
وهى افا لاعرت عن عدم أمماعيم إأيه بقوله تعالى : 
«جعلوا أمابعيم فى آذانهم » . وعبر عن الأثامل بالاصابع على سبيل 
ْ لمبالغة فى إرادة سد المسامع » فكأ نهم لو أمكة,م [دخال أصاعوم جميمما فى 
آذانهم لفعاواء حتى لا وسمعو| شيا ما يقوله فبيهم لطم . 
فإطلاق اسم الاصابع على الآنامل من باب الجاز المرسل » لعلاقة 
البعضية حيث أطاق 3-5 سيحانه - الكل وأراد ليعش 2 ميالغة فى 
كراهيتهم لسماع كلمة المق ٠‏ | 
رم ال جرء تبارك) 
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وهى ل الما -. عيورت عن كر امتهم لنبيوم ومرشدهم بقوله 
تمعالى ‏ :د واستغشوا ثيا حم » أى : بالغوا فى التخطى ما , حقى 
لكأم قد طلبوا منها أن تلفبم بداخلبا حتّى لا يقسنى لهم رؤبته إطلاقا ٠‏ 

وهذ! كناية عن العداوة الشديدة » ومنه قول القائل : لبس لى فلان. 
ثياب العداوة ٠.‏ 

وهى ‏ رابا قد بينت بأنهم لم يكتفوا بكل ذلك ؛ بل أضافوة . 
إليه الاصرار على اللكفر  »‏ وهو التشدد فيه , والامتناع من الإفلاع غنه- 
مأخوذ مزالصرة معلى الشدة - والاستدكيار المظم عن الاستجابة للدق ٠.‏ 

فقد أفادت هذه الآية , أنهم عصوا توحا وخالفوه خالفة ليس هناك 
ما هو أقبع متها ظاهرا » حيث عطلوا أسماعيم وأبصارهم 0 وليس وئاك._ 
ما هو أقبح منها ياطنا » حيث أصروا على كفرهم » واستكيروا على 
أتباع المق . 0 

ومعكل هذا الإعراض والعناد . . فد حكت لنا الآيات بعد ذلك» 
أن نوحا ‏ عليه السلام ‏ قد واصل دعوته لحم بشت الأساليب ؛ فقال.. 
كا حكى القرآن عنه ‏ : ثم إفى دعوتهم جبارا » . 

وقوله : د جبارا» صفة لمصدر #ذوف » أ : دعرهم دعاء جبارا ٠‏ 

أى : مجاهرا لهم بدعوتى ء حيث صارت دعرقى لهم أمامهم جميما . 

, ثم إف أعلنت لم » ثأرة د وأشررت لم إسراراء قارة أخرى 8 

أى : أنه عليه السلام ‏ موخى ما يظنه يؤودى إلى جاح دعوته» 

وراعى أحراطهم فى ذلك 0 قبو تارة العوهم جبرا 2 وقارة يدعو هم سرأه .- 
وقارة يجمع بين الآمرين . 


قال صاحب للكشانى : فإن قلت : ذكر أنه دعاهم ليلا ونهارا» ‏ 


سودة وح وهل 


ثم دعاهم جهارا ء ثم دعاهم.فى السر والعلن » فيجب أن تكون ثلاث 
دعرات مختلفات حى يصح المعاف ؟ 

قلت : قد فمل ‏ عليه السلام كا يفم ل الذى يأمر بالمعروف وينمهى 
عن المسكر » فى الابتداء بالاهون والترقى فى الآشدء فافتتح بالمناصحة فى 
افسرء فلءا لم يقبلوا ثنى بالمجاهرة ٠‏ فلها لم تؤثر ثلث باجمع بين الإسرار 
والإعلان . 

ومعنى « ثم » : الدلالة على تباعد الآحوال ٠‏ لآن الجبار أغاظ من 
الإسرار » واجمع بين الآمرين أغاظ من إفراد أحدهها ٠ )1(2 ٠...‏ 

ثم حكى ل سيدائه ل جافيا من إرشادات أو[ لقومه تقال : 
د فقلت استغفر و[ ربكم . 

أى : فقات لهم - عل سبل التصح والإرشا إل ما تفعهم ويفريهم 
بالطاغة ‏ : ه استغفر وا ربكم » بآن قتوبوا إليه ؛ وتقلعوا عن كضر كم 
وفسوقكم ص« إنهء ‏ سيحائه  ١‏ كان غفارا, . 

أى :كثير الغفران لمن ماب إليه وأناب . 

« يزسلالساء عليكممدرارا , والمراد بالسياء هنا : المطر لأآنه يتؤلمتها 
وقد جاء فى الحديث الشريف أن م نأمماء المطر السهاء » فقد روىالشيخان 
عن ذيد به خالد الجبنى أنه قال : على انا رسول الله - يله صلاة 
الصيمج بالحد يبية » على إثر حماءكانت من الابل . . » أى : على إثر أمطار 
كانت ناذلة بالليل ٠.‏ 

ومنه قول بعض الشعراء : 

إذا نزل الساء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

والمدرار : المطر الغزير المتتابيع ٠‏ يقال : درت السماء بالمار » 





() تفسير الكشاف ج ؛ ص "ره . 
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إذا نزل منبها بكثرة وتتابع » والدرء والدرور معناه : السيلان . ثقوله 
د مدراراء صيئة مبالغة منهما ٠‏ 

أى : استغفروا ربكم وتوبوا إليه» فإنكم إذا فملتم ذلك أرسل الله 
تعالى ‏ عليكم بفضله ورحمة» أمطارا غزيرة متعابعة » لتتتفعوا بها 
فى مختلف شئون حياتكم . 

وفضلا عن ذلك  :‏ وعددكم بأموال بنين ويحمل للكم جنات » 
أى : بسائين عظيمة ‏ « ويحمل لكم أنواراء جارية تحت أشجار هذه 
الجنات » لتزداد جالا وتفعا . . 

قال الإمام الراذى ما ملخصه : إن قوم نوح ل كذبوه زمانا طويلاء 
حدس الله عنهم المطر » وأعقم أرحام تساتهم . ٠.‏ فرجعوا إلى نو 
فقال لهم : استغفروا ربكم من الشرك ء حتى يفتح عليكم أبوات تعمه. 

واعم أن الاشتغال بالطاعة » سيب لا نفتاح أبواب اليرات » ويدل 
عليه وجوه : أحدها : أن الكفر سبب لخراب العالم ٠ ٠‏ والإعان سبب 
لعارة العالم . وثانيها : الآيات الدكثيرة النى وردت ف هذا المعنى » ومنها 
قوله ‏ تعالى ‏ 2 ه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتدنا عليوم بركات 
من السماء والآرض . ٠‏ وثالثها 2 أن عمر خرج يسقسقى فازاد على 
الاستذفار . فقيل له ما رأيتك استسقيت ؟ فقال 2 لقد استسقيت الك 1 
عجاديح السماء ب وامجاديم : جمع اداح بكسر فسكون - وهو 
نحم من النجوم المعروفة عند العرب . . 

وشكا رجل إلى الحسن البصرى الفاقة » وشكا إليه آخر الجدب» 
وشكا ايه ثالث قلة الفسل . . فأمر الجميع بالاستغفار . . فقيل له: أقاك 
رجال يشمكون إليك أنواعا من الحاجة » فأمرتهم جميعا بالاستغفار ؟ 
فتلا الحق هذه الآيات اللكرعة )١(»‏ . 





)١(‏ تفسير الفخر الرازى جمص ثن"ا. 
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وما قاله الإمام الراذى ‏ رحمه الله . » يتيده القرآن المكريم فه 
كثير من آيانه » ويك يده واقع الحياة الى صياها و بشاهد أحداثها ٠‏ 

أماآية القرآن الكريم فنها قوله ‏ تعالى - , « و أن لواستقاموا على 
الطريقة لأسقرتاهم ماء غدقا .(1) . 

وقوله ‏ سبحانه ب : على لسان هود عليه السلام ‏ : ١‏ وياقوم 
استغفروا ربكم ثم تو بوا إليه يرسل السماء علينكم مدرارا ويزدكم قوة 
إلى فوتكم 0. 

وقال ‏ عر وجل - : ١‏ من عمل صالحامن ذ كر أو أنى وهو ممن »> 
فلتحييته حر م طيية . م . 

وأما ما واقع الحيام» فإننا نشاهد بأعينتا الامم التى تطبق شريعة الله 
تعالى ‏ ء وتعمل مما جاء به النبى - وميه » من آداب وأحكام 
وهدايات ٠‏ 

نرى هذه الام هم سعيدة فى حياتها آمنة فى أوطائما » يأنيها رذقها رغد! 
م نكل مكان , وإذا أصاما ثى. من النقص فى الآنفس أو القرات . ٠‏ 
فذلك من باب الامتحان الذى يمجن الله تعالى ‏ به عباده » والذى 
لا يتعارض .م كون العاقية الطبية إنما هى ذه الآمم الصادقة فى إمائها .. 

وما جرى تلى الآمم والشعوب ٠‏ يجرى - أيضا - على الأفراد 
والجاعات , فلك دنة الله التى لا تتغير . 

أما الام الفامقة عن أمر رما » فإنما مهما أو تيت من ثراء وسعلة 
فى الرزق . . فإن حياتها دائما تسكون متلبسة بالقلق النفسى » والثقاء 

)06 سورة الجن . الأيةجلء 

(؟) سورة هود. إلآية 14 

(م) سورة النحل الآية برو 


3 الجرء التأسع والعشرون ._ 


القلبى , والاكتئاب الذى يؤدى إلى فساء الحال » واضطراب البال ٠‏ 
وقوله ‏ سبحائه ‏ بعد ذلك حكاية عن فوح - عليه السلا - : 
ما لكم لا ترجون لله وقارا . وقد خلةق-كم أطوارل» : بيان لاسلكةه 
نوح فى دعوته لقومه » من جمعه بين الترغرب والترهيوب . 
فوو يعد أن أرشدهم إلى أن استثفارهم وطاعتهم أرهم تؤدى دا 
إلى البسطة فى الرذق ٠ ٠‏ أتبع ذلك يزجرهم لسوء أديهم مع الله تعالى ‏ » 
متسكر | علييم استرتارهم واستخفافهم عا يدعوهم [ليه . 
وقوله : دما لكمء مبتدأ وخير » وهو استفهام قصد به توبيخوم 
والتعجيب من داهم . ٠.‏ 
ولفظ «١‏ :رجون » يرى يعضوم أنه ععلى تعتقدون 8 والوقار معناه : 
التعظيم والإجلال . ٠‏ 
والأطوار : جمع طور » وهو اارة والتادة من الأفعال والآازمان 55 
أى :ما النى حدث لكم ‏ أيها ألقوم ‏ حتى صرم لا تمتقدون لله 
تعالى ‏ عظمة أو إجلالا , والحال أنه سيحانه ‏ هو الذى خاقكم 
وأوجدكم فى أطوار متعددة » نطفة ‏ فملقّة , فضغة . . 
كاقال 5 سمبحاقه -: وقد خلةنا الإفسان منسلالة من طين ٠.‏ ثم جسلناء 
طفة فى قرار مكين , ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا الملقة مضخة » فخلقنا 
المضخة عظاماء فنكسونا العظام لحاء ثم أنعاباه خلقا آخر ء فتباركه اله 
أحسن الخالقين )١(»‏ . 
1 وكا قال تعالى ‏ الله امذى خاقكم من ضءف ثم جعل من بعد ضعف 
قوة ؛ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشدية » ضاق ما يشاء» وهو العليم 
القدير زالرة ٠.‏ 





١4 سورة المؤمنون الآية و2‎ )١( 
الآية وه‎ ٠ مدورة الروم‎ )0( 


سورة اوح ين 


قال القرطبى ما ملخصه : قوله ‏ تعالى - #ومالكم لا ئرجون لله 
.وقارا . . »قل الرجاء هنا بمعنى الأوف ٠‏ 

أى : ما للكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوية . . 

وقيل المعنى : ما لكم لا #ملمون لله عظمة . . أو لاترون لله عظمة .. 
أولا تبالون أن لله عظمة . . والوقار : العظمة » والتوقير : التعظيم .. »(1) 

وبعد هذا الترغيب والترهيب والتوبيخ . . أخذ فى لفت أنظارهم إلى 
صنع الله ف خلقه» فقال : « ألم ترواكيف خلق الله سبع سماوات طباقا . 
. وجعل القمر فون نورا » وجعل الشمس سراجاء . 

والاستفيام فى قوله  :‏ ألم تروا 355 » للتقرير . والرؤية : بصرية 
٠‏ وعلمية , لأنهم يثتماهدون مخلوقات الله تعالى ‏ و يعلمون أقه سبحافه 
هو الخالق . و « طياقا » : أى :' متطا بق ة كل طبقة أعلى من التى تحتها ٠‏ 

أى : لقد علمتم ودأيتم أنالله تعالى هو الذى خلق د شيع سماوات» 
-متطابقة : بعضما فوق بعض , وجعل القمر فيهن فوداء أى : وجعل 
-- سيحانة - بقدرته القمر فى السماء الدنيا نورا اللأرض ومن فيها ٠‏ 

وإتما قال « فين » مع أنه والسماء الدنياء لأآنها عخاطة بسائر السموات 
ها فيبا يكون كأنه ف الكل . أو لآن كل واحدة منها شفافة » فيرى 
انكل كانه سماء واحدة . فساغ أن يقال : فيون ٠‏ 

وقوله : ه وجغلالشمس سراجاء» أى :كالسراجف إضاءتها وتوهجها 
..وإزالة ظلمة الليل إذ السراج هو المصياح اازاهر نوراء الذى يضىء 
اماحوله . .. 

قال الألومى : قوله : ه وجءل الهمر فيون نوراء» أى : هنود لوجيه 
“الأرض فى ظلمة الليل » وجعله فيون مع أنه فى إحداهن - وهى السماء 
)١( ْ‏ راجم تفسير القرطبى ج4١‏ ص م.م 


هدو الجزء التأسع والعشرين 











الدفيا يا يقال : زيد فى يغداد وهو فى بقعة منها » والمرجح له الإيجاز_ 
والملابسة باللكلية والجرئيه» وكونما طياقا شفافة ٠.‏ 

هد وجعل الشس شراجا » يزيل الظلية . . . ٠‏ وتنوينه للتعظم » وف 
اكلام تعبيه بليخ » ولككون السراج أعرف وأقرب : جعل مثسييا به » 
ولاعتبار التعدى إلى الغير فى مفرومه خلاف الور » كان أبلغ منه . ٠»‏ (1)» 

وقال بعض العذاء : وفى جعل القمر نود! ء إعاء إلى أن ضوء القس ١‏ 
ليس من ذاته ء فإن القمر مظل ٠‏ و[عا يستضىء باندسكاس أشعة الشمس . 
على ما يستقيلرا من وجمه » بحسب اختلاف ذلك الاستقيال من تبءض_ 
وتمامء هو أثر ظروره هلالا . . ثم بدرا . 1 

وبعكس ذلك جعلت الشدمس متراجا » لأنها ملتببة » وأنوارها ذائية- 
فيها » صادرة عنها إلى الأرض وإل القمر » مثل أنوار السراج مل 
البت .. ٠‏ (8). 

م انتقل نوح بل عليهالسلام من قلبيهوم إلى مافى خلق السموات 
والشمس والقمر من دلاله على وحدانية الله وقدرته .. إلى لفت أنظارم, 
إلى التأمل فى خاق أنفسوم » وفى مبدنهم وإعادتهم إلى الحياة مرة أخرى بعد . 
موتهم» فقال كا حك القرآن عند : دوالله أنبتسكم م نالآرض نباتاء 
ثم يعيدع فها ومخرجكم [خراجا ٠٠‏ . : 

والمرادبأ نيتكم : أنهأ م وأوجدم , فاستعير الإنبات الإنشاءللمشمابهة- 
بين [نيات النرات » و إنشساء الإنسان » من حديث إن كايهما تسكوين وإيجاد 


للدىء بعدرته ل تعالى الى 





)00( راجع آفسير الألوفى < هوم ه* 
20( راجع تفسير التحرير والتنوير للشميخ اين عاشور لواصم ع.#. 
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واأراد بأنبتكم : أنت أصاكم رهو أبوكم آدم 2 فانم فروع عله . 
و١‏ غباما » مصدر لانت على حذدف الزوائد 0 مفعول مطلق لانبعكم 4 
جىء به للتوكيد » ومصذره القيامى , إنبانا ». واختير «تباناء لآانه أخفه 

تال اججل : قوله دنياتاء يجوز أن يكون مصدرا لآنيت على حذفه 
0 ازوائد » ويإسهى اسم مصدر )2 ويجوذد أن كون مصدرا لنب مقدرا . 
أى : : قلام فياثما 0 فيكون منصوبا بالاطاوع المهدر ٠.؟»‏ (0 ١‏ 

أى : والله - تعالى ماهر الذى أوجد وأنشأ أيا كم آدم من الآرض 
إشاءء وجملكم فروعا عنه » ثم يعد كم إلى هذه الأرض بعد موة-كم 
لتنكون قبورا لكم » ثم خرجكم منها يوم البعث للحساب والجزاء . 

وعبر ‏ سيحانه ‏ عن الإنشاء بالإنبات » لان هذا التعبير يشعر_ 
بآن الإنسان مخلوق >-دث ٠‏ وأنه مثل النيات حصد ثم يعود إلى الحياة 
هرة أخرى 5 

وإلى هذا الممثى أشار صاحبالتكشاف بقوله : استعير الإفيات الإنشاء 
كا يقال :ذرعك أنه الخير ٠.‏ وكانت هذه الاسيءارة أدل ديل على الحدوث.. 
لانم إذا كانوا نماما كانوا مود ين <١‏ عالة حدوث النيات 6 لوق . 

ثم ختم نوح ‏ عليه السلام ‏ إرشاداته لقومهء بلفت أنظادم إلمه. 
مه ة الأرض الى يعيش ون عليبا نقال : : دواته جعل [ه. م الارض ساط1 

لتسالكو ١‏ متها سياذ فجاجا 6 . 


أى : والله - تعاللى دوادو هر الذى جعل لكم 5 بفضله ومانةه - 


(1) حاشية الل على الجلالين < ع ص ؟١41؟‏ 
(0) تفسير اللكثاف ح ؛ صهاد 


١‏ الجز: التاسعم والعشرون 





'الارض مسرطة حيث نتقلب عليبا يا يتقاب النائم على النشاط . 
وجعلها كم كذلك ١د‏ لتسلعوا مئها سيلا ء أى : لمكى تتذذوا 
منها لأنفسكم طرقا د فجاجا » أى : متسعة جمع فج وهو الطريق الواسع . 
وقوله :ه بساطا » تشبيه بليغ . أى : جعلبا لكم #البساط : وه-ذا 
لا ينتاى مع كون الأارض كروية» لآن الدكرة إذا عظمت جدا » كانت 


القطعة متها كااسسطح والبساط فى إمكان الاتتفاع ما » والتقلب على أرجائها : 0 


وهكذا نترى أن فوحا ‏ عليه السلام ‏ قد سلك مع قومة مسالك 
متعددةٌ » لإقناعيم بصحة ما يدع رهم إليه» وام على طاعته » والإه-ان 
يصدق رسالته . 

لقد دعاهم بالليل والنبار » وفى السر وفالعلائية » وبين للحم أنطاءنم 
له تعالى ‏ ودى [لىإمدادهم بالآموالوالأولاد ؛ والجتات والأنهاد 


ووضبى على عدم غشيتهم من لله تعالى ‏ , وذكرهم بأطوار خلةيم» : 
ولفت أنظارهم إل يديم صئعه ب سيدا نه - قَ خاق السمرات والشمس . 
والقمر » ونبهوم إلى ثشاتهم من الآرض ء وعودتهم [ليباء وإخراجوم منبا 1 


اللحساب والجزاء » وأرشدهم إلى نعم الله تعالى - فى يمل الآزض 
مسوطة لم ٠.‏ 


وهكذا حاولنوح - عليهالسلام - أن يصل [لىآذانةومه وإلىءقوهم 
.وقلوجم . بعتى الأساليب الح-كيمة » والتوجيرانته القويمة . فى صير طويل 
وإرشاد دائم . ش 


ولسكن قومهكانوا قد بلغو! الغاية فى الغباء والجهالة والعناة والطغيان 
الذي ترى السورة الكرعة تحكى عن توح عليه السلام - ضراعته إلى 
إاريه» والتهاسه مزه تتعالى - استتصال شأفتهم 2 وقطع دايرهم 0 و لنستمع 
فى دير إل قوله ‏ تعالى -: 


سورة توح فك 








عزن ع مهمه ترم ممح 201 2 م وير سؤر ملز ير 0 
. كال نوح رب إنهيم عصونى وأتبعوا من لر يزده ماله, وولدهب: 
ممه رعضاع 0 ودع سس وس سس ع2 500 
إلاخسارا ري ومكروا كرا كبارا وي وثَالوالاَدّرنَء اشَتَكرٌ 
نس سيد 3 2 ع يك سس قل عه سد عم رع م مدق 4 سبع مئءاغءةو 
ولا تذرن ودا ولاسواعا ولا.بغوث ويعوق وتسراريي وقد اضلوأً 


0-0 


7 00000 وه 


- 9 ساد لسار مه اصاامسم ا ءؤه 
كيرا ولاتزد الظايرين إلاضلداة (ي نما خطيعتيم أغر قو 


مو عرو ميج لامو بعر ولبر لش بير مع كع يم ان ممه 
قادخحلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا © وقال 
ار براس سس سس سساح سسا رج 6ج 


شوح رب لاتذر عل الأرض من الكافر بن ديارا و إنك إن 


ع اس مجان 


لصم وبر 2 بير 2ه سا سا سا مب ماعسم دإ ما صم 2 كر ا" 
تذّرهم يضلوأ عبادك ولا يدوأ إلا فايرا كفارا © رب أغفر ' . 


52 


اع هر عات ص صر مر ماس ماي ماري تحر اس وبعري م سارء ورج الم 
ال ولوالدى ولمن دخل بدتى مؤمنا وللمؤمئين والمؤمندت 
زه 2 سن تعس سم 2 
ولائرد الطَلِينَ إلا سَارا (©) 
وقوله ‏ سبحانه ‏ : دقال وح رب [لهم عصوقء واتبعوا ٠.‏ 
كلام مستأنف ء» لآن ما سيفة ستدعى سالا تقديره : ماذا كانت عاقية 
قوم نوح بعد أن نصحهم ووعظهم بتلك الأساليب التمددة ؟ فكان 
الجواب : « قال فوح » - عليه السلام ‏ بعد أن طال نصحه لقومه » 
3 بعد أن مكث فيهم آلف سنة إلا خمسين عاما » وبمد أن يقس من [يمانهم 
وبعد أن أخبره ‏ سبحانه ‏ أنه إن يمن من قرمك إلا من قد آمن . 
«قال» متذرعا إلى ربه ه رب إنهم عصوق 2« أى : إن قومى قد 
عصوقوخالفوا أمرى » و كرهوا صمي » وأصروا واس تكبروا استكبارا” 
1 عظيا عن دعو ٠‏ 1 


ل الجرء التاسع والعشرون 
ااا خسم لللممم 


85 واتيءوا من بزده ماله وولده له خسارا < أى : [نهم أصروا عله 
معصيى »2 وم يكتفوا بذلك بل بجانب [عراضوم عنى » ائيعوا غيرى . . .. 
انبعوا رؤساءم أل الآءوال والاولاد ء الذين لم تزدهم النعم ال ىأنعمت.. 
ما علييم إلا خسرابا وج<وداء» وضلالانى الدنيا وعهربة فى الآخرة.. 

فالاراد بالذين لم يزدهم مالم وولدهم إلاخسارا : أوائك الكبرام 
والرعياء الذين ردقم اشامال والولد 0 وللكنيم استعملوا ثعمة ف مدصينه- 
لاق طاعته ٠.‏ 

وقوله :1 ومكروامكرا كباراً : صفة أخري من صقاهم الذميمة 5 
وهو معطوف على صلة د من 2 وابمع باعتبار معئاها .5 أن الإفراد ق- 
للضمائر السابقة باعتبار اللفظ . 

والدكر : هو التديير ف حماء لإنزال الوه بالممكور 4 ٠.‏ 

أى : أن هؤلاء الزعماء الذين استعملوا نعمك ف الشر » لم يكتفوةة 
بتحريض أتباعبم على معصيتى » بل مكروا فى وبااؤءنين مكرا قد بل 
النهاية فى الضخامة والعظم . 

ذقوله : ء كياراء ميالغة فى ال-كير والعظم أى ؛ مكرا كيير! جدك 
لا رط حجمةه العيارة ٠.‏ 

وكان من مظاهر مكرهم : حر يضوم لسفلتهم على إنزال الاذى باوج 
- عليه السلام 5 وبأئياعه 0 وإعاميم طؤلاء الافلة نم مل الحق 5 وأن. 
نوح) ومن معة عل الياطل . 

وكآن من مظاهر مكرهم - أيضا دما حكاء القرآن بعد ذلك عنهم فه 
قوله :3 وقالوا لا تذرن آلطتسكم ولا نذرن ودآا ولا سواها ولا يغوثه 
ويعوق ونسرا..2. 


أى ' ومن مظاهر مكر هؤلاء الرئساء أهم قانوا لأمراعوم : احذرواة 


سورة وح كيل 





كآن تقر كوا عبادة آلهتكم . النى وجدتم على عبادتها آباء كم » واحذروا 
أيضا أن تتركو! عبادة هذه الأصنام الخسة بصفة خاصة » وهى : ود 
-وسواع وبغوث ويعوق ونس . . 
قال الإمام ابن كثير عند تفسيره طذه الآية ما ملخصه : وهذه أسماء 
الأصنامهم الى كانوا يعبدونها من دون اله .فقد روىاليخارى عن ابنعياس 
-صارت الآوثان التى كافت فى قوم نوح ف العرب بعدء أما دود فكانت 
أقبيلة بنى كلب بدومة الجندل ٠‏ وأما سواعء فكائت لهذيل وأما ديغرث» 
حفكانت لنى غطيف» وأما ديعوق» فكانت لهمدان » وأماونسءفكائت ير . 
وهى أسماء رجال صالهين من قوم نوح - عليه السلام ‏ ء فلما 
-هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم » أن انصيو! إلى مجالسهم النى كانوا 
. يجلسون عليها أنصاباء وسموها يأسمائهم » ففعلو! . 
وقالابن جرير :كانواقوما صالحين بين أدم ونوح » وكات لهم 
"أتباع يقتدون بم »فلما ما توا قال أصحامم الذين كانو! يقتدون »م : 
لوصورنامم كان أشوق لنا إلى العرادة إذا ذكر نام .فصوروهم ء فلما ماتوأ 
-وجاء آخرون ٠‏ دب إليهم [ بليسفقال : [ماكانوا يعبد وم » وم يسقون 
المطر . العيد وهم . . 01 . 
وقوله ‏ تعالى ‏ : ه وقد أضلوا كثيراء ولاتزد الظامين إلا ضلالاء 
-معمول لقولمقدرء وهذا القولالمقدر مءطوف على أقوال نوح السابقة . 
أى : قال فوم منا جيار به بعد أن يكس من إعان قومه ٠‏ ياربء 
.إن قومى قد عصون ء وإنهم قد اتيعوا رءساءهم المغرورينء وإن هؤلاء 
الرؤساء قد مكروا بى وبأتباعى مكرا عظما » ومن مظاهر مكرهم أنهم 
٠‏ خرضوا السفباء على المكوف على عبادة أصناموم . . وأنهم قد أضلوا 
خلتا كثيرا . بأن حببوهم فى الكفر وكرهوأ إلمم الإعان . 


)00( راجع ففسير اين كثير ج م ص 0 ؟ . 


ل الجزء الناسع المشرون _ 


وقال نوح أيضاً ‏ وأسألك يارب أن لا تزيد السكافرين إلا ضلالة” 
على ضلالهم , فأنت الذى أخبرتنى يأنه ١‏ لن يؤمن من قومك إلا من 
قد أمن ‏ . 1 

وإذا فد عاء فوح عليه السلام - علييم بالازدياد من الضلال. 
النىهو ضداهدى » إبماكان بعد أن يتس من انهم » ويعد أن أخيره ريه 





أنهم لن يومنوا ٠‏ . 8 

قال صاحب التكشاف : قوله : ٠‏ وقد أضلوا كثير! » الضميرلآرؤساء. - 
ومعتاه : وقد أضلوا كثيرا قبل هؤلاء الذين أمروهم بأن يتمسكوا بعيادة 
الأصتام . ٠‏ ويجوز أن يكون الضمير الأصنام »كقوله ‏ تعالى « إنهن, 
أضللن كثير! من الناس 6.62 

فإن قلت : علام عطف قوله : ١‏ ولاتد الظالمين إلا ضلالا » ؟ قلت . 
على قوله ه رب نهم عصون » على حكاية كلام توح ٠. ٠‏ ومعناه : قال ربه 
إنهم عصونء وقال : ولاتزد الظالين إلا ضلالا . . . : 

فإن قلت : كيف جاذ أن يريدلهم الضلال » ويدعر الله بزيادته 4 
قلت : لتصميمهم على الكفر » ووقوع اليأس من كانهم . . ويجوذ أن. 
يريدبا الضلال ء» الضياع واللاك 6). 

وقوفه ‏ سيحانه ‏ : د مما خطيئاتهم أغرقو ا فأدخلوا تاراء فل يجدراهم - 
من دون الله أنصارا 2 كلام مءترض بين ضراعات أو إلى ربه» 
والمقصود به التعجيل ببيان سوء عاقبتهم , والتسلية للرسول - وَل - 
عا أصابه م قومه ٠.‏ 
ودمن » فى قوله هما خطيئاهم » للتعليل ل ودماء مزيدة لتأكيب 
هذا التعليل . ش ش 


(1) تفسير التكشان ج ع ص >0٠‏ . 


سورة أوح ١‏ 





والخطيئات جمم خطيئة » والمراد ها هنا : الإشراك به تعالى ‏ 
وتكذيب اوح عله السلام اء والسخرية منه ومن'ا مث منين 0 

أى : بسبب خطيئاتهم الشنيعة » وليس لسبب آآخخر ١‏ أغرقوا 
فأدخلوا فاراء يصلون سميره! فى قبورهم إلى يوم الدين , و لءذابالآخرة 
أشد وأبق . 

وهم عند ما نزل بهم الطوفان الذى أهاءكهم » وعندما ينزل حم 
عذاب الله فالآخرة » أن يجدوا أحدا يتصرهم ويدفع عنهم عذابه -تعاال 
لا من الآصنام الى تواصو! فما ينهم بالعكوق على عبادتها» ولا من غير 
هذه الاصنام . ٠‏ 

فالآية الكريمة تعريض بمشركى قريش » الذين كانو! يزعمون أن 
أصنامهم ستشفع لحم يوم القيامة » والذين حكى القرآن عنهم قولهم : 
دما تمبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى » . 

والتعبير بالفاء فى قوله : , أغرةوا فأدخلوا ناراء فلم يجدوالهم من, 
دون الله أنصارا » الإشعار يأن دخوطم النازكآن فى أعةاب غرقهم بدون 
مبلة » وبأن صراخبم وعويلهم كان بعد نزول العذاب بهم مباشرة » للاأنهم 
م يجدوا أحداء يدفع عنم شيئا من هذا العذاب الآلم . 

ثم واصلت السورة المكريمة حكاية مافاجى فوح به ريه فقالت : 
«وقال وح رب لا تفر على الارض من الكافرين ديارا لم 

أى : وقال فوح متابعا حديئه مع ربه » ومنا جاته له » يارب » لا ترك 

على الأرض من هؤلاء الكافرين ١‏ دياراء أى : واحدا يسكن داراء 
أو واحدا منهم يدور فى الأرض ويتحرك عليباء بل خذهم جميعا أخذ. 


وزيز معتدر . 


59 الجز. القاسع والعشرون 


فذوله و دياراء مأخو ذ من الدارء أو من الدوران » وهو التحرك . 
-والمقصود : لا تذر منهم أحدا أصلاء بل اقطع دابرهم جميعا . 
قالوا : والديار من الأسماء النى لا نستعمل إلا فى النق العام . يقال : 
ها بالدار ديار » أى : ليس بها أحد ألبتة . وهو اسم بزنة فيعال ... 
وقوله ه إنك إن تذرهم يضلو! عيادك ١‏ . . » تعليل لدعاثه عليهم 
جميعا بالهلاك . أى : يارب لا تترك منهم أحدا سالماء بل اهل-كبم جميعاً 
لآنك إن تترك منهم أحدا على أرضك بدون[هلاك , فإن هو لاءالمتروكين 
«من دأيهم - كا رأيت ذلك منهم زمانا طويلا - إضلال عبادك عن 
طريق الحق ٠...‏ 
وقوله : دولا يلدوا إلا فاجرا كفاراء زيادة فى ذمهم وف التشنيع 
-عليهم والفاجر :هو المتصف بالفجور » الملازم له ملازمة شديدة , 
والفجور : هو الفعل البالغ النباية فى الفساد والقبح . 
والكفار : هو المبالغ فى اللكفر » والجحود لنعم الله تعالى ‏ 
أى : إنك يا إلى إن تتر كوم بدون [هلاك » يضلوا عبادك عنكل 
خير دم فوق ذلك ؛ لن يلدوا إلا من هو مثلوم فى الفجور واللكفران» 
لانم قد ندأوا أولادهم على كراهية المق» وعلى يبه الباطل .* 
قال اجمل : فإن قيل : كيف عم وح أن أولادهم يكفرون ؟ أجيب 0 
بأله ليث فييم ألف سنة إلا خمسين عاماً » فعرف طباعيم وأحوالهم» 
وكان الرجل منوم ينطلق [ليه بانبه وبقوله : احذرهذا ‏ أى نوحا ‏ * 
«فإنه كذاب » وإن أبى حذرنى منه » فيموت الكبير » وينك] المخير 
على ذلك»(1) . 1 
وعلى أية حال فالذى نعتقده أن فوحا ‏ عليه ااسلام ‏ مادعاعاييم 


(1) حاشية اجمل على الجلالين جع ص ماع . 


سورة المعارج ابا 


:هذا الدعاءء وما قال فى شأنهم هذا القول ‏ وهو واحد من أوكى العزم 
-هن الرشل ‏ إلا بعد أن دس من إعانهم « وإلا بعد أن ير 
أنه أن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ء ء وإلا بعد أن رأى لهم 





بعد ألف سنة إلا خمسين عاماً عاشما معوم ‏ أنهم قوم قد استحبوا 
. #العمى على الهدى , وأن الآبناء منرم وسيرون على طريقة الآباء فى التكفر 
-والفجور . .. وإلى جائب دعاء أوح عليه السلام ‏ على الكافرين 
بالهلاك الساحدق . . . تراه تتم دعاءه بالمذفرة والرحة لامؤمنين » فيقول: 
' -« رب اغقفرلى واوالدى . 
ْ أى : : يارب أسألك أن تغفر لى ذنوى » وأن تففر لوالدى ‏ أيضآ. - 
٠‏ ذنوبهما » ويفرم من هذا الدعاء أنبماكانا مؤمتين » وإلا لما دعا لها 
لهذا الدطاء . , 
دولمن دخل برى مومنا » أى : واغفريا إلى لكل من دخل بيى 
وهو متصف بصفة الإيعان » فيخرج ذلك من دخله وه وكافر كم ر أنهو بنه 
:الذى غرق مع المغرقين . 
د وللمؤمنينواومنات ء أى : واغفريارب ذنوبالمؤمنينوا لم منات بك 
إلى يوم القيامة . 1 
« ؤلائرد الظالمين إلا تبار!» أى : ولانزد الظااين إلا هلا كا وغوسارا 
-ودمارا . يقال : بره يتبره» إذا أها-كه . و يتعدى بالتضعيففيقال : تبره 
-الله تقبيراء ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : «١‏ إن هر لاء متبرماهم فيه» . 
وهكذا اختتمت السورة المكرعة بهذا الدعاء الذى فيه طلب المغفرة 
.لم منين وافلاك للكافرين . 
وصللى الله على سيد نا جمد وعلى آله وصحيه وسلم 9 
القاهرة ‏ مدينة نصر ب صواح الجمعة +7 من ذى القعدة سئة ١14.5‏ 
شال 
(م؟١‏ - جرء تبارك ) 


تفسير سورة ١‏ ان » 
و سورة الجن » من السود المكية الخالصة , وتسعى إسورة 
«قل أوحى ٠‏ 00 وعدد آياتها ثمان وعشرون أية بلاخلاف »2 وان 


نزوطًا بعد سورة , الأعراف » وقبل سورة « يس »ء وقد سيقما فى رتيب 


التزول ثمان وثلاثون سورة » إذ هى السورة التاسعة والثلاثورنب ‏ 7 


ذكر السيوطى ل 

أما ترتهها فى المصحف , فبى السورة الثانية والسبعون . ٠‏ 

و والمتدير هذء السورة الكريمةء يراها قد أعطتنا صورة واضحة 
عن ال الجن» فهى تحكى أنهم أعجيوا بالقرآن الكريم » وأن منهم 
الصالح ومنهم غير الصالح » وأنهم لا يعلدون الغيب » وأنهم أهل للثواب 
والعقاب» وأنهم لا يمللكون النفع لاحد . وأنهم خاضمون لقضاء الله 
تعالى قيوم له 

كا أن هذه السورة قد سات لنا ألوانا من سئن الله الى لا تتخلف» 
والنى منها : أن الذين يستقيمون على طريقه ححيون حياة طيبة فى الدفيا 
والآخرة ... 

كا أنهما لقنت النبى ‏ َك الإجابات النى برد بها على شببات 
المشركين وأكاذيهم » وساقت له مايسله عن سقاهاهم » وما يشرح 
حدره ؛ ويعيئه على تبليخ رسالة ريه .. 

ويبدو أن نزول هذه السورة الكرعة كان ف حوالى السنة العاشرة » 
أو الحادية عشرة » من البعئة ‏ كا سترى ذلك من الروايات - ؛ وأن 
نزولا كأن دفعة واحدة . 


وقد اقتتحت هذ, السورة بقوله ‏ تعالى - : 


حم 


سي 0 وس سس ع سور سا ِ 


03 ع وس عرو 
ل أوى اسن ربنق قا لوأ نا معنا ة قرءانأ 
محبَاح يبدى إلالر. 


هه 2غ رس مام 


وأنه رتل كناد سَمةولارلة مج رمديو 


1 5-6 
وي 


2 سه ل لل 


ند قَاَابوء ول مقرل ِرَيَنَاأَعَدَاي 


رمه م صما 


سَفهنًا عل الله سَططًا ج) وأنًا طَدََا نل َعُولَ الإفس ومن 


م2 #ذك 
عل آله كذيا جه وأنه. كَأنَ رِجَالُ من لايس بَعَنودُون رِجَالٍ 
ساسح اس سمس بر فرح 2ح عرص ساس اج 2 سوسم 


9 أبن قَرَادوهُم رَهمَا دي وَأمهم نوأ كا طَئَنم أن أن يبعت 
أله أحدا 20م وأنا لمسنا السماء فَوَجَدَنها ملقّتْ حرس سَدِيدًا 


كه 4 مه ج262 1 
له شهابا رَصَدًا سك ون لَادَرىَ أشَرأرِيد يمن فى الأرض ١‏ 3 
201 ع م رحج م ع2 00 


يناج اناما شيو وَسنَّا دون ذلك 


و ممه ءٌ سم < غم 
كُنَا طرَبقَ قددا ‏ وَأنَا طننآ أن ل نُعْج رٌ فى الأرض, 


لما 2ح سر مساج رع نحط ريم ابرءى 


١‏ ون نعجزهرهر با 27 ناكما معنا امد امنايه- قن يؤر 


5 - 


مح تئر مامه 


ري كات با ولا رهق تت ونام المسْلمُونَ َس 


م 


ماو او مام مده 


لفطو قن نكم زلبك عاج ون طون 


3 الجزء التاسع والعشرون 
اا 5 





وقد ذ كر المفسرون عند تفسيرم هذ الآيات روايات منبا ماأخرجه * 
الشخان والثرمذى » عن ابن عباس أنه قال : (نطلق رسول الله صلى الله 
عليه وس - فى طائفة من أصحايه » عامدين إلى سوق عكاظ بنخلة » وقد 
حيل بين الشراطين وبين خر للسات, وأرسات عليوم الذهب » فرجءت . 
الشباطين إلى قومهم » فقالوا : مالكم ؟قالو!: حيل بيننا وبين خسسير 
الساءء وأرسات علينا الوب . قالوا : ماذاك إلا لثىء حدث ء فاضربوا 
مشارق الآرض ومغاريها » فانظروا ماهذا الذى حال بيننا وبين خيرالساء؟ 
فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاد.ما ء فر التفر ‏ من الجن الذين 
أخذوا نو مامة » عامدين إلى سوق عكاظ. . فوجدوا الرسول - صلالله 
عليه وسم ‏ بتخلة يضلى بأصحابه صلاة الصيح ء فلما سمموأ القرآن » 
استمعوا إليه وقالوا : هذا الذى حال بيننا وبين خبر السياء , 

فرجءوا إلى قومرم نقالوا : يا فومئا, إنا مدنا قرآ نا عجيا . بمدى إلى 
الرشد وآمنا ب وان ثيك برينا أحداء » وآأفر ل الله تعالى - على نبيه 


دئل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن . .» . 


ودوى أبو داود عن علقمة عن ابن مسعوة عنالئثى - صلى ادليه 
وسلم ‏ أنه قال : أتانى داعى الجن ٠‏ ذهيت معورره فقرأت عليوم 
القرآن ... 

وهناك دواية ثالئة لابن اسحاق ملخسرا : أنه لا مات أبو طالب » . 
خرج النى - صلى لله عليه وسل - إلى العطائف يلتم س النصرة من أعلها 
ويدعرمم إلى الإعان . . فاغروا به سئواءهم سسبو نه ويستوز ون به 0ء 


فاهرف صلى الله ءايه وهل - عنوم » حتى إذاكان بطن مله - 


- وهو موضع بين مكة والطائف ‏ قام وصلى منالايل » فر به نفر من جبن 


غصيرين - وهر هوضع قرب الشام - فاستمءوا إأنه فليا فرغ م صلائفة 


سورة الجن م 





ولوا إلى قوممم منذرين » قد آمنوا وأجابو إل عاسمءراء فقص الله 
الى خيرهم عليه , ٠. » ٠‏ 


وهناك روايات أغرى ف عندهد مز لاء الجن » وف الآما كن النى 
“التقوا فبرامع النبى - صل الله عليه وسل - وفيا قرأه الرسول - صلى الله 
عليه وسل- عليوم » وفيمن كأن مده من الع دابة عل التقائه عم 2.ء 
ويبدو لنا من جموع الروايات ء أن لقاء التبى صل اله عليه وسلك 
بالجن قد تمدد» وأنهم قارة استمعوا اليه صلى اله عليه وسلم دين أن 
عيراهم» وثارة التقى بهم وقراً علييم القرآن ٠ )١(‏ 
قال الألوسى : وقد دالت الأحاديث عل أن وفادة الجن كانت عت 
-مرات » ومع بذلك بين اختلاف الروابات فى عددهم وف غير ذلك , 
وذكر ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال : صرفت الجن إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل - مرتين . 
قالالقرطبى : و اختلف أهل لعل أصل اجن . فمن الم نالبعمرى ٠‏ 
أن الجن ولد [بليس » والإفس ولد آدم ء ومن مؤلاء وهؤلاء مؤءنون 
وكافرون وهم شر كاء فى الثواب والمقاب » قن كان من هؤلاء 
.وهؤلاء مؤمناً فبوول الله » ومن كان من هؤلاء وهزلاء كافر! فبو 
-شيطان ..٠.‏ 


لت 


علاؤمن لكا ل 0 واائء.اطن مم ولد إبافى 2 لاعرئون إلا مع [ بلس ١٠(؟)‏ 





(1) داجع تفسير القرطبى < 5( صن ١٠7ر‏ 12( ع لا وتفسير 
تابن كثير - /ا ص 11# 

م( راجع #فسير الالوسى ددر صنى .امورو حوؤواصض 6م 

() راجع تفسير القرطبى ١6‏ ص ه 
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وقال بعش العلماء : عالم الجن دن امو الم الكو نيةء كعالم الملاسكة 
وقد أخير الله تهالى - أنه خلقه من مارج من نأر »أى : أن فصر 
الثار فيه هو الغالب ؛ وأنه يرى الاناسى وهم لا يرونه » أى : بصورته-. : 
الجيلية . وإن كان يرى حين يتشكل بأشكال أخرى ٠‏ كدق جبريل. ' 
حين نشكل بشكل آدمى . 3 

وأخير ‏ سيحانه بأنه قادر عل الأعمال الشاقة . وأنه سخر القراطيئ . 
لسلمان يعملون له ما وشاء من عحاريب وتمائيل . ْ 

وأخبر بأن من الجن مؤمنين ؛ ومنهم شياطين متمردين » ومن هؤلاء- 
[ بلوس اللعين . ش 

ول يختلف أمل الملل فى وجودهم» بل اعترفوا بهكالملمين » وإن 
اختلفوا فى حةيقتهم » ولا تلازم بين الوجود والعل بالحقائتق » ولا يهنه. 
وبين الرؤية بالحواس , فكثير من الاشياء الموجودة لاتزال حقائقبا 
مجوولة, وأسرارها حجبة ؛ و كثير منها لا يرى بالحواس ألا ترى الرويي 
وهى مما لاششك فى وجودها ف الإنسان والحيوان ‏ لم يدرك كنهها أحد. 
و برها أحد » وغاية ما على من أمرها بءض صفاتها وآثارها . . 

وقد بعث النبى ‏ صل الله عليه وس - الى الججن »كا بعث إل الإفس .. 
فدعاهم الى التوحيد » وأنذرهم وبلغوم القرآن » وسيحاسبون على الأعمال. 
يوم المساب م بحاسب التاس , فر منهم كزمنهم » وكافرهم ككافرهم , 
وكل ذلك جاء صريأ فى القرآن والسنة . .» () 

وقد افتتح ‏ سبحانه - السورة الكرعة يأمر النبى ‏ صلى اه عليه 
وس - يأن يقول لاناس ما حدث من الجن عند سماعهم لاقرآن . فقال م 
دقل أوحى الى أنه إستمع نفر من الجن ث6 


00( صفوة البيان < ؟ صى ٠ع‏ لفضويلة الشيخ حسدين مخارفي . 


السسمدهد 


سسووة لين 17 


وفيهذا الآعر دلاءلة على أن الماعور به ثىءهام , يستدعى م نالسامعينه. 
التبقظ والائتباء » والامتثال للمأعور » وتصديقه ‏ وبع فما أخير به. 

والنغر : الماءة من واحد إلى عشيرة . وأصله فى الالغة اجماعة م نالإنس_ 
فأطلق على الماعة من الجن على وجه التشييه . 

أى : فلى ‏ أيها الرسول للمكريم للناس » إن الله تعالى- قد أخيرك 
عن طريق أمين وحيه جبريل : أن جماعة من الجن قد استمعوا إليك وأنت. 
راالفرآن ... 

ققالوا ‏ على سبل الفر ح والإعجاب ماسمعوا ‏ : ٠‏ إنا سممتا > 
من الرسول - يَيه وقرآنا عبصا ء أى : إنا سمسنا قرآ نا جلملالشأن 
بديع الأسلو ب » عظم القدر . 

هذا القرآن « دى إلى الرشد ء أى : إلى الخير والصواب واطدى. 
د فآمنابه » إعانا حقآء لا يخالطه شك أو ريب . وان نشرك بربنا أحدا» 
أى : فآمنا مما اشتمل عليه هذا السكتاب من دعوة إلى [خلاص العادة لله. 
الى 3 وده » ولن نشرك ممه فى العيادة أحداكائنا من كان 
هذز الاحد . 5 

واللقصود من أمره - رك بذلك ء دعوة مشركى قرش إل 
الإمان باحق الى جاء به وَككيُهٌ ‏ عي آمن_جاعة من الجن به » 
وإعلامهم بأن رسالته - يغ . تسمل الجن والإنس ٠‏ 

وضمير ‏ أنه » للشأن , وخير , أن جملة ١‏ استمع نغر من الجن » > 
وئأ كيد هذا الخير بأن » للاهنيام به لغرابته . وضعول ٠‏ استمع » عذوف. 
إدلالة قوله : ١‏ إنا سممنا قرآنا عجياً » عليه . 

ووصفهم للقرآن بأنه د قرآنا عجيا ي,دى إل الرشد ٠‏ يدل عله 
عاثرم به تأثرا ش.ديداء وعلى إعجاحمالمظم بنظمه المنقن» وأسلوبه المكم» 
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.ومعانة البديمة . . . ولذا أعلنوا [عائهم به بدون ترددء ا يشمر بذلك / 
'التعبير بالفاء فى قوله : ١‏ قاءنا بااء م م6 6م 


والتعبير بقوله ‏ تعالى ‏ : ه فقالو! إنا سمعنا . . » يحتمل أنهم 
قالوا ذلك فما بينم أولا خواتهم الذين رجعوا [لييم» كاف تولهتعالت 
فى سورة الأحقاف , ٠‏ قالوايا قومنا إنا سمعنا كتايا أنزل من بعد موسى 
مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق و إلى طريق مستقهم ...» ويحتمل|أنهم قالوا 
ذلك فى أنفسومعل سبي الإعجاب » كافقوله ‏ تعالى:ه ويقولون فى أنفسهم . 
لولا يعذبنا الله ما نقول ء بل اننا رجح أن. قوطم هذ! قد شمل كل ذلك» 
لآن هذا هو الذى يتناسب مع اعجابهم بالقرآن الكرهم » ومع حرصوم 
على ايعان أ كير عدد منهم به ٠‏ 

ثم حكى ‏ سيحانه ‏ أن هذا الثفر من الجن بعد اسماعيم إلى 
:القرآن ولهانهم به ء أخذوا ف الثناء على الخالق - عر وجل » فقال 
حكاية عنوم : ه وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولاولداء» . 

ولفظ ١‏ وأن » قد تذكرر فى هذهالسورة المكر »مة أكثر منعشرمرات 
حمارة بالإضافة إلى ضمير الشأن » وئارة بالإضافة إلى ضمير المتكلم . ٠‏ 

ومن القراء السبحة من قرأه يفيح الحمزة » ومنهم من قرأه بكسرها . 

فن قرأ « وأنه ‏ تعالى ‏ جد ربنا . . , بالفتح فعلى أنه معطوف على 
عل الجار والمجرور ‏ قوله ٠‏ فآمنا به » فسكأنه قيل : فصدقناه وصدقنا 
أنه تعالى جد ربا . ومن قرأ يالكير فعلى أنه معطوف على المكى بعد 
القول . أى . قالو! إنا سمعنا قرآفا عجبا » وقالوا إنه تعالى جد رينا . . ٠‏ 

قال امل فى حاشيته ما ملخصه : قوله ‏ تعالى ‏ : و وأته تعالى 
جد ربنا . .» قرأه حمرة والكساق وأبو عامر وحفص بفتح دأن» 
وق رأء الاقون بالكس ... 


سورة الجن يل 


وتلخيص هذا أن « أن » المشددة فى هذه السورة على ثلاثة أقسام : 
قم ليس معه واو العطفء فرذالاخلاف بين القراء فى فده أو كسره» 
على حسب ما جاءت به التلاوة , واقتضته العر بية » كقوله : دقل أوحى 
.إلى أنه استمع .6 لا خلاف فى قتحه أوقوعه موقع المصدر , و كقوله : 
< إنا سمعنا قرآنا عجباً » لا خلاف فى كسره لأانه يحكى بالقول ٠.‏ 
القسم الثانى أن يقترن بالواو » وهو أربع عشرة كلمة , [حداها : 
لا خلاف فى فتحرا ء وهى قوله : دو أن المساجد له ٠.‏ . ء وهذ!ا هو القسم 
اثالث . والثانية وهى قوله , وأنه لما قام عبد الله . . » كسرها ابن عامر 
.وأبو بكر وفتحها الباقون . 
والامتت, عشرة الياقية 2 ذتحبا يعضوم »2 وكسرها بعضيم وهى قوله 
- تعالى - 85 وأنه تعالى جود ربنا * وقوله . «وأنهكانيقول 55 وأناظننا . 
وأنه كان-رجال . . وألومظنوا .- وأقالمينا .. وأناكنا .. وأنا لا تدرى .. 
وأنامنا الصالمون .. وأنا لما سمعنا الحدى . . وأنامنا المسلمون ٠ 01(٠٠+‏ 
وقوله : « تعالى ‏ من التعالىيوهو شدة الءلو . و ١‏ الجاءء . يفتح الجم - 
العظمة والجلال ٠‏ 
قال القرطبئ : الجد فى اللغة : العظمة والجلال » ومنه قول أذس ‏ كان 
الرجل إذا حتفظ البقرة وآل عمران جد فى عيوتنا . أى : عظم فعنى . 
جد ربنا : عظمته وجلاله . . 
وقبل معئى « جد ربنا ت. : غناه » ومزئه قيل للحظ جد . ورجل 
'مجدود ؛ أى : محظوظ » وف الحديثك :ه ولا ينفع ذا اأجد متك الجد « 
'أى : ولا ينفع ذا الغنى منك غناء » ما تنفعه الطاعة . . . »(9) . 
)١(‏ حاشية ال على الجلالين ج ؛ صى ٠ 4١١‏ 
() راجم تفسير القرطى ج4١‏ صم . 
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وجملة , ما اتخذ صاحية ولاوإدا » بيان وتفسير لما قبله . 

أى : آمنابه - سبحانه س إعانا حقاً » وصدقتا نبيه فيما جلدنا به هن 
عندم » وصدقنا - أيضاً - أن الخال والشأن أنه تعالى وتعاظم جلال ريق > 
وتنره ؤذاته وصفاته » عن أن يكون له شر يكف مالكه ؛ أو أن :كونله 
صاحية : أو أن يكون له ولد, 5 زعم الزاعمون من الكافرين الجاهلين:. 

وف هذا القول من هذا النفر من الجن » رد على أواتك المشركين!لذذن. 


كافوا يزعمون أن لللائمكة بنات القه ‏ تعالى ‏ , وأنهم- أي : الملاتيكة ١‏ . 


جاءوا عن طريق مصاهرته ‏ سبحاته م فلجن »كا حكى عنيم د سبحطته. 
ذلك فى قوله : ه وجعلوا بينه وبين الجنة نسيا » ولقد علمت لون انيم 
لحضرون . سيحانه إلله عنا يصفون » . 

ثم حكى ‏ سبحانه ‏ أقوالا أخرى طلاء الممنين من الجن فال 
د وأنة كان يقول سفيبتا على الله شنططا . . , والمراد بالسفيه هنا : [بليس_ 
- لعنه الله ب , وقيل المراد به الجنس فيشسمل كل كافر ومتمرد من الجن . 
والشداط ١‏ مجاوزة الحدو العدل فىكل ثىء أى : أننا ثنزه إقه - تعالى ‏ 
عماكان يقوله سفهاؤنا - وعلى رأ-هم [بليس - من أن لله - عر وجل - 
صاحية أوولد! »فإن هذ! الول بعيد كل البحد عن اق والعدلوالصواب. 

وقوله «وأناظننا أنان تقول الإنس والجن على اقه كذباء اعتذارمنيم 
عن كفر ثم السابق » فكأنهم يقولون بعد أن استمعوا إلى القرآن ء وآمنوا. 
بالله ‏ تعالى وده : [ننا نئزه الله - تعالى -عما قاله السغياء فى شأبه .. 
وإذا كنا قد أتبعناهم قبل إعا ثناء فسبب ذلك أننا صدقنا هؤلاء السفياءفيمة: 
قالوه إنا »وما 6 نمتقد أو تتصور أو نظن أن دؤلاء السفراء يصل بهي 
الفجور والكذب . ٠٠‏ إلى دذا امد الشنيع » 

وقوآه م كذياء مفعول به ايقول ٠‏ أو صفة اصدر عذوى , أى د 
قولا مكذوبا ٠‏ 


سووة الجن 44 





ثم حكى - سبحاته ‏ عنهم تسكفيبهم لا كأن متمازنا عليه فى الجاهلية 
حن أن لاجن ساطانا على الناس » وأن لهم قدرة على النفع والضر . ... 
خقال ‏ تعالى ‏ : : وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوم رهقا» . 

وقوله ١:‏ يموذون » من العوذ ععنى الاستجارة بالشىء ء والالتجاء 
اليه طلبا للنجاة . 

والرهق : الإثم وغشيان الهارم . . . 

قال صاحب #نكشاف : والرهق : غشيان المحارم . والمعفى : أن 
تالإفس باستعاذتهم بهم أى بالجن - زادومم كفراوتكيرا . وذلك 
أن الرجل من العربءكان إذا أمسى فى واد قفر فىبعض مسايره » وخاف 
على نفسه قال , أعوذ بسيد هذا الوأدى من سقباء قومه ٠‏ يريد للجن 
.وكبيرمم ٠‏ فإذا سمعوا ذلك استدكيروا وقالوا : سدنا لاجن والإفى » 
ذلك رهقرم . أو : فزاد الجن الإنس رهقا بإغوائهم وإضلاسم 
الاستماذتهم بهم ٠ )1( ٠.٠‏ 

#المقصودعن الآية للمكرمة بيان فساد ما كان شائعا فى الجاهاية ‏ بل 

موف بءض البيئات حتى الأن ‏ من أن الجن لهم القدرة على النفع والضر 
وأن بعض الئاس كانر! يلجأون إليوم طليا لمافءتهم وعونمم على قضاء 
«صالحهم . 

وإطلاق أسم الرجال على الجن , من باب التشديه والمشداكلة » لوقوعه 
حع رجال من الإنس » فإن الرجل اسم للذ كر البالغ من بنى آدم ٠‏ . 

وقوله ‏ سبحانه ‏ : دو أنهم ظنو ايا ظئتم أن أن يبعث الله أحداء 





)0( تفسير الكشاف ب ع ص عبد 
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بيان لم أستشكر ه دؤلاء النفر الأؤمئون هن الجن على أومرم الكافرين ه 
وعلى من يشيهوتهم فى اللكفر من الإنس ٠‏ 

أى : وأهم أى الإنى ‏ ظنو! واعتقدوا ١‏ ؟ ظنلتم» واعتقدتم 
أنها الجن , أن القه ‏ تعالى - لن يبعث أحد! بعد الموت ء وهذا الفآن, 
منوم ومنسكم ظن خاطىء فاسد » فإن البعثك حق ». وإن الحساب حدق »> 
وإن الجراء حق ٠. ٠‏ 

وق هذا القول من مؤمنى الجن » تعريض عشرى قريش ء الذين. . 

نكرو البمث» وقالوا : د ماهى إلا حياتنا الدقيا تموت ونحيا وماجلكنة 

إلا الدهر..... 

ثم حق سيحانه ‏ عنهم ما قالوه عند اقثرأيهم من السهماء » طليا لمعرقة 
أخبارها . . . قبل أن يزمنوا فقال : ١‏ روأنا مسا السماء فوجد اها ملشعه 
حرسا شديدا وشيب . وأنا كنا نقعد منبا مقاعد لاسمع ٠‏ هن يستمع 
الآن يحد له شبابا رصداء . 

وقوله : « لمسناء من اللمس , وحقيقته الجس باليد » واستعير هنا »' 
للب أخبار السماء , لآن الماس للثىء فى العادة » [ما يفعل ذلك طلبة 
لاختياره ومعرفته . 

والحرس : اسم جع للحراس » ولاواحد له من لفظه كخدم و كخدام | 
والشذوب 5 جعع شهاب » وهو القطعة التى تنفصل عن بعض النجوم » 
فتسقط فى الجو أو على الأرض أو البحر . 

أى : وأنا طلينا أخبار السماءا هى عادتنا قبل أن ثثرمن: فوجدناها” 
مأئت حرسا شد يدا وشببا » أى : فو جدناها قد امتلا'ت بالحر|سالأشداه 
من الملائكة الذين >رسونم! من استراق السمع ... 6 أنا قد وجدناها قدد 

' آمتلاات بالشبب النى تنقض على مسترق السمع فتحرقهم . 


سورة الجن لكل 


د وأنا كنا نقعد متهاء أى :: من السماء د مقاعد للسمع » أى : كية 
توعد منها مقاعد كائنة للسمع » خالمة من الحرس والشسوب . 

دفن يستمع الآية » بعد نزول القرآن » الذى هو معجزة للنبى 2 
والذى آمنا به وصدقناء . 

ديد له شمايا رصداء أى ؛ فن لس الآن اوسفرق السمع من السيام 
يحد له شبايا معدا ومبيأ للانقضاض عليه فييلكه . 

والرصد: جمع رأصدء وهو المافظ للشىء »؛ وهروصفه لقوله. 
«شباباء . 

والفاء فى قوله : ه فن يستمع الآن  ..‏ للتفريع على محذوف »وكلمة 
د الآن» فى مقابل كامة دكناء الدالة على هذا الحذوف . ٠‏ 

والتقدير : كنا تعمد مها مقاعد للسيع , فتسهمع أشياء .. وقد انقعنى 
ذلك , وصرنا من إسشمع الآن مئا يد له شهابا رصداء ينقض عليه 
فح]رقه . 

والمقصود من هاتين الآيتين : تأ كيد ا نهمبالله - تعالى ‏ » وبرسوله 
ب صلى أله عليه وسلم ‏ , وحيض غَيدمم على أقباههم 0 و تحذير هم هن. 
التعرض لا ستراق المع . 

قال الإمام ابن كثير عند نفسيره انين الايتين : ذبر - تعالى - عن. 
الجن حين بعث الله رسوله عمد يل - وأنزل عليه القرآن » وكانه 
من حفظه له أن السماء ملت حرسا شديد! وشببا ٠‏ وحفظت من سائر 
أرجائما , وطردت الشياطين عن مقاعدها الى كانت تقعد فيها قبل ذلك » 
لثلا يسترقوا شيدًا من القرآن . فيلقوء على ألسنة الكبنة ؛ فياتبس الآمر 
ويختلط ولايدرى من المرادق » وهذا من للف اله مخلقه » ورحمته بعباده» 
وحفظه لكتابه المزيز » وطذا قالت للجن : ٠‏ وأا لمنسا السماء فوجداناهه 
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-ملثت حدر سا شديدا وشهبا . وأنا كنا لقعد منرا مقاعد للسسمع » فن استمع 
الآن يحد له شهابارصدا ء أى: من يروم أن يسترق السمع أليوم يمد له 
شرابا مرصداء لا يتخطاه ولا يتعداه» بل عحقه وعلكه 01 

وقال بءض العلاء : والصحيح أن الرجم كان موجودا! قبل المبعش» 
فليا بعث - ولثم كدر وازداد » ييا ملثت السهاء بالخرس والشبب ٠‏ 
ويس فى الآية دلاله على أن كل ما يحدث من الشوب [ما هو للأرجم 7 بل 
.نهم إذا حاولوا استراقالسمع رجمرا بالشهب . وإلا فالشبب الآن وفيا 
معذى قد -كون ظواهر طبيعية ولأسياب 5 ونبة عم . ا 

ثم حكي ‏ سبحانه ‏ ما قالوه على سبيل الاقران بأنهم لا يعلمون شيئا 
-من الغيوب فقال : وأنا لا ندرى أشر أريد من فى الارض أم أراد هم 
وعم رشدل. 

أى : وقال هؤلاء الجن المؤمنون ‏ على سبيل الاعتراف, بأن مرد عل 
الغيوب إلى الله تعالى - وحده ‏ : قالوا وإنا لا ندرى ولا نعل الآنء 
بعد هذه الخراسة ااشددة للسماء , أ أريد بأدل الأآأرض مأ يضرهم » أم 
أراد الله تعالى ‏ مها ما ينفعيم ؟ 

قال الآلوسى : ولا يضق مافى قرطم هذا منالآدب » حيث 7 يصرحوا ” 
ينسبة الشر إلى الله - تعالى - »يا صر وا به فى اير » وإ ن كان فاعل الكل 
هو الله تءالى » ولد جمعوا بين الادب وحسن الاعتقاد ١‏ 

ثم حكى - سيحانه - ما قالوه فى وصف حاطهم وواقعوم فقال : «وأنامنا 
“ألمالحون . . , أى : منا الموصوة فون بالصلاح والتقوى . . وهم الذين 





(1) تفسير أبن كثير جور ص برجم . 
0( تمسير صفوة الييان ج م ص وبا؛ لفضيلة الشوخ حسنين خلرق . 
(؟) تفسير الالومى ج ثم صلم . 
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كآمنوا بألله - تعالى ل إممانا دقاء و يشركوا ممه ق العيادة أحدا 0 


«ومنا دون ذلك , أى : ومنا قوم دون ذلك ف الصلاح والتقوى ٠.‏ 





وهم الذين فسقوا عن أمر رهم » ولم يستقيموا على صراطه ودينه . 
وقوله : دكئا طرائق قددا , تشبره بليغ . والطرائق : جمع طريقة » 
. وهى الوالة والمذهب . 1 
وقددا: جمع قدةء وهى الفرقة واجماعة من الناس- ٠‏ الذين تفرقت 
عشارمهم وأمراؤهم . 
واجلة الكرعة بان وتفسير لما قبلبا ٠‏ 
أى : وأنا فى واقع أمرفا منا الصالحون الأخيار . ٠‏ ومنا من درجته 
- ورتبته أقل من ذلك بكثير أو بقليل ٠.٠١‏ فتدن فى حيائناكنا قبل سماعنا 
. للقرآن كالمذاهي التلفة فى حسنها وقبحما : وكااطرق المتعددة فى استقامتها 
واءوجاجبا . . أما الأن فقد وفقنا الله #مالى - إل الإيعان به وإلى 
إخلاص العيادة له . ٠‏ 
ومن وجوه الملاغة فى الآية الكر»ة 0 أنهم ارا: :دومئادونذلك»» 
لإشعل التعبير من هم دون السكال فى الصلاح. ومن هم قد اتحدروا فى 
“الشرور الأثام إلى درجة كبيرة » وهم الأشرار . 
والمقصود من الآية المكريمة ٠‏ مدح الصالحين . وذم الطالحين» 
ودعرهم إلى الاقتداء بأهل الصلاح والتقوى والإءان . 
ثم حكى ‏ سبحافه ‏ ما قالوه بشآن عجزهم المطلق "أماماقدرة خالقيم 
-فقال : , وأنا ظننا أن لن نعجر الله فى الأرض ء وان تعجزه هربا » . 
والظن هنا ب>.نى العم والبقين . وقوله : «نعجزة» من الإعجاذء 
وهو جعل الغير عاجرا عن الحصول على ما يريد .. وقوله ه فى اللارض 
-.وهربا » فى موضع الوال . 
(م ؟١-‏ جرء تهارك ) 
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سي 
أى : وأننا تد علدنا وترةنا بعد إعاننا وبعد سماعنا للقرآن .نتافم 
قبضة الله تعالى ‏ ونحت أدرته » وان نستطيع الهرب من قضائه- 
سواء أ كنا فى الأرض أم, فى غيرها . ش 
فقوله . فى الارضء إشارة إلى عدم قدرتهم على الاجاة من قضائه- تعالى- 
مهما حاولوا الدوء إلى أية بقعة من بقاعباء ففى أى بقعة منها يكو ثون ه. 
ودر كوم تضاؤه وقدره. 1 
وقوله ٠:‏ وان نعجزه هرباء إشارة إلى أن هرمم إلى الساء لا إله. 
الأرض أن يتجييم ها يريده # سيحاته ب يهم . 
فالمصود بالآية السكر يمة : إظوار عم زم المطلق أمام قدرة الله تعالمب ‏ 
وعدم انهم عن اهرب هن آظائه , سواء ألإسأوا إلى الآرض"ء 
أم إلى السماء . ْ : 
وشبيه بيذه الآية الكرهة قوله ‏ تعالى ا : وما أنتم بممتجزين فه. 
الأرض وما الكم من دون الله ءن ولى ولا نصير» . 1 
ثم حكى ب سبحافه ب حاطم عندما سمعوا ما ديهم إلى الرشيد . . 
فقال ‏ تعالى ء : وأنا ا سوعنا الحدى آمنا بهء فنيؤمن بربه فلاخاف.. 
عاساولا رهقا ...,.. . 
'أى : وأننا لماسممنا الحدى, أى , القرآن ءن النبى - يت «آمنابه». 
بدون تردد أوشيك , فن يمن بريه» وما أنزله على نيه ققخ - 
نلاخاف عنساء أى : نما فى ثوابه , ولارهقا أى : ولانخافه 
أيضاً ‏ ظلما يلدقه بزيادة فى سيعاته » أو [هانة تذله وتجمله كسير 
القاب , منقيض النفس . 
اراد بالبخس : الغين فى الآجر والآواب . والمراد بالرهق : الإهاتك " 
وااذلة وال مكروه . 0 
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والمقصو د بالأيةالنكرعة إظبار متهم المطلقة فى عدالة الله تعالى ‏ 
وقوله ‏ سيحانه ‏ : وأنا هنا المسلمون وهنا القاسطون » قن أن 
فأوائك نحروا رشدا ؛ وأما القامسعاون فكانوا جوم حطياء تأكيد . 
وتفصيل لا قبله . 
والقاسطون : هم الجائرون الظا مون » جمع قاسط , وهو الذى ترك 
' الحق واقيع الباطل » اسم قاعل من قف طالالائى بمعثى جار . مخلاف المق ط 
فهو الذى ترك الباطل و وبع المق. 
مأخوذ من أقسط الرباعى » معتى عدل . 
أى : وأنا ‏ معاشر الجن. , منا المسلمون » الذين أسلمرا 
وجوهرم له وأخلصوا له العبادة . 
« ومنا القاسطون ؛ أى : الجائرون العادلون عن الخق إلى الباطل . 
فن أسلمء منا ‏ فأوائك , المسلمون , تحروا رشداء أى : توخوة . 
وقصدوا الرشد والحق . 0 
د وأما القاسظون » وهم الذين آثروا الخى على الرشد , فنكانوا الجينم 
حطيا »أى : وقودا لجيم »يا توقد العار بما يللقى فيرا من طب وماإشمريه» . 
وإ هنا ثرى الآيات الكرعة قد حكت أقرالا متعددة , طولاء 
النفر من الجن »؛ ألذين استمعوا إلى القرآن » فَآمَئوا به , وقالوا لن نشرك 
بربنا أحدا. * 


م بين - سبحانه ‏ سئة من مئنه التى لا تتخلف ,2 وهى أن 
الاستقامة على طريقه توصل إل السعادة » وأن الإعراض عن طاعته 


- تعالى ‏ يؤدى إلى الشقاء : وأمر رسوله ‏ صلى اقه عليه وسلم - 


ل الجز. التاسع والعشر ون 

ل آذآذذاس ل لاست ب 
أن يعان للناس حقائق دعرئةه» وخصائص رسالتة , وإقراره أمامهم بأنه 
لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً » وأن عم الغيب مرده إلى الله تعالى ‏ 


وحده؛ فال اه شمحاقه ااه 


-_- سنو رزرى ارم اواج 1 
م اج لتق فيد ومن رط عن ذو اسل . 


أ 
20 


سس سج بر ه سصما اه ع عكر وي 
دابا صعدًا 0ج انا لاجد لَه كدعوأ مم آله دادج *) وانهر 
ري زا مر مور رس ص عر ع يي اب اس مسي سار و 


5 ص 
2د كر ومس عم ساد 2 وام قي باك 


دعو وى ولا أمْرك بهة أَحَدًا جيذ كُلْ إنَلآ ملك لكر ضرا 


اس ل سك م سا ع اس صا سا © سور سرمي ع اس عع 
جم م و 1 اام 3 


وه مساك سعدوس جالع اب 
كَإذَّ َه و اَي أبن جه حل ذاو 


00 مصاوع رام 507 2 م 


َمَنْأَضْعَفْ نَاصراوأََلعَدَدا فُلْإِنْ أذرى قريب 
معد زه رَقَأمَدًا وت عللم الْعيبٍ قلا يظور عل 
عد دا وي إلّامن أرتضن من رَسول فَإِّه "َلك من 
دون َف وصَدًا ع ليَعمَ نم بلغا رسَلتِ روم 


0070 م 


اط عا لديم وحصي كل َه ءِ عدا إ«يق 
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وقوله ‏ سبحانه ‏ : « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينام ماء 
غدة . .6 » معطوق على قسوله - تعالى ‏ 503 أنه أستمع فر من 
الجن . ٠٠ ٠‏ فبو من جملة ا موحى به » وهو من كلام الله تعالى - 
أبيان سلة من سئنه فى خلقه, وأسم .2 أن الخففة ضوير الشأن 0 والخر 
قوله «٠:‏ لو أستقاموا . . .» ؛ والضهير يعود على القاسعن -واء أكانوا 
من الإنس أم من الجن . 
والاء الغدق : هو الماء الكثير . يقال : غدقدت عين فلان غَدتا 
- كفرح الى إذا كر دمعها مو غدقة » ومله الغيداق للماء الواسع 
الكثير » والمراد : لأعطينام فعما كثيرة . 


أى : ولو أن ه-ؤلاء العاداين عن طريق المق إلى طريق الباطءل 
استقاهوا على التاريقة المالى » التى هى طريق الإسلام » والتزمو! بما جاءمم 
به النبى صلى له عليه وسلم ‏ من عاد ربه. 6 
لو أنهم فعلوا ذلك ٠‏ لفتحنا عليهم أبواب الرذق ٠‏ ولاعطيناتم من 
بركاتنا وخير اتنا الكثير . . . وخص الماء الضدق بالذكر ء لآنه أصل 
المعاش والسعة . 
ومن الآياث لاتى وردت فى هذا المعتى قوله ‏ تعالى ‏ : دومن يق 
الله يحعل له مخرجا ويرزقه من حرث لا حقسب ...» وقوله ‏ سيحانه- 5 
«ولو أن أعسل القرى آمنو! واتقوا لفتحنا عليهم بر كات إمن السماء 
والآرض . . .» وقوله ‏ تعالى ‏ : و ولو أنهم أفاموا التوراةوالإيجيل 
وما أنزل إلييم عن ربهم , لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجليم ٠60.0‏ 
ثم بين سبحافه ‏ المسكمة فى هذا العطاء لعباده فقال : ١‏ لتفتتهم 
فيهء وأصل الفتنالامتحان والاختبار . تقول : فتنتالذهب بالنار » أى: 
أختيرته لتعرف مقدار جودته . 
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والمعنى : تعطيوم ما نعطييم من خيرائنا ٠‏ لنختيرهم ومتحنهم 2 
ليظمر للخلائق موقفهم من هذه النعم > أيشكر وفنا عليما فنزيدهم منباء 
أم يمحدون ويبطرون فثمحقبا هن بين أيديوم كين 

©والة اللكرعة معترطة بين ما قيلما » وبين قوله - تعالى ب بعد 
ذلك :!د ومن يعرض عن ذكر ربه' يسلكه عذايا صعدل» .٠‏ 

وقوله : و يسللكه , من السلك ععى إد ال الشىء فى الشىء ومنه قوله 
تمعالى ‏ : دو كذلك تللكه فى قوب الرمين » . والصعصط : ١‏ 
الشاق . يقال : فلان فصمّد منأمره » أى : فمشقة وتعب » وهو مصدر * 
صعود ‏ كفرح صعدا وصعودا 006 

أى : ومن يعرض عن طاعة ربه ومراقبته وخشيته . . . يدض_له 
سبحائه ‏ فى عذاب شاق ألم لا مقر له مئهء ولا عرب له عنه. . 

ومن الحقائق والحك التى نأخذها من هانين الآيتين » أن الاسشقامة 
على أمر الله » #ؤدى [لىالسعادة النى لوس بعدها سعادة » وأن رضاء العيش 
وشظافته هما لونم نألوان الإبتلاء والاختبار »كا قال تعالى ‏ : «وفيلوم 
بالشر والخير فتنة » ؛ وأن الإعراض عن ذكر الله . . ٠‏ عاقيته الحسران * 
الميين » والعذاب الآلم 5 ش 

قال القرطى ما ماخصه : قوله :د لنفتنهم فيه » أى لاختيرهم كيف 
شكرهم فيه على تلك التعم . 1 1 1 

وقال عمر بن الخطاب فى هلذء الأية : أينما كان لماء كان المال, ٠‏ 
وأينما كان الما ل كانت الفتنة ٠‏ فمنى ٠‏ لاسقيناهم »: لوسعنا علييم فى 
الدنياء وضرب الاء الفدت التكثير لذلك مثلا » لآن الدير والرزق كله 
بالمطر يكونء فأقم مقامه . . . 000 


وفى صحيم مس » عن أنى سعيد الخذرى . أن رسول الله صلى الله 
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حليه وسلم قال : أخوف م! أغان عليكم » مايخرج نكم من زهرة 
الدنيا ٠‏ قالوا : وما زهرة الدنيا؟ قال : بركات الأرض ٠‏ ...> , 
وقال ‏ صلى الله عليه وس : والله ما الفقر أخثمى عليكم » دإنما 
"أخشى عليسكم أن تبسط عليكم الدنيا , يا بسطت على من قيلكم, 
-هتنافسوها »كا تنافسوها فتبل م أهلكترى () . 
ثم بين - سيحائه ‏ أن المساجكد الثى تقام فيرا الصلاة والعبادات » يحب 
-أن د تنسب إلى الله تدالى - وحده, فقال : ه وأن المساجد لله فلا ندعو 
ألله أحدا 6 
والجنة الكرية معطوفة على قوله ‏ تعالى قل ذلك ٠‏ أوحى إل أنه 
:“استمع ثفر ثفر من الجن . . . ». 
والمناجد ؛ جمع مسجد ء وهو الم_كان له لإفامة الصلاة والعيادة 
يه . واللام فى قوله «اللهءء للاستحقاق . 
أى : وأوحى إلى - أيضاً - أن المساجد النىيعى أما كن الصلاذوالعيادة 
لاتكرن إلا لله -تعالى - وعوده ء ولا -ولن أن كندب إلى ضام م 
الاسنام » أو طاغوت من الطوافيت . - 
قال الإمام ابن كثير : قال قنادة : كافت اليرود والنصارى إذا دعلو( 
كنائسوم و بيحهم » أشركوا بالله » فآمر الله نبيه والمؤمنين » أن يوحدوه 
لوخدم ا .. 
وقال سعيد بن جبير : نزلت فى أعضاء السجود » أى : هى لله فلا 
"تمسجدوابا لغيره . . . وف الحديث أن سول الله - صلىلته عليه وسسلم - 
-قال : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : عل الجيوة - وأشار بيده إلىأنفه - 
واليدين » والركيتين » و أطراف القّدمين , (9) ٠‏ 





)00 تفسير القرظى حواص ١8‏ 
0( راجم يفسير إن كثير اح باس ,بآ 
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وييدو لنا أن المراد بالمساجد هنا : الأما كن المعدة لأصلاة والعيادة» 
لآن هذا هو المبتادر من معنى الآية » وأن المقصود ما توبيخ المشر كيته. 
الذين وضعوا الانصاب والاصنام ؛فى المسجد الحرام » وأشركوها فى.. 
العرادة مع الله ب تعالى ع . 

وأضاف سبحانه - المساجد إليه » على سيل التشريف والتكري. 
وة تضاف إلى غيره تعالى - على سييل التعريف فحسب. » وف- 
الحديث الشريف ؛ الصلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فى غيره».. 
إلا المسجد الحرام . 


ثم بين - سبحاته ‏ حال الصالهين من الجن » عندما استمعوا إل - 
النبى ‏ يِل س وهو يقرأ القرآن » ويتقرب إلى الله تعالى ‏ بالعبادة. 
فقال : د و أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكوثون عليه ليداء . 
أى ؛ وأوحى الله تعالى ‏ فما أوحى من شأن المدن » أنه ا قام.. 
عبد الله وهو معد ب يلقع سء , يدعوه, أى : يدعو الله - تعالى-- 
'ويعيده فى العلاة , «كادوا »أى : الجن « يكوئون عليه ليدا » أى :كادوا: 
من شدة التراحم عليه » وال.كتل حوله '. . يكونون كالليد » أى : كالشى. 
الذى تليد بعضه فوق بءض . ولفظط « لبداء جمع لبده » وهى اماعة. 
المتزاحمة . ومنه ليدة الأسد لاششعر المترا ّ فى رقبته . 
ووضع سيحانه الاسم الظاهر موضع المضمر » إذ مقتضى. 
الظاهر أن يقال : وأنه لما قتتدءو الله . . أو لما قتأدعو اه . ٠‏ نكري 
للنبى يه 2-2 حيث وصفه بأنه م عيد ألله 2« لما فى هذه الاضافة من 
التشر يف و التسكريم . . 
والجن نا اذدحوا حول اارسول - يلك - وهو يصلى ويقرآ 


الفرآن .٠‏ تعجيا مما شاهدوه من صلاته » ومن ححسن قراءته » ومن كاله 
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اقتداء أصحابه » قياماً » وركوعاً » وسجوداً . . . ومنهم من يرى أن. 
٠‏ الضمير فى , كادوا » بعود لمكفار قريثى » فيكون المعتى : وأنه لما تمد 
صلى إلله عليه وس - قام يدعو ربه .. .كادوا من تز أحمرم عايهءيكونون 
كلليد , لا لكى ينتفعوا بما يسمعون ء» ولسكن للكى 'يطفئوا فور الله 
بأفواهبم » والحال أن الله تعالى ‏ قد رد كيدهم فى تبمورهم ٠‏ وأنى 
إلا أن يتم نوره ولوكره المشر كون ١ ٠‏ 
0 قال صاحب الكشاف : , عبد الله ع هو التى ‏ صلى الله عليه 
ومسل . فإن فلت : هلا قيل : رسول الله أو النبى ؟ قلت : لآن تقديره 
وأوحى إلى أنه لما قام عبد (نه . فلدا كان واقعاً فى كلام رسو لالله ‏ صلىه 
الله عليه وسلم عن نفسه + جىء به على ما بقتضيه التواضع والتذلل ٠‏ 
أو لآن المعنى أن عبادة عبد الله , لله س تعالى ‏ ليست بأمر. مستبعد عن 
العقل ولا مستذكر » حتى يكونوا عليه لبدا. . 
ومعى « قام يدعوه » : قام يعبده . بريد : قيامه (صلاة الفجر بنخلة 
حين أناه الجن » فاستمموا لقراءته » وتزاجوا عليه ٠‏ 
وقيل معناه :لما قام رسولا يعبد الله وحده » مخالفا امشركين ف 
عبادتهم » كادالمشركون لتظاهرهم عليه : وتعاو نهم على عداوةه » يزدمون 
عليه مترا كين . ٠٠.‏ (1) 
ويبدو انا أن عودة المير فى ١‏ كادوا » على مؤهنى أأجن أرجح » 
لآن هذا هو الموافق لإء جا بهم بالق رآن الذى سمعوه من النبى ‏ صلى له 
عليه ول ء لآن هذا هو الظاهر من سياق الآيات» حيث إن الحد يه 
عنهم , ولآن الأثار قد وردت ف أن الجن قد التفوا حول النبى - صلى 
الله عليه وسلم ب حين سمعوه يقرأ القرآن ٠‏ 
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ومن هذه الآثار قرول الزبير بن العوام : هم الجن حين استمعوا 
القرآن من النبى - صلى الله عليه وسلم كادوا دكب ينيم بعضا 
مازدحاماً عليه . 0 
نم أمر الله تعالى نفيه ب صلى الله عليه وسلم - أن يعلن جميع من 
أرسل لهم 4 أله لايعيد أحداً سواة د عز وجل -فقال 4 : دقل إما أدعو 
رق ولا أشر ك به أحدا "١-6‏ . 
أى : قل - أيما الرسول الكريم ‏ بميع من أرسلتاك إليهم من الجن 
والانس : إنى أعيد رًلى وحوده, وأتوجه إليه وحودة بالدعاء والطاب 0 
ولا أشرك معه أحدا فى عيادى أو صلا أو تنسكى ٠٠.‏ _ 
وقل طم .كذلك : «إنى لا أملك لك ضرآء أي : لاأملك مايضر كم 
دولا نفعا »أى : : ؤلا أملك ما يتفتكم ٠‏ وما الذى يلك ذللك هو أنه 
- تعالى - ب وعححدة . 
وقل لهم للدرة الثالثة : ١‏ إنى لن يجيرنى من الله أحد . أى : إنى لن 
كلعلى أحد من الله تعاللى - إن أرادتى بسوه 
« وأن أجد من درثه ملتحدل أى : وأن أجد من دوه هاجأ أدركن 
تإليه . يقال : التحد فلان إلى كذا . أى : مال إليه . 
فالآية السكر عمة بيان لعجزه ‏ صلى الله عليه وس 5 عن شئون نفسه 
أأمام قدرة خااقه ععن وجل - بعد بيان ع+زه عن شئون غيره ٠‏ 
وقوله ‏ سيحانه -: د إلا بلاغا مر د الله ورسالاته .معام 46 
أمتثناء »من مقءدول ولا أملكء وا قوله قبل ذلك : 0 ضرا ولارشدا». 
.وما يليوما اعتراض موكد لنف الاستطاعة . 
أى : قللهم ‏ ها الرسول الفكريم ‏ إن لا أملك ما يضركم , 
(١)داجع‏ تفسير القرطبى و١‏ ضم؟ ٠‏ و تفسير أبن كثير دياص م - 
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بولا أملك ما ينفسكم » وما الذى أمللكه هو تبليغ رممالات رى إليكم » 
بأمانة واجتهاد . 

والبلاغ : مصدر بلغ » وهو إبضال الكلام أو الحديث إلى الغير » 
حويطاق على السكلام الممبلغ من إطلاق المصدر علي المفعول » مثل : د هذا 
خلقاللهءء و دمن ادا ئية صفة لقوله : , بلاغاء أى : بلاغاً كائناً من 
جبة الله -- تعالى ‏ وأمره . والرسالات : جمع رسالة » وهى ما يرسل 
.إك الغير من كلام أو كتاب ٠‏ والمراد بها هنا : تبليغ ما ما أوحاء الله تعالى- 
إلى نيه للناس . 

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : ١‏ إلا بلاغاً من الله . . .» استئناء من 
مفعول لا أملك . . . وما بينهما اءتراض . . . فإ نكن المعنى : لا أملك 
أن أضركم ولا أن أتفمكم ء كان استئناء متصلاء كأنه قيل : لا أملك 
شيا إلا بلاغاً , و إن كان الأمنى : لا أملك أن أقس ركم على الغى والرشد 
كان منقطعاً » أو من باب : لاعيب قبوم غير أن سوفنا . . ٠‏ أى : أنه 
.من أسلوب تأ كيد الشنىء با يشبه ضده ‏ وقوله « ورسالاتء عطف على 
قوله وبلا » وقول 7 ١:‏ من الله » متعاق بمطذوف واقع صفة له . أى : 
بلاغاً كاثناً من الله . . » (1) 

ثم بين سبحانه ‏ بعسد ذلك سوء عاقبة من مخالف أمرء فقال : 
« ومن يعص الله ورسوله » فنا أمرا بهء أو نميا عنه . 

د فإن له » أى : لهذا الماصى , تار جرتم خالدين فيها أيدا ٠‏ أى 
اخحكمه أن ن له تأن جم 0 خالدين باعتيار معنى دمن »2 
ا أن الإفراد ف قوله ١‏ فإن له» باعتيار لفظرا . 

وقوله : « أبداء مؤكد لمنى الخلود أى : خالدين فيا خلوداً أبدياً 
لالباية له , 
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وقوله 5 سيداته -: دحدى إذا روا مايوعدون فسيعلون دن أضيفه 
ناصر! و أقل عدداء تهديد ووعيد للكافرين بسبب استوز اهم بالمؤمنين » 
فقد حكى القرآن عن النكفار أنم قالوا : , نحن جميع منتصر » « .وقالوة 
نحن أكثر أموالا وأموالا وما ين عمدذبين 2 وقالوا 8١:‏ متى هذ[ الوعد. 
إن كنم صادقين » . 

وار<تىء هئا حرفى ابتداء ٠وهى‏ متعلقة #حذوف دل عليه اكلام 03 
وهو سخرية المكافرين من المؤمنين . و دإذال اسم زمان للستقبل مضودن. 
معنى الشرط ؛ وهى فى عل نصب بجوابه الذى هو قوله : «فسيعل.ون» . 

والمعنى : أن وؤلاء اللكفار لا يزالون على ماهم عليه من غروروعناه 
وجحود ٠.‏ . حتى إذارأوا ما يوءدون من العذاب ف الدئيا والآخرق 
8 فسيعليون 2 حيائد من هو أضءف جندا وأقل عدداً « أهم المؤمنون. 
- كا يزعم «ؤلاء الكافرون ؟ أم أن الآمر سيكون على العكس ؟ لاشلك. 
أن الآمر سيكون على المسكس , وهو أن ال-كافرين فى هذا الروم هم. 
الذين سيكونون ف غاية الضعف والذلة واطوان . : 

وجىء باجملة التى أضيف [ ليها لفذظ «١‏ إذا » فعلا ماضيا » للتنهيه على. 
تحقق الوقوع . 

والآية الكرعة تشير إلى خيبة هؤلاء الكافرين » وملاثى آمالهم . . 
فإنهم فى هذا اليو م سيفقدون الناصر لحم » كا أنهم سيفقدونه من جية 
أنفسهم » لآنمم مبماكثر عددهم » فهم مغلو بون.. ٠‏ 

ثم أمر الله تعالى ‏ رسوله لذرة الرابعة » أن يعان للناس أن هذا 
الروم الذى يأنن فيه مر الله لدومنين لا يعليه إلا هو فقال - تعالى - 3 
3 ال إن أدرى أقريب 85 توعدونء. أم يجعل له ربى أمدا 6.6 

أى : وقل - أمها الرسول اللكريم ‏ لهؤلاء اسكافرين إن نصر الته لله 
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آت لا ريب فيه وعذاب الله لكم آت - أبضاً ‏ لار يوب فيه » وامكتى 
لا أدرى ولا أعم أبتحقن ذلك فى الوقت العاجل القربب » أم يجعل الله 
تعالى ‏ لذلك و أمدا » أى : غاية ومدة معيقة من الزمان ‏ لا بعل 
وتتها إلا هو س سيحائه ل . 
والأقصود من الآية اللكرمة : بيان أنالمذاب نازل "هم قطماً وللكن 
:موعدهقد يكون بعد وقت قريب ٠‏ وقد يكون يعد وقت بعيد » لآن تحديد * 
-هذا الوقت مرده إلى الله تعالى ‏ وده . 
وقوله ‏ تعالى ‏ بعد ذلك : و عام الغيب فلا يظبر على غيبه أحدا » 
تعليل ا قبله . أى : أنا لا أدرى متى يكون عذابكم ‏ أيها السكاثرون -» 
لآن مرد عل ذلك إلى الله - تعالى ‏ الذى هو عل م بكل شىء من اله واهر 
: والبراطن » والذى اقتضت حكمته أن لا 12 ؟حدا على غيربه » وعللى 
-ما استثر وخ من أمور خلقه . 
وقوله : ١‏ إلامن ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصداء استثناء من النن فى قوله «١‏ فلا يظبر على غييه أحداء» ٠‏ 
أى : عالم هو سبحانه ‏ الغيب ء فلا يطلع على غيبه أحدا من 
-خلقه» إلا الرسول الذى ارتضاء واختاره من خلقه , فإنه ‏ شيحائه ‏ قد 
طلعه على بعض غيو به » ليكون ذلك معجزة له , دالة على صدة» أمام قومه. 
فإذا ما أراد ‏ سبحاته ‏ إطلاع رسوله المصطق ل رسالته على بءض 
:غيوبه ٠‏ سخر له من جميع جوانيه <رساً من اللائنكة يحرسونه من 
سوسوسة الشيطان وتثوازعه » ومن كل ما يتعارض مع توصيل وحيه 
- سبحائه ‏ إلى رسله » يكل أمانة وصيانة . 
ومعنى : د من أرتئضى ... : من اختار واصطق واجتبى » وعبر عن 
حذلك بقوله « من ارتضى »ء للإشعار بأنه ‏ سبحانه ‏ مخص «ؤلاء الذن 
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رضى عذرع ورضوا عنه بالاطلاع على بعض غيوبه » على سييل التأبيد 
والدكريم بهم . 

ودمن » فى قوله .د من رسول »ء للبيان ٠‏ والمراد! بالرسول هنا : 
ما يشم لكل رسول اختاره - سيحائه ‏ حمل رسالته » سواء أكان من. 
البشر أم من الملائسكة . . 

والضميان فى قوله ‏ تعالى  ١‏ فإنه» و ١‏ يسلك » يعودان على الله 
عر وجل -ء وأطلق للسلك على إيصال اير إلى الرسول الأرئتضى » 
للإشعار بأن هذا الخير الذى أطلع الله تعالى - رسوله عليه » قد وصل. 
إليه وصولاممٌ كداء وحفوظا مر ن كل تحريفاء 5 يدخل الثىه. 
فى الثىء دخولا ناما بقوة وضيط» إذ حقيقة السلك : إدخال الثى» في. 
الثىء بشدة وعناية ٠.‏ . 

والمراد بقوله : د من بين يديه ومن خلفه » جميع الجرات » وهير عن.. 
جميع الجبات يذلك » لآن معظم ما يتعرض له الإنسارن يكون من. 
هانين الجيتين . 

والرصد : جمع راصد ء وهو مايحفظ الثدىء » ويصونه من كل 
مالا يريده . أى : إلا من ارتضى - سبحانه ل من رسولء فإنة- 
عر وجل - يطلعه على ما يشاؤه من غيوبه » 3 له حراسا من.. 
جميع جوانبه » يحفظونه من كل سوء : | 

قال الألوسى : قوله : « إلا من أرتضى من رسول:. . » أى : اسكن. 
الرسول المرتضى يظوره - جل وعلا - علل بعض الغيوب المتعلقة 
برسالته ... إما الكون , بعض هذه الغيوب من" مياديها » بأن 
يكون معجزة . ش ْ 

وإما لكوته من أركانها وأحكامبا كعامة التكاليف الشرعية .. 
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وكيفيات الأعمال وأجز ينها » وتحو ذلك من الآمور الغببية » التى ببانها 
من" وظائف الرسالة » بأن يسلك من جميع جوانبه عند اطلاعه على ذلك » 
حرساً من الملاثلكة حر سونه من تعرض الشياطين » لما أريد اطلاعه 
عليه .)١(. ٠...‏ 0 3 

واللام فى قوله ‏ تمالى ‏ : ه ليمم أن قد أبلغوا رسالات رهم ...> 
متعلقة بقوله د يسلك » . 

والضمير ف ه يعلمء يعود إلى الله ل تمالى - » والمراد بالعل : عسل 
المشماهدة الذى يترتب عليه الجزاء » أى : أطلع الله تعالى - من أرتضام 
على بعض غيويه ء وحرسهم من وصول الشياطين إلى هذا الذى أظررم 
عليه من غيوب . . ليعلم - تعالى ‏ علم مشاهدة ,كرتب عليه الجراء » أن 
الرسل قد أبلغوا رسالئه ‏ سيحانه ‏ إلى خلقهء وأنه - تعالى ‏ قد ء أحاط 
ما لدبهم » أى : أحاط علمه ‏ تعالى ‏ يكل ما لدى الرسل وغيرهم من. 
أقوال وأفعال» د وأحصى كل شىء عدداء أى : وأ<صى كل شىء فى 
هذا التكون إحصاء تاماًء وعلما كاملا . 


قال الشموكانى قوله : « ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم . . . » اللام 
متعلقة بيسلك والمراد به العلم المتعاق بالإبلاغ الموجود بالفعل » وأن هنى 
٠‏ المخففة من الثقيلة » واسعما ضمير الثأن ء و اير اخلة » والرسالات عبادة 
عن الغيب الذى أريد إظباره لمن ارتضاه الله عن رسول ... 
ش وقال قنادة : ليعم مد أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة ا باغ هو ء 
وفيه حذف تتعاق به الام » أى : أخبر ناه - على الله عليه وملله محفظنا 
الوحى ؛ ليعم أن الرسل قبله كافو! على حالته من التبليغ بالحق والصدق . 
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وقيل : ليم الراسل أن الملامكة قد بلغوا رمسالات ربهم )01(٠ ٠٠١‏ . 
وييدو لنا أن عودة الضمير فى ه ليعلم »إلى الله تعالى ‏ هو اللأظررء» 
أى : ليعلم لله - تعالى ‏ أن رسله قد أبلغو!. رسالاته عل مشاهدة ما علمه 
غيباء لآن عل الله بذلك لا يكون إلا على وفق ما وقع... 
وهكذا سافت لنا سورة « الجن ء السكثير من الطقائق إلتى تتعلق 
بإصلاح العقائد والاخلاق والسلوك والأفكار التى طغى كثير منبا على 
العقول والأفهام ... 
وصل الله على سيدا جمد وعلى ! له وصحيه وسلم 3 
القاهرة ‏ صباح الأربعاء ‏ مديئة نصر 


.” من ذى القعدة سسئة ١4.‏ مإؤاكدوا مم 


سم لني لاس سس 


. تعسير فتح القدير جم ص 0#ث لأدوكانى‎ )1١( 


بج ١‏ جاجد 
نوه مد 76 و سل 
4 4 يه ١‏ 
٠‏ ا به 


0 الزمل 4 


مسجلل صم 
وسدسورة ه المزمل ء هى السورة الثالئة والسبعون فى ترتميه 
اممف . أما ترتيبها فى النزول على النى 35 على الله عليه وسل -» فى 
اأسورة الثااثة أو الرابمة » إذ يرى بعضهم أنه لم يسبقبا ف«التزول سوى 
سودق ااعاق والمدثرء بينما يرى آخرون أن لم يس يقبا سوى سور العاق, 
ونونء والخدثر. 

وعدد آياتها عشرون آية عند الكوفيين » وتسم دشرة آية عندالبصربين. 
و ما قعشرة آية عند الحجازيين . ٠ ١‏ 

م - وج#بور العاماء على أن سورة ١‏ المزءل » من الور المكية- 
الخالصة » فابن كثير_مثلا عند تف_يرء ذا قال : تفسير سورة «المزمل»» 
وهى مكية . 

وحى عضوم آم م! مكية سوىآبتين ٠‏ نقد قالالقرطى : مكية كامانفىقوله - 
امسن وعكرمة وعطاء وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : هى مكية إلا 
آيتين منهاء وهما قوله ‏ تعالى - : ٠‏ وأصير على ما يقولون وأهجرهم.. 
هجرا جميلا ٠‏ وذرى والمكذبين »..٠١‏ : 

وقال الثعليى هى مكية إلا الآية الآخيرة منها وهى قوله ‏ تعالى- : 
إن دبك بعل أنك تقوم أدنى من ثل اليل ونصفه . . . .» فإئها تو لبس 
بالمدينة » )0١(‏ . 0 





() نفسير القرطبى ج ةر ص ١م‏ 


ب سورة المزمل لق 





وقال الشيخ ان عاشور ما ماخصه : وقال فى الإثقان : إن اسلاناء 
قوله - تعالى _- :د إن دبك يعل أنك تقوم أدنى من ثلث الايل 3030 
إل آخر اأسودة « برده م أخرجه الما كم عن عائشة أنها قالت : نزلت 


هذه الآية بعد نزول صدر السورة إسنة .لمعه 


ثم قال الشيخ ابن عاشور : وهذا يعتى أن السورة كلها مكيةء 
وااروايات :ظاهرت على أن دذه الآية قد نوات منفعلة عاقيلبا » عدة 
عتاف فى قدرها » فعءن عائشة ألما منة . . . وهن قال بأن .هذه الآية 
مدفية » يكون نزوطا بعد نزول ما قبلها بسنين .. 

والظاهر أن هذه الآية مدنية » لقوله - تعالى ‏ «وآخرونيقائلون 
فى صبيل الله» ‏ ومن المعروف أن القعال لم يفرض إلا فى المدينة » إن 
م يكن ذلك [نياء مغرب عل وجه الممجزه 4 

مد والسورة الكرعة , : زاخرة بالخديث الذى يدخل التسلية 
والصير على قلب النبى - صَلى الله عليه وسلم . ويملى من شأن القرآن 
لكريم 0 ويرشد المؤمنين إل مأ يسعدهم ورصلح باهم 0 ويهدد الكافرين 
بسوء المصير إذا ما استمروا فى طفيائهم ٠‏ ويذكر الناس بأهوال يوم 
القيامة . .. ويسوق لهم ألوانا من يسر شريعته » ورأفته ‏ عز وجل 


بعباده » وإثابتهم بأجزل الثواب دلى أعمالحم الصالحة . 


وقد افتتح ‏ مسبحافه - السورة اذكر يمةء بقوله ‏ تعالى - : 


(0) راجع تنسير التحرير والتنوير جوم ص 0ه؟ امي 
إن عاشور . 


ذف الجزم الناسع والعشرون 


سيد | 1 مه أتمرائيب ريم 


ا ا 0 رهد م الا 
ايها الْمرمل 2 قم ليل ِلّا ليلا دي تضم أوآئقض 


من كليلاجي أ زد عليه ريل لقره تلاج إِنَاسسْلقٍ ليك . 
ولا هل إن ادن" َدَلَيِلٍ هى سد وَطعا ووم لادان 
كن امار سَبَحًا طبلا وذ ير آم رَيَكَ 6 َ تل | إِلَيَّه 
َْتيلا 2 رَبُ الْمَْرِقٍ وَالْمَعْربِ لله لامر وَ قَاتحْذه 
نيزلا قر تلاج تق 


عار 281 لاس ما سوم لماص 292 .و سام و مم 


كزين أو لشم ة ومهلهم ليلا 5 50 إن لدينا ناه 


- سج ضاير 


وس سر بير ور 


58 وبحيما 58 وَطَمَمً دا خض م بوم ترححف 


020-70 2 00 اج ضح صر سل بجع 


الأرش ها وَلِبل توا تكبو 


أ صا ممه 


بعل قر نار لععير وعوم 7 م صر س0 6م 2 


مع الول ادكه دا ريكوم فَكيقَ تتقون إن 
سج 2ج ع كر ساح مر م مح كول 
251 يد معلل شيا جه لكا شفط به 6ن وده 
عرو عا 2 سُ وه مده مومه 3 000 فم , 
مفعرلا 7 إن هاذهء توه ة فُن سَاء أندَ ِل ريهء سيبلا 420 


سودة لازمل : يوق 

وقد:ذكر المفسرون عند تفسيرهم لهذه السورة اللكريمة روايات منها 
ما رواه البزار والطيرانى فى الأوسط ٠‏ وأبو تءم فى الدلائل عن جابر 
دطى الله عنه قال : اجتمعت قريش ف دار الندوة نقالوا : موا هذا 
الوجل أسما تصدوا الناس عن . فقالوا : كاهن . قالوا : ليس بكاهنقالوا : 
مجنون . قالوا : ليس مجنون . قالوا : سسا<ر . قالوا : ليس ساح ... 
فتفرق المثر كون على ذلك ٠‏ فباغ ذلك النبى - صلى الله عليه وسلم - 
فترمل فى ثيابه وتدثر فيا . فأتاء جعريل فق رأ عليه : ٠‏ بأنها الأزمل - 
يأبها للدثر .٠‏ .» 

وقل : إنه ‏ صلىالله عليه وسلم كان نائما بالليل متزملا فى قطيفة . ٠‏ 
فجاءه جبريل بقوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا ...> 

وقيل : إن سيب نزول هذه الآيات مارواء الشيخان وغيرهما من 
حديث جابر بن عيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
جاورت #راء » فل تضيت جوارى » هيطث » فنوديت فنظرت عن كيى 
فلم أر شيئا » ونظارت عن شمالى فلم أر شيا ٠‏ . . فرفءت رأسى فإذا الذى 
جاءنى حراء ه جاأس على كرمى بين السهاء والأرض ... فرجعت فقلت . 
دثرونى دثرونى » وفى رواية : فجت أهلى فقات : زملونى زماوى » فأ'زل 
الله تعالى ‏ : ديأسا المدثر ٠. ٠.‏ (1) 

وجمبور العاماء يقولون : وعلى أثرها نزلت : ديأعا المزمل .. » 

و«اللزعل» : امم ذاعل من تزمل قلان يثبابه » إذا تلقف فنا » 
وأصله المتزمل , فأدغت التاء فى الزاى والمم ٠‏ 

وافتتس الكلام بالنداء » للتنبيه على أهمية ما سيلق على اللخاطب من 
أوامر أوئواء ٠‏ 

وفى ندائه ‏ على الله عليه وسلم ‏ بلفظ « المزمل », قلطف معه » 
ولإبناس لنفسه , وتحبيب إليه ٠ح‏ يزداد تشاطاء وهو ببلغ رسالة ربه . 


.(1)راجع تفسير القرطى ج حاص بام وتفسير الالومى جو ؟ ص ٠١١‏ 


14 الجزء التأسع العشرون 








والمضى:يأنها المتزمل بثيابه . المتلففقيبا » رهية مارآه تنعيدفا جهريل» 
أو هما وغا ما سمعه منالمشركين » من وصفهم له بصفات هو برىء منها.. 
دقم اليل إلا قليلا » أى: قم الليلمتعبدا تربك ؛ «إلا قليلاء منهء على 
قدر ما تن من راحة ليدنك , فقو له : ٠‏ إلا قلولاء استثناء من الليل... 
وقوله د تصففهء بدل من د قايلا 3 بدلكل م نكل »عل سبيل التفصيل ُ 


بعك الإجيال ٠.‏ 50 
أى : قم نصف الليل للمبادة لربك » واجعل النصف الثانى من الأول 
لراحتك ونومك . 


ووصف - سيحانه #: هذا الصف الكائن للرا<ة بالقلة فقال ١‏ إلا 
قليلا» للإشعار بأن النصف الآخر » العامر بالعيادة والصلاة . . . هو 
النصف الاكثر ثواياوقربا من الله تعالى ‏ بالنسية للنصف الثانى المتخن 
' للراحة والنوم . 
وقوله س سيحانه ب : د أو انقص منه قليلا . أوذد علية 0507 
تخبير له صل الله عليه وملام فما يفعله » وإظبار ذا اثتمات عليه 
شربعة الإسلام من يسر وسماحة . . 1 1 
فنكأنه ‏ قعالىيقول له على سبل التاطف والإرشاد إلى ما شرح 
صدره ‏ يأها 1 تلفف يكيابه :قم الليل للمبادة والصلاة » إلا و فنا قليلا 
منه يكون [ راحتك وزوبك . وهذا الوقت القليل المتخذ لانوم .والراحة 
قد يكون نصف الليل »أو قد 3 ون أقل من الصف بأن يكون ف دود 
ثات الليل » ولك - أيا الرسول الك - - أن تزيد على ذلك » بأن 
تجعل ثلثى اليل للعبادة : وثلثه للنوم والراحة . . 
فأنت ترى أن أله - تعالى ‏ قد خدس لتييه ل صل الله عليه وسلم - فى 
- أن يجعل نصف اليل أو ثلثه » أو ثلئه للميادة وللطاعة » وأن يجم! ل المقدا 
الباقى من الليل للنوم والراحة . 
وخس ‏ سبحافه ‏ اليل بالقيام » لآنه وقت سمكون الأصوات ٠.‏ . 


سورة المزمل فى 
سفتكون العياد: فيهأ كثر خش وعاء وأدعى لصفاء النفس » وطرارة القاب» 
وحسن الصلة باللّه ‏ عز وجل ل . 
. هذا » وقد استمر وجوب قيام اليل على الرسول - تند حو يعد 
-غرض الصلوات الخنس غليه وعلى أمته » تعظما لشدآنه » ومداومة له على 
مناجاة ربه » خصوصا ف الثاث الآخير من الليل , يدل على ذلك قوله 
تعالى ‏ : د ومن الليل قترجد به نافلة لك عمى أن يبعئك ربك مقاما 
-حموداء(0) . 
وقد كان المسلمون يقتدون بالرسول' - َع فى قيام اللبل» 
وقد أثى سيحاتة ‏ عليوم سب ذلك فى آيات ؟ ثيرة » منها قوله 
ب تعالى : « تجا فى جنو بهم عن الاضاجع » يدعون ريه خوفاً وطمماً 
1 وما رذقنام ينفقون ٠‏ فلا تعل فس ها أخن لهم من قرة أعين» جزاء 
عاكانو! يعملون »(9) . 
.وقد ذكر الإمام أحمد حديئا طويلا عن سعيد من هشام » وفيه أنه 
-.سأل السيدة عائشة عن قيامه ‏ يلق بالليل » فقاات له : ألست مقرأ 
-هذه السورة « يأمها المزمل 3ن 
إن الله افقرض قيام الى أولهذه السورة » فقام رسول الله يع - 
-.وأصحابه حولا حت انتفخدت أقداموم . وأمسسك الله ختامها فى السماء اثنى 
عشر شهرأ . ثم أنزل التخفيف فى آخر هذه السورة » فصار غيم اليل 
اب فريضة ...002 . 
قال القرطى ما ملخصه : واختلف : هل كان قيام الليل فرضا وحثْما » 
"أوكان نديا وحضا ؟ والدلائل تقوى أن قيامه كان <ثما وفرضاء وذلك 
“أن الندب والحش لاقع على بءش الليل دون بءض» لآن قيامه ليس 
-مخصوصا به وةّتا دون وقت.. . 
(1) سورة الإسراء . الأيقووى 0 سورة السجدة.الأية بح بازء 
(©) داجع تفسير أبن كثير ج باص 8/م . 


59 الجوء لمتاسع والعشرون 





واختتاف - أيضآً ‏ هل كان فرضا على النبى - يل - وحده > 
أو عليه وعلل من كان قبله من الأنبياء ؟ أو عليه وعلى أمته ؟ ثلاثة أقوال... . 
أصدبا ثالثها الحديث المتقدم الذى رواه سعيد بن هشام عن عائقة . 
سارطى الله عنها -(0). 

وقال .عض العلماء بعد أن ساق أقوال العلماء فى هذه المسآلة بثىء.- 
من التقصيل : والذى يستخاص من ذلك أن أرجح الأقوال » هو القول 
القائل بأن التوجدكان فريضة على النبى - برقي - وعلى أمته » إذ هو 
الذى يكن أن تأتاف عليه النصوص القرآنية السابقة » ويشبد له ما تقدم. 
هن الأثار عن ابن عياس وعائشة وغيرفها . 


ويرى بعض العاماء أن وجوب التبجد باق على الناس جميعا » وأنهلم, 
يأسي 0 وإعا الذى أسخ هو وجوب قيام جوز ء مقدر من الليل ٠لا‏ بنقس ‏ 
كثيراً عن النصف . , 


ويرد على هذا القولٍ ما ثبت فى الصحيدين » هن أن الرسول. 
صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذى سأله عنا بحب عليه منصلاة؟ 
قال : ه خمس صلوات ف اليوم والايله . قال : هل على غيرها ؟ قال : ل" 
إلا أن تطوع . 


ويدى فريق آخرء أن قيأم الليل نسخ عن الرسول وعن أمته بآخر 
سورة المزمل » واءتيدل به قراءة ال رآن » على ما يعطيه قوله ‏ تعال - 
دعل أن لن حصوه فتاب عليكم » فافروا ما تيسر من القرآن.» . ويدله. 
علية - أيضاً 0-2 ظاهر ما روى عن عائشة »من قوطا : د قفصار يام اليل 
تطوعا من بعد الفريضه » دون أن تقيد ذلك بقيد . 





)١(‏ داجع تف ير القرطبى ج و١‏ ص ع7. 


سورة المزمل 1 





ويرى فريق ثالث : أن وجوب التبجد استمر على الثبى وعلى الآمة ». 
حتى تسم بالصلوات انس ايلة المعراج . 

ويرى فريق دابع : أن قيام الآلن أسخ عن الأمة وحدما »© وبفى. 
وجو به على النبى - ينه - على ما يعطيه ظاهر آية الإمير 

ولعل أرجح هلم الأقوالهو القول الرابع . .. فإن أية 50 
وهى قوله - تعالى  ١‏ ومن الل فتبجد به نافلة لك ٠.٠.‏ تال على 
أن وجوب التهجد قد بقى عليه وه -01(2. 

وقوله تعالى ‏ : ١‏ ورقل الف ر أن ترتيلا » ارشاد له ع - ولآمته 
إل أفهل طرح بقة لقراء ة الغرآن اللكريم » حتى يستمروا علا ٠‏ دم ف 
أول عبده م بنذو ل هذا القرآن الكريم . 

وااتر تيل : جعل الشبىء مرئلا . أى : عنسقا منظما » وعنه قرطم 3 
فر مرقل » أى : منظم الأسنان, م يشذ يضما عن بعش ٠.0‏ 

أى : قم أيها الرسول السكريم ‏ اليل إلا قليلا منه . .. متعيدا أربك» 
مرتلا للقرآن ترتيلا جميلا حسناء تستبين معه الكامات والحروف » حتى 2 
يفومم! السامع » وحبّى يكون ذلك أعون على حسن قديره » وأئيت لمعانيه 
ف القلب ... . 

قال الإمام ابن كثير : و كذاك كان يقرأ - يقت - » فقد قالت عائشة. 
كان رسول الله يبع يقرأ السورة فيرتلوا : ٠‏ وس أنس عن قراءته 
- يكبي ففال : كانت مدا . . 0 

وقال ‏ يَقَِمْ - زينوا القرآن بأصواتكم».. 





)00( راجع #فسير آيات الاحكام جح وص |1١‏ لاشيخ هل على السايس. 


رحمه الله ل 


ا الجزء التاسع والعشرون 


وقال عبد الله بن مسعود :.لا تنثروه نثر الرمل ؛ ولا تهذوه هذ الشعر 
-.وقفوا عند عجائيه » وحركوا به القاوب() ‏ أى لا تسرعوا فى قراءته 
تسرعوا ف قراءة الشعر . واطذ : سرّءة القطغ ‏ هذا ٠‏ وليس معنى 
قوله - سيحانه ‏ : ورتل القرآن ترتيلا »» أن يقرأ بطريقة فيا تلحين 
أو تطريب»ء يغْير من ألفاظ القرآن » ول بالقراءة الصحيحة من حيث 
الادلتء ومخارج اروف ٠‏ والئن والمد» دالإضفم والإظبار 55 وغير 
“ذلك عا تقتضيه القراء 5 السليمة للقرآن الشكر ريم . 
و[تهاممتى قرله ‏ تعالى ‏ : « ورئل لقرآن ترتيلا » أن بقرأء 
بصوت ججميسلء وبخضوع وتدبر » ويالترام مام -للقراءة الصحيحة» 
«من حيرثك مخار جالهروف ٠‏ ومن حبش الوقف واد والإظوار والإخفاء 3 
وغير ذلك . 
وقد بط القول فى صذه المسألة بعص العلماء » فارجع إليه 
أن شتترم) . 
وقوله ل تعالى ‏ : «.إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا ء تعليل للأمر 
: يقيام اللول » وهو كلام معترض بين قوله ‏ سبحائه  ٠‏ قم الليل ..» 
وبين قوله ‏ تعالى ‏ يعد ذلك :د إن ناشئة الليل ..» 
والمراد بالقول الثقيل : القرآن اللكريمالذى أنزله # سيحانة ‏ على 
قاب نيه - عله - 
ويشرد لثقل القرآن على النبى - يلق أحاديث كثيرة » نا : ْ 
ما رواه الإمام البخارى من أن السيدة عائشة قالت : « ولقد رأيته ليق 
:ينزل عليه الوحى ٠‏ ى اليوم اأغديد البرد ٠‏ ففصم عنه ٠‏ وإن جمينه 
ليتفصد عرقا . 





1 داجع تفسير ابن كثير بي صن رام‎ )١( 
٠ للشميخ السايس‎ ١# داجع :فسير آيات الاحكام ج 4و ص‎ )١( 


سورة المزمل لم 


ومنها قوله - 0 : وهامن مرة يوحى إلىء إلا ظننت 
أن تفسى تفيض - أى : ترج ٠.‏ 

ومنها قول زيد بن ثابت : أنزل على رسول الله يق - ثىء من 
القرآن ‏ وفخذه على فخذى . فكادت ترض فخذى - أى : ت#شكسر - ٠‏ 

ومنبا ما زوآه هشام بن عروة عن أبيه ؛ أن النبى صل الله عليه وسلم - 
كان إذا أوحى عليه وهو على ناقته . وضعت جرانما - أى ؛ باطن عنقها - 
ها تستطيع أن تتحرك , حتى يسرى عنه )١(»‏ . 

أى : قم أبما الرسول الكريم -الايل إلا قليلا منه متعيدا لر بك » 
عتقربا إليه بألوان الطاعات » فإنا سئلقى عليك قولا ثقيلا: وهذا. القول 
هو القرآن الكريم ء الثقيل فى وذنه » وف ميزان الحق » وف أثره فى 
قارب »وفيا أشتمل عله من سكاف » وصدق ات [ذ يقول ؛ ل أنانا 
هذا القرآن على جيل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله . 

قال اججل : قوله : ١‏ إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا 0 : كلاما عظما 
جليلا ذا خطر وعظمة , لآنه كلام رب العالمين كل ثىء له خطر ومقدار 
ا 

أو هو ثقيل لما فيه من التكاليف . والوعد اوعد »وا خلال ارا 
.والحدودو الاحكام . 

قال قتادة 5 ثقيل واه فى فرانضه وحدوده . . وقال حمد بن كمب : 
“ثقيل على المنافقين » لآنه بيتك أسرارهم . . وقال السدى : ثقيلا بمعنى 
كريم.؛ مأخوذ منقوطهم: فلانثقل على » أى كرم على. ٠‏ وقال ابنالمبارك 

-هو والله ثقيل ميارك »كا تمل فى الدنيا » ثقل ف الميزان يوم القيامة ٠٠‏ 

0 وقيل: ثقيلا بمعنى أن العقل الواحد لا يفى بإدرلك فوائده ومعانيه» 


٠ 707 راجع تفسير ابن كثير ج لاص‎ )١( 


1 الجزء التاسع والمشرون 








فال-كلمون غاصوا فى حار معقولاته . والفقهاء بحثوا فى أحكامه .  .‏ 
والآولى أن جيع هذه المعانى فيه . 2 

وقيل ؛ المراد بالقول الوحى » كا فى الخبر , أن النى ‏ على الله عليه 
وس كان إذا أوجى إايه وهو على نافته وضعت جراها ‏ أى : 
وضعت ص_درها على الآرض - فا تستطيع أن تتحرك حتى إيسرىى : 
عنه ...006 ْ 

ويبدو لنا أن وصف القرآن بالتقل وصف حقيق » 11 ثدت من ثقك 
على النى - صلى الله عليه وسلم ‏ وقت أزوله عليه . .-. وهذا لاعام 
أن ثقله يشمل ما اندرج فيه من علوم نافعة » ومن هدايات سامية 6 وسزه 
أحكام حكيمة » ومن آداب قرعة » ومن :كاليف جليلة الشأن . 

وعبر ل سيحائه ‏ عن [كائه بالقرآن إلى الول - صل اله. 
عليه وسلم بالإلقاء » للإشعار بأنه يلقى [ايه على غير ترقب منه ‏ صلى, 
أله عليه وسلم - » بل ينزل إليه فى الوقت الذى بريده ‏ سيحانه ‏ » 
وللإشارة من أول الآمر إلى أن ما يوحى إليه قىء عظم وشديد الوقع. 
على النفس . 

ثم بين سبحانه ‏ بعد ذلك الحكمة من أمرء له - صلى اشعليه. : 
وعم - بقيام الليل إلا فلولا منه لاعبادة والطاعة فقال : وإن ناثئة اللبلىهى_ 
أشد وطنا وأقوم قيلا» . 

وقوله : « ناشئة » : وصفب من النشء وهو الحدوثء وهو صمقّة ' 
لموصوف عحذوف . وقوله : ه وطأ » بعنى مواطأة وموافقة » وأصل: 
الوطأ : وضع الرجل على الأرض بنظام وترتيب ء ثم استعير للموافقة » 
ومنه قوله - تعال ‏ : «ليوطدو! عد ما حرم الى ٠‏ ومنه قوطم : وطأته 





)0( راجع حاشية امل على الجلااين حو ص ملاع 


سوبة المزءل لقف 





خلانا على كذاء إذا وافقته عليه . وهو منصوب عل المبيز , وة 
« قيلاء ععنى قولا. 

وقوله : « أقوم » بمعنى أفضل وأتقع . 

والمعنى : يأبها المرمل قم الليل إلا قليلا منه #مرادة والطاعة » فإن 
العبادة الناشئة بالليل ء هى أشد مواطأة وموافقة لإصلاح القلب .وتهذيب 
النفس » وأقوم قولاء وأنفع وقماء وأتضل قر من عبادة لتم ارء لآآن 
«العبادة الناشئة باللدل يصحيرا ما يصح<مما من اضوع والإخلاصض 8 هدوم 
:الآصوات بالليل , وتفرغ العابد مغرغا ماما لعبادة ريه . 

قال الشوكانى ما ملخصه : قوله 5« إن ناشئة الليل . . » أى 2 ساعاته 
وأوقاته , لآنها تنشأ أولا فأولا , ويقال : نشأ الثىء ينشأ ٠‏ إذا ابتدأ 
وأقيل شيا بعد ثىء » فور ناشى ء . . قال الرجاج : ناشدة الليل »كل 
حاتأ مئه , أى : حدث منه . . والمراد ساعات اللبل الناشئة » فاكنق " 
+الوصف عن الاسم الموصرف ٠‏ 

وقبل : إن فاشئة اللبل » هى النفس التى تنشأ من مضجعها للعيادة» 
أى 2 قنوض »من نشأ من مكاأنه, إذا ميض منه . 

وهى أشد وطأء قرأ ابجهرور دوطأآ» بقفتح الواو وسكون الطاء مقصورة 
حورأ بعضهم « وطاء بكم . الواو وفتم الطاء بمدودة . 

والمعنى على القراءة الأولى ة أن الصلاة الناشئة فى الليل » أثقل على 
الأصلى من صلاة النبار » لآن الليل للنوم . . ومنه قوله ‏ صلى الله عليه 
وخلع ١:‏ اليم اشندد وطأنك على مضر» ٠‏ 

. والممنى على القراءة الثانية : أنها أشد مواطأة وموافقة بين السمع 

والبصر , والقاب واللسان » لانقطاع الأصوات والحركات » ومئه قواه 
- تعالى ‏ : ه ليواطئو! عدة ما حرم اقه » أى : ليوافقوا . 


0-0 الجزء التاسع والمشرون 


«وأقوم قبلا» أى : وأشد مقالا » وأثيت قراءة » لخضور القلبه 
فيهباء وهدوء الأصوات » وأشد استقامة واستمرارا على الصواب ..»(4)1 





وقوله س سبحانه س : , إن لك فى النهار سبحا طويلاء تقرير للاأمر 
يقيام الى إلا قليلا منه للعبادة والطاعة والتقرب [ ليه سيحاته - . 
والسيح مصدر سبح ء وأصله الذهاب فيالماء والتقاب فيه » ثم ثم استعير 
لاتقاب والتصرف, المنسع ٠‏ الذى يشبه حركة السابح فى الماء . 
أى : إنا أمر ناك بقيام الليل للعبادة والطاعة » لأآن لك فى النهار ‏ أيه" 
الرسول الكر بم - تقلبا وتهمرفا فى مبعاتك ٠‏ واشتغالا باعياء الرسالة ٠‏ . 
يحملك لا تستطيع التفرغ لعبادتناء أما ف الليل قتستطيع ذلك لآآنه وقيع. " 
السكون والراحة وألنوم ٠‏ 
فالمقصود من الآيةالكرمة التخفيف والتسير عليه_صلى الله عليه وسلب 
وبيان الحسكمة من أمره بقيام الليل - إلا قايلا مته - للعبادة » جيث لم 
ممع ب سيد أنه عليه الآمر بالتبجد فى الا يل والنباد » وما يسر اعليه. 
الآمرء فجعله بالليل فحسب ء أما الابار فيسو لمطالب الحياة ٠‏ ولتبلخ, 
رسالاقه ‏ سيحاته . إلى الناس . 
ثم أمره - سبحانه ‏ بعد ذلك بالمداومة عل ذ كرم ( 5 ونبار! فقال :: 
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا . رب المثمرق والمغرب لاله إل 
هو فاتحذء وكيلاء . 
وقوله - سيحاته :, وتبتل »هن التبثل ؛: وهو الاشتغال الدائم 
بعنادة اه تعالى » ٠‏ وألانقطاع لطاعته . ومته قوطي ابل فلان الخبل » 
إذا قطعه , وامرأة بتول ٠‏ أى : منقطعة من الزواج , ومتفرغة لمبادة لق 


مسمس سم 





(1) داجع تفسير فتح القدر به ص 07ب للشدوكاق 


سورة المرمل - 


تعالى - . والمراد به هنا : التفرغ لما يرصتى الله تعالى ‏ ء» والاشتغال. 


بذلك ع نكل شىء سواة . 
| أى : وداوم- أيما الرسول الكريم - على ذ كر الله تعالى ‏ عن 
طر يق قسبيحه » وتحميده » ومكبيره ه وتفرغ لعبادته وطاعته تفرغا تاما » 
دون أن شخلك عن ذلك شاغل ٠.‏ 

فربك- عروجل «هو رب المشرق والمقرب»» أى : هو سبحائف. 
رب جبتى الشروق والغروب للش.مس ٠‏ 

« لا إله إلاهر » مستحق للعبادة والطاعة » ومأدام الآمر كذلك. 
دفائخذ, وكيلا» ٠‏ 

أى : فاتخذه و كيلك الذى تفوض إليه أمرك . وتلجأ إليه فى كل 
أحوالك . . إذ الو كيل هو الذى توكل إليه الأمور » ويترك له التصرف. 
فيا.. ١‏ 

وليس المراد بقوله ‏ تعالى ‏ : دواذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا» 
الانقطاع التام عن الأعمال, لآن هذا يتناف مع قوله ‏ تعالى ‏ قبل ذلك : 
« إن الك ف النهار سبحا طويلاء » و إْتما المراد التنبيه إلى أنه صلى الله 
عليه وس ينبغى له أن لارشخله السبح الطويل بالنبار » عن طاعته عر 


وجل-ء وعن المداومة على مراقبته وذكره ٠‏ 


وما لاشك فبهأن ماكان يقوم به النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - من. 


. "الاشتغال بأمر ألدعوة إلى وحداتية الله تعالى ‏ ء ومن تعليم الناس. 


العم النافع » والعمل الصالح . . .كل ذلك يندرج تحت المواظبة على ذكر 
لله تعالى ‏ , وعلى التفرغ لعيادته . 

وقال - سبحانه  ١‏ وثيتل إليه تبتيلاء وم يقل تبتلا حتى يكون. 
الغملموافقا لمصدره ؛ للإشارة إلى أن التبتل والانةطاع إلى الله يحتاجان. 
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:إلى عمل اختيارى منه - صل الله عليه وسلم ‏ » بأن يحرد نفسه عن كل 
ماسوى اله تعالى ء وبذلك عصل التبتل الذى هدو أثر للتبتيل» 
ععثى : رويض النفس ومو يدها على العبادة والطاعة . 

ووصف ‏ سبدانه ‏ ذاته بأنه ه رب الأشرق والمغرب . »ء لمئاسة 
الآمر بذكره ف الليل والنبار » وهما وقت ابتداء طلوع الشمس وغرويهاء 
فكانه - سبحانه ‏ يقول ؛ داوم على طاعى لأف أثارب ممع جرات 
الأرضء الى فيبا تشرق الشمس وتغرب ٠ ٠‏ 

والمراد بالمشرق والمغرب هنا : جنسهما ء فبما صادقان على كل مشرق 
هن مشارق الشمسء الى هى ثلاثمائه وستون مشيرًا ‏ 5 يقول العلمامء- , 
دعل ىكل مغرب من مفارما التى هى كذلك . 

والمراد بالمشرقين والمغر بينم جاء فى سورة ال رمن : مشرق ومغرب 
الشتاء والصيف . 

والمراد بالمشارقوالمغاربي جاء فسورةالمعارج ‏ مشرق ومغرببكل ٠‏ 
يوم الدمس واللكوا كب . 

ثم أمر لله تعالى ‏ رسوله ‏ صلى أقه عليه وسلم - بعد ذلك يالمد 
اجميل » على أذى قومه فقال : « واصيد على ما يقولون واهجرمم هجرا 
خيلا .620.٠.‏ 

أأى : أجل يا تمد اعتيادك و توكالك على و حدى » وأصير على ما يقوله 
أعداؤك فى ححقك من أكاذيب وخرافات ... وأهجرهم هجر! جميلا ؛ 
أى ؛ واعت لهم وابتعد عنهم » وقاطعهم مقاطعة خسنة » محيث لا تقابل 
السيئة عثارا ء ولانزيد على هجرهم »2 بأن لبهم أو تر هيوم بالقبيح 
عن القول .٠ ٠‏ 1 


قال الإمام الراذى ما ملخصه : والمعثى أنك ما اتخذتنى و كيلا قاصبي 


5 ا سورة المزمل يفنا 





على ما يقولون ء وفوض أمرهم إلى » فإ لا كنت وكيلالك أقوم 
ميا لاح أمرك هُ أحسن سس قيامك بإصلاح نفسك ٠.‏ 
واعلم أن مهمات العياد عصورة 2 أمرين ف 5 4 ية معام توم مع أنه 
وقد ذكر ‏ سبحانه ‏ ذلك فى الآيات السابقة » وى كيفية معاءلتهم مع 
املق « وقد جمع - سيحانه كل ما صتاج إليه ف هذا اليات فى هانين 
“«الكلمتين , وذلك لآن الإنسان إما أن يكون مخااطا لاناس : أو مجانيا 
فإ نكان مخااطاطهم فمليه أن يصير على إيذاتهم . ٠‏ . وإما أن يكو 
جانيا هم » فمليه أن مرجرهم هجر| جميلا . . : بأن يجحا نيهم بقليه وهواه» 
.و خالفوم فى أفعالهم » مع المداراة والإغضاء . . ٠‏ »(0. 
وقوله - سبحا نه د 2 : « وذرنى وال كذبين أولى النعمة ومبلوم تليلاء 
أى: ودعنى وشأنى مع هؤلاء المكذبين بالحق ٠‏ ولام نم أنت يأمرهم » 
غانا خالقهم . وأا القادر على كل ثىء يتعلق ممم . 
: . وقوله «٠‏ أولى النعمة » وصف لهم ىه به على سديل التو بين لحم 5 
1 وااهكم م حيث جحدو[ فعمالله »ور همرا أن هذهالنعم من مال أوولد 
- ستنفعوم يوءالقيامة . 
والنعمة - تتح الذون مع التشديد ‏ : تطلق على التنمم والترفه وغضارة 
: العيش فى الدنيا . 
وأما النعمة - بكسر النون - فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإفسان من غتى 
أو عافية أو كوهها. 
وأما النعمة ‏ بالضم ‏ فبى امم للمسرة . يقال : فلان فى نعمة - بضم 
“النون - أى : فى فرح وسرور'. 


٠. ؟؛١٠ تفسير مفخر الرازى <م ص‎ )١( 
) (م هل -جر. تارك‎ ١ 
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وقوله : ه وءبابم فايلا » أى : واتركبم ودعيم فى باطلهم وقتا قليلا.». 
فسترى بعد ذلك سوء عاقبة نكف يرهم للحق . : 
وقوله - سيحائه - :. إن لدينا أنكلا وجحما . ٠.‏ » تعايل لما قبله م 
والآذكال: جمع نكل بكدر الثون وسكون المكاف - وهو القيد 
الثقبل: يوضع ف الرجل انع الحركة . وميت القيود بذلك لأنما تجعل 
ماديا «وطع عيرة ودظةء أو لما بعل صاحديها نوع من الخركة, 
والتقلب فى هنا كب الآرض . يا 
أى : إن لديئا ما دو أشد هن ردك علييم ...وهو تلك القيود الى 
أقيد حر كتهم ما» وإن لديناه جحما » أى : طعاما يلتصق فى الحلوق, 
فلاهو خارج هنبا » ولاهو نازل عنباء بل هو ناشب فيا لبشاعتف 


وهرارته . 


وهذا الطهام ذو ااخصة إشهل ما يتناولو نه من الزقوم وهن الغساين. 
ومن ريع »كا جاء فى آرات أخرى . وااخصة : م ينثدب ف الخلق من 
عظم أو شيره ٠‏ وجمعه غدص ٠.‏ 


وإن لدينا فوق كل ذالك ١‏ عذايا ألها » أى : عذايا شديد الإيلام. * 
لمن ينزل به ء 

فأنت ترى أن هذه الأية الكرعة قد :وعدت هؤلاء المكذيين بألوان _ 
دن امقوبات ااشديدة » توعدترم بالقيود التى تشل حر كتوم 0 وبالثار. 
المشتهلة التى ترق أجسادم ٠‏ و بالطعام البشمع الذى ينشب فى حلوقهم » 
وبالعذاب الآلم الذى يشقيهم ويذطم . 

والقارف فى قوله- تعالى :د يوم ترجف الآرض 'والجيال ...> 
0ه وب بالاستقرار العاهل ق الدنيا 2 الذى هو الذيو قَ الحقيقة . 


سورة المزمل يفف 


أى : أستقر لم ذاكالءعذاب الالم لديا 0 يوءالقيامة 0 وم تذهارب 

وقتزلزل الآرض والجبال . 
1 « وكانت الجيال» » فى هذا اليوم د كثييا مبيلا لاء أى : رهلا يتما 0 

بعد أن كانت 9 قبل ذلك الوقت أحجارا صلية كييرة . 

فقوله 03 كثييا » من كتب الشىء يكثبه 0 [ذ] جمعه عن قرب كم 
صبه » وجمعه كثب وكثيان » وهى تلال اارمال المتمعةكالربوة . 

وو 4 ماميلا أ م «فهول نْ هال الذىء هيلا إذا نثره وفرقه 
بعد اجتياعه ٠.‏ 

والثىء المبيل. : هو الذى رك أسفله فينبار أدلاء ؤيتسائط ببمرعة. 

ثم يذكر ‏ سبحانه ‏ بعد ذلك «ؤلاء ال كذبين ما حل بالمكذبين 
عن قبليم » فيقول : ٠‏ إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم , يا أرلنا 
إلى فرعون رسولا . فعهى فرعون الرسول فأخذناء أخذا وبيلا » 

أى : إنا أرسلنا [ليكم ‏ أيه المكذيون  »‏ « رسولاء عظم الشأن » 
رفيع القدر :هو نخد صلى الله عليه وسلم - » شاهدا عليكم »أى : 
سيكون اوم القيامة شاهدا عليكم 3 يأنه ف بلغكم رسالة 7 - تعالى 5 
دون أن يقصر ف ذلك أدى تفصين ٠.‏ 


0 
والكافي ف قوله ‏ الى : : مما أرسلنا إلى فرعون رسولاء (! لتشجيه . 
أى : أزسلنا [ليكم يا أهل مكة ‏ رسولا شاهدا عليكم هو عمد - صلل 
الله عليه وسلم - ءا أرسلنامن قبلنكم إلى فرعون رسولا شاهدا عليه » 
هو مونى - عليه السلام - . | 
وأكد الخبر تى قوله ‏ تعالى ‏ : « إنا أرسانا . . ء لآن المشر كين » 
كانوا ينكرون أبوة النى - على اله عليه وسلم ‏ 


ونكر رسولاء لآنهم كانو! يعرفو نه حق المعرفة » وللتعظم من شأنه 


ا الجزء التاسع والعشرين 


الللسسمما د 








صل الله عليه وس . أى :أ سلنا إليكم رسولا عظيم الشأن» سامى 
المذرلة, جامعا لكل الصفات الكرعة ٠‏ 

والفاء ف قوله :8 فمهى فرءعرن اثرسول 0 لاتفريع ٠.‏ أى ؛ أريلنا 
إلكم رسولايا أرسلنا إلىفرعون رسولا قبل ذلك » فكانت النتيجة أن 
عمهى فرعو نأسر الرهول (لذى أرسلئاه [ ليه 0 واسهدأ 2 وتطاول علية 
فكانت عاقبة هذا التطاول» أن أخذناء م أخذا وبيلا» . 

أى : أهلكنا فرعون إملا م شديدا 4 وعاقيناه عهَابا فيلا 0 فوبيل 
بزئة قديل - صقة مشيوة 3 مأغوذة من كيل الكان ءُِ إذا وم هوازه 
وكان ثقيلا رديئا ٠‏ ويعال مرعى وول ٠‏ إذاكان وخيارديءا . 

وخضص - سحا ثه عا موةى وفرعون بالذ كر 0 لآن أخبارهها كانت 
مُشروورة عند أهل مكة . 

وهألء ف قوله ٠‏ فدصى فرءون الرسول » للعيد : أى فعصى فرعون 
الرسول المعوود عند وهو وومى ب عه السلام 5077 8 

قال صاحب السكشاف : فإن قلت :لم شكر الرسول ثم عرف ؟ قلت : 
لآنه أراد : أرسلئا إلى فرعرن يعض الرسل ؛ ذلما أعاده وهو معروه 
بال كر أدخل لام التعريف 0 إشارة إل الم كور بعينه(1) 6م 553 8 

وأظبر - سيدا يه ب أسم فرعون مع تقدم ذكره فال د فععى 
فرعونالرسول 2 در نأن اال بضميره 2 للإشعار بفظاعة هذا العصيان» 
و بلوغه النهاية فى الطفيان ‏ 1 

والمقصود من هاتين الآيتين » تهديد المشركين » بأنهم إذا ما استمروا 
فى تسكذيهم إرسوطهم ه خمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ء فقد يصيبهم من 
العذاب ما أصاب فرعون عناما عصى موفى ‏ عليه النلام ب . 


للسسسسم 


.504١ تفسير المكشاف حو ص‎ )١( 





سورة المزمل لحف 


م ذكرثم ل ص حانة - بأهوال نع القيامة 0 لعليم يتعظون 
.أو يرتدعون فقأل: , فكيف7 تشقون إن كفرتم دما بعل الولدان شيياء 
السماة مقط ر به كان وعدم مقعولا 6 

والاستفهام فى وله : فكيف» مستهمل فى التوبيخ والتعجيز . 
ودثتقون» ععاى تهونون أنفسكم من العذاب . ومعنى « إن كفرتم 4« 
إن بقيم عل ىكفرم وأمردتم عليه . وقوله 0 يوما 6 محهوب على أنه 
مفعول به لقوله : , تتقون » . 

وقوله : د السهاء متغطر به صفة ثائية هذا أليوم ٠.‏ 

والمراد بالولدان : الأطفال الصغار . وبه بمعثى فيه . 

. والمقصود بباتين الأيتين ‏ أيضاً ‏ تأ كيد التبديد للمشركين » حتى 
يقلموا عن ش ركبم وكفرم ٠.‏ 

أى ٠‏ : إذاكان الأمر ما ذكر ف من منوء عأقية المكذ بين 2 فكيفه 
تصونون أنفسك م2 إذاما بقيتم على 2 هن عذاب يوم هائل شديد » 

هذا اليوم ٠ن‏ مقاته أنه يعول الشعر الششديد السواد للوادان » إل شعر 
شديد اليياض . 

ودذا اليوم من صفاته ‏ أيضآ ‏ أنه لقدة هو له أن السماء ‏ مع 

عظوبا وصلابتها - تير شيعا منقعار أ -,أى : متشقةا ذبة» أى : قيه 
والضمير مود إلى اليوم . 

وصدر سا سمحانة - ألحديث عن ام القيامة 0 :بلفظط الاستفيام 
وكيف »ء الإشعار بشدة هو له » وأنه أمر يعجز الواصفون عن وصفه . 

ووصف ل سيبحاتة هذا اليوم بأنه شيب فيه الولدان 0 ثم وصفه 
بأن السماء مع عظما شوق فيه للارئقاء فى الوصف من العظيم إلى 
الأعظم 3 إذ أن ول شعر الأطفال دن 07 إلى أ بياض - مع شد زه 
وعظمه - ء أشد فته وأعظم » انشقاق السماء في هذا اليوم ٠...‏ 


5 الجزء الناسع والمشرون 000 - 


قال صاحب الكشافى : وقوله : « عل الولدان شيا . : مثل فى 
الشدة . يقال فى اليوم الششديد : يوم وشيب نواصى الاطفال . والأاصلفيه 
أن الهموم والاحز ان» إذا تفاقت على الإنسان » أسرع فيه الغبيب ءا 
قال أبو الطيب : 1 


اسسلد 





والهم مخترم الجسيم تحافة ١‏ ويشيب فاصية الصبى ويمرم 

و>وذ أن يوصف اليرم. بالطول » وأن الأطفال يبلغون فيه أوان 
الشيخوةة والشيب ٠‏ ش 

وقوله : السماء منفطر به » وصف لآيوم بالشدة _أيضا ‏ » وأن 
السياء على عظمرما و[ حكامها تنفطر فيه , فاظدك بغيرها من الخلائق..»(1). 

ووصف - سبحانه ‏ السماء وله : ٠‏ متفطر » بصيغة التذكير: 
حيث لم يقل منفطرة ‏ لآن هذه الصيخة , صيغة فسب . أى : ذات انفطار» 
كا فى قوم : أمرأة مرضع وحائض » أى : ذات إدضاع وذات 'حيش . 
أو على تأويل أن للسماء معنى السآف ء يا فى قوله - تعالى ‏ : ٠‏ وجعلنا 
السماء سقفا حفوظا ء أو على أن السماء اسم جنس واحده سماوة ؛ فيجوز 
وصفه بالتذ كير والتأنيت ٠‏ . : 

وقوله , كآن وعدء مفءولا » الضمير فيه يعرد إلى الذالق - عزوجل -. 
والوعد مصدر مضاق لفاءله . أى : كان وعد ربك ثافذا ومقعولا» 
لآنه - سبحافه ‏ لاا خلف موعوده . 

وحوذ أن ”كو ن هذء اجمة صفة ثالثة لليوم , والضمير فى وعده 

يعود إليه ؛ ويكونف. من [ضافة المصدر لفعو له . أى كان الوعد بوقرع 
يوم القيامة نافذ! ومفعولا . 





(1) تفسير االكشاق ج ؛ ص 49 . 


سورة المرمل لفق 





ثم ختم ‏ سيحانه ‏ هذه التوديدات بقوله :د إن هذه تذكرة فن شاء 
“تمد إلى ربه سبلا ٠‏ 
00 وام الإشارة ١‏ هذه , يعود إلى الآيات المتقدمة » المشتملة على السكثير 
.-من القوارع والزواجر . 
والنذ كرة: اهم مصدر عمنى الزن كبر و الانماظ والاعتيار . ومقءعول 
وشاء محذوف ٠‏ 
والمعنى : إن هذه الأيات الى سقناها لكم :ذكرة وموعظة » فن شاء 
“النجاة من أهوال يوم القيامة , فمليه أن يؤمن بالله ‏ تعالى - إعانا حماء 
-وأن يتخذ سيب [عانه وعلله الصالح » طريقا وسبيلا إلى دضاربه 
-ورحمته ومغفرةه ٠‏ 
والتعبير بقوله :, فن شماء لتخذ . . » ليس من قبيل التخبير » ورا 
“المقصود به الحش والحث على ساوك الطريق الموصل إلى رضا الله -/ءالى- 
بدليل قوله ‏ تعالى ‏ قبل ذلك د إنهنء تذكرة » . أى : هذء الآبات 
تذكرة وموعظة » فن ثرك العمل ا ساءت عاقبته » ولم يكن من الذين 
:.سلكوا طريق النجاة . 
وشبيه بهن, الآية قوله ‏ تعالى ‏ 2ه وقل الحق عن ريكم فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر » هذا . را :امل فى عله الأيات الكرعة » 
- من أول السورة إلى هنا » يرأها قد نادت الرسول - صلىاقه عليه وسلم- 
نداء فيه ما فيه من الملاطفة والمؤانسة » وأمرته بأن 'بقوم اليل إلا ليلا 
متعيدا لربهءىا أمرته بالصير على أذى الاش ركين , حتنى كم الله تعالى - 
بينه وبدلهم ٠.٠.١‏ . 
كا براها قد هددت ال كذ بين بأشد أفواع ودين » وذ كهم بأهرال 
يوم اأقيامة . وما ١ل‏ بال كن بن من قبلرم » وح_ضايم على ساوك . 


الطريق المستقيم .. . 


الجزء التاسع والعشرون 
الإنذارات المتعددة للمكذ بين 2 عادت المودرة السكر يمة إلىهء 8 


وبعد وله 
الحديث عن قيام الليل لعيادة أيه تعالى - وطاعته ٠.‏ . فقال سيحاقه - :2 


روفن 








مة ص امد عدا مل عل اح سي سر ولا 
إن رَبك يعم أَنَكَ تقو قوم أذ من مالسل يضق للم 


م سد م راس مارت لس 3 0 2 


بن مواق الل وَالبسَارعَلِمَ أذ 
صقنب 247 فَأهَرءُ وأ ما بيِسر من آلْقَرَان عَم أن 


راي عم ل لان مير امع #ام ل روه | سودق م 
| سيكون م رضن و ارون ,يضر بوت فى ألا رض يبتخون ين . 
ل عر ع ارس 6 مر ماما مو 
َي لهو ُو يَمَلتَلُونَ ف سَبِيلال كر وأ ما تيسن 
دك معام د ع مر يللاه 2 اي 
عله مما ألصلزة ولأ لذ كذ مضو الله قرضاحسنة 
مس ل دعام رامءا م دام ارس سا وس 
ونا عدوا نشخ ون حيري دوه عند أله هو خيراً 
ل رص 00002 0 9 
واعظم اجرا وَآسْتغف روأ آله إن ألله غفور ررحم (ة: 
ولمراد بالقيام فى قوله ‏ تعالى ‏ : إن ربك يعلم أنك تقوم أدى. 
من ثلث الليل ونصفه وثلثه ٠‏ .. » التيجد بالايبل عن طر يق الصلاة. نقربا ش 
إلى الله ب تعالى ٠‏ 


وقوله :9 أدنى 3 عق أقرب » من الدنو 3-3 القرب 2 تقول : رأيت. 


فلانا أدتى إلى فمل الخير من فلان . أى : أقرب . واستعير هنا للأفل » 


سورة المزمل وق 





الآن المسافة التى بين الثىء والثىء إذ! قربتكافت قليلة ٠.‏ وهو منصوب. 
على الظرفية بالفمل « تقوم » ٠‏ 

وقوله : « ونصفه وثلثه » قرأه بعض القراء السبعة بالجر عطفا على 
«ثملى اليل ., وقرأه الجبور بالنصب عطفا على أدنى . 

والممنى على قراءة اجبور : إن ربك أا الرسول اللكريم - يعل, 
أنك تقوم من الليل » مدة قد تصل #ارة إلى ثلث الليل » وقد تصل قارة 
أخرى إل تصقه أو إلى ثلثه 557 على حسب ما يتيسرلك 2 وعلى حسب 
أحوال الل فى الطول والقصر . . 

والمعنى على قراءة غير ارود :إن ربك يعلم أنك تقوم قارة أقل من 
ثلثى الاين وثارة أفل من أصفه , وثارة أئل من ثلثه . . . وذلك لآنك. 

لم تستطع ضبط المقدار الذى تقومه من اللبل » ضبطا دقيقا » ولآن النوم 

مارة يزيد وقته وثارة يفص 0 والله -- تعالى قد رفم عنك ااؤاخذة 
بسبب عدم تعمدك القيام أقل من ثاث الليل .٠‏ 

فالآية التكرعة المقصود منها بيان رحمة الله تعالى ‏ بنبيه - يم - 
ححيث قبل منه قيامه باللويل متوجداء حتى ولو كارن وذا القيام أفل من 
قلت الليل ٠.6‏ . 3 

وافتعاح الآية الكرعة بقوله - سبحاته ‏ : و إن ريك يعل ٠ ٠‏ » 
يشعر بالثناء عليه على الله عليه ول 5-3 

وبااتاطف ممه فى الطاب ؛ حرث ته ب صل اله عليه وسل - كان 

ٍ ب ء حيث ل لى الله علم 

مواظبا على قيام اللي » على قدر استطاعته » بدول تقصير أو فتور . 


وق الحديث الشر يف 03 أنه - صلى أنه عليه وسلم َه نام اللول حنى 


تورمت قدمام» ٠.‏ 


1 الجزء التاسع والعشرون‎ ْ ١ 


والتعبير بقوله ‏ تعالى ِ : ه أدنى من ثلثى الأيل ونصفه وثلثه » يدل 
.عل أن قيامه ‏ صلى الله عليه وس - كأن متفاوما فى طوله وقصرء» عل 
حسب ها تيسر له صلىالله عليه وس -» وعلى حسب طول الليل و قصره. “أ 

وقوله ‏ سيحانه ‏ : « وطائفة من الذين معك» معملوف على الضمير 
المستئر ق قوله ١:‏ تقوم ». 1 

أى : أفت ‏ أيها الرسول اللكريم ‏ تقوم أدنى من ثلثى اليل ونصفه 
-وثلله » وتقوم معمك طائفة من أصحدابك لاصلاة معك , أما بقية أصحابك 
:فقد يقومون للترجد فى مناذهم . 

رو البخارى قُصحيحه عن عائئءة » أن رسو لاله سل اليه وسل 
صلى ذات ليلة فى المسجد , فصلى بصلاته تاس » ثم صلل من القابلة فكثر 
الناس , ثم اجتمعو! من الليلة الثالثة أو الرابعة » ير ج الهم رسول اله 
- يله ء فلا أصيح قال : قد إدأيت الذى صندم لوم بمنعنى من 
الخروج [ليكم» إلا أنى خشيت أن تفرض عليم » . 

قال بءض العذاء : قوله : «. وطائفة من إلذين ممكب معطاوف على 
'الضمير المستكن فى ١‏ تقوم » . 

وهو - وإن كان ضمير رقم متصل - قد صموغ العطف عليه 
:الفصل بينه وبين المعطوف . 

والمعنى : أن اله يهلم أنه كان قوم كذللك جماءة من الذين آمنوا بك 
.واتيعوا هداك . 

وقد يقال : إنهذا يدل على أن قيامالليل لم يكن فرضا على جميعالآمةه 
وهو خلاق ما تقرر تفسيره فى أول السورة » ويخالف - أيضا - 
مادات عليه الأثار المتقدمة هناك . 


والجواب : أنه ليس ف الآية ما يفيد أن الصحابة ‏ رضوان الله 


سورة المزمل و 


حليهم ‏ كافوا جميعا يصلون مع النبى - يلق - صلاة التبجد فى جماعة 
واحدة ؛ فلعل يعضوم كآن يقيمها فى بيته . فلاينا فى ذلك فرضية القيام 
على ابيع .(01 ٠‏ 

وقوله ‏ سبحافه ‏ : « والله يقدر اليل والتهار » بيان لشتمول عليه 
تعالى س ولتقاذ إرادته . 

أى : والله ‏ تعالى ‏ وحدهء هو الذى يعم مقادير ساعات الليل 
ولاهار» وهو الذى حدد زماهما -- طولا وتضرا » على حسب 
ما تقتضيه مشبثته وحكمته . 
>< فالجملة لكر بمة تفيد الحصر والاختصاص ؛ عن طريق سباق السكلام » 
.ودلالة المقام . 

وقوله - تعالى ‏ :0 علم أن ان تحصوء فتاب عليكم » د كد 
لا قيله . ورخصاء الأشياء : عدها والاحاطة ما . 

والضمير المتصوب ف قوله ه تحصره , يعود على المصدر المفهوم من 
غرله : « يقدر » فق اجملة السابقة . 

والتوبة فى قوله ‏ سبحانه ‏ : «فتاب عليمكم يضح أن تمكون 
اعمى المنفرة .* وعدم المؤاخفة , أو ععنى قبوطا منوم ٠‏ والتيسير عايهم ف 
1 الاحكام ٠‏ وتخهيفها علوم ٠‏ 

أى : والله - تعالى ‏ هو الذى يدر أجراء اليل والنهار * وهو 
«الذى يعلم - دون غيره - أفكم لن تستطيعوا تقدير ساعانه تقديرا 
دقبقا ... ولذلك خفف الله عنكم فى أمر القيام » ورفع عنسكم المقداد 
امد وغفر اسكم ما فرط مذ.كم منتقصير غير مقصود » ورخص لكم 
-أن تقوموا المقدار الذى تستطيعون قيامه من الأيل ؛ مصلين ومتهجدين ٠‏ . 


'() تفسير آيات الاحكام جع ...١ه‏ الشيخ عمد على السايس 8 
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اجلة السكرعة تقرر جانبا من فضل الله تعالى ‏ على عباد,» 
ومن رحمته بم ٠‏ 

والفاء فى قوله ‏ تعالى ب : ه فاقرى! ما تيسر من القرآن »للإفصاحء 
والمراد بالقراءة ااصلاة » وهر عنها بالقراءة لآنها من أركانها . . أى : إذله 
كان الآمركا وضحت اكم : فصلوا ما تيسر لكم من الليل ٠‏ 

قال الآلوسى : قوله : « فاقرءو! ما تيسر من القرآن ء أى : فصلوك 

ما تيسر لكم من صلاة الإلى » وعير عن الصلاة بالقراءة »كا ععر عنيكه 
سائر أركائها ٠‏ وقيل : اللكلام على حقيقته » من طلب قراءة القر أن عيبا 
وفيه بعد عن مقتضى السياق . 

ومن ذهب إلى الاول قال : إن الله تعالى ‏ افترض قيام مقدان. 
معين من الليل » لقوله : « قم الايل إلا قليلا . نصفه . . . الخ + ثم تسخ 
يقيام مقدار مامئه » فى قوله : ١‏ فتاب علي-كم . فافرو! مائيسر من. 
القرآن . . . » فالآمر فى الموضعين للوجوب » إلا أن الواجب أولاكان 
معيتا من معينات » وثانيا كان بعضا مطلةا ٠‏ ثم نسخ وجوب القيام على 
الآمة مطأها بااصاوات الخمس ٠‏ 

ومن قال بالثانى . ذهب إلى أن الله تعالى ‏ رخص لم فى ترك 
جميم القيام للملاة ء» وأمر بقراءة فىء من القرآن ليلا » فسكأنه قيل: , 
فتاب عليكم ورخص لمكم فى الثرك , فاقرؤوا! ما نيسر من القرآن » إن. 
شق عليكم القيام ...» (00- 

وقال الإمام ان كثير : وقوله ٠:‏ فاقروا ما تسر هن القرآن »أى: 
هن غير تحديد يوقتء أى : كن قوءوا من الأول ما تيسر . وعبر عن 





:(6 راجع تفسير الالوسى ج وم ص ١١١‏ 


سورة الأزمل فنا 





الصلاة بالقراءة » كا قال فى آية أخرى : «١‏ ولا #بر بصلاتك . أى : 
.بقراءقك د ولا نافت ما .. 
.وقد استدل الاحناف مذء الآية على أنه لايتعين قراءة الفاتحة فى 
. الصلاةء بللو قرأ مها أو بغيرها منالقرآن » ولو بآية ب أجرأه »واعتضدوا 
تديث المسىء صلاته الذى فى الصحيحين » وفيه : د ثم اقرأ ما تبسر معك 
من القرآن » . 
وقد أجاهم الجمهور بحديث عبادة ابن المامت » وهو فى الأصحيحين 
أيضًا ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال :م لاصلاة 
كن لم يقرأ بفائحة الللكتاب , . وفى ميس مسم عن أى هريرة » أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسل قال : دكل صلاة لا يقرأ فيا يأم القرآن فهى 

خداج. . . غير مام » وف صحيح ان خرعة عن أنى هريرة مرفوعا : 
دلا تجرىء صلاة من لم يقرأ بفانة اللكناب » ٠ )١(‏ 

وقوله ‏ سبحانه ب بعد ذلك : هم عل أن سيكون مدتكم عرطى » 
-وآخرون يضربون ف الأرض يتتذون من فضل الله » وآخرون يقاتلون 
فى سديل التهء فاقرؤوا ما تيسر منه . . .» بدل اشتمال من جملة 2 « عل 
أن ان تحصوء فتاب عليكم . ..ءء أو هو كلام مستانف لبيان المحكمة 
التى من جلما خفف الله على المسلين قيام اليل . 

» صلوا من الليل على قدر استطاعتتكم من غير تديد بوقت‎  ىأ‎ ٠ 
» الله تعالى  يعلم أفنكم لا تستطيمون ضبط ساعات الليل ولا أجزاته‎ 
فخفف عنسكم لذلك , ولعله  أيضا - أن منسكم المرضى الذين يعجزون‎ 
. هن قيام ثنى الليل أو نصفه أر أفل من ذلك بقلل‎ 





(1) راجع تفسير ابن كثير باص 584 
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ومنسكم - أيضا - الذين ٠‏ يضر بون فى الأدضء أى :يسافرون فية 
للتجارة وللحصول على مطالب الإياة » وه فىكل ذالك يبتغون ويطلبون؛ 
الرزق من فضله - تعالى- . 1 ١‏ 

ومتسكم أيهنا - الذيئ يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله » واهدون”' 
من أجل نشر دينه ومادام الأمر كذلك 2 فقد أبحت لمكم - بفضل 
واحساق ‏ أن تصلوا من الال ما تيسر لكم . ْ 

وقد جمع - سيحانه ‏ بين السعى فى الأآرض لطلب الرزق ٠‏ وبين 
الجراد فى سبيله » الإشعار بأن الآول لا يقل فى فضلهعن الثاى» متى, 
توفرت فيه النية الطيبة » وددم الاتشغال به عن ذكر الله تعالى . . 

.قال الإمام القرطى : سوى الله تعالى ‏ فى هذه الآية بين درجة 
لمجاهدين والمكتدبين المال الالال » النفقة على النفس والغيال ...٠‏ 
فكان هذا دايلا على أ نكسب المال بمنزلة الجياد فى سيل الله . 

وق الحديث الشزيف : ما من جااب يحلب طعاما من بأد إلى بلدء. 
فببيعه بدعر:يومه , إلا كانت منزلةه عنس د الله ؟نزلة الشبداء م قرا 
صل الله عليه وسلم ‏ هذه الآية . . . » )١(‏ 

وأعيدت جملة « فاقرءوأ ما تيسر مده ء لتأكيد التددير والتخفيف. 
وتقريره » وليعطاف عليه ما بعده من بقية الاوامر » وهى قوله ‏ تعالى-: 
وأفيموا الصلاة » أى : وأدوها كاملة الآركان والخشوع والان ٠.٠٠‏ 
فى وقتها بدون تأخير . : 

ه وآتوا الزكاة » أى : قدمرها استدقهامن الفقراء وامساكينه 
وغيرهها ٠.‏ 1 0 





(1) داجع تفسير القرطى < ١‏ ص هم 


سورة الأزمل عرق 





قال ان كثير : أى : أقيموا الصلاة الواجبة عليكم » وآتوا الركاة 
المفروضة » وهذا يدل لمن قال : إن فرض الزكاة نزل يمكةء الكنمقادير 
النصاب ل تبين إلا بالمدينة » )١(‏ . 

وقوله :د واقرضوا الله قرضا <سنا » . والقرض : ما قدمته لغيرك 
من مال » على أن يرده [ليك بعد ذلك . والمراد من إقراض الله تعالى -: 
إعطاء الفقراء والمساكين ما يحتاجونه على سبيل المعاوثة والمساعدة . 

وشيه ‏ سبحانه - [عطاءالصدقة للمحتاج » بقرض يقدم له تعالى-» 
للإشعار بأن ما سيعطى هذا احتاج » سيعود أضعافه على المعطى » لآن اله 
تعالى ‏ قد وعد أن يكافىء على الصدقة بعشر أمثا لها وهو - سيحافه ‏ 
بعد ذلك يضاعف لمن يشاء الثواب والعطاء » 

ووصف القرض بالحسن » لحض النفوس على الإخلاص وعل البعد. 
عن الرياء والأذى . . 

ثم ختم ب سبحانه ‏ السورة الدكرعة بقوله : ه وما تقدءوا لأنفسكم 
من خير» أى : «أقبموا الصلاة وآقوا الزكاة» وأقرضوا الله قرضا حسناء» 
وافملوا ما تستطيعوفه. بعد ذلك من وجوه الخير » وما تقدموا 
لانفسكم من هذا الخير الذى يحبه ‏ سبحانه ‏ د مجدوه عند الله . 

أى : مجدوا ثوابة وجزاءه عند الله تعالى ‏ ء فى اكلام [يجاف 
بالمذف » وقد استغئى عن المحذوف بفاكر الجزاء عليه . والطاء فى قوله 
دتجدوهء هو المفعول الاول ٠‏ 

والضمير المنفصل فى قوله : ه هو خصيرا وأعظم أجراء هو ضمير. 
الفصل . .. 

وه خيراء هو المفمول الثانى . أى : كل فعل موصوف بأنه خس ». 


(1) تفسير أبن كاير < 7ن ص ٠81‏ 
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لسلسم 





تقدموئة عن إخلاص لذيركم ٠»‏ أن يم عند الله - تعالل دوابه ٠‏ بل 
ستجدون جراءه وثوابه مضاعة ا عند الله تعالى سل . 

٠‏ واستغفروا الله إن الله غفور دحيم » أى : وواظيوا على الاستغفار 
وعلى التوبة التصوح » وعلى التضرع إلى الله - تعالى - أن يغفر كم 
م فرط مذ.كم 2 فإنه 35 سيدأ نه - واسع المخفرة والرحمة 0 أن لاب [ايه 
وأناب 6 

وبعد: : فبذا تفسير لسورة ه المزمل » تسأل الله _ تعالى ‏ أن يجعله 
خخ لصا لوجره 3 ونافما لعياده ٠.‏ 


الإسكندرية - العجمى : ظهور الاثنين - من ذىاطجة سدةة .1م 
لظام 





سم اي الك لمم 
مورة ١‏ المدثر » 


و - سورة ه المدثر » من أوائل الدور التى نزلت على النبى - كلايع سه 
ويغلب على الظن أن نزو طاكان بعد ؤول صدر سورة اثرأ 0 
ويشهد لذالك ما رواه اأشيخان وغيرهما عن عائشة - رضى اللأعنها هه 
أن النبى - وا جاءء الوحى وهو فى غار حراء » فجاءه الملكه 
فقا له : اقرأ باسم ربك الذى خاق . خلق الإنسان من علق . ٠‏ 
وروى الشيخان أيضاً ‏ وغيرهماء عن حبى بن أبى كثين قال : 
سالت أباسلمة بن عبد [لرحمن عن أول ما نزل من القرآن ؟ فقال : يأمة» 
المدثر . فلت : يقولون : اقرأ باسم ر بك . ٠‏ 
فقال أبو سلمة : سألت جابر ين عبد الله عن ذلك » فقال : يأمأ المدشر. 
لا أحدثك إلا ما <دثنا رسول الله ب 0 دءقال: جاورت حراء؛ 
فلما قضيت نجوارى , هبطت الوادى » فنوديت عن يينى فلم أرشيئاء 
ونظرت عن شهالى فل أرشيئًا , . فرفعت رأسىء فإذا الملك الذى جاءقت 
محراء جالس <لى كرسى بين السماء والأرض ء فرجعت على أهلى فقلت : - 
دثروق ندثرونى . ارات يأبها للدثر» قم فانذر. . 0 
قال الالوسى ماماخمه : وظاهر هذا الحديث يقتضنى :زول «ذه السورة 
قبل سورة لق رأ» مع أن المروى فى المحيحين عن عائقة أن سودة أقرأً” 
أول ما نزل على الإطلاق : ودو الذى ذهب إليه أكثر الآمة » حتى قال. 
بعضهم هو الصحيح 6 . 
وللجمع بين هذين الحديئين وجوه منها : أن مراد جار بالآولوية 
أولوية مخصوضةء با نزل بعد فترة الوحىء لا أولية مطلقة يا هو الخحاله 


سودة امبر وق 








بالنسبة لسورة اثرأ. أو أن لأسؤال فى حديث جار »كان عن نزول 
سورة كا ءلة » فين أن سورة المدثر نزات بكمالها . أو أن جابر قد قال 
ذلك ياجتهاد 46 ويقدم على ونا الاجتهاد م ذكرته عائقة من أن أول 
م فزل على الإطلاق» هو صدر سورة ائراً 6 ل 

وعل أية حال فسورة المدثر تعدير هن أوائل م أؤزل على النبى - 
من قرآن »يا يرى ذلك من دير آيائها التى مض الرسول - م - 
عل إنذار الئاس يدعوته . 

وعدد آياتما 6 ست وخمسون أية ف المصصف اللكوق 3 وخوس 
وخمسون ف اليصرى . 

لد ومن أهم مقاصدها : نكر م النبى - ولو » وأمره بتبليغ 
ما أوحاه الله تعالى ‏ إليه إلى الناس ء وتدليته عما أصابه من أذى ه 
وتهديد أعدائه بأشد ألوان العقاب » وبيان حمن عاقبة أأؤه:ين » وسوء 


عافبة المكذبين , والرد علييم ما يبال دعاو[هم .٠6‏ 





(1) داجع تفسير اين كثير لاص 586 ٠‏ 
و تفسير الألرسى رهم ص ٠. ١١١‏ 


144 الجزء الناسع والمشرون 
قال الله تعالى ل و 


م لس سس يمايم . 
20010 ل مع ام لص يد اس سارص اج لز عه ص ليل 
يتما لْمدثْر ‏ قم كأنذر دج وَرَبَكَ فكي حي وَثيَابَك' 
ا 07 مم شرم مر دل ه مب موم رمدم 1 0 
فطهر 0 والرجز فار دي ولا تمان تستكثر و ولربلكه ش 


علَا كلف بغي سيرد ذَرْفِوَمن حلقْتَوَحيدٌ 0 وَبَعَلتٌ 
8 مالا مدو 3 ونين دا ص وَمَهَّدتثُ ِ هيدا - 
بَظمَم أن أ بد 2 كلا إن نينا عنيدًا © سأرهقهر 
صَعودا(© ينه فك وقَدَرَج فقيل كب قَذَرَوج ثم كل 
كستدرج لج فعس وري در وا كر 
َفَالَ إن هنذا لامر يورو إن هنذا إِلَاعَولُ لْبَفْرِ جيه 
أيه َقَرَ جه الوك ماسَتَروي لاتق ولاندرييي 
لَه بير ون عَلَْنَا نشَعَةَ عَمَرَجي 
افتتح الله تعالى - سورة الدثر » بالملاطفة والمؤانسة فى النداء 
والخطاب »كا افتتح سررة المزمل » والمدثر اسم فاعل من تدثر فلان » 


إذا أبس الدثار ؛روهو ماكآن من الثياب فوق الشمعار الذى بل اليدن ٠.‏ 
ومنه حدرث :دم الانصار شعار والئاس ذثار 2ت . 1 





سورة المدثر 04 





قال القرطبى : قوله ‏ تعالى - يأءا : المدثر : ملاطفة فى الطاب 
من الكريم إلى الحييب ء إذ ناداء كاله ٠‏ وعهر عنه بصفته » و يقل يا مهد 
ويافلان , أستشعر اللين والملاطفة من ربهء» م تقدم فى سورة المزهل . 
ومثله قول النبى - طَكليعْ ‏ لعلى [ذ نام فى المسجد ٠‏ قم أيا تراب » ٠‏ 
وكان قد خرج مض لفاطمة ‏ رطى الله عنبا ء فسقط رداءه 
وأصابه النزاب . ومثله قوله - يلتيغ ‏ لمذيفة بن الهان ليلة الخندق 
دقم يانومان .(1) . 
ولاراد بالقيامفىقو له -تعالى-: دق م فأ ذر «المسارعةوالمبادرة والتصمم على 
قنهين ما أغرف سيحانه به والإ هو الإخبار الذى يصا<يهالتخويف . 
أى قم - أنما الرسول الكريم - وأوضمن مضجعك » وبادر بعزيمة 
وتصمم ء على إنذار الناس وو يفوم من سوء عاقبتهم » إذا ما استمروا 
فى كفرهم » ويلغ رسالة ربك إليهم دون أن محْتى أحدا منهم » ومرهم 
بأن مخاصوا له تعالى ‏ العيادة والطاعة . 
والتمر دير بالفاء فى قوله : ١‏ فأنذر »ء الإشعار بوجوب الإسراع بهذا 
الإنذار يدون تردد . 
.وقال :فأنذرء دون فيشرء لآن الإنذار هو المناسب ف ابتداء تبليخم 
أأناس دعوة المق » حتّى بر جعوا عما هم فيه من ضلال ٠‏ 
ومفعولاذر محذوف . أى :قمفأنذر الناس دومرهمبإخلاص العيادة له 
وقوله « وريك فكيرء» أمر آخزر 4ه يكنز - ٠‏ ولفظ «١‏ وربك» 
منصوب على التعظم لفعل ه كير ب قدم على عاءله لافادة التخصيص . 
أى : :أ عا المدثر يثيابه لوقه ما رآ من ملك الوحى ٠‏ لا فاه 
1 وقم نأنذر التاس من دذاب الله , إذا ما استهروا فى شركهم ٠‏ واجعل 
ْ تتكيرك وتعظدمك وتيجبلك لربك وحدده » دون أحد سوام ٠‏ وعقه 
عا هو أهله من تنزيه وتقديس . 


(1) تفسير القرطي , < و( ص ١ه‏ . 
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والمراد بتطبير الثياب فى فوله د تعالى ‏ : « وثيابك فطور , : تطزيرها 
من النجاسات . ْ 

والمقصود بااثياب حقيقتها » وهى ما يلبيسه الإنسان لست جسده .٠‏ 

ومنهم من يرى أن المقصود بها ذاته ونفسه ‏ ولق - » أ : ونفسك 
فطبرها من كل ما. يثنا فى مع مكارم الاملاق بويحاسن الشيم . 

قال صاحب اللكشاف : قوله ‏ تعالى ‏ : ٠‏ وثيابك فطبر» أمر بآن 
تسكون ثيا به طاهرة من النجابات » لآن طبار الثياب شرط فى الصلاة» 
ولا تصح إلا بها عوهى الأول والاحب فى غير الصلاة ٠‏ وقبيح يالمؤمن 
الطيب أن حمل خيمًا .٠‏ 

وقيل : هو أمر بتطوير النفس عا يستةذر من الأافعال , ويستهجن من 
العادات . يقال : فلان طاهر الثياب , وطاهر الجيب والذبل والاردان . 
إذا وصفوه بالنقاء من المعايب » ومدانس الأاخلاق . ويقال : فلان دنس 
الثياب ؛ للغادر ‏ والفاجر . ء وذلك لآن الثوب يلابس الإنسان» 
ويشتمل عليه ... »(0) . ١‏ 1 1 

وسواء أكان المراد بالثياب هنا معتاها الحقيقى » أو معناها الجازى 
المكنى به عن التفس والذات » فإن الرسول - يَنتكيق” - كان مواظبا على 
الطبارة الحسية والمعنوية فكل شئونه وأحواله » فهو بالنسبة لثيابهكان 
ع#طورهامن كل دنس وقذر » وبالذسة لذاتهونفسه ء كان أبعد الناس عنكل 
مدوء ومنسكر من القول أو الفمل ٠‏ 

إلا أننا نميل إلى حمل الأفظ على حقيقته , للآنه لا يوجد ها يوجب 
حمله على غير ذلك . . 

عم ه- سيحاقه _ بأمر رابع فقال : ١‏ واأرجز فاهجر, والأصل فى ١‏ 


(0 تفسير الكشان جع ص وعه . 


سورة الدثر ذف 


“كلمة الرجز أنها تطلق على العذاب . قال تعالى - : , فلما كشفنا عنوم 
#رجر ‏ أى العذاب - إلى أجل هم بالغوه » إذا هم ينسكثون » ٠‏ 
والمراد به هنا : الأصنام والآوثان , أو المعاصى و[1آ ثم النى يؤدى 
-#اقترافها إلى العذاب . أى : وداوم - أيها اأرسول السكريم - على ما أنت 
عليه من ترك عبادة الأصنام والأوثان » ومن هجر المعاصى والآثام ٠‏ 
فالمقصود مجر الرجر : المداوءة على هجرء وتركه ء لانه - صلى الله 
عليه وسلم م يتيس بشىء من ذلك ٠‏ 


ثم هاه سنيحانه ‏ عن فعل » لا يقناسب مع خلقه لكريم - على الله 
عليه وس - فقال : , ولا تمن تستكثر » والمن : أن.يعطى الإنسان غيره 
- شيئاً . ثم يقبا هى به عليه . والاستسكثار : عد الثى. الذى يمطىكثير! ٠‏ 

أى : عليك ‏ أعا الرسول لكريم أن تبذلالتكثير من مالك رفضلك 
“لفيرك » ولا نظن أن ما أعطيته لذيرك كثير! - مهما عظم وجل » فإن 
"ثواب الله وعطاءه أكثر وأجزل ٠٠ ٠‏ . 

ويصح أن يكون المعفى :ولا نمط غيرك شيئا » وأفت قتمن أنيردلك 
-هذا الغير أكثر ما أعمليته » فيتكون المقود من الآية : النهى عن »نى 
العرض ٠‏ 

قال ابن كثير : قوله :ولا #منن ت.رتكثر ء قال اين عباس : لاته ط 
المطرة قلتمس أكثر متها . ١‏ 

وقال الحسن البعرى .٠لا‏ تمئن بحملك على رك تمشكثرة ٠‏ وعن 
.جامد : لا تضءف أن تستكثر من اير . 

وقال ابن زيد: لاتمن ,النبوة على الئاس ء تستتكثرهم بهاء تاغل ' 
علي ذلك عوضا من الدنيا ٠‏ 


000 1 الجزء التاسع والعشرون , 





فبذء أربمة أقوال» والأظهر القول الآول - المروى عن ابن عياس. 
وغيرء -(01. 

وقوله ل سيحانه ل : م ولربك فاصير ,» أى : وعليك - أيم1' 
الرسول اللكريم - أن توطن نفسك على الصبر » على_التدكاليف التى... 
كلفك بباربك » وأن تتحمل [الآلام والمشاق فى سبيل دعوة الخق » 
بعزعة صادقة » وصير جميل » وثيات لا مخالطه تردد أو ضعف . 

فرنه مدت وصايا قد اشتملت علىمايرشد إلى التحل بالعقيدة السليمة» 
والأخلاق الكرعة , 

ثم ذكر ‏ سيخانه ‏ بعد ذلك جانيا من أهو ال يوم القيامة فقال: . 
٠‏ فإذا تقر فى الناقور . فذلك يومف يوم عسير . على الكافرين غير يسير» . 

والفاء ف قو : : « فإذا نقر ف الثاقور » للسيبية . والناقور برنة فاعولى. 
من النقر ء وهو ١‏ مم لا يشقر فيه » أى : :ا ينادى فيه بمدوت مر تفع ٠.‏ 
والمراد به هنا : الصور أو القرنالذى ينفخ فيهإسرافيل بأهر الله تعالى ء 
النفخة الثانية التى يكون بعدها الحساب والجزاء . ٠‏ 

وألفاء فى قوله : ٠‏ فذلك ء واقعة فى جواب « إذا » » واغم الإشارة. 
٠‏ يعود إلى مدلول النقر وما يترتب عليه.من ساب وجزاء . وقوله ديومئل»ه. 
بدل من أسم الإشارة » والتنوين فيه عوض عن جملة وقوله : ٠‏ عسير » . 
وغير يسير » صفتان لليوم . 

أى : أنذر - أيها الرصول السكريم الناس » و باغهم رسالة ربك »- 
واصير على أذى المشر كين . فإنه إذا نفخ إسرافيل بأمر نا النفخة الثاني 4 
صار ذلك النفخ وما يترئب علية من أهوال, وقتا وزمانا عسير أ مره على _ 
السكافرين » وغير سير أوقعه هلهم ٠.‏ 





. 78. تفسير ابن كثير جلاص‎ )١( 
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ووصف اليوم بالعسير ٠‏ باعتبار ما يقع فيه من أ<داث يشيب من.. 
هوطا الولدان 

وقوله : ٠‏ غير يسير » تأ كيد لمعنى «عسير »,كا يقال : هذا أمر عاجل. 
غير آجل . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت :ما ذائْدة قوله : دغير سيره وقوله : 
وعسير » مغن عنه؟ قلت : لا قال د على المكافر ين » فقصر العسر علوم . 
قال : « غير يسير » ليؤذن بأنه لا يكون عليهم م يكون على المؤمنين يسير 
هينا . ليجمع بين وعيد اا-كافرين وزيادة غيظهم » وبين بشارة المؤمنين. 
وتسليتهم . ويحون أن براد أنه عسير لا يرجى أن يرجع يسيرا » كا يرجى 
تيسير العسير من أمور الدنيا» (01) ٠‏ 

ثم ذكر - سبحائه ‏ جانيا من قصة .زعم من زعماء المشركين » 
اقترى . الكذب على الله - تعالى ‏ وعلى رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - 
فمكانت عاقيته العذاب المهين » فقال ‏ تعالى ‏ : « ذرنى ومن خلقت. 
وحيدا . وجعلت له مالا ممدودا . وبنين شبودا . ومبدت له عبيدا م 
وطمع أن أزيد .كلا . 

'وقد ذكر المفسرون أن هذه الآيات ثزات فى شأن الولي- بن المغيرة 
المخرومى ء وذ كرو فى ذلك روايات منها : أن الشركين عند م! اجتمءو أ 
فى دار الندوة » ليتثاوروا فم يقولوته فى شأن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم- - وفى شأن القراء ن لكريم - قبل أن تقدم عليهم وفود العر لجع 
فقال بعضوم : هو شاعر » وقال آخرون بل هو كاهن ٠٠‏ .أو نون . 
وأخذ الوليد يفسكر ويره علهم » ثم قال بعد أن فنكر وقدر : ماهذا الذى 
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ا 


” الجرء التأسع والعمشر ون 








.يقوله جمد صلى الله عليه وسلم - إلا سحر يؤثر ٠‏ أما 'رونه يقرق ين 
الرجل ولمرأته ‏ وبين الآخ وأخيه ٠‏ .. (0) . 

قال الآلوسى : نزلت هذه الآيات ف الوليد بن المغيرة الخزومى ,5 
روى عن ابن عباس وغيره ٠‏ بل قيل كوا فيه متفق عليه . . . وقوله : 
« وحيدا» <ال من الياء فى« ذرق » أى : ذرنى وحدى معه فأنا أغنيك 


1 


ق الانتقام مئةء أو من التاء فى خلاقت . أى : خلفته وحدى " 0 يش ركى 
فى غلقه أحدء نأنا أهلكه دون أن أحتاج إلى ناصر فىإهلاكه . أومن 
“الضمير الدذوق المائد على دمنء»ء أى : ذرق ومن خلقته وحيد! فريدا 
لامال له ولاواد,.. ٠.‏ وكان الوليد يلاقب فى قومه بالوحيد 3-51 لتفرده 
معزايا ليست فى غيرمة سا ترك الله تعالى - به و بلقيه » أو صرف هذا 
اللقب من المدح إلى الذم . . . , (0) . 
أ : اصير؛ ‏ أيها الرسول اللكريم - على ما يقوله أعداؤك فيك من 
كذبي وعتان 2 واتركنى وهذا الذى خلفته وحيدا فريدا لامال له ولاواد 
ثم أعطيته السكثير منالاعم » فلم يشكرنى على ذلك . 
والتعبير وله 00 ذرنىء» للتبديد والوعيد 0 وهذ]ا الفعل يأى من الآمر 
وللضارع فحسب » ولم يسمع منه قعل ماض ٠.‏ ْ 
وقوله: «وجدات له مالا مدودالء أى : وجعات له مالا كثير ا وأسعاء 
عد بعطره عضا 3 تقوله : ممدوداء أسم مفحول من عد الذى كمنى أطال 0 
بأن شبوت كرْة المال »؛ سعة مساحة الجسم ٠.‏ 
أو من عد الذى مدو على زاد ف الدىء من شه ومله قوطم ٠.‏ 
.مل الوادى النور 2 أى : مدو بالماء زيادة على م فيه ٠.‏ 





(1) داجع تفسير أبن كثير. جم ص م.م 
() تفسير الالومى ج وم ص م١‏ 
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قالوا : وكان الوليد من أغنى أهل مكة, فقد كاذت له أموال كثيرة من 
الإبل والةنم والعبيد والبساني وغير ذلك من أنواع الآموال . 

ه ويئين شهودا » أى : وجعلت له يجانب هذا امال الحدود ‏ 
تأولادا يشبدون مجالسدء لأنهم لاحاجة بهم إلى مفارقته فسفر أو تجارة» 
اذم فى غنى عن ذلك سوب وفرة المال ىف أيدى أيهم . 

فقوله :ه شووداء جمع شاهد يمعئى حاضر » وهو كناية عن كثرة 
تمتعمهم واتتناميه عم . 

قبل كانوا عشرة » وقيل ثلاثةعثشر ء منوم : الوليد ٠‏ وخالد » وعمارة 
وهشام » وللءاصي » وعبدشمس ٠‏ 0 

وقد أسلم متهم ثلائة » وهم : خالد» وهشام , وعمارة . )١(‏ 

ه ومبدت له تمويداء والعهيد مصدر مبدء بمعنى سوى الثىء : وأذال 
-منه ما جعله مضطر با متنأفر! . ومنه مرد الصيى . أى : المكان المعد لراحته 
والمراد بالقود هنا . تيسير الأمسور ء ونفاذ اللكامة » وجمع وسائل 
#الرياسة له . 

أى : جعات له مالا كثيرا » وأولادا شرود!ء وفضلا عن ذلك » فقد 

هيات له وسائل الراحة والرياسة تهيئة حسئة » أغتتدعن الآخذ والرد مع 
قومه» بل صار نافد المكلمة فهم بدون عناء أو تعب . 

فأنت ترى أن هذه الآيات اللكرعة قد ذكرت أن اله تعالى ‏ 
غد أعطى الوليد بن المثيرة » .جاع ما يحتاجه الإنمان فى هذه المياة » ققد 
أعطاه المال الوفير » والبتين الشسرؤد » والجاء النام الذى وصل إليه بدون 
جود أو تعب . 

وقوله - سبحاته ‏ : د ثم يطمع أن أذيد » بيان لما جبل عليه هذا 
٠‏ (1)راجع حامية اجمل على الجلالين ج » ص 47 
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الإفسان من طمع وشره...أى : مع [مدادى له؛ كل هذه العم » هولة 
يشيع » بل يطلب اأازيد منبا لشدة حرصه و طمعه . 

وه .2 هنا للاستبعاد والاستتكار والتانب.. . فبى لاترا. ى امه 
واجخلة معطوفة على قوله ‏ تعالى ‏ قيل ذلك : « جعأت ومبدت .. 
أى : : أعطيته كل هذه انم م بعد ذلك هو شره لا يشبع 3 وإما 5 
ان زيد منها ثم المزيد . ٠.‏ 

وقوه تمال م د كلاء ذجر وردع وقطع أرجائه وطمعة ه 
وحم عايه بالخيية والخسران . أى :كلاء لنأعطيه شيا ما يطمع فيه بل 
سأعق هذه النعم من بين يديه » للانه قابلبا بالجعود واليطر , ومن لم إشكر 
النعم يعرضها لازوال» ومن شكرها زادء اقم تعالى ‏ منها » 6 الب : 
-'سبحانه ‏ : « لدن شك شكرتم لأذيدنكم و لثن كرتم إن عذانى لشديده . 

وقرله : ١‏ إنه كان لاياتنا عنيداء تعليل للزجر وال ردع وقطع الرجاء 8 
أى : كلا ان أمكنه ما بريده ويتمناه . . لأنه كان إنسانا شديد المدانده . 
والا بطال لآيائنا الدالة على و«دانيتنا» دعل صدق رسولنا قم يبلغه عنا . 
ومن مظاهر ذلك أنه وصف رولا - 2 ب يأنه ساحر . . 

قال مقاتل : مازال الوليد بعد زول هذه الآية ف نقص من ماله-. 
وولده <تى هلك . 

م بين سيحاته ‏ ما أعدم له من عذاب ألم فقال : «سأرهقة: 
صعوداء . والإرهاق : الإتعاب الشديد . وتحميل الإفسان مالا يطرقه .. 
يقال : فلان رهقه اللأمر يرهقه , إذا حل به بقور ومشقة لا قدرة له على . 
دفعها . ومنه قوله ‏ تعالى ب : د ولا لرهةئى من أمرى عسراء. 1 

وقوله ‏ سيحاته - : « والذين كسيوا السيئات جزاء سيئة عثلية: 
وترهقهم ذلة ماهم من الله من عاصم ٠‏ كأنما أغشيت وجوههم قطعا منه. 
الايل نظلا . ..» 


سورة المدثر 1 





والصعود : المقبة الشديدة » التى لا يصل الصاعد تحوها زلا بمشقة 
كبيرة » وتعب قد يؤدى إلى الهلاك والتاف . وهذه الكلمة صيغة ميالغة 
من الفعل صمد . 
وهذه الآية الكرعة فى مقابل قوله - تعالى ل قبل ذلك : 
ومبدت له بيدا ء أى : أن هذا الجاء الذى أثاه فى الدئيا بدون تعب ٠.‏ 
ميلق فى الآخرة ما هو نقيضه من تعب وإذلال .. ٠‏ 
قال صاحب الكعاف قوله : د أرهقه صعودا» أى . سأغشيه عقية 
سشاقة المصعد . 
وهو مثل 1 يلق من العذاب الشماق الصعد الذى لا وطاق . وعنالنبى 
يلقع : يكلف أن يصعد عقبة فى النار , كلما وضع عليه يده ذابت» 
غاذا رفعها عادت » وإذا وضع رجله علها ذابت » فإذا رفعيا عادت ٠.»‏ 
وعنه ‏ يلل : الصعود تجبل من فار يصعد فيه سبعين خر يفا ثم وى 
غيه كذلك أبدا 26 
ثم صور -_- سبحا فه -ال هذا الشتقى تصويرا ديعأ شير السخرية 
منه ومن تفكيره فقال : «إنه فكر وقدرء أى : إن هذا الشقى ردد فكره 
-وأداره ف ذهئه . 
| وقدر وها فى نفسه كلاما شتيعا يقوله فى حقٌق الرسول - ولد - 
.وف حق القرآن الكريم . 
يقال»: قدر فلان الثىء فى نفسسه ؛ إذا هيأه وأعده . 
والجملة الكر بمة تعليللأوعيد والنجر وتقرير لا ستحقاقه له» أوبيان 
لظاهر عناد, ٠ . ٠‏ 
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وقوله ‏ سيحانه ‏ : ١‏ فقتل كيف قدر , ثم قتل كيف قدر ء تعجيبه 
من تفدكيره وتقديره 04 وذم شدبد له على هذا نكي أأسبىء ٠.‏ 

أى : إن فكر ملياء وهيا نفسهطويلا للاطق عا يقوله فى حقالرسؤل. 
على أيه علية وس وق حدق القرآن » «فقتل»أى : فلمن : أوعذب 0 
وهو دعاء عاية هء كيف قدر , أى : كيف فكر هذ! التف.كير العجيب. 
ابا النواية فى السوء والقببح . 

وقوله : 0 ثم.قتل كيف قدر » تركرير لللبالفة فى ذمه 3 ولتبيب 
من سسوء تقديره , وفى الدعاء عليه باللعن والطرد من رحمته - تعالى م 

والعطف يم لإفادة التتفاوت فى الرئية ٠‏ وأن الدعاء عليه والتعجييه 
من حاله فى ع الثانية » أشد منه فى اجبلة الأول . 

وقوله ‏ تعالى ‏ بعد ذلك : فدثم نظ . م عبس وبسر ثم أدب 
واستسكير ٠..ء‏ #هوير آخر لهالة هذا الشقى يسم حركات جملءو » 
وخلجات قلبه » وتقاطيم وحجبه . .. رمعا بديعا » شير فى النفوس السخرية 
من هذا ااشقى . : 

أى : إنه فكر تفكير املياء وقدر فى نفسه ما سيق وله فى شأن الثبى | 
صلى الله عليه وسلم 3-5 تقديرا طويلا » ... وم يكتف بكل ذلك > 
بل فكر وقدر م ثم أظرء »أى 2م ثم نظر فى وجوه من حوله نظ رات يكدوهة ! أ 
الجد اصع المتدكلفء, دى كانه يقول طم : أسعوآ وعوا م سأقركه , 
لكم .. 

دم عبس وسرء أى : :ثم قطب ما إن عيليه ححين أستعصى عليه أن 

يحد فى القرآن مطمنا » وكام وجبه » وتغير لوفه 08 وأرئمشت -أطرافه > 
حين ضاقت عليه «ذاهب الول , فى أن يحد فى القرآن مطمنا * 


يعَالٍ : عس فلان يدس عيوسا ؛ إذا قطب جييله . وأصله من العبسيه يح 


سورة المدثر 33 
وهو ما تعلق بأذناب الإبل من أيو الها وأبعارها بعد أن جف عليها ٠‏ 

ويقال : بسر فلانييسى بسوراء إذا قيض مابين عينيه كراهية للثىء . 

ومئه قوله تمال :و ووجوه يوءئك بأسرة . نظن أن يفمل بها 
قاقرة ..4. 

د ثم أدبر واستتكير , أى : ثم إنه بعد هذا التفكير والتقدير » وبعد. 
هذا العبوس والبسور , بعد كل ذلك أدبر عن الحق » واسشكبر عن 
قبوله . 

دثقالء» على سيل الغرور والجدود ‏ ١إن‏ هذا إلا سحو يو ثر هه 
أى : ما هذا القرآن الذى يقرره عمد صل الله عليه وسلم ءليناء إلا 

سجر مأثور أى :عروى عن الأخدمين 2 ومنقول من أفوالهم وكلاموم . 

وجملة ه إن هذا إلا قول البشر » بدل ما قبلما ٠.‏ أى : ما هذا القرآن 

إلا سحر مأثور عن السا بقين ؛ فبو من كلام البشر » وليس من كلام الله 
تعالى يا يقول مد صل الله عليه وسلم - . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى « ثم » الداخلة فى تسكرير 
الدعاء ؟ قلت : الدلالة على أن الدكرة الثانية أبلغ من الأولى » ونحوه 
"قوله : ألا يا اسلمى ثم اسلمى , ثكمت اسلهى .* 

فإن قات : ما معنى المتو سطة بين الأفعال التى بعدها ؟ قلت ؛ الدلالة 
على أنه قد تأتى ف التأمل والقبل » و كأن بين الأفعال المتناسقة قرام 
وتباعد . 

فإن قلت : فلم قبل : د ذقال اهتف هذآأ , ..» بالفاء 0 بعد 
عطف ما قيله بيثم ؟ قلت . لآن السكلمة لا خطرت بياله بعد التطلب » 
يالك أن نطق ما من غير ليث ٠‏ 
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فإن قلت فلمم يوسطل حرف العطف بين اجملتين ؟ قلت :لأ نالآخرى 
جرت من الأولى يخرى النو كيد من الم كدر . 

ثم بين سيحائه ب بعد ذلك الوعيد الشديد الذى توعد به هذا 
الششقى الاثم ذقال : ساصليه سقر » وسقر : اسم لطبقة من طبقات جهنم 
واجخلة 5 بمة بدل من قوله : د سأرهقه صعودا » . أى : سأحرقه بالنار 
المتأججة الشديدة الاشتعال . 

وقوله: وما أدراك ما سقر » مويل من ذال هذه الثارء وتفظيع . 
لشدة حرها ٠‏ 

أى : وما أدراك ماحال سقر ؟ إن حاطا وشدتها لاستطيع العبارة 
أن تحيط ماه 


وجملة « لا تبقى ولاتذر» بدل اشتهال من التهويل الذى أفادته جل ” 


0 وما أدراك ما سغر 6نم 

أى : هذه النار لا تيقى شيعا يلقى فا إل أملكية ولا تفرك من 
له ى فا سلما 0 بل تمحقه مقا “ وتبلعه يلها 3 وتعيده - بأمر الله 0 5 
إلى الحياة مرة أخرى ليزداد من العذاب ٠‏ 5 قال - قعالى ‏ كا 


ضحت جاودم بد لناهم جلودا غيرها ليذوةوا العذاب 6606م 78 


وقوله :د لواحة للبشر صفة ثالئة من صنمات سقر . 

ومعى : د لواحة » مغيرة للبشرات ؛ مسودة للوجوه » صيغة ممالغة 
:عن الأوح ؛ بمعى تغيير الثىء . يقال : فلان لوحته الشمس : إذا سودت 
“ظاهره وأطر افه . والبشر:جع بشرة ء وهى ظاهر الجاد . 

أى : أن هذه الثار ءن صفائها ‏ أيضاً ‏ أنها تغير ألوان الجلودء 





(1) تفسير الكثاف جع ص .وه . 
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معؤتجعلبا مسودة بعد أنكانت على غير هذا اللرن 0 وأنها تتزل بالأجساد 
من الآلام مالا يعلله إلا الله - تعالى ‏ 


وقوله ‏ تعالى ‏ : ه عليها تسمة عشر » صفة رابعة من صفات سقر. 
1 أى : : على هذه النار سوه ة عشر ملكا ؛ يتولون أمرهاء وينفذء ون ما يكلفوم 
الله تعالى ‏ فى شأنها . 


قال القرطبى : قوله ‏ تعالى ‏ : « علا تسعة عشر ء أى . على 
٠‏ سقر قسعة عشر من الملائمكة » يلقون فبها أهلها . ثم قبل : على جملة النار 
احمسعة عشر من الملاشكة ثم خنزنتها . مالك وثمائية عشر ملكا . 
0 ويحتمل أن يكون التسعة عشر نقيبا . ويحتمل أن يكون تسعة عشر 
ملكا بأعياتهم . وعلى هذا أكثر المفسرين . . +(09 . 


)١(‏ تفسير القرطبى ج4١‏ ص 4لاء 
(م ١!‏ - جزء تبادك ) 
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ثم بين - سبدانه سد بعد ذلك جانيا دن «ظاهر قدرته وحكةة» 


وابّلائه أعياده بثى أنواع الاتلاء» ليتميز وى الإمان هن طعيفه . 


فقال ت تعالى ب 
الا 0 08 
وما ٠.‏ 0 
000 لص عر صمروص | تاعر د اي لوس يج سه م 
آلنار إلا بلجي وا 
3 


حل 11 - 5 00 


رناب لدي 0 
حَضُ وَالْكفرونَ م13 أراد آَل بدا مت كك يضل أله 


0 ملا صم ص ور ترفو م ري ص ع و عر 


امن ماه ويبدى من يمه وما يعلم جنود ربك إلاهو وماهع. 
انز تبترو كذ وألْمَمرِت وآليل ددر نه وألصبج 


يدا سرمي ما لَِحْدَى كبرق تذيرا بير لمن من شآ 


(يمنك أن يسَقَدمَ وَيتَأَئَرَجي 
قال الإهام ابن كثير : يقول الله تعالى  ١‏ وما جملنا أصصاب 
النارء أى . خزائها ء إلا ملائمكة, أى :. غلاظا شدادا . وذلك رد على : 
هشر كى قريش حين ذكر عدد الخرنة » فقال أبو جبل . يامعشر قريش » 
أما يستطي عكل عشرة مننكم لواحدمتهم فتغايوتهم ؟فقال الله تعاليب: . 
ه وماجعلنا أصحاب النار إلا ملاسكة » ., أى : شديدى الاق ٠:‏ 
لا يقاومون ولا يغاابون ٠‏ 


سورة المدر ا 








وقد قيل : إن أبا الاشد ‏ وإسمه : كدة بن أسيد بن خاف ‏ قال : 
يامعشر قريش » اكذو فى عنم أثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر » إعجابا منه 
بنقمه , وكان أد بأغ هن ألقوة ت فما يعون أندكان قف على جلك 
البقرة ؛ و يجاذ به عثرة لينتزعوه ٠ن‏ تحت قدميه » فيتمزق الجسلدء 
ولا يتو<زح عنه 0 

وقال الى فى حاشيته . قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية «١‏ عليها 
' شمعة عثر » . قال أبو جبل لقريش : تسكلاكم أمراتتكم !1 عمد - يلق - 
عير أن خزنة الثار تسعة عهرء وألتم الشجعان » أفيعجز كل عشرة منكم 
أن يبطشوا بواحد هنهم ؟ 

فقال : أبو الأاشد : أنا أكفيكم منوم سبعة هشر » عشرة على ظررى »> 
وسيعة على يطنى ٠‏ 

واكقوف أثم اثنين . . فأنزل الله تعالى ‏ : « وما جعانا أصاب 

ش لتر إلا ملك . 

والمقصود دمن هذه الآية المكريمة الرد على 5 ين » الذين سخرو1 

من النبى مق عندما عرفوا مئه أن على سقر مدعة عشر ملكا 


يتولون أمرها . 
أى : إنتا أو جدنا النار اعذاب الكافرين .وما جعلنا خزتتها إلا من 


الملامكة الغلاظ الشداد » الذين لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون 
ها يؤمرونء والذين لا قدرة لأحد من البشر على مقاومتهم » أو خالفة 
أمرهم » لأنمم أشد بأسا ؛ وأقوى بطشا من كافة الإنى وان , ٠‏ . 

والاستثناء من عموم الانواع . أى 2 وما جعلتا أمحاب النار إلا من 
نوع الملا:_كة . الذين لا قدرة لاجد من اليشر على مقاوه:هم 


)0( تفسير أبن كثير جم ص 54م . 
(م) حاشية اجمل على الجلالين جوصض 14420. 
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وقوله ‏ سيحانه ‏ :دوما جعءأنا عدتهم إلا فتنة للذين كقرواء 
يان ل+كمة أخر ىهن ذكر هذا العده . 

والفتنة بمعنى الاختبار والامئحان . تقول فتنت الذعب بالنار, 
أى: اختيرته ا ؛ لتعلم جودته من رداءقه . وقوله ١:‏ إلا فتنة » مفعول 
ثأان لقَوله جعلئاء والكلام على ودف مضافق 553 

أى : وما جعلنا عدة خزنة الثار :سءة عر » إلا ليكون هذا العده 
سنب قدئة واخكيار للذين كفروا وليّد زادهم هل' الامتدان والاختيار 
جحودا وضلالاء ومن مظاهر ذلك أنهم استهزوا بالنبى - يلقع 
عادما قرأ علوم القرآن 0 فحق علوم عذابنا ووعيدنا 33 

قال الإمام الرازى 1 وإعاصار هذا المدد سدم لفتدةالكفار من وجوان 
الآول أنالكفار كانوا استهزئون ويقولون : لم لا يكوةونء رين بدلا 
من تسعة عر - .وما المقتضى لتخصيصس هنا العدد ؟ 

والثانى ة أن الكفاركانوا يقولون 2 هذا الءدد القليل :كيف يكون 
وافيا تعيب أكثر العام من الجن والإأس 6 5 

وأجيب عن الأول 2 بأن هذا السؤال لاذم عل كل عدد بغر ض إل 
وأنعال لله تعالى لا تعال , فلا يقال فيهالم كان هذا المدد» فإن 
5 ره لكمة لا بيعلا إلا هوا سيدا زه ال 7 

وأجيب عن الثانى : بأنه لا يبعد أن القه ‏ تعالى - يعطى ذلك المده 
الغليل قرة تفى بذللك , فقدا فتلع جور 3 و<ده ؛ هدائن قوم لوط على 
أحد جنا حيهء ودهعرا إلى السماء . ٠ ٠‏ ثم قلبوا » فجمل عاايها سافلبا ٠.‏ 

- وأيضاً ‏ فا<وال القرامة ‏ لا تقاس بأحوال الدنيا » وليس 
للعقل فيها مال () . 





اسار سسا 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى ج ص 


-- منورة المدثر الاعف 


وقوله ل سبحانه  ١:‏ ايستيةن الذين أوتوا اللكتاب » ويزداد 
الذين آهنوا إعانا . . .» علة أخرى ء لذ كر هذا العدد . والاستبقان : 
فوة اليقين ؛ فااسين والتاء لميااغة . ْ 

أى : وما جملنا عدتهم كذالك ‏ أرضا ‏ إلا ليستيةن الذين أوتوا 
الأكتاب دن البهود والتصارى ٠‏ بآن الرسول - صلى الله عليه وم - 
صادق فما يبامه عن ربه » إذ أن الكتب السياوية التى بين أيد>م قد ذكرنته 
هذا العدد » ا ذكره القرآن الكريمء وإلا ليزداد المؤمنون [يمانا على , 
إعانهم » بصدق نبييم - على الله عليه وسم ‏ ء إذ أن الإخباد عنه 
لأغبيات عن طريق القرآن الدكريم » من شأنما أن تجمل الإعان فى قلوبه 
ااؤه:ين الصادتين » يرداد رسوخا وثيائا . 

قال الإمام ابن كثير : قوله.: ه ليستيقن الذين] وتوأ التكتاب » أى : , 
يعاون أن هذا الرسول <ق ء فإنه نطق مطابقة ما بأيديهم دن الكتبه 
السماوية المنولة على اللأنبياء قبله » (1) . 

وقال الآلومى : وأخرج الترءمذى وابن مردويه عن جابر قال : قال 
ناس من اليهودء لآناس من المسلين » هل يعلم نيكم عدذ خزنة جرنم 4 
فأخيروا بذلك رسول الله صلى الله علييسسة وسم لت » ذقال : ١‏ هكذا 
وهكذاء فى هرة عشرة » وف هرم تسعة . 

وقال الآلوءى : واستشهر هن هذا أن الأية مدفية » لآن اليهود [4-) 
كائوا فيا . وهو اسةشعار ضعيف ء لآناك.ؤال أصحان فلمله كان مسافرا 
فاجتمع إيرودى حي ثكان  .‏ وأيضا ‏ لامافع إذ ذاك من إتيان بض 
الوود نو مكة. ٠.‏ .(5). : 


() تفسير أن كدير جم ص 14؟ 
١ )0(‏ الالوسى جو ص7١‏ 
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وقوله ‏ تعالى ‏ : د ولا يراب الذين أوةوا المكتاب والمؤمنون » 
معطوق على قوله : ٠‏ ليستيقن . ٠.‏ وهو مو كد لا قله » من الاستيقان 
واندياد الإعان 0 داق لاق يعثرى ال مستيقن من شببة عارضة . 

أى : فعلنا ما فعلنا ليكتسث أهل الكناب اليقين من نبوته ‏ صل الله 
عليه وسل - 8 وليزداد المؤمنون إعانا على إعانمم »ولتورول كل ديبة 
أواشيرة قد تطرأ على قلوب الذين أوئوا اللكناب » وعلى قوب المزمنين . 

وقوله - سيحائه ل 0 وليقول الذين فى قلوهم مراض واللكاترون 
ماذا أراد الله بهذا مثلا» بيان لعلة أخرى لكون خرنة سقر سعة عشر . 

34 ١ 

أى : ما جعلنا عدتهم كذ اك إلا فتنة للذين كفروا » وإلا ليستيقن. 
الذين أوتوا ااسكتاب من صدق الرسول - صلى الله علينه وسلم - وإلا 
ليرداد الذين آمنرا زعانا 3 وإلا لتزول الربية من ةلوب الغر يقين 3 وإلا 
ليقول الذين فى قم لوبهم مرض 0 أى : شك وضمف إيمان » و ليقول 
الكافرون المهرون على التسكذيب : ما الآمر الذى أرادء الله بهذا بالل » 
وهو جمل خزنة سقر قسعة عثر ؟ فاللقصود بالاستفهام فى قوله _ تعالى ' 
« ماذا أراد لله بهذا مثلا » الإدكار . والإشارة بيذ1مرجمما إلى قوله 
- تعالى ‏ قبل ذلك : ه علها تسعة عشرء» ٠.‏ وقوله ؛ رمثلا» حال مومن_. 
أسم الإشارة واأراد به اأعدد أأسابق ٠‏ ومهره مثلا لغرابته عندمم . أى : 


ما الفائدة فى أن تسكر نعدة خزنة سقّر قسءة عشر» ولوسوا أ كثر أو أفل؟ ' 


وم #صدون بذزك أ أن يكرن هذا العدد من عنده ب تعال ‏ . 


قال الألوسى : قوله - تءالى :١د‏ ماذا أراد ابه +ذا مدلا « أى : أى 
0 أراده لله ل تعالى 6 أو مالأذى أراده الله - تعالى - مذا العدد 
المستغرب استغر اب المثل . 00 


وعلى الأول تكون ١‏ ماذاء عنذلة اسم واحد . . وعلى الثائى : مم 


ض 
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حمثلفة من كلمة , ماء اسم استفرام ميةد أ و دذاء اسم موصول خيرة» 
سواجخلة بعده صلة » والعائد فوا حذوف . و «مثلاء نصب على القييز أوعلى 
«الحال . . . وعنو! بالإشارة : التحقير » وغرضوم : نق أن يكون ذلك من 
عند اله تعالى ‏ 000 

داسم الإثارة فى قوله ‏ تعالى ‏ : د كذلك يض ل الله من يشاء 
-وجدى من يشاء» يعود إلى ما تضمته اكلام السابق » من استيقان أهل 
#اكناب » وازدياد المؤمنين إعافاء واسئنسكار ال-كافرين ومن فى قلو 3 
-عرض ذا المثل . 

أى : مثل ذلك الضلال الحاصل للذين فى قلوهم مرض وللكافرين , 
يضل الله تعالى من إشاء إضلاله من خعلقه » ومثل ذلك الهدى 
“الحاصل فى قلوب المؤمتين » ممدى الله من وثماء هدايته من عباده »إذهو 
-سبحانه ‏ الالق ا-كل ثىء » وهو عل كل ثىء قدير . 

م ساق- سبحانه ‏ بعد ذلك ماخ رس ألسنةالكافرين ؛ الذي نأفكروا 
.هذا العدد الذى سمله الله تم الى - على سقر » ليتهرف فعاعلى <-ب 


الإدادته تعالى 0000 جنود ربك إلاهر 6 


-والجنوذ تأجمع ند وهر اسم لما لما يتألف منه اميش من أفراه . 
والمراد جم هنا : عخلوقاته ‏ أءالى_الذين سخرم لتنفيذ أمره» وسموا 
| -جنوداء تشبها لحم بالجنود فى قنفيذ مراده ‏ سي<اته ٠‏ . 
أى : وما يعم عدد جنود ربك أعا الرمول الكرهم - ولا مبلغ 
قوتهم » الا هو عز وجل ء وما هذا المءدد الذى ذكرفاء لك إلا جزء 
-من جنودناء الذين ح جبنا عم ددم وكثهم .يعن غرناء 


(0” تير الالوسى < وم صن 150 , 
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قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى- : «ومايعم جنود ربك إلاهو» .“ 
أى : ومايعم عددمم وكثرتهم إلاهو ‏ تعالى » أثلا يتوهم متوهم أناممي . 
تمةعثر فقط. 00ل :0 

وقد ثوت فى حديث الإسراء ألمروى فى الصديدين وغيرها ؛ عرن 
رسول الله صل الله عليه وس أنه قال فى صفة البيت المعموز ؛ الذى 
فى السماء السابعة : , فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك . . ا 

والضمير فى قوله :ه وماهى إلا ذكرى للبشر » يعود إلى سقر . 
أى : وما سقر التى ذكرت لكم أن عليها تسعة عشر ملكا يكون أمرها, 
إلا نذ كرة وعظة للبشر , لآن من يتذ كر ححرها وسغيرها وشدة عذابها .. 
من شأفه أن يخاص العبادة لله تعالى ‏ » وأن يقدم فى دثياه العمل ااصالح , 
الذى ينفعه فى أخراه . ّْ 

وقيل : الضمير للآيات الناطقة بأحوال سقر . أى': وما هذ,الآياص.. 
الثى ذ كرت بشأن سقر وأهوالها إلا ذ كرى لبشر . 1 

ثم أبطل ‏ سبحاته ‏ ما أفيكره الذين فى قلومم مرض »٠‏ وما أنكره. 
الكافرون ء ما جاء به القرآن الكريم » فقال : «كلا والقمر ٠‏ والليل إذ 
أدبر . والصيح إذا أسفر'. إنها لإحدى الكير. نذيرا للبشر .لمن شاء منكم , ' 
أن يتقدم أو يتأخر . 1 

ودكلاء حرف زجر وردع وإيطال كلام سابق . والواو فى قوله: ٠.‏ 
ه والقمرء للقسم والمقسم به ثلاث ةأشياء : القمر والليل والصبح » وجواب 
القسم قوله :: إنها لإحدى اكير . . ء | 

أى : كلا ؛ ليس الآامر كا أذدكر هؤلاء الكافرون » من أن ت.كون. . 





)01( راجع تفسير ابن كثير حم ص لطن 


سورة الأدثر لاف 





هدة اللاكة الذين على سقر » مسعة عش ما-كا 0 أو من أن تسكون 
سقر معير هؤلاء الكافر ين 0 أو من أن فى قدرهم مقاومة ه_ؤلاء 
لللائكة. .. 

كلا ء ليس الآمر كذلك » وحق القمر ٠‏ الذى قدرتاه مناذل حى 
عاد كالعرجون القديم »ء وق «١‏ الليل إذا أدبر 2 أى :ا وقت أن. 
ولى ذاهيا سيب إقبال النهار عليه » وحق ٠‏ الصبح إذا أسفر 2 أى : 
ذا أضاء وابتدأ فى الظهور والسطوع » 


والضمير فى قوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ إنما لإحدى السكير > يعود 
: إلى سقر . والدكير : جم كبرى ء والمراد ما : الامور العظام » 
والخطوب الجمدام . 

أى : إن سقر الى كم عا وغخزاتها السكافرون » لى إحدىالآمور 
الخظام » والدواهى الكيار » التى قل أن يو جد طا نظير أو مثيل فى عظمما 
وى شدة عذاب من يصطلى بنارها . 

وأقسم سبحائه ‏ موقم الأمور الثلاثة» لؤيادة التأ كيد . ولإبطال 
ما ثفوه به الجاحدون » بأقوى أساوب ٠‏ 

وكان القسم مهذه الآمور الثلاثة ء لآنهما مثل ظوور الذور بعد الظلام » 
واطداية بعد الضلال » ولأنها ناسيب قوله ل تعالى - قبل ذلك : 
ه كذلك يضل الله من يشاء ومردى من يشاء ٠‏ . 

وانتصب لفظ ١‏ نقيرا » من قولة : , نذيرا للبشر ء على أنه حال 
من اضمير فى قوله ٠‏ .لها لإحدى الدكير ٠»‏ أى : إن سقر لعظمى, 
المظائم » ولداهية الدواهى , حال كو ها [ظار! للبشرء حتى يقلءوا عن 
كفر هم وفسوهم » ويعودوا إلى إخلاص العبادة لخالقهم . 


لف . الجرء الناسع العشرونٍ 


ويصح أن 9 يكون ممييزا لاحدى الكر لما #ضمنته من مع ىالتعظم ٠‏ 
كأنه قيل : إنها لإحدى اللكير إنذارا للبشر » وردعاأ هم عن الادى فى 
'اللكفر والضلال . . . فالتذر عمنى الإفذار . 

وقوله ‏ سيحانه - : ١‏ لحن شاء م كم أن يتقدم أو يتأخر » بدل 
-«فصل من بجمل »؛ هذ! الجمل هو قوله « للبشر 

أى : أن سقر لحى غير منذر للذين إن شاءوا تقدموا إل الخير ففازوا 


-وإن شاءوا تأخروا عنا فباكوا . فالمراد بالتقدم : التقدم نحو الطاعة . 
والحداية .والراد بالتأخر : التآخر عنوما والانحياز نحو الضلال والكفر ْ 


إذالتقدم تمرك و الإمام . وهو كناية عن قيول الهق » و يسكسه 
#التأخر . . 

ويحون أن يك يذون المعى : هى خير نذير لمن شا منكم التقدم وهاء 
ْ و التأخر عنها . 

وتعليق د نذيرا 2 بعل المئسة شيئة » للإشعار بأن عدم التذ كير مرجعه 
.إلى انطماس القلب 0 وأستيلاء » المطامم والشووات عليه 2 وللإيذان بأنمن 
لم يتذكر » فتبءة تفريطه زاقمة عليه وحده , وليس عل غيره . 

قال الالوسى : قوله : م من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » الجار 


.وا لجرود بدل من الجار والمجرود فما سيق ء ٠‏ أعى ٠‏ البشزء وضمير شاء ٠‏ 


«تلموضول . أى : فذيرا للمتمكنين نكم من السيق [لى الخير » والتخلف 
عنه . وقال المدى : أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرها ء أو يتأخر عنبا 
إلى الجنة ٠‏ وقال الزجاج : أن يتقدم إلى المأمورات أو يتأغر عن 
المنيبات (+٠‏ 





١و تفسير الالوسى ج ولاض‎ )١( 


سورة الدثر ينف 


اللاسسستة 





ُ بين 5-5 سيدا نه - سانيا من مظاهر عدله فى أذكانه 0 وف بيان 
الأسباب التى أدت إلى فوذ المؤمنين » وهلاك الكافرين . . . ٠‏ فقال 
تعالى د : 


ع مه ع ل م د م عاك 


كل نشي . يما كسسبت هبن وين إل 
أب آلْيمَينِ #0 ف نت ب ينسآء لوج عن لْمُجْرمِنَ © 6 


ماسلكَكرفى سَقَرّجي كَالوأ دلي تنج[ لغليت 
البتين جو رشح تايسنج تانكث يز 


0 


دين - حََح أَمَلنَا القن قا تَْمَعهم سَمَعَهُ ألسفْعِنَ وي 


هرم مع م 1 2لر ازور رس سير 
نا همح أل كر معرضين دز كأ نهم حمر مسر( فرت مزه 
عه مه رمع ررك ددعم 5 ارول الح للك 1 


سور قي بل بربد كل أعري منهم أن بول فا منشرة جع كلا يل 


عافن الأحراجه كلا إِلهِ تَذْكرَةج فنشاء اي 
0000 2 20 اح ليما و ادس 00 و 
هذ ون إل أن ينآ ا هواهل لتقو واهل المغفرة (3 
وقوله - تعالى ‏ : و رهيئة » خبر عن ه كل نفس ع2 وهو بمعق 
.مرهو ثة . أى :كل نفس مرهوزة عند الله ل تعالى ‏ يكسيها » مأخوذة 
بعمليا » فإنكان صالما أيجاها من السذاب » وإن كان سيئا أهلكرا » 
وجعلبا محلا للعّاب ٠‏ 
قالوا 2 وإنما كافت مرهوئة » لآن الله تال -: جعل تتكليف 
عياد كالذين علييم « ونفوسوم نحت أستيلائه وقهره » فهى مرهونة » 


ا الجزء التاسع والعشرين 








فن وف دينه الثى كاف به » خلص نفسه من عذاب الله - ثتالى ل ه 
الذى نزل منولته علامة الرهن ٠‏ وهو أآخ-ذهف الدين » ومن لم يوف > 
عذب» )1١(‏ : 

والاستثناء فى قوله 5 و إلا أصحاب الدين ... » استثناء متصل . أى 2 

كل نفس ٠رهونة‏ يعملبا ... إلا أصحاب ب الون رهم الاؤمنون الصادفون : 
فإهم ستقرون ١‏ فى جنات » عالية 5 5 “لون عن المجرمين » أ 9 يسأل. 
يعضهم بعضا عن أ<وال الجرمين . 
وهذا التساؤل [عسا يكون قبل أن يروهم ؛ فإذا مارأوهم سألوهم. 
بقوطم :لاما سلككم فى سقرء أى : قال أصحاب المين للمجرمين :+ 
ما الذى أدخلكم فى سقرء وجعلكم وقودا لنارها وسعيرها ؟ والسؤاله 

)3 هو على سبول التو بيخ والتحسير طؤلاء امجرمين . : 

وعير ‏ سرحافه ‏ بقوله : :دما سلككم . . . للإشعار بآن الزججم. 
فى سقر »كان بعنف وقبرء لآن السلك معنا : إد خال شىء بصعو بة وقسرء 
ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : «كذللك فساسكه فى قلوب المجرمين . لا ينون 
حت يردا العذاب الآلم ٠6‏ 

ثم حكى - سبدانه ‏ ما رد به انجرمون على أصحاب الدين فقال 24 
قالوالم نك من المدلين . ولم نك نطعم المسكين . و كنا مخوض م 

الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين . حتى أتانا اليقين» . 

أى : قال المجرمون لاصحاب المين : الذى أدى بنا إلى الإلقاء فه 
مقر ء أننا فى الدم نيالم نقم بأداء الصلاة الواجبة عليناء ولم نط لكيه 
م إستحقه من عطاء, إلى علنا عليه , وحرمتاه حقركه . 


وكنا ‏ أيضاً ‏ فى الدنيا تحوض ف الأقرال السيئة وق الافغاله 


(1) حاشية ال على الجلالين جع ص ”نع . 





سورة المدثر لحف 


#إلياطلة مع الخائضين فيها » دون أن نتووع عن اجتناب شىء منها . 
٠‏ وأصل الخوض : الدخول فى الاء » شم استعير لاجدال الباطل » 
.وللأحاديث الى لا خير من ورائها . . 
'وكنا ‏ أيضاً ‏ تكذب بيوم القيامة , وتتكر إمكانه ووقرعه» 
عوبقينا على هذا الإنكار والضلال ٠‏ حتى أانا الرقين » أى : حتى أدر كنا 
“الموت » ورأينا بأعينتا صدق ما كنا كلب به . 
فأنت ترى أن هؤلاء المجرمين قد اعترفوا بأن الإاقاء مم فى سقر لم 
يكن على سبيل الظل لحم ء و[ما كان بسيب تر كيم للصلاة والإطمام » 
. وتعمدم ارتكاب الباطل من الآقوال والأفعال» وتكذيهم بيوم القيامة 
وما فيه من ساب وجزاء .. 
وقوله ‏ سبحافه ‏ : ١‏ فاتنفعهم شفاعة الشافءين , حكم منه سبحا نه 
.عليهم حرماعم من يشقع لحم أو يتقعيم ٠‏ . 
أى . أن هؤلاء المجرمين لن تنفعوم يوم القرامة شفاعة أحدطم» فما 
-لو تقدم أحد للشضماعة لهم على سبيل الفرض والتقدير » و[ما الشفاعة 
“تنفع غيرمم من المسلين . 
والاستفبام فى قوله : . قاهم عن التذكرة معرضين . كأنهم <مر 
«مستتفرة . فرت من قسورة 2 . + للتعجيب من إصرارهم على كفرهم » 
ومن إعراضهم عن الحق الذى دعاهم [ليه نهم - يَلِت - . 
والمراد بالتذكرة: التذكير بمواعظالقرآن وإرشاداته . واغخر : جمع 
حمار : وراد به امار الوحثى المعروف إشدة ثفوره وصدروبه» 
إذاما أحس حركة المقتنس له . 
وقوله : ه مستئفرة» أى : شديدة النفور والهرب . فالسين والتاء 
«للميالغة . 


5-5 الجء التاسع والعشرون 





والقسورة : الأسدء مى بذلك يقسر غيره من السباع ويقيرها. 
وقيل : القسورة اسم جماعة الرءاة الذين يطاردون آخمر الوحفية » 
ولا واد له هن لذفاه ٠‏ ويطاق دلا الاذظطل عند العرب على كل هن كان بالنى 
النباية ىُْ الضضامة والقوة ون القسر إعحانى القور ٠‏ أى م الذى حودرك. 

1 هو لاء الجاحدين المجرين ؛ فجعاهم يهمرون [صرارا ناما على الإعراض : 
عن مواءعظ القرآر السكريم 0 وعنّهداياته وإرشاداته ل وأوامره وتوأفية٠ه‏ 
حتى الكأئهم اق شدة إعراضهم عنه ,2 ونفورهم مله دمر وحثية 
50 نفرت السرعة وشدة منأسد يريك أنيفترسبا 0 أو من جماعة من الرماة. 
أعدوا المدة لا صطيادها ؟ ش ٠‏ 

قال صاحب المكقافق شيريم - سددأته دق إعراضيم عن القرآن 4 
واستماع الذكر والموعظة 3 وشرادهم عله ) هر سود تك فق تقارها ما 7 
أفرهها ٠.‏ 

وف تشييمهم بالخمر : مذمة ظاهرة 03 وتبجين الهم بين ٠‏ كاف قوله 
- تعالى ‏ كمثل الخار يحمل أسفارا » » وشهادة عليهم بالبله وقلةالعقل. 
ولا ترى مثل نفار حمير الوحش ء واطرادها فى العدوء إذا رأمارائب,» 
ولذلك كان أكثر تشسهات العرب ؛ فى وصف الإبل » وشدة سيرها 4ه . 
باخمر » وعدوها إذا وردت ماء فأحست عليه بقائنص ٠.‏ . للق . 

والتعيير بقوله 00 الحم 66.» وما إشيهه قد كفر أستيماله ف الغ رآن. 1 
الكرم اق قوله - تعالى - 07 المع لا يؤمنون 46.6٠‏ والمقصود ينه 
التعجيب من [صمرار الخاطبين على باطلهم » أو على معتقد من معتقداتهم ٠.‏ 
مع أن الثوادد والبينات تدل على خلاى ذلك ٠‏ 

وقال | سيحانه لوعن اذ كرة 0 بالتعميم 0 ايشول إعراضهم كل 
ثىء يذ كرهم بالحق ء ويصرفيم عن الباطل . ٠‏ 

() تفسير اللكشاق جع ص 5م56  .‏ 


سورة المدثر إاام 


وقوله ‏ سبحانه ‏ 5« بل يريد كل امرى. منهم أن يوق صحفا 
منشرة » معطوف على كلام مقدر يقتضيه للقام.» وهو بيان ارذيلة أخرى 
من رذائلهم اللكثيرة . 

والصحف جمع صحيفة » وهى ما يكتب فيها ٠‏ ومنشرة صفة طا . 
والمراد ما : الصجف المفتو<ة غير المطوية » ححيث يقرو هاكل من رآها . 

وقد ذكروا فىسيب نزولهذه الآأية: أن ا مشركين قالوا للرسولجلة+ 
أن نتبعك حتى تأنى لكل واحد منا بكتاب من السماء ء عذوانه : من رب 
العالمين » إلى فلان بن فلان ٠‏ نثومر فى هذ! الكتاب باتياعك . 

أى : إن هؤلاء الكافرين لا يكتفون عواعظ القرآن . ٠‏ بل يريدكل . 
واحد منهم أن يعطى صحفا مفتوحة » و كتيا غير مطوية » يث يقرؤها 
كل من يراها » وفيبا الآمر من الله تعالى ‏ طم بوجوب اتياعهم 
الرسول - - يلل -ء 

وشده ذه الآية قوله تعالى ‏ : أو ترفى فى السماء ولن نؤمن. 
لرقيك حتى تنزل علينا كتابا تقرؤه 6»6.06.6. 

وقوله ‏ سباته ‏ : «١‏ كلابل لا خافون الآخرة » إبطال آخر 
لمكلاءهم » وزجرهم عن هذا الج-ال السخيف . أى : كلا ايس الآمر !1 
أرادوا وذ عمواء بل الحق أن هؤلاء القوم لا مخافون الآخرةء وما فيها 
من حساب وجزاء , لآنهم لوكانوا مخافون لما اتترحوا تلك المقترحات- 
السخيفة المتعلتة ٠ ٠‏ 

وقوله -تمالى ‏ بعد ذلك : «كلا إنه تذكرةء» زجر آخر مؤاكد 
للرجر السابق . أى دكلا ثم كلاء لن تمكنهم ما يريدون » وان نستجيب 
لقت حاتم السخيفة .. لآن القرآن لكريم ؛ فيه اذ كير الكافى ء والوءظه 
لاشافى » لمن هو على استعداد للاستجابة لذاك . 





ان الجزء التاسع والعشرون. _ 
الضمير قى ٠‏ إنه » يعد إل القرآن » لآنه معلوم من المقام » واجلة 
ممنزلة التعليل الردع عن سؤ الهم الذى انترحوا فيه تزيل ىف مفتوخة' 
من عند الله تعالى - تأمرهم باقباع اأرسول 3-5 صلىالله عليه ومسل ٠‏ 





وقوله ل سيحانه - 0 فن شاء ذكره » تفريع على كون. القرآن 


تذكرة وعظة لمن كان له قلب يفقه » أو عقل يعقل ٠‏ 
أى : إزالق رآن الكريم مشتمل على ما يف كر الإنسان بالحق عوماريديه 
إلى اير والرشدء فن شاء أن وتعظ 4 اتعظ » ومن شاء أن ينتفع برداياته 
“اقتفع » ومن شماء أن يذذكر أوامره ونواهيه وتكاليقه . ٠.‏ فعل ذلك » 
وظفر 3 لسعده ٠‏ وإشرح مدرم 8 
والتعيير بشو له م تعالى شاو من شاء ذ ره » إشعر بأن أذ كآن 
“القرآن وحفظه » والعمل بأحكامه وإرشاداته . . . فى إمكان كل من 
كان عنده الاستعداد لذلك . 
أى : إن التذكر طوع مشيئنبكم ‏ أيها الناس ‏ متى كنتم جادين 
وصادقين ومستعدين لهذا التذكرء فاعملو! لذلك بدون إبطاء أوتردد . 
شم خم سببدا نه ل السورة الكرعة يما يدل على نفاذ مشيئته 
وإرادته تقال 00 وما يذ كرون إل أن وشأء أله هو أهل التنقوى وأهل 
المغفرة » . 
أى : من شاء أن يذ كر القرآن ومافيه من مواعظ ؛ ذكر ذلك ' 
.ولاكن هذا التذكر والاعتبار والاتماظ ٠.‏ . لايم عجرد مشيتتكم : 
وما يتم فى حال مشيةة الله اه الى وإرادقه , قهو س سيحاتة ب 
-«أهل التقوىء أى : هو الحقيق بأ نيتقى وخا عذابه » وهو عز وجل» 


سورة المدم وف 


أهل ا مغفرة » أى .هو ل وحده ماصاوب المذفرة لذئوب عباده » 
لا يسألعما يفعل وهم يسألون » 
فالمقصود من الأية اللكرعة ' » بيان أن هذا التذ كر لمواعظ الفرآن » 
1 لايتم إلا بعد إرادة الله تعالى لت ومشيئته ٠.‏ آنه هو الخالق إلكل 
٠‏ هىءء وبيان أن مشيئة العياد لا أثر ها إلا إذا كافت موافقة لشيئة الله » 
تتالتى لا يعليها أحد سواه . 
أخرج الإمام أحمد والغرمذى والنساق وان ماجه عن أنى أن رسول 
القه ‏ صل الله عليه وس قرأ هذه الآية «هو.أهل التقوى وأهل المنفرة » 
فقال : قد قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا بجمل معى إله » قن اتقانى قل 
“حمل معى إطا آخر , وأنا أهل أن أغفر له . 
وبعد : فهذا تغسنير لسورة المدثر , نسأل الله تعالى ‏ أن حمله خالصا 
4 الوجببه وثافما لعياده . وصل الله على سممكانأ يهل وعل آله وصحويهة وسل ٠.‏ 


الاسكندرية - المجمى السوت (١‏ من ذى الحجة سنة ١4.5‏ م 
4/1 خخكام 


(م ١١‏ - جرء تبارك) 


بولسم 


سورة ‏ القيامة» 

١‏ - سورة ١‏ القيامة » من السور الممكية الخااصة » وتعتبر من السور 
الى كان نزوطا فى أوائل العبد المكى » فبى السورة الحادية والثلاثون ف 
ترقيب النزول» وكان نزوها بعد سورة , القارعة» وقيل سورة «الهمزة. . 
أما ترتيبها فى المصحف فبى ااسورة الخاءسة واأسيعون . 

وعدد آياتها أريعون آية فى المصحف الكوق » وتسع وثلاثوت 
فى غيره . 

؟ ‏ والسورة الكرية زاخرة بالحديث عن أهوال يوم القيامة » 
وعن أحوال الناس فيها : وجوه د فاضرة . إلى رما ناظزة . ووجوه 
يومئذ بأسرة .تظن أن يفعل بها فائرة ٠.‏ 

أنها تتحدث عن إمكانية البعث , وعن <تمية ووعه : وأحسب 
الإنسان أن يكرك سسدى م يك نطفة من متى عنى .ثم كان علقة فخلق 
فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والآ . أليس ذلك بقادر على أن 
يحيى المونى» ؟ 

ولقد روى عن عير بن الخطاب . رضى اله عنه ‏ أنه قال : من 
سأل عن يوم القيامة » أو أراد أن يعرف حقيقة وقرعه , فليقرأ 


هذه السورة 6م 


3 الجزء التاسع والمشرون 





قال ب تعاللى ‏ : 


مادا ور 


رد ارد ماس لمعيه در 2ه 2-7 عسوم الى 
لا أقسم بيوع القيامة (ي ولا أقسم بالنفس اللوامة م ايحسب 
5 7 2 0 و 4 لع سا 2 ال لص لس لص ص عر 00 
]إن اَن تحَمَع عظامه, دي بق قندر بن عل أن وى باه 


حمى عر عا ريا « الو لءللعرسيم © ا موسي 26 1000 
ليد إن لِيَفْجْرَ امح سل اد ْم المج 
يدس ا مح سلا 0 موه عير سي ويام مر 

فَإذابرقأ لبصرج) وخسف ا لفمروي وبجع الشمس والقمرجق 
2 * محا م 30 دمر 2 ع خار 04 امس 8 
.يقول الإنسلن يوميذ اين لمفررت كلا لاوزرجةإك ريك 
مهم وحمو الى 28 دري اس لصحم ل عله سه مم 

ربوميذ المستف رد يذبؤأ أ لو سن بوميلٍ عاقدم اشرو بل 


0 مامه 5 46 مرم د مل اضر ص رمس و 
الإنسن على نفسهء بصيرة ون ولو انق معاذيرهر (5) لا تحرك 


جز عر جسن جر بت سر صل 20 لج سير ماري عير ل 
بهدء لسانك لتعجل به ري إِنَ علينا جمعه وقرءانهر وجي فإذا 


- 


سس ل ممه 5 1 رو 22 10001 مس سلا : 
قرانئه فأتيع قرءانه ثم إن علينا بيانهر 

افتتح الله ب تعالى هله السوررة المكرعة بقوله - تعالى الت إن 
لا أقسم بيوم القيامة ...2 

وللعلماء فمثل هذا القر كيب أقوال منها : أن حرف ١‏ لاء هتاجىءيه» |: 
لقصد اليا لغة فى ما كيد القسم » 6 في قوطم : لا والله . 

قال الالومى : إدخال لاع الذافية صورة على قعل الق.م « مستفيرض 
32 كلامم وأشعارهم 3 


سو ره القيامة نا 


"ومنه قول امرىء القيس : لا وأبيك يابنة العامرى ... » يعنى : وأبيك. 
ثم قال : وملخص ما ذهب إليه جار له فى ذلك» أن ٠لاء‏ هذه » 

إذا وقعت فى خلال اللكلام كقوله تعالى ‏ و فلاوربك لا يؤمنون» 

غبى صلة لزاه لتأكيد القسم ء مثلها فى قوله ‏ تعالى ‏ : ه لثلا يعلم أهل 

الكتاب . ٠‏ لتأكيد العل ٠‏ . »(1) . 
ومنها : أن « لاء هنا » جىء بها لنفى ورد كلام المششركين ال متمكرين 

ايوم القيامةء فكأنه ‏ تمالى ‏ يقول : لاء ليس الآمرم زعمواء 

ثم قال : أقسم بيوم القيامة الذى يبعث فيه الخلق للجراء . 

+ قال القرطبى : وذلك كقولهم : لا واه لا أفمل . فلا هنا رد كلام 
قد معنى , وذل ككقولك : لا والله إن الغيامة لحق »كأنك أكذبت قوما 
أتكررها. ٠‏ .:(0 . ش 
ْ ومنبا : أن دلاء فى هذا الث ركيب وأمثاله على حقيقتها للنفى » والمعقى 

لا أقسم بيوم القيامة ولا بغيره ‏ على أن البعك حدق » فإن المسألة أوضح 

من أن تحتاج إلى قسسم . 
وقد رجح بعض العلماء القول الأول فقال » وصيغة ه لا أقسم « 

صيغة قسم » أدجل حرف النفى على فعل د أقسم , لقصد المبالغة فى ميق 

حرمة المقسم به حيث يوهم لأسامع أنالمتكام بهم أن يقسم بهء ثم يترك 
القسم مخافة الطنت بالمقسم به فيقول : لا أقسم بهء أى 2 ولا أفسم 

بأعز منه عندى . وذلك كناية عن تأ كيد القسم ٠ (٠...‏ 


)00( راجع تغسير الالومى فرص وم[ 7* 
(؟) راجع تفسير القرطبى ج 9 ص 0و٠‏ 
() تفسير العحرير والتوير بور اص نام 
للشيخ عمد الطاهر ابن عاشود 


ا الجزء التاسع والعشرون 





والمراد بالنفس اللوامة : النفس التقية المستقيمة النى #لوم ذائها على 
مافات منرا' قبى- مرما أكثرت من فعل الخير 7:مى أن لو ازدادت 
من ذلك » ومهما قلات من قدل الدر كاشات أيضا - أن لو ازدادت هن 
هذا التقليل ٠‏ 

قال إن كثير : عن الحسن اليصرى ف ولء الآية : إن اومن والله 
ما نراه إلا يلوم نفسهء يقول : ما أردت بكلمتى ؟ ما أردت بأكاتى ؟. .. 
وإن الفاجر ععى قدماما يعاتب تقسةه . 

وف رواية عن الحسن - أيضًا - ليس أحد من أه ل السموات والآأرض 
إلا يلوم نفسه يوم القيامة » (1) . 

وجواب القم يفوم من قوله ل تعالى - بعد ذلك ١:‏ أعسب الإنسان 
أن أن مع عظامه, , 1 

والمراد بالإنسان : جنسه . أو لاراد به السكافر النكر للبعث . 
والاستهوام التو بيخ والتقرهم . ٠‏ 

وقد ذكروا ف سصذبا نزول هذه الأية أن ءوض المشركنين قال الى 
- 1 أبله عليه وسلم - :يا محمد حودثنى عن يوم القيامة 2 فأخيره 3 صلى 
الله عليه وسلم - عنه . ققال المشرك : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك. 
5 ا عن م أو مع الله العظام ٠.‏ فتزلات هذ الآية ٠.‏ 

والمعنى : أقسم بسكو القيامة الذى لاشدك ف وقوعه 2 الوقت الذى 
تشاؤمء وأقسم بالنفس اللوامة النقية التى تلوم ذاتها على الخيرء اذالم 
قستسكثر منه » وعلى الشر .اذا فعلته » لنجمءنعظامكم - أنما الناس ‏ ء 
و للبعثدكم للحساب والجزاء ٠.‏ 


وافتتم_-سبحانه السورة الكر يمة بهذا القسم » للإيذان بأن ماسيق كر 





)0 راجع تفسير أبن كثير جم ص 0 





سورة القيامة فى 


بعد أب ممم » من شآن ن النفوس الواعية أن قستثرف له , 'وأن : تستجيب 
اشتمل عليه من هدايات وإرشادات ٠‏ 
ووصف ‏ سبحانه ‏ الافس بالأرامة بصيغة البالةة, للإثمارياما " 
كرعة مستقيمة #لكثر من لوم ذائهاء ووش صاحيها على المسارعة 'ى 
فمل اخيرات . 
والمظام المراد عا الجسد » وعبر عنه ما » لأآنه لا يقوم إلا بها» 
- ولارد على الثم كين الذين اسفبءدرا ذلك , وقالوا كا حكى القرآن 
علوم - :د من حى المظام وهى دمم » 
وقوله ‏ سيحانه ل : « بل قادرين على أن تسوى بئاته » نا كيد 
"لقدرته - تعالى عل إحياء الموق بعد أنصاروا عظاما فخرة » وإ بطال 
لنفيهم إحياء العظام وهى رميم ٠‏ 


ودقادرين , حال من فاعل الفعل المقدر بعد بلى . وقوله : د وى »> 
- عن النسوية » وهى تقَريم الشمىء وجملهمتقنا مستويا . يمال : وى فلان 
“الشىء ء إذا جعله متساويا لا عوج فيه ولا اضطراب ٠‏ 
والبنان : جمع بنائة » وهى أصابع اليدين والرجلين » أو مفاصل تاك 
الأصابع وأطرافها . 


أى : ليس الآمركا زعم هؤلاء المثمركون من أثنا لاتعيد الانسان إلى 
الحياة بعد موته للحداب والجزاء » بل الحق أفنا ستجمعه وستعيده إلى 
الحناة » حالة او ننا قادرين قدرة تامة . على هذا اجمع لعظاءه وجسده » 
وعلى جعل أصابمه وأطرافه وأنامله مستوية الخلق , متقئةالصع » كا كانت 
- قبل الموت . 


وخصت ابئان بالذكر, لآانها أصتر الأعشسا. » وآخن ما يتم به 


ا الجزء التاسع والعشرون 





الخلق , فإذاكان ‏ سبحانه ‏ قادرا على تسويتها مع لطافتها ودقتها» 
فهو على غيرها بما هو أكير منبا أشد قدرة . 

وقوله - تعالى - : . بل بريد الاسان ايفجر أمامهء بان لحال أخره. 
من أحوال فجور هسؤلاء المشركين وطغيائهم . وانتقال من إنكار 
الحسيان إلى الاخبار عن حال هذا الانسان . 

والفجور : يطلق على القول اليا اغالنبايةى السوء ء وعلىالفعل القبيح. 
المنكرء ويطلق على الكذب ء و لذا وصفت الدينالسكاذية, بالدينالفاجره 
فيكون فجر معنى كذب» وزفا ومعتى ٠‏ 

ولفظ «١‏ الأمام» يطلق على المسكان الذى يكون فى مواجبة الانسان . 
والمراد به هنا : الرمان المستقيل وهو يوم القيامة » الذى دل عليه قوله- 
تعالى ‏ بعد ذلك : , هسأل أيان يوم القيامة » . 

أى : أن هذا الانسان المندكر للبحث والأساب لا يريد أن يكف عن 
إتكادم, وكفره ء بل يريد أن إستمر على فجوره وتكذيبه هذا الوم 
بكل إمسراد وج-ود ء فرو يأل عنه سوال استهزاء وتمسكم فيقول: 

«أيان يوم القيامة » أى: هتى جىء ىء يوم القيامة هذا الذى قتحدثون عنه 
ب أمها المؤمنون -ء واشون ها فيه من -دساب وجزاء ؟ 


قال القرطبى : قوله ‏ تعالى ‏ : « بل يريد الانسان ليفجر أمامه » قال 
أبن عباس : يعنى السكافر ء يكذب عا أمامه من لبمه والحساب . . ودليله 
٠‏ يسأل أيان يوم القيامة , . أى : يسأل متى يكون على وجه الدكفيبيه 
والا دكار نبو لا بقاع عأ دو فيه هن التسكذيب » ولاكن ياثم لما بين 
يديه . وما يدل هلى أن افعور : أل كذيب ا ذكره الى وغيره من 
أن أعرا أبياتدد عر بن الخطاب » وشكى [ليه نقب إبله وديرها ‏ أى : 
عرضها وجرا ؛ وسأله أن يله على غيرها فل يله . فقال الأعرانيى .- 


سوزة القيامة 1 


أقسم بالله أبو حفص عمر .. مامسها من قب ولادير .'. فاغفر له- 
الهم إن كان فجر . 
يعنى : إن كان كذبنى فما ذكرت ٠ )1(» . ٠‏ 
وأعيد لفل الانسان ق هذه الآيات أكر دن هرة 0 لآن القام يعافى 
تو بيخه وثقر بعه » وتسجيل الظم والجحود عليه . 
والضمير فى ٠‏ أمامه » يوز أن يعود إلى يوم القيامة . أى : بل بريد 
الإنسان ليكذب يوم القيامة 0 الثابت الوقوع ف الوقت الذى يشاؤٌه. 
: الله عز وجل - ء 
ويحور أن يعود على الإنسان ؛ فيكون المعنى : بل بريد الإنسان أن 
. يستمر فى فجوره وتكذيبه بوم القيامة فى الخال وق امال ٠.‏ أى : أن 
المراد بأمامه : ماتقبل أيامه . 
وجىء بلفظ ١‏ أيان » الدال على الاستفرام لازمان البعرد » للإشعار 
شدة لكف يبوم 0 وإصرارهم عل عدم وقوعه قَ أى وقت من الاوقات . 
9 ساق - سيدانه د جافيا من أهوال. يومالقيامة 0 على سي ل الرد يد 
والوعيد لهؤلاء المكذبين . 
نقال 00 ذإذا برق اليمر . وخسف القعر ٠.‏ وجمع القشمس والقمر ٠.‏ 
يقول الإفسان يومئذ أين المفر » . 
وه برقء بكسير الراء وفت<ما دهوش وفزع ونير ولمع من 
شدة شخوصه وخوفه . 
فدهش وتحير 85 


(1) تفسير القرطبى ج9١‏ صر 4ه . 


يكن الجزء التا سع والعشرون 


والمراد خسوف القمر : انطماس نورهء واختفاء ضوئه. 
والمراد بجمع الشمس والقمر : اقترانهما ببحضهما بعد افتراتهما:' 
واختلال النظام المعبود للكون . اختلا لا تتغير معه موالمه ونظمه . 
وجواب ٠‏ إذاء قوله :ه يقول الإنسان .. » أى : فإذا برق بصرالاشسان 
وتحير من شدة الفزع والأوفى » بعد أن رأى ما كان يكذب به الدنيا . 
والتعريف فى البصر : للاستغراق ٠‏ إذ أبصار الناس جميعا فى هذا 
أليوم؛ تنكون فى حالة فزع ء إلا أنهذا الفرع يتفاوت بينهم فى شدته . 
د وخسف القمر » أي : ذهي ضوؤءء وانطمس نوره. . 
موجمع الث.مس والقمر »أى : وقرن بينهما بعد أن كانا متف رقين » 
والتصقا بعد أنكانا متباءدين . وغاب ضوؤهما بعد أن كانا منير ين ٠‏ . 
د يقول الإنسان يومئذ أين المفر » أى : فإذا ما تم كل ذلك » يقول 
الإفسان فى هذا الوقت الذى وبرق فيه البصر » ومخسف فيه القمر ؛ ويم . 
فيه بين الششمس والقمر : أين المفر . أى : أين الفرار من قضاء الله _تعالى ‏ 
ومن قدره وحسابه . فالمفر مصدر بمعنى الفرار . والاستفهام ععنى المنى 
أى : ليت لى مكايا أفر إليه ما أراه . 
وقوله ‏ سبحانه ‏ : ركلا لاوزد . إل دبك يومتذ المستقر . .6 
[بطال لهذا اتمنى » ونفى لآن يكون هذا الإنسان مورب من الحساب . 
والوذر : المراد به الملجأ وال-كان الذى حتمى به الشخص للتوفى 
ما مضحافه . وأصله : الجيل المرتفع المنيع » من .الوذر وهو الثقل . 
أى :كلا لاوزر ولا ملجأ لك - أمها الإنسان ‏ من الول أمام ربك 
فى هذا اليوم للحساب والجزاء . ْ 
دمرها طالرك ؛ وطال رقادك فقبرك .. فإلى ربك وحده نايك 
«ومستفرك ومصيرك» فى هذا اليوم الذى لا مخيص لك عزه . 


5-5 


سعورة القمامة وال 





وقوله ‏ سيحانة ‏ : ينبأ الإنسان يومئذ با قدم وأخر » بيان ا 
يحدث له يوم القيامة . أى : يخبر الإنسان فى هذا اليوم بما قدم من أعمال 
حسنة» وما أخر منبا فلم يعملبا ‏ مع أنه كان فى إمكاته أن يعملما . 
والمقصود بالآية : المجاذاة على الأعمال لا يجرد الإخوار . , 
قال الإمام ابن كثير : قوله تعالى ‏ : ينأ الإفسان يومئذ بما قدم 
وأغر أى : تخير جميع أعباله قد يها وحديثها , أولما وآخرها » 
عغيرها و كبيرها »يا قال س سيجانه -- : ه ووجدوا ما عملوا حاضرا 
ولا يظل ربك أحدا 0 
ثم أكد س سبحافه ‏ هذا المعتى بقوله : ١‏ بل الإنسان على نفسه 
بصيرة . ولو ألقى معاؤيره » . 
والبصيرة هنا معنى الخجة الشاهدة عليه . وهى خبر عن الميتدا وهو 
٠‏ الإنسان  »‏ والجار والمجرور متعلق يلفظ بصيرة » واغهاء فيها للمبالغة » 
-مثل هاء علامة ونسابة . 
أى بل الإسان حجة بيئة على نفسه » وشاهدة ماكان منه من الأعمال 
"السيئة » ولوأ دِلى بأية حجة يعتذر ها عن نفسه . . لم ينفعه ذلك . ٠‏ 
قال صاحب الكماف  :‏ بصيرة » أى : حجة بيئة» وصفت بالبصارة 
عل المجاز » كا وصفت الأيات بالإيصار فى قوله : ٠‏ فليا جاءتهم آياتنا 
عبصرة » . أو : عين بصيرة . واعنى : أله ينبأ بأعماله ٠‏ وإن لم ينبأ ففيه 
ها يجزىء عن الإنياء » لآنه شاهد عليها ما عملت»ء لآن جوارحه نطق 
يذلكء5 قال تعالى ‏ 2 « يوم تشمبد عليوم] اسنتهم وأيدهم وأرجلوم 
م انوا يعملون , . 
« ولو ألقى معاذيره » أى : ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها عن ثفسه 


ويجادل عنبا . 


ب (١)تفسير‏ ابن كثير مص ؟.م. 


را الجرء التاسع والعشرون 1 





وعن الضحاك : ولو أرخى ستوره ؛ وقال : المعاذير : الستور»ه 
واحدها معذار . فإن صح فلآنه يمنع رؤية انغتجب » م تمنع الممذرقةه 
عقوية المذفب . 

فإن قاتة ليس قياس المعذرة أن يمع معاذر لا معاذير ؟ قلت > 
المءاذير ليس يمع ممذرة » [بما هو اسم جمع لها . ونحوه : المنا كير ا 
فى المسكر »1 . 

فالمقصود يها تين الآيتين : بيان أن الإنسان لن يستطيع أن هرب من 
فتائتج عمله مبما <اولذلك . . لآن جوارحه شاهدة عليه » ولآن إأعذارم 
إن تمكون مقبولة لآنها جاءت ت فى غير وقتباء م قال تعالى س :. 
«يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » وطم اللمنة وم م سوه الدارء . 

ثم أرشد أن تعالى افيه 1 - إلى ما يجب عليه عند ليخ 
القرآن إليه عن طريق الوحى . 

فقال ‏ سبحانه ‏ 2« لا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعف " 
وقرآته . فإذا قرأناه فاتيع قرآنه . ثم إن علينا بيانه» . 

والضمير فى «به» يعود إلى القرآن السكريم المقووم من المقام . والراد. 
بقوله :, لا تحرك . » نميه - يلقَمْ ‏ عن التعجل فى القراءة . 

والمقصود بقوله : ٠‏ قرآنهء : قراء نه عليك ء وتثبيتة على لاله 
دق قليك حيث تقَرؤه مى شت . قهو مصندر مضاق لمقعوكه . 

تال الآلوسى : قوله  :‏ وقرآنه» أى : إئيات قراءقه فى 'لسانك. ٠‏ - 
فالقرآن هنا , و كذا فيا بعد . مصدر كالرجحان ععتى القراءة .. م 
مضاف إلى المفعول . . وقيل : قرآته : أى ةمأليفه عل لسانك. 0 ْ 





00( تق عير الكشافق ج:؛ ض ١5ه.‏ 
(0) تفسير الالوسى حور ص 110 . 


سورة القيامة هخم 


أى : لا تتءجل - أبها الرسول الدكريم س بقراءة القرآن الكريم 

حندما تسمعه من أمين وحينا جريل ل عليه السلام 0 بل نريث وبل 

حتى ينتبى عن قراءته ثم اقرأ من بعده ء فإننا قد تدكفلنا بجمعه فى صدرك 

. وبقراءتة عليك عن طريق وحينا » ومادام الآم ركذلك , فتى قرأ عليك 

ْ جيريل. القرآن فاتبع قراءته ولا تسبقه بهاء ثم إن علينا بعد ذلك بيان 
سما خفى عليك منه » وتو ضيح ما أشكل عليك من معازيه . 

قال الإمام اب نكثير ما ملخصه : هذا تعليم من الله تعالى ‏ لنبيه 

للق - - ف كيفية تلقيه الوحى من الملك , فإنه كان يبادر إلى أخذه» 

.-ويسابق املك فى قراءته ٠‏ 

روى الششيخان وغيرهها عن ابن عباس قال : كانالنبى - بكزع - بعالج 
من الننزيل شدة ء ذ-كان كرك شفتيه - بريد أن تحفظه مخافة أن يتغات منه 
-شىء » أو من شدة رغيته فى حفظه ‏ فأنزل الله -تعالى هذه الآآيات .)١(6..‏ 

فأنت ترى أن الله تعالى - قد ضمن انيه - يلكي - أن يجمع له 
#القرآن فى صدره » وأن يحريه على لسائه » بدون أى تحريف أو توديل » 

.وأن يوضح له ما خفى عليه منه . ٠.‏ 

قالوا : فكان رسول الله - يلل إذا ما فؤل عليه الوحى بعد ذلك 
بالهر أن أطرق وأئصت . ٠‏ وشليه بوذه الآيات قوله - سيحانة : فتعالى 
الله الملك الحق» ولا تعجل بالقرآن من قبل أن 'يقضى [ليك وحيه » 
-وقل رب ذدق عليا» . ش 

م عادت السورة ال.كرعة مرة أخرى إلى الحديث عن يوم القيامة » 
موعن أحو آل الناس فيه وعن حالة الإنسان فى وقت الاحتضار » وءن 
.عظاهر قدرته ‏ تعالى - » وعن حكمته ف البعث والحساب والجزاء » 
طقال سيحانه ‏ 2 





)١( 1‏ راجع تفسير أبن كثير جم ص ع.9. 


0ك الجزء التاسع والعثشرون 


الاسم ممم . 
2 >< 2 هامر 


لص 8 صر روص عام رو ور موس 2 4ه رآ 
[١‏ 2-1-1 ال 2 يم 50 
آلَْاجلة جي ودَرُون الآرة جه وجوة ومين تاضرة ©١‏ لله ! 


م 00 لخر ع «رسوس راس سور عع شم > ارم سم اس 
ريها ناظرة وري ووجوه بوم باسرة 5 نظن أن يفعل يبأ 

م - 8 2 3 س0 ل 1 
سر مرا م أن سو 3 م م 2“ ىت 200 م مه 0 
عار جز يكلا ذا بعت التاق جي وَقبسلٌ من راق2©وظنأ 
50011 صاس م موص أرع 


رمع الى عردمة مي ست إل 0 1 
انه الفراق (زق والتفت الساق بأساق ؤي إن ريك بوبلا 





دس ع ل لم م دم دين م 2 207 0 لت و6 
آلْمَسَاقُ رج فلا صَدَقٌ وَلَا صل و ولك ن كدب وتوم 


عرس 8ح ل عماس 


بذهب إِك اهلهء يتمطج 2ت أوك لك فاوكن 25 ثم اول الله 
:ري با مت وس ل 


عسوم بي 


عَأَوَكَ تي ايسب الإسين أن يترَكَ سدى بتع ار بكه 


ل تس ب ممه # مله عم 2 مه 


ام م م 


0 907 4م تمدع عا سا ع )م 
أمنه ألزوجين اذكرر,الأنق «ي لبس ذلك عدر 
رم ع له ما رمدي 1 
عق ان يحتى الموق 82 ٠‏ 


وقوله ‏ سبحانه ‏ : «كلا بل تبون ااعاجلة . وتذرون الآخرة» 
بيان لا جبل عليه كثير من الناس » من يشام منافع الدنيا الرائلة » على 
منافع الآخرة الباقية ؛ وذجر وتمى طم عن سلوك هذا للك , الذىيدل. 
على قهير النظرء وذهف اللة_كير . 
أى : كلا أمما الناس ‏ ليس الرشد فى أن تتركوا ,العمل الضالح, 
الذى ينفعكم يوم القيامة » وتمسكفو! على زيئة الحياة الدنيا العاجلة . ٠‏ . 
بل الرشدكل الرشد فى عكس ذلك » وهو أن تأخذوا من دنيام جنك يوي 


سورة القيامة ا 





ما ينفعكم فى آخرتكم كاقال ‏ سبحانه ‏ :« وابتغ فما آناك اق 
الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا ..٠‏ 
وشبيه باتين الأيتين قوله - تعالى ‏ : « إن هؤ لاء حيون العاجلة 
ويذدون وراءم يوما طويلا». 
ثم بين س سبحانه ‏ حال |اسعداء والآشقياء يوم القيامة فقال > 
« وجوه يومئذ ناضرة . إلى رما ناظرة . ووجوءه يومئذ بادسرة . نظن أن 
يفعل ا فافرة .. » 
وقوله :ه فاضرة » اسم فاعل من النضرة بفتح النون المشددة 
وسكون الطاد ‏ وهى الخال والحسن . تقول : وجه نضير » إذا كآن 
حسنا جميلا : 
وقوله : د بأسرة » من البسور وهو شدة الكلوح والعبوس» ومنه- 
قوله ‏ تمالى - : د ثم عبس وبسر . .» يقال : بسر فلان يبر إسوراء 
. إذا قبض ما بين عينيه "كراهية للثسىء اذى يراه . ٠‏ 
والفاقرة : الداهية العظيمة التىلشدتها كانما تقصمفقار ااظهر . يقال : 
فلان فقرته الفائرة » أى : نولت به مصيبة شديدة أقمدته عن الحركة . 
وأصل الفقر : الوسم على أنف البعير حديدة أو نار <تى مخاص إلى العظم 
أو مايقرب منه ٠‏ 1 1 
والمراد بقوله : , يومئذء : يوم القيامة الذى :-كرر ذكره فى السورة- 
أكثر من مرة ٠.‏ : 
واجخلة المقدرة المضاف [ليها د إذ» والمعموض عنبا بالتنوين تقدير ها 
يوم إذ برق البصر . 
والمعنى : فى يوم القيامة . الذى يبرق فيه البصر » وخسف القمر . . 
تصير وجوه حستة مشرقة . ألا وهى وجوه المؤمئين الصادئين . . . . 


020 الجزء الناسع والمشرون 





وهذه الوجوه تنظر إلى رما فى هذا اليوم نظرة سرور وحبور » يحبث , 
تراه سيحانه ‏ عل ما يليق بذاته » وكا يريد أن تتكون دؤيتم ‏ عر 


.وجل - بلا كيفية » ولا جية 0 ولاثبوت مسافة . 


وهناك وجوه أخرى تصير فى هذا اليومكالمة شديدة العبوس ,» وهى:: 


0 


وجوه المكافرين والفاسةين عن أمر رمم » وهذه الوجوه « نظن »أى : ع 
تمتقد أو تتوقم » أن يفمل عا فعلا يلكا . ويقدمم ظبورها اشدته ؛ 


لوقسوته .ء 


وجاء لقظ , وجوه »فى الموضعين م:كرا» للتنويع والتقسم ع فى 
وله س تعالى  ١:‏ فريق فى الجنة وفريق فى السعير» وكا فى قول ” 


علشاعر : 


ول ” 


فيوم عليما ويوم لنا ويوم نشاء ويوم نر”' 


وقد أخذ العلماء من قوله ‏ تعالى ‏ : « إلى رما ناظرة » أن 


الله 


- تعالى - يت-كرم على عباده المؤمنين فى دذا أليوم : فيريهم ذائه بالسكيفية , 


#القى بر يدها د سيحاله ب . 


ومنهم من فسر « ناظرة » عمعنى منتظرة » أى 2 منتظرة ومتوقعة 


عا بحكم الله تعالى ‏ به عليها ٠‏ 


قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات . وقد ثبتت رؤية 
المؤمنين له - عز وجل فى الدار الآخرة فى الاحاديث الصحاح من 
“طرق متواترة عند أمة الحديت, لايمكن دفعها ولامنعم!ء لحديث ألى معيد 


وأى هريرة ‏ وهما فالصحيحين ‏ أن ناسا قالو!: يارسول الله ؛ هل 


رى 


حربئا يوم القيامة ؟ فقال 0 هل تضارون فى دؤية المس والقمر لس 


1 :دو هما سحاب » ؟ قالوا: لا . قال : فإنكم ترون ربكم كذلك ٠.‏ 


سورة القيامة خم 


وفى الصحيحين عن جرير بزعبد اله قال : نظر رسول الله يل إلى 
“للقمر ليلة البدر فقال : [نكم ترون ربكم ترون هذا القمر . . . 
ثم قال ابن كثير رمه الله ب : وهذا حمد أله ب ممع ءايه بين 
“الصحابة والتابعين وساف هذء الآمة .كا هو متفق عليه بين أئمة الإسلام» 
..وهداة الانام , 
ومن تأول ١‏ إلى ر.ا ناظرة , فقال : تنتظر الثواب من رما . ٠.‏ 
-فقدأ بعد هذا القائل النجمة » وأبطل فما ذهب [ليه . وأين هو من قوله 
ب تعالى ‏ : «كلا [نهم عن رجهم بومتك لمحجوبون » ٠‏ 
قال الشافمى : ما حجب الفجار إلا وقد عل أن الأبراد يرونه 
عز وجل - ..»(1). 
ثم ؤجر ‏ سبحاته ‏ الذين يكذبون بيوءالدين » ويترئرون العاجلة 
عل الأجلة ء ذجرهم بلون آخر من ألوان الردع والزجر » حيث ذ كرهم 
باحو الهم الآلية عندما يودعون هذه الدنيا فقال : كلا إذا بلغت التراقى 
موقيل من راق . وظن أنه الفراق : . . > ء 
. والضمير ىه بلغت » يعود إلى الرؤح المءأومة من المقام كاف قوله 
تالى ‏ : ء فلولا إذا بلغت الحلقوم . .» ومنه قول الشاعر : 
أماوى ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشر جتيرما وضاقما الصدر 
والتراقى : جمع ترقوة » وهى العظام احيطه بأدالى الصدر عن ينه 
. وعن ثمالهء وهى موضع الحشرجة . وجواب الشرط عذوف ٠‏ 
أى : حتى إذا بلغت روح الإنسان للتراقى » وأو شكت أن تفارق 
مصاحيها . . وجدكل إنسان ثمار عمله الذى عمله فى دتياه » وانكشفت له 
حقيقة عاقيته . 
(١)راجع‏ تفسير ابن كثير م ص و.# ٠‏ 
(م؟١-جرء‏ تارك ) 


مقو اجزء التاسع والشرون 





والمقصود من الآبة اللكريمة وما بعدها : الزجر عن إيثار العاجلة علي 
الآجلة . فكاته ‏ تعالى ‏ يقول : احفروا ‏ أما الناس ‏ ذلك قيل.. 
أن يفاجشم ألأوت » وقبل أن تباغ أرواحكم تمايتما » وتنقطع عند. 
ذلك آما لكم . . 

وقوله سيحاله ب 00 وقيل من راق 0 بيأن / يقوله أحبابه. 
الاندان اذى يلغت روه التراقى : على سيل التحسر والتوجع واستعاد. 
شفائه . و « من » اسم استفرام ميتدأ » ودراق»خيره» وهو اسم فاعل. 
من الرقية ‏ وهى كلام يقوله القائل , أو فعل يفعله اأفاعل من أجل شفام 
المريوض . والمزاد به هنا : ملق الطبيب الذى يرجى على يديه ااشفاه. 
ذا امحتضر . . 

أى : اذكروا - أيها الناس 3-5 وقت بلوغ الروح نبايتها 2 ووقت أن.. 
وتف من يهههم أمر امرض مستسين أقضاء الله تعالى - » وملتمسين من 
كل هن بيده شفاء مريضهم » أن يتقدم لإنقاذه مما هو فيه ٠ن‏ كرب 3 


وأ-كتهم لا يدون أحدا عدق هم آما طو.٠‏ 


قال الالوسى : قوله : « وقيل من راق » أى: وقال من حضر صاحبيا 
عن يرقيه وينجيه ما «و فيه , من الرقية » وهى ما يستشى به المساوج, 
والخريض من ااسكلام [اءد اذك واعله أريد به مطلق الطبيب » أعم منه 
أن يطب يالقول أو بالفعل . . والاستفهام عند البض -قرق . وقيل:- 
هو استقيام استبعاد وذ كار . أى : قد يلغ هذا المريض مباغا لا أح 


يستطيع أن يرقيه . 


وقيل هذا اللكلام من كلام ملائدكة الموت . أى : أيم برقئ بروحهه 
أملايك اأرحمة , أم ملامكة العذاب ٠»‏ من الرة 


ى وهو العروج م .اها 
والاستفبام عليه حةقيقى 6.6 


سورة الةقرامة لن؟ 





ووقف حفص رواية عن عاصم على ١‏ هن ».2 وابتدأ بقوله ب وراق» 
وكأته قصد أن لايتوهم أترها كامة واحدة ع فسكت سكتة لطيفة » ليشعر 
أنهما كلمتان ١01‏ 

والضمير المستتر فى قوله ‏ تعالى ‏ : , وظن أنه الفراق ٠»‏ يعود إلى 
هذا الإنسان الذى أشرف على الموت » والذى بلغت روحه نماية حياتها» 
والظن هنا ممنى اليقين » أو بمعنى الم المقارب لايقين . . 

أى : وأيةن هذا امحتضرء أو توقع أن تمايته قد اقترتيت ء وأنهعما 

8 قليل يودع أهله وأحيابه . ٠‏ وسيفارقيم فراقا لا لقاء بعده » إلا يوم 
6 7 للحساب . 1 
ممعالى ‏ : ١‏ والتفت الساق بالساق » أى : والتوت 
ا [حدى ساقيهبالاخرى» عند سكرات الموت وشدته » فصارتا 
متلاحقين لا :_كاد إحد انما أن7 تزحزح ح عن اللأخرى » فكأنتهما ملتفتان . 

ويصح أن يكون المعنى : والتفت الساق بالساق » عند وضع هذا الذى. 
أدركه اموت فى كفنه » لآن هذا المكقن قدضم جميع جسده ء واأتصقته 
كل ساق بالأخرى . 

ومتهم من يرى أن دذه الأية المكر مة : كناية عن هول الموتوشدتد 
كاف قوله ‏ تعالى ‏ : ٠‏ يوم يكشفعن ساق . . »2 والعرب لاتق كر 
الساق إلا فى انحن والشدائد العظام » ومنه فوهم 2 قامت الحرب على ساق. 
قال صاحب الدكشاف : ١‏ والتفت » ساقه بساقه والتوت عليها عند 
المت . وعن قتادة : مانت رجلاه فلا تحملانه وقدكان عليهما جوالا . 
وقيل : شدة ؤ_اق الدنيا بشذة [قبال الآخرة ه على أن الساق مثل فه 
الشدة . وعن سعيد بن المسيب : هما ساقام حين تلفان فى أ كفانه ...(؟) ٠‏ 
() راجع تفسير الالوبى< وم صر 145 ٠‏ 
(م) تفسير الكشاق <ع ص 528 . 


و١‏ 1 الجزء التاسع والعمشرون 


وقوله ‏ سبحاته  ١:‏ إلى ربك يومئذ المساق »أى : إلى دبك 
أيها الرسول السكريم مساق الئاس ومرجعهم - لا إلى غيره - » 
يوم القيامة ٠‏ . للكى يحاسبوا على أعراطهم . 

فالمساق مهدر ميمى من ساق الثىء » إذا سيره أمامه إلى حدث بريد. 

م بين سبداته ‏ جانيا من الأسواب الى أدت إلى سوء عاقية 
المكذبين للحق» فقال - تعالى ‏ : دفلا صدق ولاصل . وللكن كذب 
وتولى . ثم ذهب إلى أهله يتمطى ٠.٠١‏ ْ 


والفاء للتفريع على ما تقدم, من قوله - تعالى ‏ : «أحسب الإفسان 
أن لن تجمع عظمه . . الخ . 

أو لاتفريع والءطف على وله سبحافه ب  :‏ إلى ربك يوم 
(للساق . .» أى ب أن هذا الإنسان الذى أنكر الحساب والجزاء » وفارقي- 
الحياة , كانت عاقبة أمره خسر!؛ فلا هو صدق بالق الذى جاءه الرسول 
صل الله عليه وس » ولا هر أدى الصلاة الى فرضما الله تعالى - 
عليه » و لكنه كذب بكل ذلك » وتولى وأعرض عن سبيل اأرشاد . 

م بعد ذلك : , ذهب إل أهله يتمطى أى : ذهب إل أهله متخترا 
متفاخرا ؛ متياهيا بإصراره على كفره وفجرره . 

وقوله : « يتمطى » من المط عمثى امد . وأمله : وتمططء قليت فيه 
الأطاء حرف عللة ٠‏ ووصف امتبخكر فى ممنيه بذلك, لآنه مط لطاء » 
وعدها على سبيلالإعجاب بنفسه» والتياهى بما هو عليه من فر وضلال. 

ول يذكر ب سبحانه ‏ المتطلق والمفعول فى الآرات الكريمة » 
للإشعار بأن هذا الإنسان الجاحد الجاهل ٠‏ . . " وصدق بثىء من الوق » 


ول يؤاد لله تعالى ‏ فرضا ولا سنة ء ولكنه استمر على تلكذ يبه 5 


سورة القيامة يك 





٠‏ وإعراضه عن ااصراط المستقم ؛ ولثم يكنف يكل ذلك ؛ بل تفاخر و تباهى 
أمام غيره بما هو عليه من باطل . 
وقوله ‏ سيحاته ‏ : , أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى ء دعاء 
على هذا الإنسان الشقى » المهمر على [عر اضه عن الحق ٠‏ . بالهلاك وسوء 
العاقبة . و « أولى » اسم تفضيل من و لى ؛ وفاعله ضمير حذرق يقدره 
كل قائل أو سامع بما يدل على المكروه . 
والكاف فى فوله ه لك » للتيين » والاكاف خطاب لهذا الإنسان 
ا لخصوص بالدعاء عليه ٠.‏ 
وقوله ٠:‏ فأولى » تأ كيد لقوله «أولى للك وجملة دنم أولى لك فأول » 
م و كدة.للجملة الأول . 
أى : أجدر بك هذا الفلاك اذى ينتظرك قريبا ‏ أيها الإنسان ‏ 
الجاحدء ثم أجدر بك : لأنك أصررت على كل ماهو باطل وسو ٠‏ 
قال القرطى ما ملخصه : هذا توديد بعد ديد » ووعيد بعد وعيك ٠.٠0‏ 
روى أن رسول الله - على الله عليه وسلم غرج من المسجد أذات 
يوم ٠‏ فاستقبله أبو جبل على باب المسجد » فأخد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم بيده فبره مرة أو مرتين ثم قال  :‏ أولى لك فأولىء . فةاله 
أبو جبل أتهددنى - ياعيد ‏ فوالله إى لآعر أهل هذا الوادى وأ كرمه 
ونزل على رسول الله - صلى الله عليه وشم كي قال لأتى جبل ..ه (1) 
وجىء حرف ,ثم » فى عطف الله ااثانية على الأولى » أزيادة 
التأكيد , وللارتقاء فى الوعيد » والإشعار بأن التبسديد الثنى أشد من 
الآولءكا فى قوله ‏ تعالى : . كلا سوف تعلدون . ثم كلا سوقه 
تعليون » . 





() تفسير القرطى - 95 ص ١١4‏ 


1 الجزء الداسع والعمشرون 





ثم ختم # سبحانه ‏ السورة السكرعة بالإشارة إلى الحسكمة من . 
البعث والجزاء » وبيان جانب من مظاهر قدرته فال : «أحسبالإنسان | 


أن يرك سدى ..» 


الإنسان أن لن مجعم عظامة» . 


و «سدى» ‏ يضم السين مع القصر ‏ عمنى مبمل . يقال : [بل 
سدى , أى : موملة اوس لما راع يحميها . . . . وهو حال من قاعل 
اديترك.. 


أى : أيظن هذا الإنسان الذى أنكر البعث والجزاء» أن نتركه هكذا 
مهملا » فلا يحازيه على أعماله التى عملما فى الدنيا ؟ إنكان حب ذلكفبو 
فى وثم وضلال 2 لآن حكمتنا قد اقتضت أرن تشسكرم ال متقين 0 وأن 
نعاقب الكذبين ٠.‏ 1 


والاستفبام فى قوله : « ألم يك نطفة من منى عنى ٠ ٠ . ٠‏ » للتقرير 
والنطفة : القليل من الما و « يمنى » أى : يراق هذا المنى فى رحم المرأة ٠‏ 
أى : كيف سب هذا الإنسان أنه سيئرك سدى ؟ ألميك فى الآصل 
قطرة ماء تصب من الرجل فى رحم المرأة وتراق فيه ؟ بل [نه كان كذاك ٠‏ 
ثم د كان » بعد ذلك «علقة . أى : قطمة دم متجمد , فخلق فسوى « 
أى : فخلقه الله تعالى خلقا آخر بقدرته » وسواه فى أحسن تقويم» 
6 وال :و لوّد عاةنا الإفسان ف أحجسن ققويم م.» 


وجملة « أليس ذلك بقادر على أن يحى الموق » مثابة النقيجة بعد 
لأقدمات والادلة . ْ 





سورة القرامة ا 
أى : أليس ذلك الرب المظم الششأن والقدرة » الذى أحسن كل ثىء 
خلقه : والذى خلق الإئسان فى تلك الأطوار المتمددة . ٠.‏ . . ليس 
ذلك الإله صاحب الخلق والآمر. 
«بقادر على أن يحى الموفى» وعلى أن بميدهم إلى الحياة مرة أخرى » 
"ليجازى الذين أسائ! بما عملوا » ويحازى الذين أحسنوا بالمستى ؟ إلى [ نه 
“لقادر على ذلك قدرة تامة ٠.‏ 
وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره طذءالآية جملة من الاحاديك 
متها : أن رجلا كان إذا قرأ هذه الآية قال : سبحانك الوم ويلى . فسئل 
عن ذلك فقال : معت رسول لله - صلى الله عليه وس - يقول ذلك» )0( 
وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحيه وسل ٠‏ 
القاهرة ‏ مدينة نصر . 
١‏ اللأربعاء : ومن ذىالحجة سنة .زه ٠م‏ من أغسطس سنة 85م 


)١(‏ تفسير أبن كثير حدم ص ءلم 





سورة ١‏ الإنسان » 
١‏ - سورة ء الإفسان » يرى بعضهم أنها من السو المكية الخالصة» 
«ويرى آخرون أنها من السور المدئية . 

قال الالوسى : هى مكية عند اججبور » وقال مجاهد وقتادة : مدثية 
كابا . وقال الحسن : مدنية إلا آية واحدةء وهى قوله ‏ تعالى ب : 

-ه ولا تطع منهم آما أو كفورا . ٠.‏ () 
؟ والذى تطمئن ليه النفس أن هذه السورة 8 من الشور الممكية 
ألا لصة » فإن أسلوءها وموضوعرا ومقاصدها . .٠‏ كل ذلك يشعر بأنها 
-من السور المكية » [ذ من خصائص لاسور المسكية » كثرة حديئها عن 
-حسن عافية المؤمنين » وسوء عاقية المكذبين » وأمر التى ‏ صل الله 
.عليه وسم - وأصحابه بالصير » وإثيات أن هب ذا القرآن من عند الله 
- تعالى ‏ » والتحريض على مداومة ذكر الله تعالى ‏ وطاعته . . . وكل 

هذه الممانى نراها واضحة فى هذه السورة . 
ولقد رأينا الإمام ابن كثير - وهو كثير من العلماء الحققين ‏ عند 
“تمفسيره لهذه اأسورة » قال بأنبا مكية » دون أن يذ كر فى ذلك خلافا» 

جما يوحى بأنه لا يعتد بقول من قال بأنها مدنية . 
؟ - وتسمى هذه السورة ‏ أيضا - بسورة ٠‏ هل أقى على إلا سانو ء 
قد روى اليخارى - ف باب القراءة فى الفجر - عن أنى هريرة » قال :كان 
لألنى ‏ صلى الله عليه وسل - يقرأ فى الفجر سورة «أل» السجدة . وسورة : ! 
هل أفى على الانسان» . 


٠6١ تفسير الألومى حؤواص‎ )١( 


سورة الإنسان ل 


ولسمى أيضاً - سورة:الدهر, والأبرار» والأمشاج, لورود 
حذء الالفاظ فا . 1 
وعدد آراتها : إحدى وثلاثون آية بلاخلاف ٠.‏ 
ع ل ومن مقاصدها البارزة : تذ كير الإنسان بلعم الله تعالى ب 
عليه , حيث خلقه - سيحاله د من نطفة,أمشاج » وجعله سميعا بصيرا » 
روهدآاء السبيل 6. 
وحيتث أعدله ما أعد من النعيم الدائم العظم . 
يا أن من مقاصدها : إنذار الكافرين بسوء العاقية إذا ما استمروا على 


كفرهم ٠‏ وإثيات أن هذا القرآن من عند القه ‏ تعالى ‏ » وأمر الرسول 
مكل وأمته بالصير والأكثار من ذكر الله - تعالى ‏ ء بكرة 


وأصلا . 
وبسان أن حكمته ‏ تعالى ‏ قد اقتضت أنه : « يدخل من يثماء 


برحمته, والظالمين أعدطهم عذايا ألما 53 


متّى أطاعه واثقاه 


وقد افتتح ‏ سبحانه - السورة السكريعة بقوله : 


ع1 آلا نسان حينُ من أده بن ميك ونا هه 


00 عرص مج له لص سأ مه 


نبتليه لجعلنه سميعا عا سراد 


5 الجرء التاسع والمشرون 


والامتفبام فى قوله ‏ تعالى ‏ : ,هل أ على الإنسان . 
للتقرير . والمراد بالإنسان : جنسه » فيشمل جميع نبى آدم . والحين > 
الأقدار المجعل من الزمان لاحت لآ كثرم ولا لاقله ٠.‏ 

والدهر : : الزهان الطويل غير الاحدد بوقت ممين . 

والمعنى : لقد أنى على الإنسان د حين من الدهر أى : وقت هيم 
عدد من الزمان الت ويل اأمتد ف دله الحياة الدنيا . 

دم يكن شيئا مذ كوراء أى :لم يكن هذا الإنسان فى ذلك الحين من 
الدهر 0 شيا «ذكورا من بين أفراد جلسة 2 وإماكان شما غير مو جوه 
إلافى عل الله تعالى ا. 

عم أواجده - سيحانه بعد ذلك من نطفة فعلقة قضغة ٠.0‏ م أنشأه. 
سيحانه ‏ بعد ذلك خلقا آخر , فتبارك الله أحسن الخالقين : 

فا مقصود مله الآية السكريمة بان عظور من مظا هر #درته ‏ عزوجل س 
ححيث أوجد الإفسان من العدم » ومن كان قادرا على ذلك » كآن - من.. 
باب أول ‏ قادرا على [عادته إلى لطهياة بعد موته » للعساب والجزاء . 

قال الإمام الفخر الرازى ما ملخصه : اتفقوا على أن هل ها هنا » وف 
قوله ‏ تعالى ‏ ؛ وهل أناك حديث الغاشية . 

ععتى قدا ك5 تقول : هل رأيت صنيع فلان 3 وقد علمت أنه قدرآ. 
وتقول : هل وعظنك وهل أعطيتك ٠‏ ومقصودك أن تقرره بأنلهه 
قد أعطيته ووءظ: 4 . 

والدليل على أن ه هل » هنا ليست للاستفهام الحقيقى . . أنه محالم 
على أنه _- تعالى 00-7 قلايد ن مله على الخير .6 00 ٠.‏ 





. ؟ن0٠'ص داجع تفسير الفخر الرازى دم‎ )١( 


سورة الانسان ليلى 


وجاءته الآية المكرمة بأسلوب الاستفرام » لا فيه من التشويق إلى 
معرقة ماس أ بعده من كلام . 


وجملة 0 م يكن شيئا مذكورا < ف موضع تصب على الخال من 
الإ سان » والمائد عذوف . أى : حالة كون هذا الإنسان 0 م يكن ف 
ذلك الهين من الدهر ؛ شيثًا مذ كورا من بين أفراد جنسه . 
وإنما كان تسيا منسياء لا يعلم يوجوده أحد سوى خالقه ‏ غزو جل- 
ثم فصل سبحانه ‏ بعد هذا التشمو يق » أطوار خف الإنسان فقال : 
إنا خلةنا الانسان من نطفة أمشاج تبتليه . . » والمراد بالإنسان هنا 
- أيضاً ‏ جنسه وجميع أقراده . ٠.‏ 

و «أمشاج » يمعنى أخلاط من عناصر شت » مشتق من [اشج يممنى 
“اخلط , يقال مشج فلان بين كذا وكذا ‏ إمن باب ضرب - إذا خاط 
ومزج بدنهما » وهو جمع مشج كسيب ل أو مشج ب ككف - 
أو مشيج - كنصير - . : 

قال ال . , أمشاج » فعت لنطفة . ووقم امع صفة لمفرد. آنه فى 
-معنى المع » أو جعل كل جزء من الاطفة نطفة » فاعدير ذلك قوصف 
.جابلهم 0 . ْ 

ويرى صاحب الكثيان أن لفظ ١ه‏ أمشاج » مقرد جاء على صيغة 
اأفعال ‏ كافظ أعشار فى قوطهم: برمة أعشار» أى : برمة متسكسرة قطما 
“طعا 6 . وعليه يكون المفرد قد نعت بلفظ مفر د مثله 5 

ققد قال رحمه الله : ه من نطفة أمشاج عكبرمة أعشار .. وهى 
#ألفاظ مفردة غير جموع . 

ش ولذلك وقءت صفات اللأفراد ٠.6‏ والمعى : من نطقة قد امتوج فيها 

. حاشية اجل على الجلالين < ع ص 9مع‎ )١( 


2 الجزء التاسع والعشرون - 

الماءآن ٠.1.١‏ ء(لمء 

وجملة ١‏ نبتليه » حال من الإنسان ٠.6‏ أو من فاعل , خلقنا ». 

أى : إنا خلقنا الإنسان بقدرتنا وحدهاء «من نطفة » أى : من منى » 
وهو ماء الرجل وماء المرأة » « أمشاجء أى : ممتوج أحدهما بالآخر 
امتراجا ناما . ٠‏ 0 00 

أو خاقناه من نطفة مختلطة بعناصر متعددة » #تسكون متها حياق 
الإنسان بقدرتنا وحكمتنا. ' 

وخلقناء كذلك <الة كوننا مر يدين أتلاءه واختياره بالتكاليف 6 
فى مستقبل حياته حين يكون أهلا هذه السكاليف . ٠‏ 

« فجعلناه ه سيب إرادةنا أبتلاءه واختياره بالدكا ليف عند بلوغهسن. 
الرشد ه مميعاً بصيراً, أى فدملنا ؛ سافب دنا الابملاء والاختيار 
_ والتدكارف » مزودا بوسائل الإدراك » التى بو اسطتها يسمع الحق ويبعمرم 
ويستجيب له ويدرك المقائق والأيات الدالة على وحدا نيتنا وقدرقنا. 
وصدق رسالا . . إدرا كالما ٠‏ فى أتهع قطرته » وخاالف وساوس. 
الشيطان وخطواته . . 7 00 

وخص - سبحانه ‏ السمع والبصر بالذكر . لآنهما أتفع الحواس. . 
للإفسان »إذءن طريق السمع يتلقى دعوة الهق وما اشتملت عليه من. 
هدايات . . وعن طريق البهمر ينظر فى الآدلة المتتوعة الكثيرة النى 
تدل على وحدافية اق #عالى ‏ , ودلى صدق. أنبيائه فيما جاءوأ به 
هن عند ديم ٠6‏ 

وقوله ‏ سبحانه ‏ م إنا هديناه السبيل »٠. ٠‏ تعليل لقو له ١‏ نبتليه »»- , 
وتفصيل لقوله ‏ تعالى ‏ ه فجعلناه مميعا بصيراً . . والمراد بالهداية هنا: 
الدلالة إلى طريق المق . والإرشاد إلى ااممراط امستقيم ٠٠‏ 

أى: إنا بفضلنا وإ-ساننا ‏ قد أرشدنا الإفسان إلى ما يوصله [لىم 


)060 تفسير الكثداى - ع ص حكحده . 


سورة الإنسان وك 

لريق الق والصواب » وأرشدناء إلى ما يسعده » عن طريق إرسال 
الرسل ء ونزويده بالعقل الاستعد للتفكر والتدير فى آناتنا الدالة على 
وحدانيتنا وقدرثنا ٠.‏ 

وقوله ::إما شاكرا وإما كفور! » حالان من ضمير الغيية ى 
د هديئاه, وهو ضمير الإنسأن . . 

و د إماء للتفصيل باعتبار لقدر الآحوال معاتحاد الذات , أو للتقسي, 
للمبدى سب اختلاف الذوات وألمفات ٠.‏ 

أى : إنا هديناه ودللناه على ما بو صله إلىالصراط المستقيم » فى حااقى. 
شكره و كفرء , لآنه إن أخف ممدايتناكان شا كراء وإن أعرض عتها كان. 
جاحد! وكافر! لاعمئا فالهداية موجودة فى كل الآ حوال » إلا أن المنتفعين. 
.مام الشاكرون وحدهم ,0 

ومثل ذلك كثل رجلين » يرشدصا مرشد إلى طريق النجاةء فاحدهما” 
يسير فى هذا الطريق فينجو من العثرات والمتاعب وانخاطر . . والآخر 
يعرض عن ذلك فيبلك . ٠‏ 

وذاكان الشكر قل من يتصف به ءا قال سبحائه ل : «وقليل 
من عيادى الشكود عء جاء التعبير يقوله ‏ سيحانه  ١‏ شا كرآأ» بصيغة 
اسم الفاعل . ولماكان الججود والمكفر يعم أ كثر الناس ء جاء التعبير 
بقوله ‏ تعالى ‏ «كفوراء بصيغة المبالغة . 

والمقصود من الآية الكرعة ‏ قفل الياب أمام :الذين يفسةون عن.. 
أمر ديهم ء وي رتسكيون ما ير تمكيون من السيئات . . ثم بعد ذلك يعلقون 
أنمالهم هذه على قضاء الله وقدره » ويقولون ا حكى القرآن عن 
المشركين ‏ : « لو شاء الله ماأشر كنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من ثى:(١)‏ 

ثم بين سبحانه ‏ يعد هذه الحداية , ما أعده لفريق الكافرين » 
وما أعده لفريق الشا كرين» قال - تعالى ”ب : 

(1) سورة الأثعام الأيةتمعره 


: نا عمد لكلف 28 

: 2 ارج عدم د مومع ام 
سكسلا راغلا وَسَعِيرًا ١‏ إن ألابرار يسْرمُونٌ م نكأ سكاع ' 
م ل 2 200 
عرَّاجِهًا كافورًا »م ينا يشَرَبُ بها عباد آله يفَجَروتها 

ع ص كك رع ع ع شير يبروس در 

! نيراد يوفونَ بِاَلتَدْر وَيحَافونَ يوما كان شرم مستطيرا (7) 
0 000 2ل ص سام الس تا وأ 
و يطعمون أ َم عل حبهء مسكيناة ب بتما وأسيرًا © عا 


ري بير ري سد 
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محمد مراع 3 د دود كدقف 2 00 سععاه 0 


ميا ج نكيم نيال الأرابك رز فيا نو 
نعاض وَدَايَة لوم ظلاها وَدتَ مُطوفوا تذْلِيلًا ١»‏ 


وبكاف عل بعانية من فضّة و كوا كنت رياطتي قواريرا- 


من فطّية دروا مَقديرا انين وسْفَونَ فيا كأسا كن مرّاجهها 


5922 اماس يي امل 
اننا فها نسم سليا(2) يلوف عَم ولدان 
ءءء ل عر سخ سر ىن صل ع صر الى رح ا لين 


تحلدون إِذَا رايهم حسبتهم لَؤْلُوًا منثورًا (تن وَإِذَا رَأيتَ نهآ 


ه لوعي ل لكاو عم ام له ع ع لالج عر لي : 
و إستبرق وحلوأ أسَاور من فضية وسقَلهم رجهم شَرَابا طهر © 


2م م رما مدم_دو ددم مما م م ود شمر هورع يم 


أن هادا ككآن لك لاه وكان -00 


سورة الإنسان م 








فقوله ‏ سيحانه - : ,م إنا أعتدنا للكافرين .. . ء كلام مستانف 
“ليان جزاء الكافرين » بعد أن #طلعت [إليه النفس ء بعد سماعها لقرله 
تعالى ‏ , « إما شاكرا وإما كقورا». 
وابتدأ - سبحانه - بذكر جزاء الكافر » لآن ذكرء هو الأقرب 
. ولآن الغرض بان جزائه على سبيل الإجمال , ثم تمفصيل القول بعد ذلك 
ل بيان جزاء ااؤمنين . ١‏ 
والسلاسل : جمع ساسلة » وهى القيود المضنوعة من الحديد والتى 
. يقيد بها المجرمون . وقد قرأ بعض القراء السبءة هذا اللفظ بالتئوين » 
وقرأه آخرون بدون تنوين . 
والأغلال : جمع غل ‏ بم الغين ‏ وهو القيد الذى يقيد به 
الذنب ويكون فى عنقه , قال تعالى ‏ : , إذ الاغلال ف أعناقهم » 
. والسلاسل يسحبون . فى الهم ثم فى النار يسجرون » . 
والمعنى : إنا أعتدنا وهيئنا للكافرين سلاسل يقادون بها » وأغلالا 
تجمع بها أيديهم إلى أعناقهم على سبيل الإذلال هم , وهيئنا لهم فوق 
- ذلك نارا شديدة الاشتعال » تحرق بها أجسادم . 
١‏ ثم بين - سبحانه ‏ ها أعده لدؤمنين الصادقين من دير عمم فقال : 
«إن الابرار يشر بون م نكاس كان مراجبا كافورا! » . 
والأبرار: جمع رأو بار . وهو الإفسان المطيع لله تمالى ‏ طاعة 
: #امة ء والمسارع فى قمل الخير , والثما كر لله تعالى - على نعمه . 
والكاس : هو الإناء الذى توضع فيه الخر ء ولآ يسمى يبا الاسم 
.. إلا إذاكانت الخر بداخله » ويصح أن يطلق السكأس على الخمر ذاتها على 
.. سبيل المجاز » من باب #-مية الحال باسم الممل ٠‏ وهو المراد هنا . لقوله 
. - تعالى ‏ ه كان مزاجها كافورا ء» ٠‏ و «من » للتبحيض . 
(م .7 -جرهء تمارك ) 


م الجزء التاسع والمشرون 


والضمير فى قوله « مزاجبا . يمود إلى الكأس التى أريد بها الخمر م 
والمراد دمر اجباء : خليطرا من المزرج معنى الخاط ٠‏ يقال : مزجت الشىص 
بالثىءء إذا ضلطته به . 

والكافو :اسم اسائل طيب لراتحة , أبيض اللدون » تميل إليه.. 
النفوس . . 1 

أى:: إن المؤمنين الصادقين » الذين أخلصوا لله تعحالى - الطاعة 
والعيادة والشكر .. يكافئهم ‏ سبيحافه - على ذلك ء بأن جعاوم يوم القءامة . 
فى جنات عالية » ويتمتعون بالشراب من خمرء هذه الم ر كانت مخلوطة 
ب|ل-كافور الذى تنتعش له النفوس , وحبه الأرواح والقلوب ٠‏ لطيبه . 
رائحته , وجيال شكلة . 

“وذكر سيحانه ‏ هذه الاشياء فى هذ, السورة ‏ من الكافوره ‏ 
والز>بيل » وغيرهما » لتحريض العقلاء على الظفر فى الآخرة يبذه المنم 
التى كا ثوا يشتوونما فى الدنياء على سبيل تقريب الأآمور لحم ٠‏ وإلا قتعم . 
الآخرة لا يقاس فى لذقه ودوامه بالنسية لنعيم الدنيا الفانى . 

قال أبن عياس :كل ما ذكر فى اأقرآن ما فى الجنة ومعاه , ليس له من. ‏ 
الدنيا شبيه إلا فى الاسم . فالكافور » والرنجييل » والأشجار والقموره» 
والمأكول والمشروب » والمابوس والكارء لا يشمبه ما الدنيا إلا فى 
يرد الاسم 6©؟. 

وقوله - سبحانه ‏ : د عينا يشرب يها عياد الله . .» بدل من قوله : - 
دكن مزاجها كافوراء لآآن ماءها فى براض الكا فور وفى رانمته وبرودته ... 

أى : أن الأبرار يشربون م نكأس , ماؤها ينبع من عين فى الجنة ... 
هذا ألماء له بياض الكانور ورائمجه وبرودته . 


وعدى فعل « يشرب » يالباء » الى هى باء الإلصاق , لآن الكاذور_ اج 


سورة الإنسان لكا 


يرج به شرابهم . أى : عيئا يشرب عباد اله ماهم وخمرم ماء أى : 
مصدوريا بماثها وخمرها . 
ومنهم فن جعل الراء هنا بمعنى من التبعيضية ٠‏ أى : عينا يشرب من 
يعض مالها وشمرها عياد القدء وم الأبرار. ‏ 
وعير متهم بذاك انشر يهم وقدكر ركهم » حديث أضافهم س أسيحافه ‏ 
إمذاته . 
قال صاحب ال-كشاف : فإن قلت : لم وصلل فعل الشرب بحرفه 
الابتداء أولاء وحرف الإلصاق آخرا ؟ قلت : لآن المكأس مبدأ شر م 
وأول غايتهء وأما العين فبوا مزجون شرام » فكان المعنى : يشرب عباد 
الله ما الخمر ءا تقول : ششربت الماء بالعسل . )١( ٠٠‏ 
وقوله ل سيحانه ‏ : ١‏ يفجرونها تفجيراء صفة أخرى للعين . أى : 
يسيرونها ويجروءما[لى حيث بر يدون » وينتفعون مها #ايشاؤون » ويتبعهم 
ماؤها إلى كل مكان يتجرون [ليه . 
فالتعيير بقوله : ديفجر ونا :مجيراء إشارة إلى كثرثما وسعتها وسهولة 
حص وطم عليها ٠‏ 
يقال فجر فلان الماء » إذا أخر جه من الارض بغزارة » ومنه قوله 
تعالى ‏ : ه وقالو! لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الآرض ينبوعاء . 
م بين - سيحانه ل بعد ذلك فى آيات متعددة » الأسباب التى من 
أجلرا وصلو! إلى النعيم الدائم » فقال ‏ تعالى ‏ : ديوفون بالنذر ويخافون 
يوماً كان شره مستطير! ٠. ٠.‏ » 
والنذر : مايوجيه الإفسان على نفسه من طاعته لله تعالى - . والوفاء 
به: أدازه أداء كملا . 


)0( تفسير الكشاف حعو ص 48> 


م.م الجزء التاسع والعشرون 


أى : أن من الأسياب الى جعات الرار حصاون على تلك النعم 0 
أنهم من أخلافهم الوفاء بالنذر » ومن صفاتهم ‏ أيضاً ‏ أنهم يخافون يوم 
عظما هو يوم القيامة , الذى كان عذابه فاشاً منتشراً غازة الانتثمار , 





فقوله : « مستطيرا » اسم فاعل عن استطار الثىء إذا انتشر وامتد 
أمره ٠‏ وللسين وألتاء فيه للمبالغة » وأعله طار . ومنه قوطهم : استطار 
الغيار ؛ إذا افتشر فى اطواء وتفرق . وجىء يصيغة المضارع فى قرله: 
« يفون ءء للدلالة على تجدد وفانهم فى كل وقت وحين . 

والتعريف ف ه الندر , للجنس », لآنه يعم كل تقر ٠.‏ 

وجاء لفظ اليوم منسكراء ووصف بأن له شرا مستطير! . . لتوويل 
أمر ه؛ وتعظيم شأنه » حتى إستءد الناس لاستقباله بالإيمان والعمل الصالح 


ثم وصفهم - سبحانه - بصفات أخرى فقال : ه ويطعمون الطمام مل 
حبه مسكيتاً ويها وأسيراء . 


أى : أن وؤلاء الارار سن صفائهم - أيضاً - أنوم ياعدورن الطعام هم 
حو بهذأ الطعام لديم 5 ومع 5 تم [أيه واشترانهم له 1 . 


ومع كل ذلك فهم يقدمونه المسكين وهو انحتاج إلى غيره لفقره 
وسكونه عن الحركة .. واليتيم » وهو من فقد أباه وهو صذيرء وللااسير 
وهو من أصبح أمره بيد غيره . وخص الإطعام بالذكر » ا فى تقديه من 
كرم وسخاء وإيثار لاسما مع الحاجة إليه »يا يشممر به قوله ‏ تعالى - 
«على حديه» أى : على حبوم لذلك الطعام ٠‏ وقيل الضمير فى وله دعبلل حيه» 
#مود إل الله عز وجل . أى : يطعمون الطعام على حيهم له تعالى ‏ ن 


والآول أولى » وإيده قوله - تعالى ‏ : « لن تنالوا لزر حتى تنفقوا 
مما تحيون .. 


سورة الإفسان 1 حك 


و ١‏ على » هنا معنى مع » واجملة فى >ل نصب على الحال . أى : حالة 
كونهم كائنين على حب هذا الطعام . 

وخص هزر لاءالثلاثة بالذكرء لأأنهم أولى الناس بالرعاية والمساعدة. 

وقد ذكروا فى سيب نزول هذه الآية والآيتّين الى بعدها ء روليات 
منها : ألما نزت ف الإمام على وزوجه فاطمة ‏ رضى الله عنهما - ٠‏ 

قال القرطى - بعد أن ذكر هذه الروايات ‏ : والصحيح أنها نزات 
فى جميع الآبرارء ؤفكل من فمل فعلا حسناً » فبى عامة ٠‏ .: (1) 

وقوله ‏ سيحائه - : « [ا نطعمم لوجه الله . . . » بيان لشدة 
إخلاصيم » ولطبارة نقو سيم . 

. وهو مول اقول عذوف أى: يقدمون الطعام طؤلاء انحتاجين مع 
حبهم لهذا الطعام » ومع حاجتهم إليه .. . ثم يقولون لهم بلسان الحالك 
أو المقال : [ نما نطعمكم أبتغاء وجه اله تعالى - وطلاً لمثوبته ورحته . 

ولا تريد مندكم جزاء ولا شسكورا ء أى : لا نريد متسكم جزاء على 
ما قد مناه لكمء ولا تريد مندكم شسكر | على ما فدلناه » فإننا لا تلتمس 
ذلك إلا من الله - تعالى ‏ خالقنا وخالفكم . 

ثم أضافوا [لىذلك قوهم : «إنا تحاف من ربنا يومأعبوساً قطريراء ‏ 

والعبوس : صفة مشبية لمن هو شديد العبسء أى : كلوح الوجه 
وانقياضه . 

والقمطرير : الشديد الصعب من كل شىء . يقال : اقطر يومناء إذا 
اشتدت مهائيه ٠ ٠‏ 

ووصف اليوم موذينالوصفين على سبيل الجاز فيالإسناد , والمقصود 
وصف أهله بذلك , فهو من باب : فلان نباره صائم . 


)0( راجع تفسير القرطى < و١‏ عن ."1 
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أى : ويقولون لهم أيضآً عند تقديم الطيام لهم : إنا ضاف من 
ربنا يومآً 0 تعدس فيه الوجره ء من شدة هوله 3 وعظم أمره » وطول 
بلائه ٠.‏ 

أى : أنهم لم يقدموا الطعام - مع حبهم له رياء ومفاخرة» وما 
قدموء ابتذاء وجه الله وخوفاً من عذابه ٠‏ 

والفاء فى قوله : ١‏ فوقام الله شر ذلك اليوم . . » للتفريع على ما تقدم 1 
ولييان ما رقب على [إخلاصوم وسخائوم من ثواب ٠.‏ 

أى : فتوقب على رفائوم باانذور 0 وعلى خرهم من وذاب أنه - تعالى- 
وعلى سخائهم و[خلاصهم » ترتب على كل ذلك أن دفع الله تعالى 
عنهم شر ذلك الوم » وهو يوم القيامة . 

د ولقاتم نضرة وسروراء أى : وجعلوم يلقون فيها حسنا و-هجة فى 
الوجوه » وسروراً وانشراحاً فى الصدور,» بدل العرون والكارح الذى 
حل بوجوه الكفار . 

0 وجزاهم ما صيروط إل أى : سلب حير هم وجنةء» عظرمة موحريراء 
جميلا بلسونه . 1 

« متسكئين فيرأ »أى : فى الجنة « على الآرانك .أى : على السرر » 
أو على ما يتكأ عليه من سرير أو فراش ووه . 

«لايرون فيا شمساً ولازمورنرا » أى .لا يرون فيها شمسا شديدة 
المرارة نحرث تؤذيهوم أو تر هم 0 ولا يرون فيها كذالك و زمبريرا « 
أى : برداً مفرطاً . يقال : زمور الروم , إذا اشتذ برده . 

والمقصود من الآية المكرعة أنهم لا يرون ف الجنة إلا جوا معتدلا ء 
لاهو بالحار ولا هو باليارد ٠‏ : 


سورة الإئسان للف 





وقوله ‏ سبحانه ‏ « ودائية عليوم ظلاها . . » معطوق على قوله 
- قل ذلك ٠:‏ متسكثين . . » 

و د ظلاهاء فاعل ه دائية » والضمير فى ١‏ ظلالهاء يمود إلى الجنة . 

أى : أن الآبرار جالسون ف الجنة جلسة الناعم البال » المتشرح 
الصدر . . . وظلال أشجار الجنة قريبة منبم 2 وغيطة مم» زيادة ىق 
اككراميم ٠.‏ ة 

وذللت قطوفبا تذايلاء أى : أنهم ‏ فضلا عن ذلك . قد سخرت 
لحم هار الجثة تسخيرا ٠‏ وسهل الله تعالى طم تناوطها تسوبلا عظما ء 
يثك إن القاعد ملم والقائم والمضطجع 0 وستطيع أن يتناول هذه الغار 
-اللذيذة بدون جهد أو قعب . 

فقوله ‏ تعالى ‏ : « وذللت » من التذليل أمنى الانقياد والتسخير 0 
-يقال: ذلل السكرم . عام الذال - إذا فدات عن دم وصارت ف متتاول 
“ليد .والقطوف : جمع قطف - يكسر القتف ‏ وهو العنقود دين بقطف 
“أو الهار المقطوفة . 

وبعد أن وصفف ب سيحانه ججافياً من طعامهم و لياسوم ومسكنهم 
أخذت السورة المكرعة فى وصف“ ثيرابهم » فقَال ‏ تعالى - : د ويطاف 
.عليم بآفية من فضة وأ كواب كاات قوارير! ٠‏ قواديرا من فضة قدروها 
“مقديرا ٠6‏ 06> 

وقوله : « ويطاف» من الطواق ؛ء وهو السعى المكرر حول الثىء » 
ومنه الطواف بالكعية. والآنية : جمع إناءء وهو اسم لكل وعاء يوضع 
-فبه الطعام والشراب . والمراد بها هنا : !لأوانى الى يستعماونها ق مجالس 
شراجم . 

والآ كواب : جمع كوب 2 وهو القدح الذى لا عروة له » وعطفه 


وى الجزء التاسع والعشرون 





على الأنيسة من باب عطف الخاصضص على العم 

والقوارير : جمع قارورة . وهى فى الأصل إناء رقيق من الؤجاج . 
النق الشغائى , توضع فيه الآشر بة وما يشبيبها , فتستقر فيه . 

أى : ويطاف على هلاء اللأبرار بآنية كاثنة من فضة ٠‏ وبا كواب 
وأقداح من فضة - أيضاً ‏ ؛ وجءلت هذه الأكواب فى مثل القوادير ف.. 
صفائها وثقائها » وفى مل الفضة فى جلها وحدسنها » حيث يرى مايداخلبا» 
من خارجيا . ش 

وقوله ‏ سيحانه وقدروها تقديراء أى : أن الطائفين مذه الا كوابه . 
علييم » قد وضموا فيها من الشراب على مقدار ما يشيع هؤلاء الأبرار ‏ 
ويروم بدون زيادة أو نقصان والطائفون عليهم بذلك م الخدم الذين 
جعلبم الله - تعالى ‏ لخدمة ه.لاء الأبرار ٠‏ وبتى الفعل للمجوول لعل 
0 

وقال ‏ سبحانه ‏ هنا ه بآ نية من فضة » وفى سورة الزخرف ٠‏ يطافه. 
علهم بصحاف من ذهب وأكواب ...» ء ذيادة فى تكرعيم وف 
سمو منزانهم » إذ قارة يطاف عليهم بأكواب مزفضة , وتارة يطاف عليهم.. 
بصحاف من ذهب » ومن المعروق أنه كأما تعددت المناظر المسئة» 
والمشارب الاذيذة . ٠‏ كان ذلك أبوج لانفس . 

وراد بالكينونة فى قوله - تعالى س «كانت ت قوايرا ٠ ٠.‏ » أنها: 


تسكونت ووجدت على هذه الصغة . 
قال الألوسى قوله ‏ تعالى ‏ «كانت قواريرا . . » أى :كانت فلك 


الآ كواب قراريرا؛ جمع قارورة : وهى إناء مق ل 0 
الأشربة » ونصيه على الخال »فإن «كان» ثامة, وهو كا تقول *: القت . 


سورة الإنسان يلل 








قوارير . وقوله ‏ تعالى ‏ : ه قوارير من فضة » بدل . والمكلام على 
ادش بيه البليغ ٠.‏ 

والمراد :-كونت جامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفما » ولين الفضة. 
وياشهاء ٠.‏ - 

وقر أفافع والتكساف وأبو بكر بتنوين ه قواديراء فىالموضعين وصلاء 
وإبداله ألفا وقفا . وابن كثير يمنع صرف الثانى ويصرف الآول ٠.٠‏ 
والقراءة بمنع صرفهما للباقين . ٠ )1(6٠ ٠‏ 

وقال الشوكانى : وجملة ه قد روها تقدير!» صفة لقوادير . ٠‏ أى: 
قدرها السقاة من الحذم ٠‏ الذين يطوفون عليوم على قدر ما تحتاج إليه 
الشار بون من أهل (ال+نة » من دون زيادة ولا نقصان . . . وقيل : قدرها 
الملائكة . وقيل : قدرها الشار بون لها من أهل الجنة على مقدار حاجتهم» 
فجاءت 5 ير يدون ف الشكل لاا تريد ولا تنقص ٠ 00(٠ ٠ ٠‏ 

ثم بين ل سيحافه محاسن شر اب أهل الجنة فقال : ٠‏ ويسقون فيا . 
كأسا كان مزاجما ذجبيلا . عينا فيها تسمى سلسبيلا » . 

والمراد بالتكأس هنا :كأس الخمر . والضمير فى قوله د فيها» يعودإى 
الجدة . والؤيديل : نات ذوراة عطرية طيبة » والعرب كانوا يستاذون 
الشراب المدروج به ٠‏ 

والساسييل : وصف قي ل مشق مئالسلاسة ععتىالسوولة والاين » يقال: 
ماء لل » أى : عذب سائغ للشماربين » ومعنى , تسمى ء على هذا الرأىة 
أى ؛ توصف بالسلاسة والعذوبة . 


وقيل : السلسبول : اسم ذه العين , لقوله ‏ تعالى ‏ «تسمى ٠‏ . 


(1) تفسير الألوسى ج و؟ ص وه 206 
(0) تفمير فح القدير لشوكان درو ص ٠وم‏ 


داقن الجزء التاسع والغشرون 1 

أى : أن مؤلاء الآبرار ‏ بجافبكل ما تقدم من نهيم -- يسةون 
:فى ألجنة من كأس مليئة بالخمر ء هذه الخمر التى يشربوا مزوجة 
بالزنجميل , فتزداد لذة على لذتها . 

ويسقون - أيضا ‏ من عين فيها - أى : فى الجنة - تنتمى 
سلسييلا » وذلك لملاسة ماتها ولذته وعذوبته » وسوولة نزوله 
إلى الحاق . ٠.‏ . 

قال صاب اللكشاف : « سلسييلا» عمست بذلك ب لسلاسة 
التجدارها فى الخحلق » وسهولة مساغما . يعنى : أنها فى طعم الزتجذيل؛ و ليس 
فيها لذعة , ولمكن فيها نقيض اللذع وهو السلاسة . يقال : شراب سلسل 
-.وساسال وسلسييل 0 وقد زيدت الياء ف التر كيب حى صارت الكلمة 
-خماسية . ودلت على غاية السلاسة ٠01(6٠ ٠‏ 

ثم أخر ب سبحانه ‏ عن نو ع آخر من الخدم , يطوفون علي هؤلاء 
الابرار لخدمهم فال :د ويطوف عاييم ولدان مخلدون « إذا رأبتهم 
حسيهم اؤاؤامنثورا .... 

أى : ويطوف على هؤلاء الأ.رار ه ولدان مخلدون » أى : دائمون 
على م م عابه من النضارة والشياب 6٠و‏ إذ! دأيتهم 5 أنها الخاطب - 
« حسيتهم , وظناتهم 0 لو اثر! منثورا » أى : حسبتهم من حسنهم ؛ وصقاء 
ألو انهم » وتضارة وجوههم . . ولا وددا مفرقا فى جنبات المجالى 
وأوسطبها ٠.‏ 

فقوله تعالل م مخادون 0 احتراس ال مقصود مئه دفع توهم أنهم 
سسيصيرون فى يوم من الآيام كبولا . قالوا : وشبهو! باللؤلق المنثورء لان 
الاواو إذا نثر على البساط » كان أكثر جمالا منه فيا لوكان منظوما . 
سس سس - 

)00 تفسير الكشاف ح ع ص بالا> 


سورة الإفسان ملم 


د وإذارأيت ثم ... » وثم هناظرف مكان مختص بالبعد أ وهو 
حنصوب علل الظرفية » ومفعول الرؤية غير مذ كورء لان القصد : وإذا 
صدرت منك ل أيها الخاطب رؤية إلى هناك » أى : إلى الجنة ونعيمها .. 

< رأيت نعماء لا يقادر قدرء « وملكا كبيرا » أى : واسعا لاغاية له . 
ققوله ‏ سبحانه  ١‏ رأيت » الثانية » جسواب إذا . والمشار إلية 
< بثم »الى هى يمعنى هناك ء معلوم من المقام » لآن المقصود به الجئة الى 
سيق الحديث عنرا فى مثل قوله : « وجزامم بما صعروا جنة وحريرا -ت. 
أى : وإذا سرحت يبصرك إلى هتاك رأيت تعماوماسكا كبيرا . 

ثم فصل سيحافه ‏ جافيآ من مظاهر هذا النعم العظم فقال : 
عالييم ثيأب مئدس ضر وإستعرق 7 وحلوا أساور من فضة» وسقاهم 
رهم م شرايا طبور . 

وقوله ١‏ عال, » ت بفتح الياء وض الاء على ف وهم 2 فبو 
رف غير مقدم , وثياب مبتدآ مؤخر ء كأنه قيل : فوقهم ثياب ويصح 
أن يكون حالا للأبرار . أى : تلك حال أهل النعيم والملك الكبيروهم 
الأبرار . 

وقرأ نافع وحمرة «عاليوم » - بسكون الياء و كسر الماء ‏ على أن 
الدكلام جملة مستأنفة استتنافا بيانياً » لقوله ‏ تعاقك ‏ ١ه‏ رأيت نعما 
وملكا كبيراء » ويكرن لفظ « عاليهم » اسم فاعل مبقدأ . 

وقوله : ١‏ ثاب سئدس ب قاعله ساد مسد الخير » ويصح أن يكون 
خبراً مقدماً » وما بعده مبتدأ مؤخر . 

وإضافة الثياب إلى السندس بيافية ؛ مثل : خائم ذهب . والسندس : 
"الديباج الرقيق . والاسترق : الديباج الغليظ . 

والمعنى : أن هؤلاء الأبرار , أصحاب النءيم المقم ‏ والملك المكبيد 


3 


الف الجزء التاسع والعشرين 








فوق أجسادهم شاب من أفخر القياب 2 لانم #مءون قَ لياسهم 2900 
الديباج الرفيق 2 والديباج الغليظ 0 على سهيل التنعم واجلهم بين محاسن 
الثثاب .. 2 * 

وكانت تملك الملايس من اللأون اللأخضر 3 لامها أبيج النفس 0 وشعار 
لياس الملوك . ْ 

وقوله ه خضر ء قرأها بعضهم بالرفع على أنها صفة أثياب ء وقرأهة 
البعض الآخر بالجر ‏ على أنها صفة لسندس . و كذ لك كلمة ه واستيرق > 
قرئت بالرفع عطفاً على ثياب » وقرئت بااجر عطفاً على سندس . 

وقوله : « وملوا أساور من فضة » بان لما يتزينون به فى أيديهم. ' 
أى : أنهو لاء الآبرار ؛ يليسون فى أيديهم أساور من فضة ,هو الشأن.. 
بالفسية دلوك ف الدنيا ومنه ماورد قَ الحديث من ذكرسوارى كسرى 

وقوله م تعالى - وسقاهم ربهم شراياً طوور!» أى : وفضلا عن. 
كل تلك املاس الفاخرة 3 سقامم زعم - بفضله وإحساتة | شرا 
بالعا نباية الاور » فبو ليس كخمر الدنيا » فيه السكثير من المساوى. التى 
تؤدى إلى ذهاب العقول . . وإما خمر الآخرة : شراب لذيذ طاهر من.. . 
كل خيث وتذر وسوء . ّ 

وجاء لفظ « طبورا » بصيغة الميالنة , للإشءار بأن هذا الشراب قد 
بلغ النباية فى الطبارة . 

م م _- سيدا ثه هذ العطاء الواسع المظيم 2 ببيان م ستقو له. 
الملاركة طؤلاء الأبراد على .بول التدكريم والتشريف » فقال : إن هذا . 
كان كم جزأء وكان سعيكم مشكورا :"نت 

وهذه الآية الكرعة مقول لقول حذوف ؛» والقائل هو اه تعالى م 


أوملا سكيه بأمره - سبحانه ‏ وإذنه . أى : سقاهم ريهم شراباً طبورفه 


0 صورة اا ة الإنسان الم 
اش الآخرة 0 ويقال يقال 4م عند كتحوم بكل هذا التعيم ؟5 
دإن هذاء » التعيم الذى؟ تعيشون فيه كان ل؟ م جزاء » على إعانكم 
.وعبليكم إلصا لح ف الدنيا ٠.‏ 
05 وكان سعيكم مشسكورا 2 أى : عرضياً ومقبولا عند خالة.كم 8 
خازدادوا أبها الابرار - سرور؛ على سروم » ومجه على مجدلكم ٠.‏ 


وبعد هذا التفصيل لا أعده الله # تءالى ‏ لمياده الآخيار من 

: لأضناف النعيم» المتعلق أ بأكليم » ومشرهم . .. أخذت السورة 0 بمة 
5-7 أواخرها 27 ليرت الزى- 2 وأصابه 2 وف دعروثه م 

.إلى المداومة على التحل بده يلة الصير ٠وإل‏ الاك #ار من ذكره - تعالى- 

3 .وأنذرت الكافرين والفاسفين إذا مااستمروا فضلاهم ٠.‏ فةال - تعالى - : 


ال 000 


نحن 
تنا َك الُْرْءانَ نيلا وق امرحم ريك ولا قطع 
ا 2 وذ كسم ربك كه وأصيلا » 2 
وين ليل فاده وَسبْحه ليلا طو لا جج إِنَّ هنوْلاءِ بحبو 
يوون ورآءهم ب يوما ما تَقيلاي َنْ حَلَفئدهم وَسَدَدنَة 


د وَإِدَاشْنْنَا بَدَلَنَا أمتنلهم ديلا ونه 3 هلذوء 


دي قَنِسَآء اتح كر ريه سَبِيلًا وما تَمَآءُونَ إل 
مه الح عر صن ١‏ ع صاصم 


أن قا آم ذَأللَهَ كان علا حكيما وه يذخل من يشاء ف 
رحد وَآلطّشِينَ أعدَ هم عَدَابَا ليما 


5-5 الجزء التاسع والشرون 


وجاء قوله ‏ تعالي ‏ : ه إنا نحن نزانا عليك القرآن تنريلا ‏ 
مؤكدا بجملة من الو كدا'ت » منما : إن ٠»‏ وتحن » وتنزيلا. ٠ ٠.‏ ارد على. 
أوايك الجا ديز الذين أننكروا أن يكون القرآن من عند الله تعالى 
وقالوا فى شأنه : « لو نشاء لقلنا مثل هذاء إن هذا إلا أساطير الأولين» . 

أى : إنا دن - وحدنا ‏ أبها الرسول السكريم ‏ ء الذين نزلنة 
عليك القرآن تنزيلا كا , وفصلناه تفصيلا متقناً» بأن أنزلناه عل قلبكء 
عفرا على حسب مشيثتنا وحكمتنا . 

والفاء فى قوله : ه فاصير لحكم ربك . . , للإفضاح . وعدى فل ' 
الصبر باللام , لتضمنه معنى الخضوع والاستسلام لقضائه ‏ سبحانه ‏ 

أى : ما دام الأم رك ذكرةا لك أيها الرسول الكر يم - فاصير 
لحكم ربك » واخضع لقضائه ومشيئته » فبو ‏ سبحائه ‏ الكفيل 
بنصرك عايوم * 

وقوله : ولا مطع منهم 1 نمسا أو كفورا أى : ولاتطع ‏ أيه 
الرسول الكر يم - عن هو لاءالمشركين » من كان داعيا إلى الثم والفجور , ٠:‏ 
أو من كان داعياً إلى الكفر والجدود . 1 

ولم يقل سبحانه ‏ ولاقطع منهم آثماً وكفورا بالوادء لآن 
الو او تجعل الكلام عتملا للنبى عن الجموع » وأن طاعة أحدصادون 
الآخر تمك ف الامتثال ٠‏ 

ولذا قال الزجاج : إن ه أو ء هنا أو كد من الواوء لآانك إذا قلت : 
لاتطم زيدا وعمراء فآطاع أحدعما كان غير عاص , فإن أبداتها بأو » 
فقد دلات على أن كل واحد منيما» أهل لأآن يممى » و يعلم منه النهى عن 
إطاعتهما معاء (1) ٠.‏ 





(1) حاشية اجمل على الجلالين ص 4ع < ودع 


سورة الإنسان لمق 








والائم : هو الفاجر بأقراله وأفعاله ٠.‏ والكفور : هو الجاحد. 
يقليه ولسابه. 
ورحم انه صاحب الكشاف » فقد قال عند تفسيره طاتين الآبتين 
ما ماخصه : تكرير الضمير بعد إيقاعه اسماً لإن : مأ كيد ء لممنى اختصاص 
الله تعالى - بالتنريل ٠‏ ليتقرر فى نفس رسول الله على الله عليه 
وسل أنه إذاكان هو المنزل للقرآن » لم يكن تنزيله على أى وجه نزل » 
إلاحكمة وصواياء كانه قبل : ما نزل علي كالقرآن تتزيلا مفغرقا منجياء 
إلا أنا لاغيرى» وقد عرقتنى حكيها فاعلا لكل ما أفمله . 
فإن قلت : كاوم كانوا كفره » فا معنى القسمة فى قوله : ,آ ماه 
أ و كفوراء و قلت : معناه ولا مطع منهم راكيا لما هو إثم » داعيا للله 
إليه أو فاعلا لما هو كفر ء داعيا لك ليه » لأنمم إها أن يدعوه إلى 
مساعدتيم على فعل هو لثم أوكفر : أو غير إثم ولا كفر » فنبى عن أن. 
يساعدهم على الاثنين دون ألثالث . 
فإن قلت : معنى أو : ولا قطع أحدهما » فبلا جىء بالواو ولينكون. 
نبيا عن طاعتهه)ا جممعا ؟ 
قلت : لو قبل , ولا #طعبما » جاذ أن يطيع أحدهماء وإذا قبل : 
لا نطم أحدهما عم أن الناهمى عن طاءة أحدهما : عن طاعيرما جميما أنمى. 
ْ م إذا نهى عن أن يقول لأبويه أف » عل أنه منجهى عن رهما بالاريق 
الآولى ٠.٠‏ (1) 
والمقصمود من هاتين الأيتين #ثبيت ذؤاد النى - صلىالله عليه وس - » 
وتنشس المشركين من استجابته # صلى الله عليه وسم لآى مطالب مني 
مطاليهم الفأسدة ٠‏ . 


00( راجم #قسير الكقاف ع ص 4ل" 


اا الجزء التاسع والعشرون 





ثم أرشده يدانه - إلى ما يعيته على امير والثبات » ذقال : 
0 واذكر اسم ريك بكرة وأصيلا ٠‏ ومن اللبل فاسجد له وسيحة 
ليلا طويلا » ٠.‏ . 

والبكرة : أول النهار . والأصيل : آخره . والمراد : المداومة على 
-ذكر الله تعالى ‏ ىكل وقت . أي : داوم - أيا الرسول الكريم - 
على ذ كر الله تعالى - فى أول الثهار وى آخره» وعلى صلاة الفجر » 
-والظير والعصر . ٠‏ 

« ومن الايل فاسجد له تعال وأكض من ذاكره 0 وواظب 
.على صلاة المغرب والعشاء ٠‏ . 
, وسيحهليلا طويلاء أى : ونزهه ‏ تعالى ‏ وتهجد له وقها طويلا 
من الليل ٠‏ 3 

فباتان الآيتان ترشدان الرسول - َلثم - إلى ما يعينه علىالازدياد ا 
.من فضيلة الصير الميل , والثبات على الحق - 1 

ومن الآيات الكثيرة الى تشبه هاتين الآبتين فى معناهما ب قوله _تعالى- 
وأقم الصلاة طرق المار وزلفا من الليل » إن الحسنات يذهين السيئات» 

وقوله ‏ تعالى -:«دولقد نعم أنك صوق صدرك ما يقولون . 
غسيح بحمد ربك وكن من الساجدين . .. . 

ثم بين س شبحانه ‏ جائيا من الأسياب التى يجمله - ياي - 
لا يطيع أحدا منهم فقال : ٠‏ إن هؤلاء حيون العاجلة » ويذرون وراءم 
عرما ثقيلا . ... 


أى : نحن قد يناك - ياد عنطاعة أحد من هو لاء المشركينه مخ 


سورة الإنسان فق 





“انهم جميعا ديدتهم ودأهم أنهم يحون « العاجلة » أى : الدنيا ولذائذها 
وشبواتها . . العاجلة الرائلة . 

« ويذدون وراءثم» أى : ويتركون وينبذون وراء ظبورهم «يوما 
“مُقيلاء وهو يوم القيامة , الشديد الأهوال , الذى يمل الولدان شيا .. 

ومع شمدة هو له 8 فوم لا يستعدون له , ولا حسبون له حسايا . 

قالآية الكرعة تو بيخ وتجويل لهم » حيث آثروا الفاق على الباقى» 
٠‏ والعاجل على الأجل ٠‏ . 

ووصف يوم القيامة بالثقل ؛ لشدة ما يقع فيه من أهوال و كروب» 
٠‏ فبو كالثىء الثقيل الذى لا يستطاع حله . 

ثم بين سبحانه مظاهر فضله عليهم » ومع ذلك أشركوا معه فى 
3 العيادة غيره فقال : « هن خلقناهم » وشددنا أسرهم » وإذا شتنا بدلنا 
لماحم تبديلاء ٠‏ 
أى : ين وحدتا الذين خلقناهم وأوجدناهم من المدم . . 

ونحن وحدنا الذين «شددنا أسرهم» أى : قوينا وأحكمنا وأتقنا 

- خلقوم » بأن متحناهم السمع والأبصاد والأفئدة والعقول . . وربطنا بين 
- مفاصلوم وأجزاء أجسادهم ربطا عجييا معجرا . . 

يقال : أمَمر الله تعالى ‏ فلاناء أى : خطقه ‏ وبابه ضرب - . 
. وفرس شديد الآمّير : أى : شديد التاق . والآسر : القوة » مشّق من 
الإسار ‏ بكس اطمرة ‏ وهو الحبل الذى تشد به الآحال . يقال : 
أسر فلان الخل أسارآ, إذا أحكم ربطه . ومنه الآسير لآنه ايربط 
-بالإسار , أى : القيد . 

والمقصود بالآسر هنا : الإحكام والإثقان » والامتنان علوم بأن الله 
تعالى ‏ خلقهم فى أبحدان وأئقن خلق . ., 

(م ١م‏ -جزء تبارك) 


١‏ الجزر. الناسع والعشرون 


وقوله ‏ سبجانه  ٠‏ وإذا شنا به لنا أمثالهم قبديلا » تأكيد 
لشمول قدرتة ‏ تعالى ‏ أى : من وحدنا الذين خلقناهم » ونحن وحدنا 
الذين ربطنا مفاصليم وأعضاءهم ربط متقنا بديما  .‏ < 0 
ومع ذلك , فإننا إذا شتنا إهلاكبم أهلكناهم » وجثنا بأمثالم وأشباهوي. ِ 
فى شدة الخلق » ويد لناهم نيديلا معجزا ٠لا‏ يقدر عليه أحد سوانا . 
وقوله: «تبديلاء منصوب على أنه مقعول مطلق مو كد لعامله.. 
وهو بدلناهم . 
ومن الأيات الشبيبة لطذ, الأية فى معناها قوله - تعالى - : « : د إن يدا 
هيك م أيها الناس ويأت بآخربن .وكان الله على ذلكقديرا 0 
وقوله _ سيحانه -: «إن يشأ بذهبكم ويأت عخلق جديد . وما ذلك . 
على الله بعزيز .(0) . 
ثم ختم - سبحانه ‏ السورة الكرمة بااض على طاعته , و بالتحفير من . 
معصيته فقال : « إن هذه تف كرة فن شاء اتخف إلى ربه سبيلا . 
أى : إن هفه الآيات التى أفر لناها عليك ‏ يا عمد :ذكرة وموعظة - 
للناس , فن شاء أن يتخف إلى الله - تعالى ‏ وسيلة وطريقة يتقرب مما إليه ‏ 
- تعالى ‏ اتخذهاء لانها خير هداية إلى رضاهة ‏ سيحائهة_- 
والتعبير بقوله : ٠‏ فن شاء اذذ إلى ربه سيلا » تحريض شديد على 
المسارعة إلى الطاعة » لآن لله تعالى - قد مكن الناس من ذلك , حييثه.. 
وهبهم الاختيار والعقول المفسكرة ؛ وأرسل لهم اأرسل ايخرجوهم من 
الظلدات إلى النور : 








(1) سورة النساء الأية مم 
(0) عورة اراهيم الآيوى .م 


سورة الإنسان دق 





م بين - سبحانه ‏ أن مشيتته فو قكل مشيئة قال : « وما نشاءون 
إلا أن يشاء الله , . 

أى: وما نشاءون شيئا من الآشياء » إلا بعد خضوع هذا الثىء مشيئة 
الله تعالى - وإرادته» إذهو الااق-- سبحانه ‏ اسكل شىء » وهو صأحب 
الخلق والآمر تمبارك الله رب العالمين . 

إن اللهكان عليه حكيا » أى : إنه ‏ تعالى -كان ومازال صاحبالعلم 
المطلق الذى لا ده ثىء » وصاحب المكمة البليغة البّى لا نهاية لا . 

0 يدخل » - سيحائه ‏ ه من يشماء » إدخاله « فى رحته, لا رادلقضائه 
ولا ميقب لكيه . ٠‏ 

د والظالمين أعدلهم »- سبحانه ‏ , عذابا ألما يسبب إصرارهم عل, 
ظلءهم » وإيثارهم الباطل على الاق ؛ واغى على الرشد ٠‏ 

نسل الله تعالى ‏ أن يحعلنا من هم أهل أرحمته ورضواته » وأن 
يبعدنا "من هم أهل لعذابه ونقمته . 

وصلى الله على سيدا تمد وعلى ‏ له وصحيه وس .؟ 


ه» من ذى الحجة سئة ١4.5‏ . 


القاهر ‏ مديئة فصر : : ' 
٠م‏ من أغسطس ستة 1441م 


يه مد 22 و باس 
6 7 0 
ا لل بجر و 1 


«الرسلات » 


سورة « المرسللات» 


١‏ سورة ‏ المرسلات » هى السورة السابءة والسبعون ف ترتييب 
المصحف » أما ترئييها فى النرول فوى السورة الثالثة والثلاثون . وقد كان 
تزوطًا بعد سورة , الهمزة » » وقبل سورة دق » . 

وهى من السور المسكية الخالصة » وقيل إن آية : ١‏ وإذا قيل نهم 
اركعوا لا يركعون » مدنية » وهذا القيل لاوزن لهء لآنه لا دليل عليه . 
وعدد أياتها : خمسون آبة . 

؟ - وقد ذكرواق فضلها أحاديث منها : ما أخرجه الشرخان عن 
عيد الله بن مسعود قال : ينما تحن مع النبى ‏ وَل ف غار يمنئ» ' 
إذ نزلت عليه : « والمرسلات » ٠‏ فإنه ليتلوها » وإفى لأتلقاها من فيه , 
وإن فاه لرطب بها . 

وعن أبن عباس - رضي الله عنبما ‏ قال : إن أم الفضل - امرأة 
العياس ‏ مهعته يقرأ د والمرسلات عرفاء » فقالت : يابنى ء» ذ كرتنى 
بقراءتك هذوالسورة» إنها لآخر ماسمءترسول الله ويك يقرأما 
فى المغرب(1) ٠.‏ 

© -- وسورة المرصلات زاخرة بالحديث عن أهوال يوم القيامة » 
وعن أحوال ا مكذبين فى هذا اليوم » وعن مظاهر إقدرة الله تعالى -» 
وعن حسمن عاقية المتقين . . 





. تفسير أبن كثير جم ص .0م‎ )١( 


سورة المرسلات يفف 





3 وقد أفتحت هذه السورة بقوله ‏ تعالى ‏ : 


١‏ ب ]لس اتمرائبي رايم 


مكتالص تٍعَصَددي: واللاشرت1 9 شرا 


كَانقركت قرْقادج قَالْملقيتت ذسيًا جهاعذًا را ودرا اا 
ع ماع مصعم مس عع اه بر بار اج م حلم 
توعدون لواقع ده فإذا النجوم طمست 2 و إِذا السما 
اماه ل سا وس يبر بر ساء ل سام بعري سسا م 33 
فرجت 25 وإذا بال اسفت )و إذا آارسل اقتت 20 لاى. 
2 عم 

ربو أجلت 5 لير. وْمالْمَصلٍ )وما أَدْرَ رماو لقصل جه 


نور مومسم سح ث2 رمم اس 
للمكذ 
ويل يوميذ للمكذيين 02 | 
1 و للمفسرين ف معنى هذء الصفات الهس 00 المرسللات والعاصفات 
:والناشرات . ., اتجاهات , نوم من صدر تفسيره ببيان أن المراد بها 
االملاسكة 2 نقد قال صاءحب الكثاف : أقدم ألله بطوائف من الملايكة 2 
أرسلبن بأوامره فءصفن فى مضيون كا تعصف الر باح » تذففا فى امتثال أمرء 
و بطوائف منون أشرن أجتحون فق الجو عند ا#طاطبن بالوحى » 
“أو نشرن الشرائع فى الآرض ٠‏ . ففرقن بين الح والباطل » فألقين ذكرا 
.إل الأننياء , عذراء المحقين . « أونذراء للميطلين . . 
فإن قات : ما مءنى عرفا ؟ قات : متنا بءة كثهم رفو -أى :عرف 
الفرس ل يقال : جاءوا عرفا واحدا داوهم 0 الضيع : 
إذا تألبوا عليه . . «(1) ْ 
)1١(‏ سير الكشاف جو ص بد . 





ليق الجزء الناسع والعمشرون 


ومئهم من يرى أن المراد بال مرسلات وما بعدها : الريااح 0 نقد قال 7 
امل فى حاشيته : أقم الله - تعالى - بدفات خمس موصوفبا محذوق .: 
فجمليا بعضيم الرياح فى الكل ٠‏ و جعلما بعضيم الملائكة فى الكل . ٠‏ . 
وغاير عضوم فجعل الصفات الثلاث الآول »؛ لمودوف واد هو الرياح» ١‏ 
وجعل الرابعة أودوف ثان وهو الآيات 0 وجعل الخامسة موصو البق 1 
وهو الملائدكة ١ )(٠..‏ 0 


وسنسير نحن على هذا الرأى الثالك » لأنه فى تصورنا أقرب الآراس 
إلى الصواب » إذ أن هذ, الصفات من المناسب أن يكون بعضبا للرياح ». 
وبعضها للملائكة . 


فيكون المعنى : وحق الرياح المرسلات لعذاب المكذيين , فتعصفيم .” 
عصفاً. وتيلكيم إهلاكا شديداء فق وله : , عصفاً ٠‏ وصف مؤكد 
للإهلاك اأشديد 3 يقال : عصفت الريح 8 إذا اشتدت » وعصفت ريه 
بالقوم 0 إذأ ذهيت بم »وناثة عصوف » إذا مضت برا كيبا مسرعة 4 . 
حى لكان الريح . 

وقوله : ٠‏ والناشرات نشراء أى : وق الرياح التى تفتشر انتشارة* 
عظما فى الافاق» فتأنى بالسحب ء التى #<ول بقدرة الله - تعالى ‏ 
إلى أمطار غزيرة نافعة . 

قال ابن كثير - بعد أن ذكر آزاء العلماء فى معنىهقم الألفاظ :- 
والاظور أن المرءلات هى الرياح »كا قال ب تعالى ‏ : م وأرسلقا الرياج, 
لواقح . . » وقال ‏ سيحانه - : وهو الذى يرسل الرياح بشرابين يد 
رحمته » , وهكذا العاصمات هى :الرياح » يقال : عصفت الرهح إذا هيت 
بتصو يت ؛ وكذا « الناشرات » هى : الرياح التى تنشر السداب ف آفاق ‏ 

)00( راجع حاشية ال على الجلااين < عم ص +ع 


صورة اارسلإت اران 


السباءيا يشاء الرب - عر وجل - > 

وقوه سبحانه ‏ , فالفارقات قرا , يصح أن يكون وسفاً 
للملائكة الذن ينزلون باع شرامع المفرقة بين الحق والباطل » وس أمل. ١‏ 

الحق وأهل الضلال . 
ويصح أن يكون وصفاً للآنيات التى أنزلها الله تعالى ‏ للتمييز بين 
الخير والشر . والرشد والغى ش 

وقوله :8 فالملقيات ذكرا 6 قال القرطى : هم الملامكة بإجماع . 
يلقرن كتب الله تعالى ‏ إلى الانهياء ‏ عليه السلام -. ٠.‏ (1) 

فالمراد بالذ كر فى قوله ٠‏ فالملقيات ذكرا ء : وحى الله تعالى - الذى . 
يبلغه الملاكة إلى الرسل ٠‏ 

وقوله ١‏ عذرا أو تذراء متصويان على أنهما يدل اشتهال من قوله- 
5 ذكرآء أو مفعول لاجله ٠.‏ 

أى : أن اللملائئكة يلقون وحى الله.- تعالى - إلى أنبياته » لإزالة- 
أعذار المعتذرين عن الإيمان حتى لايقولوا مأ جاءثا من لشير ولافير 0 
ولإنذار الكافر بن والفاسقين ؛ حتى يقلعوا عن كفرم وفسوةهم . 

وشديه مذ الآيةقوله ‏ تعالى ‏ 2 درسلا ميشرين وم:ذرين ثلا يكون. 
للنان على إل حجة بعد اأرسل » . 

قال صاحب الكماف - فإن قات ما العذر والنذر 0 وعاذا انتدما 36 
قلت : هما مصدران هن أعذر إذاعحا الإساءة » ومن أنذر إذا خرف عل 
فمل كا لدكفر والسكر . ووذ أنيكون جم عذير 0 ععنى المعذرة 0 وجمع 


)0( راجع #فسير القرطى ج46 اص ١65‏ 


3-3 الجرء التا سع والمشرون 


السس-مدت 





غذيى ممنى الإنذار . . . وأما اتتصاجما فعلى البدل من ذكرا ٠...‏ . 
أو على المفءول له .. 6 
وجملة د« إما توعدون أصادق » جواب القسم » وجىء مها مؤكدة,» 
التقوية تحقيق وقوع الجواب ٠.‏ وما وعدوا به هو البعث والحساب ٠.‏ 
أى : وحق الرياح المرسلة لعذاب المشركين .. وحق الملائنكة الذين 
[لرسلهم بوحينا للتغريق بين الحق والباطل 0 ولتبليغ رسلنا ما كلفتامم به ٠.‏ 
اإنكم - أيها المكافرون - المبعوئون واسبون على أعالكم يومالقباية 
الذى لاشك فى وقوعه وحصوله وثيوتة . ١‏ 
شم وين م سيحانه _ علاماتهذا الوم قال :1 فإذا النجوم طمست «٠‏ 
:أى : هت وذمهب ضووّها وذال قورها ٠‏ يقال : طمست الشىء - هن 
+باب ضرب ‏ إذا غعونه واستأصات أثره 2.6 وإذا السماء فر جت أى : 
:شقت أو فحت وتدات أرجازها ووهت أطرافبا 57 وإذا الجيال 
نسفت » أى : اقتلءت وأزيات من أما كنها. يقال : نسف فلان البثاءينسفه 
إذا قلعه من أصله ٠‏ 
: وإذا الرسل أققنت ,2 أى': بلغت وقتها الذى كانت ننتظره» وهويوم 
'القيامة » للقضاء ينوم وبين أقوامهم . قوله : ه أقنت » من التوقيت » وهو 
جعل الثىء منترياً إلى وقته الحدد له . ' 
قال الالوسى : قوله «وإذا الرسل أقتت» أى : بلغت ميقاتها . وجوذ 
أن يكون المعنى : عين لم الوقت الذى تحضر فيه لأتسرادة على الأمم 0 وذلك 
بجىء يوم القيامة ءلم 
وجواب ,2 إذا 0 وما عطاف عليها قَ قوله 0 ذإذا الذجوم طمدت » 
محذوق » والتقدير : وقع م وعدنام به وهو يوم القيامة . 





(0 تفسير كاف ح ع ص 8د 
(؟) تفسير الالونى ح يوم ص ١7‏ 


سورة المرسللات ْ ١‏ 


وقوله :«لآى يوم أجلت . ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل . 
.ويل يومئذ للم-كذبين » تعليل ليلوغ الرسل إلى الوقت الذىكانوا ينتظر ونه 
لاد حقوةهم من أفوامهم الظالمين 6 والا.نتقبام للتوويل والتمظم من 
: شأن هذا اليوم . 
أى : لآى يوم آخرت الأمور ال ىكانت متعلقة بالرسل ؟ من تعذيب 
#اسكافرين ٠‏ وإثابة المتقين . . . [ا أخغرت وأ<لت ء ليوم الفصل , وهو 
يوم القيامة » الذى يفصل الله تعالى - فيه بقضائه العادل بين العباد . 
وما أدراك  »‏ أيها المخاطب ‏ , ما يوم الفصل» ؟ إنه يوم 
-.هائل شد يد لا تحيط العبارة بكنهه » ولا يعم إلا الله تمالى وحودة 
سمقدار أهواله ٠‏ 
وبقال فى هذا اليوم لكل فاسق عن أمر ربه » ومشرك معه فى اله.ادة 
-غيره » ديل يومثد للسكذ بين» أى : هلاك ودسرة فى هذا الدوم لدكذ بين 
باحق الذى جاء 4 الرسل ٠‏ وبلغوه إل أقواموم ٠.‏ 


وقد 5كررت هذه الآية عشر مرأت ف تملك السورة المكرعة , على 
- سهيل الوعيد والتهديد لؤلاء المكذبين لرسلهم » والجاحدين لنعم خالقهم 
-والويل أشد السوء والشر . وهو ف الأصل مصدر ممعنى الحلاك » وكان 
حقه النصب بفعل من لفظه أو مءئاف» إلا أنه رفع على الابتداء » للدلالة 
-على ثيات الحلاك ودوامة للتدعو عليه . 

وقوله ه يومتذ . ظرف لاوبل أو صفة له ء ولذا صح الابتداء 


ليه له 


ثم ساقت السورة الدكريمة بعد ذالك ألوانا من الآدلة على وحدانية 
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الله - تعالى - وقدرته ء ؟إهلاك المكذبين السابقين » وخلق الآولين. ٠‏ 
والآخرين ؛ والإنعام على الناس بالجبال والآنجار ... قال تعالى ‏ : 


- أل نيلك الأول دون م للبعهم 
الآخرين ون كك تفْعلْ بالمُجرمين 22 ويل بوذا 
َمكَدَبِينَ © أل حلفم َن مو مهن( فَجَعأئَله : 2 
مكينٍ 20 إِلَّ كدر نر جه فَفَدَرنَ قم ارود هج 
ماج (١‏ مومسم مع موام 


فد لديز تينج ار تت الأزضكلثات نجه 


ل 


قرَانا وَيلْ وميد كيني اطفرا بن انيه 
: مكدبُون © 0 أنظلفوا ِل ظلٌ ذى كلدت شُعَسِ ججع لَاطَليل 


5 غدمىم سسبر 
ولاب من امسج إن / ترمى شر كضرع كانه جمالشه 
+ دسم م ددر سول - 
صفر ره ويل بوميذ لْمَكَدْبِينَ دي مدا + يلوم م لاينطفُونَ :ته . 

00 2 وال سوم م اس صو لو 
واكم دودو ويل يوني مَبِذْللْمَكدَبينَ تي هنذا يوم: ش 


د م > م لور وروم 0 
الْمَمْلبممتو وَالْأرلينَ جي فإنكانَ لَك كبْدُ تكيدون © 
مدر سوم مد 98 رمدم 


اهيل بوميذ للمكذيين جي 


سورة المرسلات يَف 


والاستفرام فى قوله م م نملك الآولين . . . » وف الآياب الممائلة له 
بعد ذلك » للتقرير ٠‏ والمقصود به استخراجالاءتراف والإقرار من شرى 
قروش على صحة البعكث ٠‏ لآن من قدر على الإهلاك , قادر على الإعادة . 
أى : لقد أهاكنا الأقوام الآولينالذين كذبوا رسلوم» كقوم نوح 
وعاد وود . 1 
« ثم نقبعهم الآخرين . أى : أهلكنا الآولين ء ثم نتبعهم بإهلاك 
المتآخرن علوم 2 والذين اشبرون سأ يقيوم ف الكفر والجحدوده 
ودثم» هنا لاتراخى الرمى » لآن إعللاك الآخرين الذين لم يعتيروا 
من قوم سيكون أشد من إهلاك غيرمم : وفى ذلك تهديد شديد ووعيد 
واضح لمشرى مكة . 
وقرله: ( كذلك نفعل بالرمين ) أى : مثل ذلك الفعل الشنيع » 
والعقاب الأليم » نفعل باج رمين » الذين أصروا على كفرم وعنادهم حقق 
أد كيم اموت . 
“فالكاف معنى مثل ؛ والإشارة فى قولة: ( كذلك ) تعود إلى الفعل 
اللأخوذ من قو له( تفعل ) أى : مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين ٠‏ 
م كرر - سيحائة . التهديد والوعيد لمم ء لعلوم يرتدعون أويتعظون 
غقال 5( ويل يومئذ لل-كذبين ). 

0 ثم قال سبحانه ‏ كتنا على خلقه بإبحادهم فىهذه الحاة ‏ ومحتجا 
على إمكان الإعادة خلقهم ولم يكونوا شيئا مذكؤراء فقال 5( ألم نخلقكم 
من ماء عبان . ٠.‏ ( 

أى :لقد خلقنام ‏ أما الناس - من نطفة حقيرة ضعيفة » من 
١‏ اعون الشىء ‏ بفتح الميم وضم الغاء ‏ إذا ضعف»ء وميمه أصلية »وليس 


عومن مادة هان . ود من» ابتدائية . 
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وقوله : , فجعلئاء فى قرار مكين » تفصيل لكيفية الخلق على سبيل. 
الإدماج ٠.‏ والقرار : سم للمكان الذى إستةر فيه الام والمراد به ررحم 
المرأة . واللكين صفة له . 

أى : خلقناكم من ماء ضعيف » وهن«ظاهر قدرئنا وحكمتنا ولطفنابكم 
أننا جعلنا هذا الماء الذى خاقتم منه » فى مكان -صين ء قد بلغ النهاية فد 
كمكنه وثياته . 


- 


فتوله 05 مكين « لمح متمكن » هن سكن الشىء مكانة 3 إذا كنشه 
ورسخ 3 

وقوله : « إلى قدر معلوم » بيان لبديع حكمته . والقدز. معنى المقدار 
المحدد المتضبط ء الذى لا يتخلف . 

أى : دمانا وذأ الماء ف قرار مكين 0 إلى وقت مدين محدد فى عم ألله. 
م تعالى ب يأذن عنده روج هذا المخلوق من ردم أمه, إلى الحماة 6 
وهذ! الوقت هو مدة امل . 

وقو له ثعالى -- :د فقدرن فتعم القادرون » ثناء مله - تعالى ‏ 
على ذاه 3 هو أهله أى : فقدرنا ذلك الخلق تقديرا كم متضيطا 2 
وتمكنا مم [>اده فى أطوار متعددة » فتعم المقدرون ين > ونعم. 
الموجدون من م ُو جده ٠.‏ ن مخلوقات . 

وما دام الآمر كذلك فويل وهلاك :وم القيامة 03 ال_كذبين. 
بو حدانيتنا وقدرتنا . 

ثم انتقل ‏ سبحائه ‏ إلى الاستد لال على إمكانية البعث بطريقه 


ثالث فقال : 2 نجمل ل الأدش كفاتا . أحياء وأموات ٠‏ وجملنا فبها . 
روامى شامخات . 


سورة الرسللات وم 


والكفات : أسيم للمكان اذى يكفت فيه الى أى : يهم ويضم 
ويوضع فيه . 
يقال : كفت فلان الشىء يكفته كفا  »‏ من باب ضرب - إذا جمعه 
ووضعه بداخل شىء معين . ومنه سمى الوعاء كفاناء لآن الشىء بوضع 
بداخله . وهو منصوب على أنه مقءول ثان لقوله , نجمل » » لآن الجعل 
هنا يمعنى التصيير . 3 
. وقوله : د أحياء وأمواتاء منصوبان على أنها مفمولان به » لقوله- 
« كفاتا » . أو مفعولان لفعل محذوف ٠‏ 
أي : لقد جعلنا الأرض وعاء ومكانا تمتمع فيه الخلائق : الآحياء 
منوم يعيشون فوقها ء والآموات متهم يدفئون فى باطتها » وجعلنا فيها. 
. أيضاً ‏ جبالا , رواسى » أى : ثوابت ٠‏ شامخات » أى : مرتفعات. 
ارتفاعا كبيرا » جمع شامخ وهو الشديد الارتفاع . 4 
قال صاحب اللكشافى : النكفات : من كفت الشىء إذا ضمه وجمعه.. 
وبه انقصب ١‏ أحياء وأمو اتا ءكأنه قبل : كافتة أحياء وأمواتا . أو انتصيا 
بعل مضمر يدل عليه ؛ وهو تسكفت ٠‏ 
والمعنى : تتكفت أحياء على ظبرها » وأمواتا فى بطنها . ٠‏ 
فإن قات :ل قبل أحياء وأموائ. على التنسكير » وهى كفات اللأاحياء. 
والأموات جميعا ؟ قلت : هو من :سكير التفخيم كأنه فيل : تكفت أحياء 
لا يعدون . وأمواما لا يحصرون .. »(1) ٠‏ 
وقوله ب سبحانه  ١‏ وأسقينام ماء فراتاء بيان لتعمة أخرى من. 
أجل نعمه على خلقه . أى 2 وأسقينا م - بفضلنا ورحمتنا ل ماء دفراتا». 
أى عدبا ساتغا للداربين . . 


() تفسير الكشان + ع ص 58٠١‏ . 
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وقولة ‏ تعالى - : ه ويل يومئف للمكذبين » تكر ير للتو بيخ والتقربع 
حل جحودهم لنعم الله » الى برونما بأعيتهم 0 وسوما عخواسهم 0 
ويستعماوتها لتفعتيم . 

ثم انتقلت السورة الكرعة إلى بيان المصير الآليم الذى ينتظر «ؤلاء 
اللكذبين » فقال ب تعالى ‏ : ١‏ اتطلقوا إلى ماكتتم به تكذبون . 
١نطلقوا‏ إلى ظل ذى ثلاث شعب .لا ظليل ولا يغنى من الابب . إنما ترمى 
.عشرر كالفصر .كأنه جهالات صفر . 

وقوله ‏ سبحانه ‏ >« انطلقوا . . » مقول لقول محذوق . أىة 
يقال للكافرين يوم القيامة ‏ على سهيل الإهانة والإذلال ‏ : انطلقوا 
إل ما كنتم تكذبون به فى الدنيا من العذاب . | 

وقوله : « انطلقوا إلىظل ذى ثلاث شعب . . , بدل ا قبله ؛ وأعيد 
اغمل ٠‏ انطلقوا . . . »على سبيل التو كيد ء لقصد الزيادة فى تقريعهم 
وأوبيخوم . 

والمراد بالل 8 : دغان > جينم » وسمى بذلك لششدة كثافته . أى ‏ 
“انطلقوا ‏ أما امثير كو ن - إلى ظل من دخان جيتم الذى يتصاعد من 
وقردا »م بتفرق بعد ذلك إلى ثلاث شعب » شأن الدخان العظيم 
عندما برتفع . 

وسمى هذا لضان العمظ. م الخانق بالظل على جيل 1 تبكم مم اذم 
:فى هذه المالة يكوئون فى حاجة شديدة إلى ظل يأوون إل برده . 

ثم وصف ‏ سبحانه ‏ هذا الظل بصفة ثانية فقال : , لا ظليل» أى 2 
ليس هو بظل على سبيل المقيقة » و[نما هو دخان خخائق لا برد فيه , 

ثم وصفه بصفة ثالثه فقال : « ولا يغى من اللبب » أى : أن هذا الظل 
الذى تنطلقون [لبه لا يغى شيئا من الإغناء 6 من حرطب جوم التى هي 
عأواكم وتهايتكم ٠.‏ 


شود المرسلات برجم 
وذه الصفات يكون افظ الظل» قد فقد خصائصه المءروفة من 
ألبر ودة والشعور عنده بالراحة . .وصار المقصود به ظلا آخر » لاود فيه» 
ولا يدفع عنوم شيئا من حر اللوب , 
وهذ, الصفات ما 20 ما لدفع ما يوهمه لفظ ١‏ ظل » . 





وعدى فعل ( يغنى ) حرف منء لاضمنه معثى يمد ٠.‏ | 
والضمير فى قوله - سب-انه ‏ : ( [ما ترمى بشرركالقصر . . ) لجيثم» 
لآن السياق كله فى شأنها وف شأن المصطلين بلبيها ٠‏ 
والشرر : واحده شررة ء وهى القطعة التى #تطاير من الثار لغدة 
اشتعالها . 
والقصر البناء العالى المر تفع . وقيل : هو الغليظ من الششجر .أوهو هو 
قطع من الئب » يمعا الجامعون للاستد فاء بها من البره . وقو له 
د جالة» جم جمل - كحجارة وحجر - . 
قال الآلوسى : « جمالة » بكسر الجيم - كا قرأ بة حمزة والكسائى 
وحفص . . وهو جمع جمل . 
والتاء لتأنيثك تالجمع . . يقال : جمل وجيال وجالة .. والتذو بن الشكثير .. 
وقرأ الجوور ه جالات ء -يكسر الجم معالآلف والناء - جمع جال.٠‏ 
فيكون جمع الجمع 00 
والمعنى : إنها - أى : جبنم ترمى المكذبين بالحق , الذين موقودهاء 
ثرميهم بشرر متطاير منها لششدة اشتعالها كل واحدة من هذا الثمرر كأنها 
البناء المرتفع فى عظمر! وارتفاعم! . ْ 
وقوله تعالى - 2 و كانه جمالة صفر » وصف آآغر لاغرر 


(1) تير الألوسى جه ص 18 . 
(م ؟ - جرء تبارك ). 


لق الجزء التاسع والعشرون 


أى : كان هذا الثرر فى هيئنه ولونه وسرعة حركة: : . . جهال لونها 1 
أصفر . 





واختير الأون الأصفر لاجمال » لآن شرر النار عند ما يشئد اثتءالها 
يكون مائلا إلى الصفرة . 

وقيل الراد بالصفرهنا : السودء لآن سواد الإبل يضرب[لالصفرة. 

فأنت ترى أن الله - تعالى ‏ قد شبه الشرر الذى ينفصل عن الثار 
فى عظمه وضخامته بالقصر » وهو البناء العالى المرتقع » وشببه - أيضا 
حين يأخ-ذ فى الارتفاع والتفرق . . . باجمال الصغر » فى هيتتوا ولوثم] 
وشرعة حركتها وتزاجباء 

والمقصود ذا التثمبيه » زيادةالترويعوالتوويل » فإن هؤلاء الكافرين 
لا كذيوا بالحساب والجزاء » وصف الله تعالى - لهسم ثار الآخرة 
بتلك الصفات المرعبة » لعليم يقلدرن عن شركهم 2 لا سما وأنهم يرون : 
النار فى دنيام , ويرون سريرها حين يتطاير ... وإن كن الفرق شاسماً 
بين نار الدنيا ونار الآخرة 3 : 

وذيادة فى التخويف والإذار ختمت هذه الآيات ‏ أيضاً- بقوله 
على : « ويل يومئل للمسكذبين » . 


ثم صود ‏ سبحانه ‏ حاطم عندما يردون على النار » ويوشكون: 
على القذف بم فيها » فقال ‏ تعالى ‏ هذا يوم لا ينطقون : ولا يوذن 
لحم فيعتذرون . ويليؤمئد لللسكذبين ٠‏ هذا يو مالفصل جمعنام والأولين. 
فإن كان لكمكيد فكيدون . ويل يومئف للسكذبين , , 

أى : ويقال لهؤلاء المجرمين - أيضاً - عند الإلقاء جم فى الثار ؛ 
هذا يوم لا ينطقو ن فيه بثىء ينفعوم » أو لاينطقرن فيه إطلاها اشدة 
دهشتهم ؛ زعظم حينم , 


سورة الأرسلات خرف 


ويكون فالكلام التفات من الخطاب إلى الغيية » فإنهم بعد أن خوطيوا 
خطاب إهانة وإذلال بقوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ انطلقوا. . . »: أعرض 
الاخاطيون لهم ٠‏ على سيل الإهمال لؤلاء االكافرين ٠‏ وقالوا لهم : هذا 
يوم القيامة اأذى لا يصح ل-كم النعاق فيه . 

وهذا لايتعارض مع الآيات الى فيد تاقيم اق قوله تعالى -: 
«وأقيل بعضهم على بعض يتساءلون ..» لآن فى بو ءالقيامة مواطن متعددة» 
فهم قد بنطقون فى موطن » ولا ينطقون فى موطن آخر. 

وقوله - تعالى 03 ولا يؤدْن لهم فيعتذرون » معطورف على ما قيله 
أى : فى يوم القيامة لاينطق هؤلاء امجرمو ننطفاً يفيدهم » ولا يؤذن لهم 
فى الاعتفار عما أر:كيوه من سوء» حتى يقبل اعتذارهم ؛ وإما يرقفض 
اعتذارهم رفضاً ناما » للآنه قد جاء فى غير وقته وأوانه . : 

يقال : اعتذرت إلىفلان » إذا أتيت له بعذر يترتب عليه بح والإساءة. 

1 ثم يقال هم 5 أيضاً - على سيل التحدى والتقريم دهذا هر ارم 

القيامة دوم الفصل» بين المحقين والمبطلين وجمعنا كم فيه أيبا الكافرون- 
مع من تقدمكم من الكفار 0 الآولين 6-2 

«فإنكان كم »- أمها الكافرون ‏ (كيد ) أى : رج وحبلة ومنفف 
من العذاب الذى حل بكم ) فنكيدون) أى : فافءلوه وقوموا به فائتم الآن 
فى أشد حالات الاحتياج إلى من خفف العذاب نكم . 

والممثى : ( فإن كان لكمكيد ) أى . قدرة على كيد دينى ورسل 
والمؤمنين » »اكنتم تفملون فى الدنيا ( فكيدون ) أى : فأظوروه اليوم . 
والامر للتعجيز 0 لاه من المعروف أنهم ف 6 القيامة لآ تلسدرة لهم 
ولا حية ١ ٠."‏ 

وهكذا يجد أن هذه الآيات اللكرعة , قد ساقت ألواناً من الآدلة على 
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وحدانية الله تعالى - 0 وعل أن يوم البعث حق » وعلى العاقبة السيئة . 
التى سيكون عليها الكافرون يوم القيامة . 


م خم - سيحأنه 5 السورة الكرعة بلأوازنه بين لال المقين 0 وحال 
الجر مين 0 فقال : 


50 000 عر 8 
نالمتقين فى ظلئل وعيون 
ا فين 283 الى مر 3 
رار ررم #ر ور رن > اروم رود روم رغم بروس وسار م ١١‏ 
فو' كه ما هشتهون وب )كوا وآشربوأ هنجكا ا كنم تعملون 
وفوا كه مما هشتهون 2 يكلرا وآشر يوا هنيكا عا كنم تعمارن 0 
م وإز داوم و 1# رده م 


0 م 0 0002 
إناكدَلِك تجَرِى المحسئين 2 ويل بومي ل للمكذيين كوا ' 


3 0. 


ع ول قار 2# 3 حم ٍِ ردلا موس 01101110 
ومتعواً قليلا إنم رمون 7 وبل بومبة للمكزيين « 


م ع عر لح رلا قر اصح بابر رٍِ 03 شرج لرا سوم الى 
وإذا يل لهم أن كعوا لاب ركعون 72© ويل بوسية . 
ا م 2 مدني مج ع م 1 

للْمكذين © قبأي حديث بعدم بؤمنون 0 | 

أى : ٠‏ إن المتقين » الذين صانوا فى دنياهم أنفسهم عن التكفر 
والفسوق والعصيان , واعتصموا بالرشد والدى والإعان . . :.. 

سيكو نون يوم القيامة , فى ظلال » الأشجار والقصور » جع ظل: . 
وهو كل موضع لا تصل إليه الشمس . وى« عيزن » من ماء وعسل 
ولين وخمر . 1 

وهم أيضاً ‏ فى ٠‏ فواكه » وعى ما يتفسكه يه ويتتعم . جمع فاكبة 
دما يشتهون ٠‏ أى : يأ كلون من تاك الفوا كه ما بشترونه منباء بدون 
تعب فى طلبها » فبى تحت أيديهم . 


سورة المرسلات 4 


ويقال هم - عبل سبيل التسكريم والتشريف - «كلواء أ كلا مريئاً 
واشربواء شرباً د هنيتاً ‏ جزاء « بما كثتم تعملون » فى الدفيا من أعمال 
صالحة . .. 
ب 5 آمهم ل 
١إنا‏ كذلك يجرى امحسنين » أى : إنا من شأننا أننا نعطى مثل هذا 
الجراء الطيب للمؤمنين الذين أحسئوا أقوالهم وأفمالهم » وصانوا أنفسهم 
عركل مالابرضينا هذا هو جزاء المتقين المحسنين » أما الكافرون المكذبون» , 
فيقال لهم مرة ومرات على سبيل التو بيخ والزجر: ه كلو! وممتعوا قليلا 
نكم بجرمون 2. 
أى : ء كلواء فى دنيا كمي تأ كل الأنعام دو تمتعواء علذاقتكم متاءا 
( قليلا ) سينتبى عما قريب ء وستلقون فى آخرتنكم أشد أنواع العذاب » 
بسب أنكم كنتم فى الدئيا دأبك م الإجر ام » والإمراد على الكفر 
والفسوق والعصيان . 
آل صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف صح أن يقال لهم ذلك فى 
الآخرة ؟ قلت يقال لهم ذلك فى الآخرة إيذاناً بأنهمكانوا فى الدنيا أحقاء 
يان يقال للحم » وكانوا من أهله ٠‏ تف كير! حالم السمجة » وبما جنوا على 
أنفسهم من إبثار المناع القليل , على النعيم والملك الخالد . 
دعل ذه يكم جرمين» دلا ع أنكل بجر مال إل ال 
متع أيام] قليلة » ثم البقاء فى الهلاك أبدا . ويحوذ أن يكون ( كلوا 
ونيا )كلا سنا عا امسكدين فى الي 000 


وقوله ‏ سبحاله ‏ :( ويل يومئد للممكذبين ) أى 0 هلاك دائم 





0 (1) تفسير الكشاف <ع ص ىه 


0 الجزء التاسع والمشرون 
وعذاب مقم 6 القيامة للمسكذبين 2 الذين آثروا المتاع القليل الفانى ق 
الدنيا , على النعيم الدائم فى الآخرة . 1 
( وإذا قبل لحم اركعوا لا يركعون ) أى : وإذا قبل طؤلاء المجرهين 
اركموا فى الدئيا مع الراكمين » وأدوا فريضة الصلاة معالرسول- صلى 
الله عليه و م ومع المؤمنين . 
إذا قل لهم ذلك على سبيل الاصح والإرشاد .. صموا آذانجم» 
وأصروا واستكيروا استكبارا؛ وأبوا أن يصلوا مع المصلين . 
وعبر عن الصلاة بالركوع ( باعتيار أن الركوع دن أهم أركائها 2 
فهو من باب التعبير بالجرء عن الكل . 
(ويل يومئذ للمكذبين) أى : هلاك شديد يوم القيامة طؤلاءالمكذبين. 
ثم ختم ‏ سبحاله ‏ السورة المكر بمة بهذا التعجيب من أحواهم 
الى بلغت النباية فى القبح والجحود والعناد تقال : ) فيأى حول بك بعدده 
يؤمنون ) , 
والفاء للإقصاح ء أى : إذا كافوالم يمنو! هذا القرآن المشتمل على 
أجمى أنواع المدايات وأحكمبا وأوضحبا نه فبأى بعد حدايث القرآن 
يؤمئون ؟ أنه من ألأس بعد إعام يعد أن أعرضوا عنكل الحمجج الى بدى 
إلى الإمان فالاستفهام 8 قوله: ) فيأى حدايث ٠.‏ 6 مستعمل ىَ الإنكار : 
التعجبى من حاهم 8 والضمير فق بعد يعود إلى القرآن 3 وهو وإنم 


0 02020200 ضورةالرسلات اجيم 





سبق له ذكر ( فإنه ملدوظ. فى أذماتهم 0 إذ فكل وقتيذ كرهم الرسول 
: - صلى الله عليه وسلم ‏ به ء. 
وشنيه بذالاية قوله_تءالى ‏ : (فبأى وديث بعد ألله وآناته يؤمنون) 


وبعد : فبذا ته مير لسورة (المرسلات) تسأل الله تعالى ‏ أن يجعله 
عالصاً لوجرهونافماً لعباده » وصل الله على سينا عمد وعلىآ هوم حبدو ل 


القاهرة 5 مدينة صر 


صباح الست م من أغرم سنة با.14 ه - 4/4 تققام 





لا شن البابا الإغقر الايهد التسيني 
القاعرة 5 المافة 


التفسيرالوسيط 
اللقران الكرومم 2 


مد 2 ولي 

١ :‏ , له 

ظ 0 مها ف ا 
+9 الهأ 5ه 


- 
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باملة النضر 


( الجرء الثلاثون ) 





1 ه ل ولام 


ببسم ايارم 
نفسير سورة ه النبأ 2« 


و- سورةءالتباءهى أول سورة ف الجزء الآخير من القرآنب 
الكريم , وتسمى ‏ أيضاً - بسورة ٠‏ عم يآساء لون » وبسورة عم » ه- 
وبسورة ٠‏ المعصرات» ء وبسورة ١‏ التساول » » فبذه خمسة أسماء لهذم 
الدورة » “عبت بها لورود هذه الألفاظ فيرا . 

م« - وهى من السور المكية الخالصة » وعدد آباتها أربعون آية فى . 
المصدف اللكوف والمكى , وإحدى وأريعون فى غيرهها . وكان نزوها .. 
بعد سورة ١‏ المعارج » » وقبل سورة ١‏ التاذعات ٠»‏ 

م وهذه السورة من أَم مقاصدها : تو بيخ المشركين على خخوضهم.. 
فى القرآن اسكرم يدون عل » وت#ديدهم بسوء المصير إذارما استتمروا فى 
طغياتهم » وإقامة الآدلة المنتوعة على وحدانية الله تعالى ‏ وعلى مظاهر . 
قدرته » وبيان ما أعده ‏ سبحائه _لا-كافرين من عقاب » وما أعد, لللتقين . 
من ثوأب » وإنذار الناس بوجوب تقديم العمل الصالح من قبل أن يأتى ‏ 
يوم القيامة , الذى لا ينفع فيه الندم على ما ذات ٠.‏ . 

وهلغ عدد سور هذا الجزء الآخير من القرآن الكريم » سبعا 
وثلائين سورة » كبا مكية وى سورق - البينة والتصمر - ء وكابا متاز _ 

بقصدها على تغفاوت فى «ذا القصد . 

ومعظمبا مشتّمل على إقامة الآدلة على وحدانية اله تعالى - » وعل . 
أن هذا القرآن من عند الله . 1 

وعلى صدق الرسول - ظَِْته ‏ فم يبلغه عن ربه » وعلى المقارئة بينهه 


حسمن عافية الاخيار . 


سورة البنأ م 
و بأنهآت لاريب فيه . 
وعل التحفير من الغقلة عن الاستمداذ له » وعلى الإفاضة فى بيان نعم 
لقه ‏ تعالى - دلى الناس , وعلى نبيان ما حل بالمكٌذبين السا بقين من دمار .. 
كل ذلك بأسلوب بديع معجز» تشع له القاوب » وتتأئر به النفوس ء» 


وتفشحر مله جلود الذين شون رهم ل 


وقد افتتح ‏ سبحانه - لأسورة الكرية بقوله ‏ تعالى ‏ : 


لسسللل لطس رايسم 24 
هر أن ل م صن لل امل 5 دم اموس 8 35 ش 
هَمَيِتَسَاءنُونَ حي ع لنب الْمَظيم حت الى هُمْ فيه 
ا 0 و ره مام ورق ِِ مة عه صرح مل 08 مه أ 1 
مختلفون وج كلا سبع لمون 50م كلا سيعلمون 20 الر تجعل 
وه 2د ب م شر و مام قوم جر عر صا موص علج قرس جر 
رض مهنداوق والخبال أوتادا دق وحلمندك ازواجا د 

مرو ىار روي رم م عل حمل مساح حمل ل 2 ص جر ع سير صر مل 
وجعلنا تومي سبانًا ديم وجَعَلمًا ليل لباسا ؤي وجعلنا 
ل ص ع مص وم عر وم لح مور عا جر سس مول لس جر 
اهار معاشا و ونيا قوقكر سبعا شداد اده وَجَعَلْنَا سرَاجا 

2 1 # معني اموءارج ‏ اب ل سر انه د سيعر 2ج ام ت 
وهاجاض وَارذنا من المعصرات مآ كاجام لَشْخرجَ يحبا 


ررم عر 2-2 وم 2 


اناو وبحندت الْمَاذا جيه إن يوم الْمَص لكان يقتا 


واو 50 ِ لم ةلز م #6وم اج 2007 م اميم صا ماما د 
نيت ف الصو د وتائون أفواحا 0 وفتحت السماء فكانت 

,بوم يشفخ فى الصورفتاتون أفواجا 20 وفد 

70-0 ا مر ع ل عر مر مااي عام 


أيوباوم وسيرث الخبال فَكَامَتْ سَرَابًاً جج 


90 الجرء الثلابون 





ولفظ دعم » مركب منكلمتين » هما حرف الجر معن » و دماء 
الى هى اسم استفبام » فأصل هذا الافظ : عن ماء فأدغمت النون فى الحم 
لآن الممم تثمار كبا فى الذنة » وحذفت الآلف ايتميز لخر عن الاستفهام . 
والجار والمجرور متعلق بفعل يتساءلون » . 

والتساول : تفاعل من السؤال ٠‏ ععنى أن إسأل بءض الئاس بعضا 
عن أمر معين ؛ غلى سبيل معرفة وجه المق فيه » أو على سبيل التيكم . 

والنيأ : الذر مطلقاً » ويرى بعضبم أنه الخير ذو الفائدة العظيمة ٠٠.‏ 

والمعى : عن أى شىء يتساءل م لاء المشركون ؟ وعن أى أمر سال 
عضوم بعضا ؟ [نمم يتساءلون عن التبأ العظيم » والر الحام الذى جاءم ' 
به الرسول ‏ صل الله عليه وسم - ء والذى نطق به القرآن الكريم » 
من أن البعك حق » ومن أن هذا القرآن من عند الله تعالى - . ومن 
أن الرسول صلى الله عليه ؤسلم ‏ صادق فما يأمرهم به أوينراهم عله . 

وافتتح ‏ سيحائه - التكلام يألو ب الاستفوام » لتشويق السامع 
إلى الاستفهام عله ولترويل أمره 0 وتعظم شأنه . ْ 

والضمير فى قوله ويتساءلون» يعود إلى الشركين » الذينكانوا يكثرون 
عن التساول فيها بينوم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ء وعيا جاء , 
به من عذد ريه فقد أخرج أبن جرير وابن أبى حاتم عن الحسن قال : 
لما بعث النى صلى الله عليه وس ب جماو! يتساءلون فيا بينهم - عن 
أمره وعما جاءهم به ء فنزل قوله ‏ تعالى - : دعم يتساءلون . عن 
النبأ العظيم» () . 


وصح عود الضمير [ليرم مع أنهم م يسبق هم ذ كر » لآنجم معروفون ' 





(1) أسياب النزول ص +م؟ للسيوطى . 


سؤرة النيأ 3 





من السياق » إذ هم - دون غيرهم - الذين كانوا يتساءلون فيا بينوم 
على سهيل التبكى عما جاء به التى ‏ صلى الله عليه وسلم 

وقوله ‏ تعالى   :‏ عن الئيأ العظيم» تمويل لشأن هذا الآمر الذى 
يتساءلون فيا بينيم عئة . ووضففت ب سيحاته الاب بالعظم » زيادة ف 
هذا التوويل والتفخيم من شأنه » اسك متوجه إليه أذهانهم » وثلتفت إليه 
أفهاميم . 

فكانه ‏ سبخاله ‏ يقول : عن أى ثىء يسأل هزلاء الجاحدون 
بعضهم بعضا ؟ أتر يدون أنتعرفوا ذلك على سبل المقيقة ؟ إنهم يتساءلون. 
عن النبأ العظيم » وعن الأعر الجسيمء ١‏ الذى هم في.ه مختلفون » ما بينه 
متشكر له [ذكاراً تاماً ويا حكى ‏ سبحانه ‏ عنهم فى قوله : ٠‏ إن هى 
إلا حياتنا الدنيا بموت ونحيا وما >ن عبءوثين » )١(‏ » وما بين متردد ف 
شأنه ‏ كا حكى ‏ سيحانه ‏ عن بعضبم فى قوله : « وإذا قيل إن وعد 
الله دق والساعة لاريب فيرا قلتم ما ندرى ما الساعة , إن نظن إلا ظناً 
وما من مستيقنين» (0) ٠‏ 

قال صاحب التكشافى ؛ قوله : وعم أصله عا , على أنه حرف جر > 
دخل على ما الاستفوامية ٠‏ 

ومعنى هس ذا الاستفهام : ”فخيم الشأن » كانه قال : عن أى ثى- 
يقساءلون . وتحوه مافى قولك : زيد ما زيد ؟ جملته لانقطاع قرينه » 
وع.دم اظيره » كأنه شىء خسى عليك جنسه ٠»‏ فأنت 5-أل عن جنسه ه 


. وتفحص عن جوهره »6 تقول : ما الغول وما العتقاء ٠‏ . . ؟ 





() سودة المؤمنون الآية ,م 
(؟) سورة الجائية الآبة ,م 


ص 
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سس -إ-ا يبابس بيييححب سي ور 0 5 

وء يتساءلون» يسأل بءضهم بعضا . . . والضمير لأهل مكة , فقد 
كانوا يتساءلون فيا ينهم عن البعث ٠.‏ 

وقوله , عن النبأ المظم » بيان للشأن المفخم . 

فإن قات : قد زعت أن الضمير فى « يتساءلون» للكفار » فا تصنع 
وله : «الذى م فيه مختافون» 59 قات : كان يرم من يقطع القول بإنكار 
اليعث 0 ومنيم من شك ٠.‏ 

وقيل : الضمير للمسلدين والكافرين جيماً » وكانوا جميماً سألرزنعنه . 
أما المسل فليزداد خشية واستعدادا » وأما الكافر فليزداد استبزاء! .» (1) 

م هدد ‏ سيدانه ‏ هو لاء المستورئين بما جاء به النى صلى الله 
عليه وسلم ‏ تهديدا شديداء فقال : د كلا سيعلدون . ثم كلا سيعلتون ٠.2‏ 

وه كلا »حرف جر وردع», والمقصود ع ونا : ردع أولئك 
المتسائلين عن النبأ العظيم » وتوعدمم على اختلافوم فى شأنه . 

ْ أى : كلا ليس الآمر يا بتو همه أولئك المتسائلون'» من استهزائهم بها 

جاءهم به الرسول س صل الله عليسه وس ومن إذكارهم لنكون 
للق رآن من عند الله ٠‏ أو لكون البعث ح<ق .. . بل الحق كل الحق أن 
أن الرسول - صلى اله عليه وسلم - صادق كل الصدق فيا يبلغه عن 
ربه » وأن هؤلاء المتسائلين سيرون عما قريب سوء عاقية استوزائهم 
واختلافهم 6. ١‏ 1 

واجملة الثانية وهى قوله : م كلا سيعلمون» جبى. ا لزيادة التبديد 
والوعيد » ولبيان أن الوعيد الثاى أشد و أبام من الوعيد ! لآول . 


وحذق مفءول د سيملمون ٠‏ التعموم والثوويل : أى : سيعلمون علم 





)0( تفسير الكداف ح ؛ ص ممه 


سورة الدأ ا 


:#أليقين ماسحل بهم من عذاب مقيم » ومميرون ذلك رأى العين عما قريب » 
؟ قال - تهالى : ,[لهم يرنه بعيدا . وثراه قريبا » ٠.‏ 
ثم ساق سبحانه ‏ بعد ذلك قسعة أدلة »كلها تدل على أن البعث 
احق» لآن القادر على إيحاد هذه الآشياء» قادر ب أيضاً _- على إعادتهم 
إلى الحراةء فقال # تعالى ‏ : و ألم تبجمل الأرض مرادا » والاستفهام هنا 
لاتق رير 2 أى : لود جملنا بقدرمنا الى للا يعجزما ثى: الآر ضكااف راش 
«الممهد الموطأ , لتتمكنوا من الاستقرار عليها. » ومن التقلب فيها ٠.٠.‏ 
يتقلب الطفل ف عبده » أى ؛ فراشه . 
والمباد مصدن عمنى الفرأش الموطأ الممودء وهو امم لما يوضع للصى 
للك ينام عليه » ووصفت الأارض به على سبيل المبالغة فى جعلرا مسكان 
استقراد التاس وانتفاعوم وراحتهم 2 والكلام على سييل التشديه البليغ 3 
أو عل حذف مضاف ٠‏ 
وجعل معتى صير . أى . لقد صيرنا الآرض بقدرتنا كفراش الصى 
بالنسبة لكم» حيث تتقلبون عليرا 6 يتقلب الصى فى فراشه . . . ٠‏ 
أو صيرناها ذات مهاد ١ ٠‏ 
قال صاحب الكشاف : ما ملخصه فإن قلت : كيف فصل قوله : 
« ألم تجمل الأرض مادا م6.» با قبله 9 
قلت : للا أتكروا البعث قبل هم : ألم ضاق من يضاف إليسه البعث 
- هذه الدلائق العجية الدالة على كال قدرقه , ها وجه إذكار قدرقه عل 
“الث , وما هو إلا اختراع كبذه الاختراعات . . ؟ ومرادا : 'فراشاً . 
وقرىء : هيد! . ومعناه : أنها لهم كالمبد للصى » وهو ما بيد له فينوم عليه 
كسدمية للممورد بالمدر 0 كذرب الامير : أو وصقت بالمصدر » أو 33 
.ذات ميك ».٠‏ )60 
)١( ١ 6‏ “تمسير الكشاق ح ع ص ود 
عه 


02 الجزء الثلاثون 





وقوله : «والجبال أوتاداء معطو ف على ماقبله . والأوتاد : جع وتدء . 
وهو ما يشد به الثىء حتى لا بتحرك أو يضطرب » والسكلام على التشييةف 
- أيضأ ‏ . ْ 

أى : لقد صيرنا ‏ بقدرئنا ‏ الأرض كلمهاد لتتمكنوا من 
الاستقرار علها . . .. وجعلنا الجيال كالآوتاد للأارضء ثلا ميد 
أو تضطرب بكم' . . . .كا قال - تعالى ‏ :د وألق فى الأرض دواءى.. 
أن تميد بكم ٠...‏ (1) 

وقوله ‏ سيحانه ‏ : « وخلقنام أزواجاء دليل ثالك على قدرتة . . . 
والآذواح : جمع زوج ٠‏ 

وهو اسم للعدد الذى يكرر الوا<د منه مرة واحد . والمراد بها 2 
الذكور والإناث . 

أى : ومن مظاهر قدرتنا أننا خلقنا كم يا بى آدم ‏ مزدوجين . 
أى 2 ذكرا وأ » ليتأ ىالتناسل ٠‏ وحفظ النوع من الاتقراض وتنظيم . 
أمر المءاش فى الآارض » عن طريق استمتاع كل فوع بالآخر , كا قال. 
تغالى ‏ > «دومن آياته أن خاق كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا, 
إايباء وجعل بينكم مودة ورحمة ..... اك 

قال الآلوعى 2 ٠‏ أزواجا » أى مزدوجين ذكرا وألثى ليتستى . 
التتاسل ... 

وقيل : أذواجاء أى : أصنافا فى اللون والصورة والادان . . وقيل *. 
يوذ أن يكون المراد من الخلق أزواجا : الخلق من منيين ؛ منى الرجل_ 





(0) تفسير اللكشاف ح ع ص وه . 
(0) سودة التحل الآبت وو 





سورة النبا عو 





ومق المرأة ). 

وقوله - تعالى ‏ « وجملنا نومكم سياتنا » بيان لدايل رابع على قدرته- 
تعالى ‏ على البعث . 

و ١‏ السبات » مصدر عنى السبت » أى : القطع ٠‏ يقال : سيت فلان 
الثىء سبتا » إذا قطخه , وسيت فلان شعرة إذا حاقه وأزالة - وقعله. 
كْشَرَبٍ وتصر - . 

ويصح "أن يكون قوله سبانا من السيت عمعنى الراحة والسكون » يقال: 
منت فلان يسيت » إذا أمقداح بعد تعبا 2 ومئه على يوم السبت ؛ لآآن 
البهود يكقطعون فيه عن أعبالهم للراحة . 

والمعنى : وجعلنا مقتطضى حكمتنا ورحتنا - أومم دسياتا > 
أى : قطعا للحركة , لتحصل لمكم الراحة الثى لا قستطيءون مواصلة. 
العمل إلا يعدها . . 

وهذء الخالة التى لابد لمكم متها » وهى الرا<ة بعد عناء العمل عن 
طريق النوم . . أشبه ما تكون بإعادة الحياة إليكم بعد موتكم .. 

وقوله ‏ تعالى ‏ : « وجعلنا الليل لاسا . وجعلنا النهار معاشا ». 
بيان لتعمة أخرى من نعمه الى لا تحصى ء والتى تدل على كال قدرته . 

أنى : وجملنا ‏ بقدرتنا ورحتنا ‏ الليل كاللياس السائر لكم, 
فهو بلفسكم بظليتة .يا يلف اللياس صاحيه . . 6 أثنا جعلنا انها وقت. 
معاشكم , لكى سوا فيه ما أتتم فى حاجة إلى #صيله من أرزاق 
ومتافم ١ ٠.‏ 


ووصفا /- سمحاله - اليل بأنه كالاياس 0 والهار بأنه وق تالمءاشه 


.1/ صر‎ ٠. < تفسير الالومى‎ )١( 


0 الجرء الثلاثون 
لآن الشأن فيهما كذلكء إذ الليل هو وقت الرا<ة والسكون والاختلاء 
. والهاد هو وقت السعى والحركة والانتشار . 
ثم لفت سبحانه ‏ الانظار إلى مظاهر قدرته فى خاق السموات 
-خقال «١:‏ ويئمنا فوة-كم سيعا شدادل, , 





أى : وبنينا وأوجدة! بقدرتنا اثلا يعجزها ثىء ؛ فوقسكم أما الئاس 
سبع سماوات قويات محكمات ؛ لا يتطرق إليين فطور أو شقوق على 
.مر المصورء وكر الدهور . 
فقوله : ١‏ شداداء جمع شديدة » وهى اليئة ا موصوفة بالشدة والقوة. 
وقوله - سبحانه ‏ : « وجعلنا سراجا وهاجا » نعمة أخرى من نعمه 
:الدالة على قدرته , 
والمراد بالسراج الوهاج : الشمس . وصفت بكوتها سراجا , لآنها 
كالمصباح فى إضاءته للا حوله . 
ووصف السراج بأنه وهاج ء ميالغة فى شدة ضيائه ولمعانه » من الوهج 
- بفتح الواو والاء بمعنى شدة الضياء . ْ 
والكلام على القشبيه البليغ » والمقصود منه تقريب صفة المشبه إلى 
:الأذهان ؛ وإلا فالشسمس أعظم م نكل سراج . 
أى : وأنشاناوأ وجدنا - بقدرتمنا ومنقنا ‏ فى السهاء و سراجا زاهرا 
عضيئًا ٠‏ . هو الشمس المتوهجة من شدة حرارتها وضيائها ؛ والتى تشرق 
على هذا اللكون فتحول ظلامه إلى نور» بقدرته ‏ تعالى + . 
أها الدلول التاسع على قدرته ‏ تعالى ‏ على البعث » فراه فى 
-قوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ وأزلنا من المعصرات ماء اجا لتخرج به حيا ونياتا . 


.وجنات ألفافا . ., . 


والمعصرات . بم امم وكير الصاد ‏ السحب التى تحمل المطر » 


سورة النبأ دن 





-جمع مدصرة - بكسر الصاد ‏ اسم فاعل من أعصرت السحابة إذا أوشكت 
على إنزال الاء لا متلاتها به. . 
قال ان كدير : عن ابن عباس : ١‏ ا امصرات »الرياج ..لانها تستدر 
«المطر من السحاب . . وف رواية عنه أن الأراد ما : السحاب » وكذا قال 
.عكرمة . واختاره ابن جرير ٠. ٠‏ 
وقال الغراء :هى السداب التى تتحاب بالماء وْْ قطر بعد » م يقال : 
-امرأة معصر » إذا حان حديضها ولم تحض بعك . 
وعن الحسن وقتادة : المعصرات : يعئىالسموات ٠.‏ وهذآا قولغريب 
.والاظبر أن المراد مها السحاب » كافال ‏ تعالى ‏ : « الله اذى يرسل الرياح 
نتثير سحابا فييسطهفى السماء كيف يشاء . وجعله كسةافترى الودق رج 
عن غلاله . 01(٠‏ . 
والتجاج : المندفع بعرة وكثرة ٠‏ يقال : فج الماء كرد إذا انصب 
جقرة وكثرة . 
ومطر ماج : أى : شديد الانصياب جدا . 
وقوله : «ألفافاء اسم جمع لا واحد له من لفظه » 6الأوذاع للجماعات 
المتفرقة . وقيل : جمع لفيف » كأشراف وشريف . 
أى : وأنولنا للكم - ا بغى آدم 35 بقدرتنا ورحمتنا - من السجائب 
غلنى أوشكت على الإمطار , ماء كثير امتدفقاً بقوة » لتخرج هذا الماءحباً 
تقتاتون به كالقمح والثعمير . . ونياتاً تستعملونه لدوابكمكالتين والكلا 
ولتخرج هذا للاء - أرضاً 0 انين قل التفت أغصانها لتقارعا وشدة 


ماكما ل 


(1) تفسير أبن كثير س لاص ٠‏ 





7 


كوم الجزء الثلاثون 
فبذه نسعة أدلة أفامما - سيحانة - على أن البعث حق 2 وهى دلت 
مشاهدة #سوسة 0 لا إستطيع عاقل إسكار واحد منبا .6 وما دام الآأمر 
كذلك فكيف ينسكرون قدرته على البعث » مع أنه تعالى ‏ قد أوجد 
لهم كل هذه النعم الل منوا ما يتعلق يخلقيم ٠‏ وهثبا ما يتعاق بالأأرض. 
والسموات ؛ ومنرا مايعاق بتومهم و بالاول وبالتار » ومتهاما يتعاقبالشعس 
وبا أسجب التى حمل طم الماء الذى لاحياة هم بدوله ٠.‏ 

وبعد إيراد هذه الآدلة المقئعة لكل عاقل , أكد ‏ سيخاله - 
ما اختلفوا فيه 2 وما تساءلوا عنه »واس جانياً من أماراتة وعلاماتهفقال : 
إن !لم الفصل كان مانا وم تفخ ف الضور فتأون أفواجا 32 
وفتحت السماء فكانت أبوايا. وسيرت الجيان فسكاتت سرايا .6 . 

والمراد بيوم الفصل : يوم القيامة » للآن فيه يكون الفضل بين القن 
والمبطل ؛ والحسن والمسىء » فيجانى كل إنسان على حسب عيله . 

واليقات 3-2 بزئة مفعال -. مشتق من الوقت وهو الزمان ادم 


لفعل ما . والمراد به هنا : قرام الساعة » وبعث الناس من قبورم ٠‏ 

أى : إن يوم البعث والجزاء »كان ميعادا ووقتاً عددا لبعث الآزلينر 
والآخرين» وما يقرةب على ذلك من جزاء وثواب وعقاب . 

وقرله يوم ينفخ فى الصور . . » بدل ما قبله ٠‏ أى : يوم القيامةة 
آت لاديب فيه » يوم تأمر إسرافيل بأنينفخ فى الصور . أى ؛ فالقرآن. 
الذى أوجدناء لذلك . 

«فتأتون أفواجا » أى : لتخرجون من قبور كم جياعات جاعات ». 
وطوائف طوائف ؛ دون أن يستطيم أحد «نسكم التخلف عن الحضور 
إل المكان الذى أعددناء لذلك . ١‏ 1 

ه وقتحت السماء . . » فى هذا لليوم وشقت . ٠‏ د فكاتك أبوابا > 
أى : فصارت شقوةها وفتحاتها كالآبواب فى سعتها و كثرئها . 

«وسير كالجيال..أى:وأز يلت الجبالوحركت من أما كنها بعد تفتئها . 
و فلكانت سراياء أى : فصارت بعد نفتتها واتتلاعها من أما كنها م 


سورة الني باهم 

كالسراب 03 وهو ما يلوح فى الصحارى 3 فيظنه إلراى ماء وهو لس عا 
وبعد هذا البيان البدبيع لجائب من مظاهر قدرته ‏ تعالى- علىكلثىء» » 
ومن ألوان نعمه على خافه “وم نثقرير أن البعثك <ق. . بعد كل ذلك » بين 
-- سيحا له 5 جراء المكافربن 07 وجراء المتقينى ولا اليوم. تقال تعالى -: 


ك معدم أماعم 
إن جهن كانت 

2 
31 0-0000 2 عر عراس 


ش خرصا دوجي لين نّ مكابَاوجي لَبِعِينَ فآ أَحعَاباوج لَايدُوُون 
مرح لخ ممه ل يه | عم م رد 
عيَابرَهاولَاعرَابي إِلاحِيما وخَسَافَاج جو او قاوإضمي 


يس ار لص سح ري امل 


لا سي 
53 اجون حساباوجج و كَدَبوأ كيتنا كذَاباج2) و شئ 
86د مدوم ره 2 ولس ات مارح اتن صما صم 2 1-7 
أحصيئه كتنبا و فَذُوفُوأ قن تيد كر إلا عَذَابًاً © إن 


و كأسا دهاقا دلا يسَمَعُونَ فيا لَُوا كدب 62 جر د من. 
عه عه ع عم ا تاض ءات ساس مرج 6ج عه عه سو سر ور صل 
ريك 0 ا 27 


م 


مون إلاء 9 يد 0 َكَل صوابا تُ 


م ردم وما وم 


ذلك أَلْيُوْم آل قن شَكه عند ذَإِلَ ري مَعَابًا © إِنَّآ 


ودع لل ليم صر وص سا غ1 رجا سه حت عر ع عل ور 
ندند عذَابا ريا يوم يَفظرألْمرِك مَاقَدْمَتَ يداه 
مع 58 راس صوم و ورم 


وبقول ل ا لكافر يليت كنت رايا 2ه 





يكن الجرء الثلاثون 


وقوله ل سبحانه ‏ : «إن جرم كانت مرصادا ٠١‏ »كلام مستأتفه- 
لبيان أهوال جبنم وأحو الحا . وجمم : اسم لدار العذاب فى الآخرة . 

والمرصاد : مفعال من الرصد . ول : رصدت فلانا,أرصده ٠‏ إذة 
ترقبته وانتظرقه» بحيث لا ورب منك » «فرصاداء صيغة مبالغة للراصد 
الشديد الرصد » وصفت جيم بذلك ء لآن اسكافرين لايستطيعون التفلت.. 
منها مهما حاولوا ذلك ٠‏ 

قال القرطبى : د مر صادا! » مفعال من الرصد » والرصد :كل ثىءكان.. 
أمامك . . وقال مقائل . 

دع رصاداء أى : حبسا . وقيل : طربقاً ورا . . وذ كر القشيرى :: 
أن المرصاد المكان الذى يرصد فيه الواحد العدد ٠‏ أى : هى معدة لهم » 
قالمرصاد معنى امحل . ٠‏ وذكر المساوردىء أنها معتى راصدة.. . وفه. 
الصحاح : الراصد الشىء : الراقب له. .تقول : رصدته أرصده » إذا 
ترقته . . .(0 2 1 

والمعنى : إن جبنم التى هى دار العذاب ف الآخرة »كانت بأمر القه- 
تعالى ‏ ومشيئته ب معدة ومويئة للسكافرين ٠‏ فهى ترصدهم وترقبهم., 
عحيث لا يستطيهون الحرب مما فهىكالحارس اليقظ الذى يقف بالمرصد. 
نلا يستطيع أحد أن يتجاوزء ٠‏ 

والمقصود بالآية السكريمة تهديد المشر كين » وببان أنهم لا مهرب لهم . 
من حيلم 2 وأنها ف انتظارهم 7 ينتظر العدو عدوهة ليقضى عليه . 

وقرأه: دللطاغين مايا » بدل من ١‏ مرصادا » وقوله دما ياء من الأوبه 
بمعنى المرجع . 

يقال : آب فلان يتوب , إذا رجع . 





١45 تفسير القرطبى < و1 ص‎ )١( 


سورة التبأ لوهم 


أى : إن جنم كانت للمتجاوزين الحد فى الظل والطفيان ؛ هى المكان 
٠‏ المبيأ لحم » والذى لا يستطيعون الحرب منه ٠‏ بل هم مرجعهم الوحيد الذى 
يرجعون إليه ٠.‏ 
وقولهر, لابئين فيها أحقاباء أى : مقيمين فى جبنم أزماناً طويلةلايعلم 
' مقدارها إلا الله ت_الى ‏ إذ الاحقاب : جمع حقب ‏ بضمتين.. 
أو بضم فسكون ‏ » وهو الزمان الطويل . 
دلا يذوقون فبها أى : فى جيتم , ردأ » أى : شيئا عخفف علوم 
حرها . من هواء اده ؛ أو نسم عيل مولا شاب ى : شين من الشراب 
الذى يطقء عطشهم ء و يخفف من عقايهم ٠‏ 
, إلا حمما وغساقاء والحيم : هو الماء الذى بلغ الغاية فى الحرارة . 
والغساق : هوما يسيل من ج_لودهم من القيح والدماء ٠‏ والصديد . يقال . 
٠‏ غمق الجرح - كضرب وسمع ب غسةانا » ٠‏ إذا سالت مئه ميام صقراء 
أى : أن هؤلاء الماغاة لا يذوقون فى جبنم شيئا من الهواء الوارد » 
ولا من الشراب النافع » للكنهم يذوقون فيا الم-اء الذى بلغ النبابة فى. 
الحرارة , والصديد الذى يسيل من جروحهم وجاودهم . 
فالاستثناء فى قوله ١‏ إلا حميما وغساقاء » استثناء منقطع » لآن اليم 
ليس من جنس الإرد فى شىء » وكفلك الغساق ليس من جنس الشراب 
فى شىء . 
وقوله ‏ سيحانه ب د جزاء وفاقاء بيان لعدالة الله تعالى ‏ 
معبم » أى : أننالم نظليهم بإلقائهم فيجينم » . و مما جاز يناهم بذلك جواء 
موافقآً لأعمالحم السيثة فى الدنيا ٠‏ 
فقوله : وجزاءء منصوب هلىأنه مفعول مطلق لفعل محذوف » وقوله- 
. وفاقاء صفة له . والوفاق مصدر وافق» وهو هنا بمعنى أسم الفاعل ٠‏ 


6 الجر الثاثون 


آأى : جوذوا جزاء موافقاً لأعمالهم القبيحة النىكانوا يعملوم! فى إلدنيا . 
ثم علل - سيحائه ‏ ما أصابوم من عذاب أليم » فقال : ,إنهم كانو! ٠‏ 
لايرجون حسابا وكذبوا بايائنا كذابا . 
أى : إن هؤلاء الطذاة كاثوا فى الدنيا لاضضافون حسابناء ولايشكرون 
فيه بل كانوا يكذبون بهء وبكل ما جاءهم به رسو لنا ت-كذيباً عظيماً ٠.‏ 
وقرله : ١ه‏ كذاياً » مصدركذب » ويجىء فعال على #فعيل ف مصدر 
فمل , فصيح شائع . 
وأوثر هذا ا أصدر دون |( تسكذيب » للإشعار بأن تكنييم لآياتالله 
.الى قد وص_ل الغاية فى قبحه وإفراطه . وهو متصوب على أنه 
.مفعول مطلق موكد لعامله . 1 
قال صاحب ال-كثياف : قوله ه كذاباً » أى : تكذيياً . وفعال فى 
باب فعل » كله فاش فى كلام فصحاء العرب لا يةولون غير .. وهو مصدر' 
كذب )0 
ثم بين سبحافه ل شمول عليه لكل ثىء فقال : ٠‏ وكل شي 
أحم يناه كتاباء و دكل » منصوب عل الاشتغال . والإحصاء للشىء : 
ضيطه ذيطاً كما . وأصله من افظ الصا ٠‏ واستعمل فيه لآنهم كانوا 
يعتمدون على الحصا فى العذء كا يعتمد بءض الناس الآن على الأصابع . 
قال اجمل : وقوله : د كتاباء فيه أوجه : أحدها : أنه مصدر من معنى 
أحصيناه . أى : إحصاء ء فالتجوز فى نفس المصدر . والثانى : أنه مصدر 
لأحصيئاه » لآنه فى معنى كتبناء فالتجوز فى نفس الفعل .٠ ٠‏ (7) 
(1) تفسير اللكشاق > ع ص هبرد 
(؟) حاشية اجمل على الجلالين <؛ ص 6نم 


سورة النبأ دم 








أى: وكل ثىء فى هذا الكون » قد أحصيئاه [حصاء ناما » حيث 
كلا يعرب منه ثىء عن علينا » مما كان صغير! . . 
والفاء فى قوله , فذوقوا فان تزيدكم إلا عذابا » للتفريع على ما تقدم 
...من كون جوم كانت مرصادا د لاطاغين مانا . . الاوك : 
أى : إن جينهم كا نت معدة ومهيأة لز لاء الطغاة بسبب أعماهمالقبيجة 
وسيقال لحم يوم القيامة على سيل الإذلال والإهانة » ذوقوا سوء عاقية 
كف ركم وفسونكم وعصيافكم ٠‏ فلن نزيدكم إلا عذابا فوق العذاب 
الذى انم فيه . 
قال ابن كثير : قال قتادة » عن أى أيوب الأزدى » عن'عيد الله بن 
“عبرو قال : لم ينرل فى شأن أهل الثار بتر أد من هذه الآية : ١‏ فذوقو! 
.فلن نزيد كم إلا عذاياً » قال : فوم فى مزيد من العذاب أيداء(1) . 
وكعادة القرآن اللكريم فى المواذنة بين عاقبة الأشرار والأخيار, 
جاء الحديث عن حسن عاقبة المتقين , بعد الحديث عن سوء عاقبة الطاغين 
-فقال ‏ تعالى ‏ : «١‏ إن للمتقين مفازا ء أى : إن للمتقين الذين صانوا 
أنفسهم عن كل مالايرضى رهم . . ء مفازاء أى : فوزا برضوانه وجنته 
-فقوله , مغازاء مصدر بعنى الفون والظفر بالمطالوب » وتنتوينه للتعظيم . 
ثم فصل سبحانه ‏ مظاهر هذا الفوز فال : ء حدائق وأعناباء 
أى ‏ إن لهم فى هذه الجنان التى ظفر وا بها حدائق » أى : بسائين فيها ماء 
..وأشجار مثمرة . . سميت” بذلك قششبيها للها حدقة العين فى الميئة » 
-وحصول الماءقها. 7 
وإن لهم كذلك ‏ ف هذه الجنان ٠‏ أعناباً » جمع عنب » وهو 


/ تفسير ابن كثير < لاص ( "م‎ )١( 
) (م4؟-جزء عم‎ 


الجرء الثلائون 








الكرم ء وخصت الأعناب بالذكر » لآانها من أعظم الفراكه وأحيبا 
إل النفوس . 

وإن لهم - أيضآ  ١‏ كواعب أتراباء أى : فتيات فى ديعان. 
الشباب ٠‏ قد تقاربت أعمارهن . وتساوين فى الال والنضارة 
وحسن اطيثة ٠‏ 

فالكراكب : جمع كاعب » وهى الفتاة التى وصلت إلى سن البلوغ » 
وضميت بذلك لآنها فى تلك السن يت-كعب ثدياها » أى : يستدير أن مع 
ارتفاع 5258 

والآاثراب : جمع ترب - بكسر الناء وسكون الراء - وهو المساوى. 
لغيره فى السن ء وأكثر ما يطلق هذا اللفظ ملى الإناث . قيل سمى من.. 
تقارين فى السن بذلك ء على سيل التشبيه بالقرائب ٠‏ أى : بالضلوع التهب 
فى الصدر ف التساوى . 

وإن هم - أيضآً ‏ «كأسادهانا . أى : كأسا مليئة بالخمر . يقال 
دهق الموض - كجعل ‏ وأدهقه » إذا ملا"ه حتى فاض من جوانيه : 

دلا يب معون فيا »أى : فى الجنة ٠‏ لفوا » أى : كلاما ساقطاء. 
لأ يعد به . 

ولا إسمعون ‏ أيضاً ‏ ,كذابا , أى :كلاما كاذيا . . 

وقوله ‏ سيحانه ‏ : ه جزاء من ربك عطاء <ساباً » ببان لمظاهر 
فضله ومننه على هؤلاء المتقين . وقوله : ه جزاء , منصوب بفعل محذوف- 
من لفظه » و «من »ابتدائية . . 

أى : «ؤلاء المتقو نكوفئوا «كافاة «ظيمة صادرة من ربك على 
-هيل العطاء أى : الإحسان والتفضل » حتى شبعوا واكتفوا . 

فقوله : د <سابا» صغة للعطاء , وهو معنى كا , فيو مصدر أنبهئ 


سورة النبا . ياش 








مقام الوصف ء من قوهم : أحسّبه” الى : إذاكفاه حتى قال حسبى » 
أى :كافينى ٠٠‏ 

قال صاحب التكشاف : و , حسابا » صفة معتى كاقيا » من أحسبه 
الثىء إذا كفاء حتى قال حسبى ٠ )1(٠ ٠ ٠‏ 

ويصح أن يكون قوله «حساباً . معناه « بحسوباً» . أى :كافام الله 
تعالى ‏ عل أعبالحم الحسنة فى الدفيا مكافأة محسوبة » على قدر 
أعبالهم الطيبة . 

وقوله : ه رب السموات والأرض وما بينهما الرحن .. , قرأ بعضهم 
بحر لفظ ٠‏ رب » على أنه يدل , من ديك »» وقرأه البعض الآخر بالرفم 
عل أنه خر لمبتدأ محذوف ٠‏ 

أى : هذا الجزاء العظيم المتقين هو كائن من ربك » الذى هو ربأهل 
السموات وأهل اللأرض» وربما بدنهما من مخلوقات لا يعلمها إلا هو » 
وهو سبحانه ب صاحب الر <مة الواسعة العظيمةالتى لا تقارما رحمة١‏ - 

وقوله : ٠لا‏ ملسكون منه خطابا» «قرر ومو كد لا قبله » من كونه 
- تعالى ‏ هو رب كل شىء ٠‏ 

أىء أهل السموات والأرض وما بنهماء خاضعون ومر بوبون لله 
تعالى ‏ الواحد القبارء الذى لا يقدر أحد منهم كائنا من كان 
أن مخاطيه إلا بإذنه , ولا علك أن يفعل ذلك إلا عشيئته ٠‏ 

وشببه هذه الآيةقوله - تعالى : د منذا الذى يشفععنده إلا بإذنه٠‏ .»> 
وقوله ‏ سبحانه ‏ :( يوم يأت أى يوم القيامة ‏ لا تكلم نفس 
إلا بإذنه نهم شقى وسعيد ) . 

والظرف فى قوله ‏ تعالى - : ( يوم يقوم الرو حوالملائسكة صفاء.) 


3-5 الجزء الثلاثرن 





متعاق بقوله ‏ تعالى ‏ قبل ذلك ( لا بماكون منه خطاباً ) . والمراد 
بالروح 9 جعريل عليه السلام . 

أى : لا بملك أحد أن يخاطب الله تعالى - إلا بإذنه » يوم القيامق» , 
درم يدوم جعريل عليه السلام - بين يدى خالقه قيام ذال وخضوع ؛ 
ويقوم اللافكة ب أيضاً - قباما كله أدب وخشوع 2 وهم ق 
صفرف منتظمة . 

(لا يتكلمون) أى: لا يستطيع جبريل ولا الملائئكة ولا غيرهي 
الكلام ( إلا من أذن له لأرحمن ) منوم بالكلام أو بالشفاعة . 
( وقال صوايا) أى : وقال المأذون لهفى الكلام قولا صوأيا برضي 
الالق - عز وجل . 


وكون المراد بالروح : جبريل - عليه السلام -» هو الرأى الراجح » 
لآن الفرآن قد وصفه بذلك فى آيات منبا قوله ‏ تعالى ‏ 2( تزل به الروح 
الآمين على قليك لكو ن من المذرين ) ٠‏ 

, وهتناك أقوال أخرى 2 المراد به» منبا : أنه ملك من الملامكة‎ ١ 
ومثما : أرواح بثى دم 6ه‎ 

وجلة دلا يتكلامون . مؤاكدة جلة و لا ملكون منه خطاباً "2 
والضمير جع الخلائق . 

وقد أفادت الآأية اللكرعة أن الذين يتتكلمون فى هذا اليوم الهائل 
يقولون قولا صوابا يرضى الله تعالى ب عنه ٠‏ 

وجملة :8 وقال صواياٌ يحوذ أن تمكون فى موضع الحال من الاسم 
الأوصول 0 من" 2 أى :لا يستطيع أحد نهم المكلام إلا الشخص الذى 3 





1 سورة اليا قم 





قد أذن الله تمالى ل فى اكلام » والحال أن هذا الأذون له 
قد قال صوابا . 

ويصح أن تنكون معطوفة على جملة د أذن له الرحمن » ؛ أى ب 
لا يستطيعون الكلام إلا الذين أذن هم الر<من ف, اللكلام » وإلا الذين 
قالوا قولا صوابا ير ضى الله , فإنهم يتكامون . 

والمقصود من الآية المكرية » بيان أن الخلائق جميعا يكونون ف 
هذا اليوم » فى قبضة الرحمن » ونحت تصيرفه » وأنهم لا علمكون لانقسهم 
تفعا ولا ضرا إلا بإذنه ‏ تعالى - 

وا-م الإشارة فى قوله ‏ تعالى - : , ذلك اليوم الحق » يعود [لى يوم 
البعث الذى يقوم الناس فيه لله ربالعامين . أى : ذلك اليوم الذى يقومفيه 
الخلائق للحساب والجزاء » هو اليوم المق الذى لاشك فى حدوئه . 
ولا ريب ف ثوته ٠.‏ 

والفاء فى قوله ‏ تعالى ‏ : « فن شاء ات إلى ديه مآ » هى الفصيحة» 
ومفعول المشيئة محذوف . أى : أقد بيناالكم ما بهديكم » وإذا كان الآمر 
كذلك ء فن شاء منكم أن يتخذ إلى ربه مرجعا <سنا وطريقا إليرضاءه 
فليتخذه الآن » هن قبل أن يأتى هذا اليوم !اذى لا ببع فيه ولا خلال . 

لم ختم سسبحاقه -السور الدكريمة بوذا الإنقار البليخ فقال:إنا أنذرناكم 

عذابا قريبا » يوم ينظر المرء ما قدءت يداه » ويقول الكافر ياأيننى 
كنت تراياً» . 

والإنذار : الإخبار حصول ثىء تموء عاقبته » فى وقت يستطيع 
النذر فيه أن ينب ففسه الوقوع فى ذلك الشىء . 

أى : إنا أخبر ناكم أما الئاس بآن هناك عذابا قريب » سيحل بمن 
يستدقه عما قريب ٠‏ 


م000 الجرء الثلاثون 


وذلك العذاب سيكون سيكون أشد هولا. وأبقى أثراء يومالقيامة » 
< يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ء أى : يوم يرى كل إنسان عمله حاضرا 
أمامه » ومسجلا عليه ٠. ٠‏ 


« ويقول الكافر ياليتتى كنت ترابا » أى : ويقول الإنسان الكافر , 
فى هذا اليوم على سديل الحسرة والنتدامة , ياليتى كنت اق الدينا تراباء» 
ول أخاق بشرا : ولم | كلف بشي منالتكاليف » ول أبعث ولم أحابيبي.. 


فالمقصود بالآية قطع أعذار الممتذرين بأبلغ وجه » من قبل أن يأتى 
يوم لا ينفع فيه مال ولا بئون إلا من أقى الله بقلب سلم . 


وصل الله على سيد تا عقد على آله وصحية وسلم؟ 
القاهرة - مديئة تصر 


صباح اجمعة : حل من نرم سنة 14٠.9‏ 
:توه 


سورة ١‏ النازعات » 


و - سورة «النازعات» من السور المكية الخالصة . وتسمى يسورة 
« النازعات » بإثيات الواو» حكاية لآول ألفاظها . ومن ذكرها بدون 
واوء جعل لفظ ٠‏ النازعات » علماً علها . وتسمى ‏ أيضاً ‏ سورق 
( الساهرة » وسورة « الطاعة »» لوقوع هذين اللفظين فيها دون غيرها . 

؟ ‏ وهى السورة التاسعة والسبعون فى ثرتيب المصحف ء أما ترتدببة: 
فى النزول فهى السورة الحادية والثمانون من بين السور المكية » وكان 
تزوها بعد سورة النبأ » » وقبل سورة « الانفطار »»ء أى : أن سورة. 
الناذعات تعتير من أواخر السور المكية نزولا . 

؟ ‏ وعدد آياتها خمس وأدبعون آية فى المصدف الكوق ؛ وسعه 
وأدبعون فى غيره ٠‏ ش . 

ع - ومن أَم قاصدها : إقامة الآدلة على وحدائية الله _ تعالى ‏ ». 
وعل أن البعث حق ؛ وذكر جائ بكبير من علاماته وأهواله » والرهد 
على الجاحدين الذين أفنكروا وقوعه ء وتذكير الناس يجانب ما دار بينه 
مومى - عليه السلام ‏ وبين فرعون من مناقشمات » و كيف أن الله. 
تعالى ‏ قد أخذ فرعون أخدل عريز مقتدر . 

كا أن السورة اللكرعة اشتملت على مظاهر قدرته ‏ تعالى ‏ ء التى. 
نراها ونشاهمدها فى خلقه ‏ سيحانه ‏ للسموات وللارض ٠...‏ 
وما اشتملتا عليه من عجائب . 


سورة النازعات لض 





ثم ختمت ببيان حسن عاق المتقين » وسوء عاقية الكافرين وبالاجابة 
١‏ عل أسئلة السائاين عن يوم القيامة 0 وبيان أن موعد مجىء هذا اليوم 
هردم إلى الله 20-7 تعالى ل وعدم , 


قال - تعالى ‏ : ه يسألونك عن الساعة أيان مرساها . قم أنت من 
ذكراها . إلى ربكمنتباها . [نما أنت منذر من مخشاها .كأنهم يوميروتما؛ 
م يلبئوا إلا عشية أو ضحاها . 


وقد افتتح ‏ سبحائه ‏ سورة التازعات بقوله - تعالى ‏ 3 


م 
“سرك من مدة سمت الس مه اج محا ند شر 
وآ ازعدت غى قاض وآ! اشطات 9 طا حي ول ايحلركة 


0 سر ام 0 5220100 عدر رو رارع هاو 
صبحا دج فالسابقات سيقاوق فالمدبر'ت اص [(ؤبوم ترحفه 
من ع 0ص لآ و2 ور بر صمحم ى م صما 
. الراجفة وي تذبعها الرادفة 20 قلوب يوميك واجفة 0 أبصره 


حشعدٌ دي بَفُولونَ أءنَا لمرْدودُونَ فى الححافرَة حي أودًا كنا 
جاجع لد ناعم دم ص مدة م عر سوس م ص وداه 
| عظنما نخرة وي قالوا تلك إذا 'كرة خاسرة 45 فزنماهى زجرة 
0 َك 0 سس 2 بت ل 
ب وعدة و فإذا هم بالسامرة20 
والواو فى قوله ه والنازعات . . . » وما بعده؛ للقسم ‏ وجواب القممي 
محذويى دل عليه ما بعده » والتقدير : وحوق هذه الخلوقات العظيمة .. . 


يام الجزء الثلاثون 


وكذلك المقسم به محذوف ء إذ أن هذه الالفاظ وهى : النازعات » 
-والناشطات » الساحات » والسابقات » والمدبرات , صفات لموصوفاتك 
سمحذوفة , اختلف المفسرون ف المراد بها على أقوال كثيرة ٠‏ 

أشورها أن المراد بهذه الموصوفات , طوائف من املاكة » كلفوم " 
الله تعالى ‏ بالقيام بأعمال عظيمة » وأفعال جسيمة . 

والنازعات : مع تازعة ٠.‏ والترع: جذب ألدى بقرة 0 كنزح لوس 
عن كيده ٠.‏ 

ومنه قوله ‏ تعالى فى النزع الحسى : «وئزع يدم فإذا هى بيضاء 
“للناظرين » » وقوله ‏ سبحانه ‏ فى النزع ا ممذوى : ١‏ ولزعنا مافى صدورمم 
من غل [خوانا على سر متقابلين » . 

وثوله : «غرقا » أسم مصدر من أغرق » وأصله (غراقا ٠‏ والإغراق 
.ف الشىء : المبالغة فيه والوصول به إلى تهايته » يقال : أغرق فلان فى هذا 
الآمرء إذا أوغل فيه ؛ ومئه قوطم : ارزع فلان فى القوس فأغرق» أى : 
بلغ غاية المد حتى انتبى إلى النصل , 

وهو مصوب على المصدرية الالتقائه مع الافظ الذى قبله ف الممنى 2 
-وكذلك الثسأن بالنسية الألفاظ التى بعدم 3 وهى :د نشطا 6و١‏ سيحا 3 
م سيا ©-.م 

والمعى : وحدق الملائكة الذين يمزعون أدواح الكافرين من أجسادم 3 
زعا شديدا ‏ يبلغ الغاية فى القسوة والفلظة . 

ويشير إلى هذا المعنى قوله - تعسالى - فى آيات متعددة» منها قوله 
سيحاته - :م ولوترى إذ يتوف الذي نكفروا 0 الملاكة يضر بون 
عد جروههم وأدبادم وذوقوا عذاب الحريق 6.» 


وفوله : «والناشطات فثسطاء : المقصود به طائفة أخرى من الملائكة . 


سورة النازعات لفن 





والناشطات من النشط , وهو السرءة فى العمل » والفة فى أخذ الثىء » 
ومنه الأنشموطة ء للمقدة التى يسبل حابا » ويقال : نشطت الدلو من البثر 
من باب ضرب - إذا نزعتها بسرعة وخفة . " 

أى : وحق الملانكة الذين ينشطون ويسرعون إسراعاً شديداً 
القبض أرواح المؤمنين مخفة وسرولة » ويقولون هم - على سببل البشارة 
والتسكر يم - : «١‏ يأيتها النفس الاطمئنة . ارجعى إلى ربك راضية مرضية .» 
وقوله ‏ سيحاته ‏ : « والسا حات سبحاء قسم ثالث بطائفة ثالثة من 
حلوائف الملانكة , التى سبح فى هذا السكون» أى : #نطاق بسرعة لتنفيذ 
تأمر الله تعالى -» و لتستيحه وتحميده » وتسكبيره ء وتقديسه ٠‏ 
أى : وحق الملاشمكة الذين يسرعون التنقل فى هذا السكون إسراعآ 
شديدا, لتنفيذ ما كلقهم - سبحاقه ابه ء ولتسبييذه وتنرمه عن كل 
تقس . 
وقوله ‏ تعالىى :« فالسابقات سبقا » المقصود به طائفة رابعة من 
الللائكة » تسبق غيرها فى تتفي أمر الله تعالى -ء إذ للسبق ممناء : أن 
يتجاوز السائر من يسير معه ء ويسبقه إلى المسكان المقضود الوصول [ليه» 
ا قال تعالى ‏ فى صفات المتقين : < أولئك يسارعون فى الذيرات وهم 
الحاسابئون» . 
وقوله : « فالمدبرات أمراء المقصود به طائفة خامسة من الملائكة » 
.من وظائفهم #دبير شآن الخلاثق » وننظ, م أحراهم بالطريقة التى يأمرهم 
د سيحافه ‏ مها » فنسية ألتدبير [لبهم 0 [نأهى على سيل الجا , لآن كل 


اثىء فى هذا أل كون [عا هو بقضاء أله وتعديره وتدبيرء . 


. والمراد بالآمر : الشأن والغرض الهم » وتنوينه للتعظيم ؛ ونصبه على 
اللفموليه للفظ المدبرات . 





نينف الجذء الثاثون 


أى : وحق الملاتنكة الذين يرتمبون شئون الخلائق » و ينظمو نأمورهي 
بالطريقة التى يكلفهم - صبحاقه ‏ بها . 

وجاء العطف ف قوله : ١‏ فالسابقات . . فالمديرات» بالفاء , للدلالة 
على تريب ما بعدها على ما قبليا بغير مبلة » وللإيذان بأن هاتين الصفتين. 
معفرعتين عما قبليما . : 

وعلى هذا التفسير الذى سرنا فيه على أن هذه الصدفات لموصوفه 
واحدء سار كثير من المفسرين , قصاحب اللكشاف صدر تفسيرء طلم , 
الآيات بقوله : أقسم سبحانه ‏ بطوائف الملامكة , القى تزع 
الآأرواح من الأجسادء وبالطوائف التى تنشطباء أى : تخرجها . . . 
و بالطوائف النى تسبح فى مضبها » أى : قسرع فتسيق إلى ما أمروابه,. 
فتدير آمرا من أمور العياد ما يصلحهم فى دينهم ودنياهم , كا رسم الله 
تعالى لهم . . وأسئد التدبير [ايهم - أى إلى الملائنكة ‏ لآتمي. 
من أسيايه . .»(00) . 

وقال الشوكانى : أقسم ‏ سبحانه ل ببذه الآشياء التى ذكرها». 
وهى الملاتسكة التى تنزع أرواح العياد عن أجسادهم “م بنوع النازجي 
القوس فيبلم ما غاية المد ء وكذا المراد بالناشطات . والساهحات » 
والسابقات » والمدبرات . يعنى الملانكة . والعطف مع اتحاد الكل لتنزيل. 
التغاير الوصفى ء منزلة التغاير الذاتى » م فى قول الشاعر : 

إلى الملك القرم » وابن الام وليث التكتيية فى المزدحم 

وهذا قول اوور من الصحابة » والتايدين ومن بعدهم . .9(6).- 


ومهم من يرى أن المراد بالنازعات : النجوم تنتقل هن مكان إلى مكازت 





. تفسير الكشاف < ع ص موه‎ )١( 
. 7/9 (؟) تفسير فت القدير <ه ص‎ 


سورة النازعات وى 





“أو الاقواس التى تنزع السبام » أو الغزاة ينزعون من دار الإسلام إلى 
دار الحرب ٠ ٠‏ 
ومنهم من يرى أن المراد بالناشطات : الكواكب السيارة . أو السفن 
“الى خرن عياب ألاء ٠...‏ 
وأن المراد بالسايحات والسابقات : النجوم'؛ أو اعمس والقمر» 
-والليل والتهار ٠ ٠‏ 
أما المديرات فقد أجمعوا على أن الراد ما الملائنكة . 
قال اجمل : اشهلفت عبارات المفسرين فى هذه الكلمات » هل هى 
حفات لثىء واحد ء أو لآشياء مختلفة على أوجه . واتفقوا على أن 
المراد بقوله : ١‏ قالمدبرات أمرا» وصفاشىء واحدء وهم اللائكة .(1). 
ويبدو لنا أن كون هذه الصغات جميعها لثىء واحدء هو أللائكة 
'أقرب إكى الصواب ٠‏ لآنه المأثور عن كثير من الصحابة والتابعين 
-ودن لعدهم ٠‏ 
ثم شرع سيحانه ‏ فى بيان علاماتالقيامة وأهوالهحا فقال : ٠‏ يوم * 
رجف الراجفة . تتبعها الرادفة . .». 
والراجفة : من اأرجف وهو الاضطراب الشديد , والحر كة القوية » 
'لآن بسيها تضطرب الآمور . 
وتختل الشئون ٠‏ يقال : رجفت الأرض والجبال . ٠‏ إذا اهتزت 
ظاهترازا شديدا ٠‏ 
والمراد بها : ما يحدث فى هذا الكون عند النفخة الأول التى يموت 
جعاءها جميع الخلائق . 
والمراد بالرادفة : النفخة الثائية » التى تردف الأولىء أى : تأنى 


٠ /ا/ا؟‎ 


نض الجرء الثاثون 


بعدها » وفيا يبعث الموتى بإذن الله 3-3 تعالى اا يقال : فلان جاه 
ردف فلان» إذا جاء فى أعمابه . 





أى : اذاكر أبما العاقل لتعتير وتتءل ٠‏ يوم ينفخ فى الدور 
قتضطرب الآر ضوتمتز » ويموت مياق » ثم يقبع ذلك نفخة أخرىر 
يبعث بعدها اموق - بإذن الله - تعالى ‏ 

وجملة « تتا لرادفة , فى عل نصب على الخال من الراجفة . 

وشبيه ما نين الآيتين قوله # تعالى ‏ :م وتفخ | ف الصور فصعق, 
من فى السموات ومن فى الآرض إلا من شاء الله » ْم نفخ فيه أخرى. 
فإذا هم قيام ينظرون . 

وقوله ‏ سان : قلوب يومئذ واجفة ٠‏ أبصارها شاشعة , بيان. 
لما يعرقب على قيام الساعة , وبدث الخلائق » من خوف ورعب . 

أى : قلوب كثيرة فى هذا اليوم الحائل الشديد تنكون فى تبايقا 
الاضطراب والفزع , يقال : وتجف القلب”" يف توجافاً ووجيفاء إذه 
ارتفعت ضربائه من شدة الوق ٠‏ . 

وتسكون أبصار أسحاب هذه القلوب خاشعة » أى : ذليلة مبينة ». 
لما يعتريهم من الفرع الشديد , والرعب الذى لا حدود له . . 

ولفظ ١‏ قلوب , مبتدأء وتندكيره للسكثير » وقوله : , واجفة » صفقا 
للقلوب , وجملة « أبصارها خاشعة » خهرثان للقلوب . 

والمراد بوذه القاوب : قلوب المششركين الذين أنكروا فى الدئيا البعقه 
والجراء: فلا بعنوا اعقرام الرعب الشديد , والفزع الذى لا يقاريه. 
فزع ٠.‏ 

فأما قلوب اللثمنين فبى ‏ بفضل الله ورحمته ‏ تتكون فى أماه . 


سورة النازعات لام 


لا يحزنهم الفزع الأ كبر وتتلقاهم الملائمكة هذا يرمكم الذى كنتم, 
توعدودل_ ©. 
وإضافة الأبسار إلى ضمير القلوب لأدنى ملابسة » لآن الأبصار. 
لأصحاب هذه القلوب , وكلاهما من جوارح الاجساد . 
وقوله ‏ سبحانه ‏ : , يقولون أثنا لمرد ودون فى الخحافرة . أئذا 
كنا عظاما تخرة . . » حكاية لماكان يقوله «ؤلاء الكافرون فى الدئياء من 
إنكار للبعث ؛ ومن استهزاء لمن كان يذ كرهم به » وم استيعاه 
شديد لصوله . 
والمراد بالخافرة : العودة إلى الحباة مرة أخرى بعد موتهم وتوم 
إلى عظام بالية ٠‏ 
قال صاحب الكشاف : و فى الخافرة» ٠‏ أى : فى الحالة الأول ه. 
يعنون : الحياة بعد الموت . 
فإن قات :ها حقيقة هذه الكلمة ؟ قلت : يقال : رجمع فلان فه 
حافرته , أى : فى طريقه الثى جاء فيها فحفرها . أى : أثر فيها بمشيه فيها : 
جعل أثر قدميه <فرا . ثم قيل أن كان فى أمر فخر ج منه ثم ثم عاد إليه : 
رجع إلى حافرته » أى : : طيقنه وحالنه الآول..٠0)‏ 
وقوله : د نخرة » صفة مشتقة من قوم : تخر العظم - يفتح الاون. 
وكسر الخاء ‏ , إذا بلى” وصار سولاتفتيت والكسر . وقرأ حمزة والكساق. 
« فاخرةء عمنى بالية فارغة جو فاء » يسمع منها عند هبوب الريح نيد » 
أى : صوت. 
أى : أن هؤلاء الك ركي تانر | يقولون ف الدنيا - على سبل التعجيب. 


14 


فق الجرء الثاثون 


٠والاستوزاء‏ والإنكار لمر البعث والحساب -: أأرد إلى الحياة مرة أخرى 


بعد موتنا وبعد أن نصير فى قبورنا عظاماً بالية . 
وعير ب سيحاته - ءن قوظطم دنا بالمضارع ديقولون » لاستحضار 
حالتهم الغريبة حيث أنكروا ما قام الدليل على عدم [نكاره . وللإشعار 
بأن هذا الإنذكار كان متجددا ومستمرا منرم . 
. وقدساق ‏ سيدانه ‏ أقواطم هذه بأسلوب الاستفهام » للإبذان 
باهم كانوا يقولون ما يةواون فى شأن البعث على سبيل التبكم والتعجب 


عن سدم عله ع 6 هو شأن المستفيم عن شىء الذى لا بقصد معرة 


الحقيقة » وإثما يقصد التعجيب والإنذكار . 

وجلة , أئذا كنا عظاما نخرة ء مث كدة لاجملة السابقة عليبا » التى 
يتوعد ون فيما أمر البعث بأقو ىّ أسلو ب 

وقوله ‏ تعالى ‏ « قالوا تلك إذا كرة خاسرة » حكاية لقول آخر 
من أقواهم الفاسدة » وهو بدل اشتهال من قوله - سبحانه ‏ قيل ذلك : 
«يقولون أتنالمردودون فى الحافرة . . 

واسم الإشارة بد لك » يعود إلى الردة المستفادة من قوهم ١‏ أَإننا 
لأردودون ..» 

ولفظ ه إذاء جواب !لكلاموم المتقدم . والنكرة : اخرة من الكر 
5 الرجوع » وجمعبها: كرات أى : يقولهؤلا. الجاحدون : أرد إلى 
الحباة التى كنا فيها بعد أن موت ونفنى ؟ وبعد أن نصير عظا ما غخرة ؟ 
لوحدث هذا بأن رددنا إلى المياة مرة أخرى » الكافت عودةنا عردة 
خاسرة غير رايحة . . وهم يقصدون بهذا الكلام الزيادة فى التهنكم 
.والاستهزاء باابعث . 


والخسران : أصله عدم الربع فى التجادة » والمراد بههنا : حدوث , 


ا يكرهو ته م . 


006 


سورة النازعات يق 
ونسب الخسران إل الكرة على سبيل الجاز اقل » للميالفة فى 
موصفيم الرجعة باللخيبة والفشل . 
7 وإلا فالمراد خييتهم وفعليم هم » لآم نبين طم كذوم ؛ وصدق من 
“أخيرهم بأن الساعة حدق ٠‏ 
وقد رد سيحانه ب عليرم رداءرءءاً داعا رس ألستنوم فقال: 
.د فإعا هى زجرة واحدة» فإذا هم بالساهرة» . 
والزجرة : المرة من الزجر » وهو الصراح امم حوب با لغضبء يقال 
مدّجر فلان فلانا إذا أمره أو نهاه عن شىء #دة وغضب ٠.‏ 
والساهرة : اللأرض المستوية الالية من النيات ٠‏ 
والمراد ما هنا : الآرض النى مشر الله تءالى د فيها الخلائق 
قال القرطبى : قوله : « فإذا هم بالساهرة» أى : على وجه الأرض » 
. بعد أنكائو! فى بطنها. سميت مذا الاسمء لآن فيما ثرمالخحيران وسورهم 
. والعرب تسمى الفلاة ووجه الارض ساهرة ٠‏ عمتى ذات سهر ء لآقه 
يسبر فيها خوفا مترا » فوصفها بصفة ما فيها ٠ 01(٠٠ ٠‏ 
والفاء فى قوله : ١‏ فانما هى ذجرة . ٠‏ , للتفريع على قوطهم السابق, 
وضمير د هى » يعو د إلى الحاله والقصة التىأنسكروها د وهى قيامالساءة, 
أى : قل لهم - أبها الرسول المكرم ‏ على سبيل التوبيخ والتقريع : 
+تليس الآمر كا زعيتم من أنه لا بعث ولا جراء . . بل المق أن ذلك أت 
"لاريب فيه , وأن عودة-كم إلى الحياة مرة أخرى لا تقتضى من غالة-كم 
-سوى صيحة واسدة يصيحها ملك من ملاتنكنه بكم » فإذا نتم قيام من 
تقيوركم ؛ ويجتمعون ف الم-كان الذى #دده الله تعالى ‏ لا جتماعكم 
.ولحسابكم. وجزاتكم . 
وعير سيحانه ‏ عن اجتماعرم بأرض المثر بإذا الفجائءة فقال 
-» فإذام بالساهرة »» للإيذان بأن اجتماعهم هذا سيكون فى نماية السرءة 
والخفة ‏ وأنه سيتحةق فى أعقاب الزجرة بدون أقل تأخير . 


(1) تفسير القرطبى < ١4‏ ص 1697ء 





(موكدجرزء عم( 


1 الجزء النلاثون 
ووصف - سيخانة الزجرة بأما وإاحدة 2 لتأكيد ما فى صيغة 
المرة من معى الوحدةء أى : أن الأمر لا يقتعنى سوى الإذن منا بصيفحة 
وا<دة لا أكشر, تنبضون بعدها من قيوريم الحساب والجزاء 2 موضاً. 
لا بملكون معه التأخر أو التردد . والمراد مما : النفخة الثانية . 
وقال ‏ سيحانه ‏ : , فإذاهم » بضمير الغيبة » همالا اشأنهم « 
وتحقيرآً هم عن استحقاق الخطاب 5 
وشبيه مراتين الايتين قوله ‏ تعالى ‏ : « ونفخ فى الضور فصعق من 
قيام ينظرون » ٠‏ 1 
وإلى هنا يمد السورة الكريمة قد حدثقنا حديثاً بليغآً «ؤثراً عن. 
أهوال يوم القيامة » وعن أحوال امجرمين في هذا اليوم العسير . 
ثم ساق 1 سبحا له ب بعد ذلك جائياً من قصة مومى عم فرعون 2.6 
لتكون تساية للتى 2 على الله عليه وسلم ‏ عمسا أصابه من هولاء. 
الجاحدين ء وتبد يدا لحم حتى يقلموا عن غيبم . . فقال - تعاللى دا 
صراج الما أصى من عع 5 8 
هل اتلك حديث موسي (ه» 
عي 


امه 


سس لخر اش ادم 1282م ثيه ودع دس سا اس - 

وذ نادنه ربهر بالواد المقدس طوى ريم ذهب إل فرعونه. 
2 5-5 م زى 

ع عراس صراعر ام سر جم اع مس مرج عد سه 

نهر طح رون فَقَلّ هل لَك إل أن حكن رين وأهديكه 


سي ع 0 رغم ل وى 2م < 2 عا رمرة ات 
ل ريك متحتي ري قارله اليه الكيرئع وي فكذيه 
كه زه ددم مده رج عام باعل عار ش 
وعصئ 270 ثم ادبر سييئ وي نحش رفنادئ وي فقال انار بك 
ودخدسض رع وات د من مره 4 528 2 نماض 
العلل وي فَاحْدَّه الله يكال الآخرة والأوك دي إن فى لها 


عه تي عر ١‏ ع وص عه 
8 


عبرة لمن #0 


م.م 1 


سورة التازعات م 





قال الإمام الراذى : اعلم أن وجه المناسبة بين هذءالقصة وبين ماقيلبا 
من وجوين : ١‏ 

الأول : أئة ب تعالى ‏ حك عن ال كفار إصرارهم على دكار 
اقبعث » حت التبو! فى ذالك الإنكار إلى حد الاستوزاء فى قولحم : « تلك 
إذا كرة خاسرة ء ء وكان ذلك يشدق على الرسول - صلىاللّه عليه وس - > 
فذكر ل سبحانه ل قصة مومى ‏ عليه السلام -- » وبين أنه تحمل 
المشمقة فى دعوةفرعون » ليكون ذالكتسلية لارسول ‏ صل القه عليه و-لم - 

الثانى : أن فرعون كان أقوى من كفار قريش . . . فلما ممرد على 
موسي ء أخذء الله تعالى ‏ سكال الآخرة والآولى » فكفلك هؤلاء 
المشركون ف تمردهم عليك ٠‏ إن أصروا ؛ أخسفهم الله وجعليم 
تكلا . 42 

والمقصوه من الاستفيام فى قوله ‏ تعالى ‏ 2 هل أقاك حديشه 
موسى .. . » التشويق إلى لخر » وجعل السامع فى أشد حالات الترقبه 
ل سيلقى إليه » حتى يكون أ كثر وعياً لما سيسمعه . 

والخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - لقصد تسليته » ويندرج 
فيه كل من يصلح له . 

واللتى : هل وصل إلى علنمك - أما الرسول اللكريم خير 
هومى ‏ عليه السلام مع فرعون ؟ إن كان لم يصل [ليك فهالك جانباً من 
خره نقصه علبكء فتنبه لف لترداد ثيااً على ثياتك , وثقة فى نصير الله 
تعالى ‏ لك على ثقتك , 

أوالظرف ١‏ إذء فى قوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ إذ ناداه ربه بالوادى المقدس 
طوى » متعاق بلفظ ه حديث » » واللة بدل اشتمال مما قبلبا ٠‏ 


؟"١ ص‎ ١7 تفسير الفخر الرازى‎ )١( 


15 الوه الثلاثون 


و١‏ الوادى » الكان المنخفض بين جيلين ء أو بين مكائين مرتفعين . 
والمقدس : معى المطيى . 

ش ودطوى» لدم للوادى . وقد جاء الحديث عنه فى آيات متعددة ع 
منها قوله ‏ تعالى ‏ ؛ فليا أناها ‏ أى الثار ‏ ثودى يا موسى . إقى 
آنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى . ٠. )1( ٠٠‏ 

والءنى : هل بلغك ‏ أيها الرسول المكريم - خير موهى !. وقت 
أن ناديناه وهو بالواد ال مقدس طوى » الذى هو يجائب الطور الآيمن , 
بالنسبة للقادم من أرض مدين التى هى فى شال الحجاز . 6 

ويدل على ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : أفلما قضى مومى الأاجل وسار 
بأهله آنْس من جانب الطور نارا قال لأهله رامكثوا إن آنست ثارا . 
لعلى] تيكم منبا عخير أو جذوة من الثار لعل-كم تصطلون . فلما آثاها نودى 
من شاطىء الوادى الأعن ف البقعة المياركة من الشجرة ٠‏ أن يا موسى . 
إفى أنا الله رب العالين . ٠‏ .©( - 

وقوله سيحانه ‏ :د إذهب إلى فرعون . .. . » مول لقول 
عذوف » أى : ناديفاه وقلنا له : ه اذهب ء يا موسى « إلى فرعون إنه 
طفى » أى : إنه يجاوز كل حد فى ال-كفر والغرور والعصيان . 

وفرعون : لقب لكل ملك من ملوك مصر فى ذلك الزمان » وقد قالوا 
إن فرعون الذى أرسل الله - تعالى ب إليه موسى - عليه السلام - 


هو منفتاح بن رمسيس الثانى . 


ثم بين سبحاته ‏ ماقاله لموسى على سبيل الإرشاد إلى أحكم وأفضل 





)00 سورة طه الآيات ووء ١١‏ 
١ )9(‏ القصص مهو .م 


سورة النازعات ما 


وسائل الدعوة إلى الحق فقال : فقل هل لك إلى أنترى . وأهديك إلى 
ربك تخثى . .» . ش 1 

والمقصود بالاستفهام هنا : الحض والترعيب فى الاستجابة الحق » 
كا تقول لمن تنصحه : هل الك فى كذا . والجار وامجرور ١‏ لك » خير 
لمبندأ عذوف ء أى : هل لك رغبة فى التزكية . 

أى : اذهب موسي إلى فرعون ء فلله على سبيل الاصح ال سي 
والإرشاد البليغ . . . هل لك يافرعون زغية فى أن أدلك على يز 
ويطبرك من ارج والفسدوق والعصيان . 

وهللك زغبة -أيضاً فى أنأرشدك إلى الطري قالذى يوصلك إلى دضنى 

ربك ء فيترتب على وصوالك إلى الطريق السوىء الخشية منه - تعالى - 
والمعرفة التامة يحلاله وسلطانه . 

قال صاحب الكفاق : قوله: د وأمديك إلى ربك .. .. » أى: 
وأرشدك إلى معرفة الله» أى : أذيبك عليه فتعرفه , فتخشى » لآن النشية 
لا سكون إلا بالمعرفة . . وذكر الخهية , لآنها ملاك الآمر » من خشى 
لله أنى منه كل خير » ومن أمن اجقرأ علىكل ثىء . ومته قوله ‏ صلىالله 
عليه وسلم :ه من خافى أداج - أى : ساد فى أول اليل - ٠‏ ومن أدج 
بلغ المنزل» ٠‏ 

بدأ مخاطبته بالاستفهام الذى معناه العرض »ا يةول الرجل لضيفه 
هل لك أن تمنزل بنا؟ وأردفه اكلام اارقيق ليستدعيه بالتلطف فى القوله 
ويمتنراه بالمداراة من عتوه ء ا أمر بذلك فى قوله ‏ تعالى : ه فقولا له 
قولا ليا لعله يتفذكر أو يشى ٠ )0( ٠.‏ ش 


() تفسير المكشات < ع ص 6ه 
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والحق أن هانين الآبتين فيهما أسمىألوان الإرشاد إلى الدعوة إلى الحق 
بالحكمة والموعظة الحستة . ش 

والفاء فى قوله ‏ تعالى - : د فآراه الأية اللكرى . فكذب وعهى ..» 
للإفصاح والتفريع على كلام حذوى يفوم من المقام . والتقدير : فامتثل 
موسى - عليه السلام - أمر ربه ذذهب إلى فرعون » فدعاه إلى الحق » 
فكذبه فرعونء فا كان من موسى إلا أن أراه الآية الرى التى تدل على 
صندقه ؛ وهى أن ألقى أعامه عصاه فإذا هى حية تسعى ٠‏ وأن تزع يدم من 
جيه فإذا هى بيضاء من غير سوء ء* ٠‏ 

ولسكن فرعون لم يستجب لدعوة موسى ؛ بعد أن أداه الآبة الكبرى 

الدالة على صدقه » بل كنب مارآه تكذبياً شديد| » وععى أمر ريه 

عصيانا كبيرا . 

دثم أدبي يسمى » أى : ثم أضانى إلى #كذيبه وعصيانه . إعراضه 
وتوليه عن الإمان والطاعة » وسعيه سميا حثيثا فى إبطال أمر موسى » 
وإصراره على تكذيب معجزثه . 

وجاء العطاف هذا يتم لادلالة إلىأنه فد تجحاوز التمكذيب والعصيان » 
إل ماهو أشيد مهما فى الجحود والءناد » وهو الإعراض عن الحق » 
والسعى الشنديد فى إيطاله . 

ثم بين - سبحافه ‏ مافمله بعد ذلك فقال : د فحشر فتادى فقال أنا 
ربكم الأعلى ...2. ٠‏ 1 

والحشر : جع الناس ٠‏ والنداء : الجور بالصرت لإسماع الغير » 
ومع و لاما محذوفان . 

أى : فجمع فرعرن الئاس عن طريق جند» ء ونادامم بأعلى عدرته » 
قاثلا لهم : أناربكم الأعل الذى لارب أعل منه ؛ ولوس الآمر كا يقوله 
موفى من أن لنكم ها سواى . 


سورة النا زعات لوالو 








والتعبير بالفاء فى قوله : , فنادى » للإشعار يأنه بمجرد أن جمعيم 
٠‏ دعام إلى الاعتراف له بأته هو رب الآرياب . 

وجاء نداؤه بالصيفة الدالة على الخصر «١‏ أناريكم الأعلى » لارد على 
-ماقالة موسى لهء من وجروب إخلاص المرادة له - تعالى ب وده . 

ثم بين - سبحانه ‏ ما ثرتب على هل[ الفجرر الذى تابس به فرعون » 
- وعلى هذا الطغيان الذى يجاوز معه كل حد ء ذقال : د فأغلء الله فكال 
تالآخرة والآول...» . 


والتمكال :. مصالن معى التتسكيل وهو المّاب الذى ججءل من رآه 5 
-حالة عنمه وتصرفه عما يؤدى إليه , يقال نكل فلان بفلان » إذا أوقم به 
عقر ًَ شديدة عله كا لا وعيرة وعظة لغيره . وهر متصوب 'على أنه 
-ع#صدر مؤكد لقوله 0 فأخده 00 لآن معئاه سكل 4 ء. والتعيير بالاخن 
ْ للإشعار بأن هدذه العقوبة كانت حيطة بالمأخو ذ بحيث لا يستطيع 
+التقفات منها ٠.‏ 

والمراد بالآخرة الدار الآخرة ؛ وللراد بالأولى : الحياة الدنيا . 

أى : أن فرعون عندما تمادى ف #-كذييه وعصيانه وطفياته .. كانت 
:تنيجة ذلك أن أغذه الله تعالى ‏ أغذ عزيز مقتدر ء بأن أنزل به فى 
“الآخرة أشد أنواع الإحراق » وأل به فى الدنيا أفظم ألوان الإغراق . 

وقدم - ححائة - عذاب الأغرة على الارل 2 لآنه أدد وأبقى . 

ومنوم من وى أن المراد بالأخرة قوله أقومه 0 أنار بكم الاعلى 0-5 


-وأن المراد بالآ ولى:-كذيبة لموسى - عليه السلام - أى » فعاقبه الله _تعالى- 
حلى هاتين الممصيتين هذا الأعقاب ادا 3 بأن أغرقه ومن ممه جميعاً .. 


ويبدو لنا أن التفسير الأول هر الآفرب إلى ما تفيدء الآية الكرية» , 
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إذ من المعروف أن الآخرة / هى ما تقابل الأول وهى دار الدنيا 2 وإذ1؟ 
قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى ذاه 

٠‏ فأخذه الله شكال الآخرة والآولى » أى : اتتقم الله منه انتقاماه 
جعله به عيرة وتكالا لامثاله من ال متمردين ف الدنيا دزيوم القيامة بس 
الرفد المرفود » م قال تعالى ‏ : 

5 وجعانا هم أعمة يدعون إلى الذار ووم القيامة لا ينصرون ٠.»‏ هذا" 
هو الصحيح فى معى الأية» أن المراد بقوله : د شكال الآخرة والآول »- 
أى : الدنيا والآخرة . وقيل : المراد بذالك كلِتاه الأ ولى والثانية . وقيل:. 
كفره وعصيانه ٠‏ والصحيح الذى لاشك فيه الآاول 1( : 








والإشارة فى قوله ‏ نعالى : « إن فى ذلك لعبرة لمن مخشى »تعوه 
إلى حديث موسى الذى دار بينه وبين فرعون » وما ترتب عليه من #اق. 
لمومى » ومن [هلاك افرعون . 

أى : إن فى ذلك الذى ذ كرناه عما دار بين موسى وفرعون » لغبرة. 
وءظة» أن يخثى الله تعالى ‏ » ويقف عند <دوده ء لا لغيره 4ن 
لا يتوبون ولا يتذ كرون ولا مخااط أنفسهم خشية الله تعالى ا . 

والمقصود من هذدالقص ةكلباء تلية الرسو ل - هيه , وترديد. 
المشركين ينهم إذا ما استمروا فى طغياهمم » كانت عاقبتبع كماقية 
#رعون ٠٠‏ 


وبعد ه ذ[ الاستطراد عن طريق ذكر جافب م دار بين عومى» 
وفرءعون ٠‏ . عادثت السورة اللكرعة. م بدأت إل الحديث عن أهواله 
يوم القيامة ؛ وعن إمكائية وقوعه » وعن أ-وال الناس فيه . وعن أن 





. تفسير ابن كثير < لاص 7م‎ )١( 
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موعد قيامة مرد عليه إلى الله ب تعالى # وده ء تقال 


مداه ب : 


ع دمعدة مدت 2 ملك 22000 52 
6م ْ ٠. » ٠.‏ 0 
> انتم أشد خلا .١‏ م السماء بثلها © رفح 
ا ال ا ا ا 0 إ< 4ع - 


كه سَوبها وي وَأُغْطَصٌ ليلها وأخرج نهاري والأرضه 


َعْدَدلكَ دهاجي أخرج منها مآ ها ومرعلها 20 وَآبِكًَا خَبَالَه 
أرسلها وي متنعا لَك ولاتعسمكا ضي قدا جاءت ألا لان 
5.5 وم عه جد عل مله ع سه ته قر وم 
الكبرئ ع يوم دي إن ماس( وَرِرّت المحم 


مم نير جتي فَأما من طَغئ © و1 رَكقَيقَ دنا ج إن 
الحم هى الماك دوي وأا مَنْحَافٌ > مقَام ربهء وتبى النْفْس. 
حَن امو إن آنه هىَ امأو ««© يَسعَلُوتَ عن آل لساعق 
1 مسلا © فم أنت من ذ كينها © إل رَيْكَ. 
منتهلهاً 2 مآ أنتَ منذرمن يَنْسَهَا جه مهم 


ل ل ال لا 


يوم رلته لم يلبثوأ | إلا عشية أو لها (©) 
والخطاب فى قوله ‏ تعالى ‏ : ه أت أشد غلقا . ٠.‏ لآواتك. 
الجاحدين الجاهلين الذين است.كروا إعادتهم إل الحياة بعد مو0م »وقالوا: 
أتتالمردودون فى الحافرة ٠.6٠٠‏ 


وجاء هذا الخطاب هلى سبيل التقريع والتوبيخ هم » حيث بين هم 
- سبحافه - أن إعادتهم إلى الحيأة ٠‏ ليست بأصعب من خلق السموات 
.والآارض . 

و« أشدء أفعل تفضيل ؛ والمفضل عليه عذوف ؛ لدلالة قوله ‏ تعاللل 
أم الساء ء عليه . 

والمراد بالاشد هنا : الأصغب بالفسية لا عتقاد الخاطبينء إذكل 
:شىء فى هذا الكون خاضع لإرادة الله تعالى ‏ ومشيقته د [ما أمره 
إذا أرادشيئًا أن يقول له كن فيكرن » . 

والمعنى : أخلقكم أا الجاهلون ‏ بعد موقكم » وإعادتيكم إلى 
الحياة بعد هلام , أشد وأصءب فى تقدي ركم » أم ا السماء ااتى ترون * 
:بأعنيكم عظمتها وضخامتها » والتى أو جدها ‏ سبحافه ‏ وبناها بقدرته . 

المقصود من الأية الدكرعة لفت أنظارم إلى أمر معلوم عندمم 
بالمشاهدة » وهو أن خلق السباء أعظم وأبلغ من خلةيم » ومن كأن قادرا 
على الأبلغ والأعظم كان على ما هو أقل منه وهو خلقيم وإعاجهم, 
بعد موتهم ل أقدر . 

وشبيه مده الآية قوله - تعالى ‏ : « للق السموات والآرض ٠‏ 
أكبز من خاق الناس 2٠. ٠.‏ 

ثم بين متيحأ نه - جانا من بديع قددته فى خلق الياء نقال ل ضورق 
تسمكها فسولها . 

والسمك :- يفم السين المشددة وسكون الم - رف ف الفضاء ؛ 
وجعل الشىء عاليا عن غيره . 

2 ل : سمكت الثىء ء إذا رفعته فى أطواء؛ ويتاء مسموك؛ أى : 
حرتفع , ومنه قول الشاعر : 

إن الذى سمك الساء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول 
أى : أن الله ال تعالى - بقدرته ,» جعل مقدار ارتفاع السماء عن 
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الآارض عظما» وجانب ذلك سوى حكمته هذه السماء ؛ بأن جعلبا خالية 
عن الشقوق والثقوب ٠‏ . ا قال - سبحانه - ١‏ ما ترى فى خاق الرحمن 
من تفاوت .».٠‏ 

وجملة « وأغطش ليلبا . 6 معطوفة ملل دياها» 3 والإغطاش : 
الإظلام الشديد . يقال : غطش الليل - من باب ضرب - ذا اشتد 
ظلامةه . 

أى : وجعل - بقدرته ل ليل هذه السماء مظدا غاية الإظلام © سحب 


1 :. 0 
الهم شمسها ٠.‏ 


, وأخرج ضحاها ء أى : وأيرز وأضاء تمارهاء إذ الضحى ف الاصل: 
“(نتشار الشمس » وامتداد النبار ثلثم سمى به هذا الوقت » أيروز ضوه 
الشمس فيه أكثر من غيره » فهو من باب تسمية الشىء اسم أشرف 
أجرائه وأطبيها ٠.‏ 

وأضاف ‏ سيحاته ‏ اللدل والضحى إلى السماء لآنهما يحدثان سيب 
-غروب شمسها وطلوعبا ٠‏ 


ثم انتقلت الآيات اللكريمة من الاستدلال على قدرته - تعالى ‏ عن 
-طريق علق السماء» إل الاستد لال على قدرته عن طريق خاق الأرض 
غقال : « والآرض بعد ذلك دحاها 6 


ولفظ ١ه‏ الأرض» منصوب عل الاشتغال . وأسم الآاشارة ذلك 
يعود إلى خلق السماء وتسويتها ورفعما و[غطاش ليلها . وقوله , دحاها » 
من الدحو كمنى الدسط 2 تقول : دحو تالشىء أدحره 08 إذا لسدطتة. ٠.‏ 
أى : خلق ‏ سبحانه ‏ السياء وسواهاء وأغطش ليلا وأخرج ضحاها 
.والارض بعد كل ذلك الخلق البديع للمياء » بسطها وأوسعها د.كون 





1 الجر الثلاثون 


ستقرا لك , ومدوضياً لتقليكم عليها .٠‏ 

وقد أحف بض العلياء من هذه الآية » تأخر خلق الأرض عن. 
خاق العياء ...2 

وجهور العذاء على أن خلق الآرض متقدم على خلق السماء ٠‏ بدليل ' 
قوله ب تعالى ‏ : «هو الذى خلق انكم ماف الأرض جيعاً ‏ ثم استوىه 
إلى ااسماء فسواهن سبع سموات وهو يكل ثى. علم » (1) ٠‏ 

وقالوا فى اجمع بن هذه الآية التى معناء وبين آبة سورة البقرة » ها" , 
روى عن أءن عياس هن أنه سئل ءن الج بين هاقين الآيتين فقال: خاق 
الله - تعالى - الأرض؛ أولا غير مد<وة » “م خبلق السماء ٠‏ ثم دحا 
الارض بعد ذلك ء وجعل فيها الرواسى والأامار وغيرهما . 

أى : أن أصل خلق الآرض كان قبل خلق السياء » ودحوها جبالهاة 
وأشجارها ء كان بعد شاق السيااء . 

وقالوا أيضاً ‏ ف وجه ابيع »إن لفظ بعد فى قوله ‏ تعالى - 
د بعد ذلك ممعلى همه أى : والارض مع ذلك بسطبا وميدها أسكنى 
أهلبا ذ قببا. (٠.‏ 

وقدم ‏ سيحانه ‏ هنا خلق لإسماء على الارض . 9ه أدل على _ 
القدرة الباهرة » لعظم السماء » وانطوائها على الاعاجيب . 

وقوله ب سيحاته و أمج هته ماءها ومرعاها . وااجيال. 
أرماها . »٠‏ بدل أشتمال من قوله « دحاهاء , أو بيان وتفسير لدحوها ه 
والمرعى : «عدر هيءى أطاق على المفعولء كالخلق بمعنى الخلوق» أى :. 
أخرج منمأ مايرعى 








(1) سودة البقرة الآية وم 
(؟) داجع تفسيرنا لسورة فصلت . الجلد الثانى عشر ص 1١91‏ . 
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أى : والأرض جعارا مستقرا ل-كم » ومكاناً لانتفاءكم » بأن أخرج 
متها فاءها » عن طريق تنمجير العيون والأبار والبحار » وأخرج منبا 
< مرعاها » أى : جميع ما يقتات به الناس والدواب» بدليل قوله ‏ تعالى - 
بعد ذلك : د متاعاً لسكم ولاتعامكم» . 
وكذلك من مظاهر قدرته ‏ تعالى ‏ ورحته بكم » أنه أنيت للجبال 
فى الآرض حتى لا تمتد أو تضطرب فالمقصود بإدسال الجبال : تثبيتها 
فى اللآر ض0.. 
وقوله ‏ تءالى ‏ : « متاعاً نكم ولانعامكم » بيان لوجه المنة فى 
-خاق الارض على هذه الطريقة اليديمة . 
والمناع . اسم لأ يتمتع به الإنسان من منافع الحياة الدنيا لمدة #دودة 
.من الزمان » وانتصب لفظ ١‏ متاعاً » هنا بفعل مقدر من لفظه. أى : 
.عتعنام متاعاً .. 
| والممتى : دحونا الأرض ء وأخر جنا منيا ماءها ومرعاها . . لكون 
موضع منفعة كم » تتمتعون خيراتها أن وأتعامكم إلى وقت معين من 
“الرمان » تقركونما لانتباء أعمارم ٠‏ 
ثم بين سبدانه ‏ حال الأشقياء والسعداء يوم القرامة» فقال : 
-ءفإذا جاءت الطامة اللكبرى ٠.‏ .. 
والطامة : اسم للاصيبة العظمى » التى :طم وتغاب و تعلو ما سواها 
-عن مصائب » من قوهم : طم الثىء يطمه طما » إذا غمره . وكل ثىء 
كثر وعلا على غيرهء فقد طم عليه ويقال : طمالماء الأرضء إذاغمرها 
وهب ذا الوصف ليوم القيامة » من أوصاف التهويل والشمدة » لآن 
تأحواها تغمر الناس ونجعلوم لا يفكرون ف ثىء سواها . 


وجواب الشرط محذوف 0 والجىء هنا : بممئى الحدوث والوقوع . 


٠وم‏ 1 الجرء الثلاثون 


أى : فإذا وقءت القيامة « وقامت الساعة .. حدث ما حدث مالم يكن فه 
فى الحسبان من شدائد وأهوال . 

وقوله : ه يوم يتذكر الإفسان ماسعى ء بدل اشتهال من اجملة التى. 
قبلبا وهى قوله :« فإذا جاءت الطامة » لآن ما أضيف إليه لفظ « يوم > 
من الأ<وال التى يشملا بوم القيامة » وت كر الإمسان لسعيه فى الدفيا» 
يكون بإطلاعه على أعياله التى تسيها » ورريته إباها )5 كتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كييرة إلا أحصاها . 3 

أى : فإذا قامت القيامة » وتذ كر الإفسان فى هذا الوقت ما كان قد 
أسيه من أعمال ف دئياء 2 وقع له من الخوف والفرع مالا يدخل تحت 
وصف ١٠ء.‏ ْ 

7 وقوله « وبرزت الجحيم لمن يرى » معطوف على قوله دجاءت 22 

أى - : فإذا جاءت الطامة اللمكيرى ( وتذكر الإنسان فيوا ما كان قد أسية 
من أعمال دنيوية 00 وبرذت الجحم »أى : وأظبرت إظبار أواضما 
لاخفاء فيه ولالبس هلمن يرى » أى : لكل راء .. كان امول الاعظم . 

وقوله - سيحانه ل :فأمامن طفى . 4 تفصمل لأحوال الئاس 
فى هذا اليوم . 1 

أى : ١‏ فأما من طفى » بآن تجاوز الحدود فى الكفر والفسوق. 
والمص.ان 8 وآثر الحياة الديا .2 بأن قدم متاعها الفاق 0 على نموم الآخرة- 
الخالدة . 
إلى النار الملتبية » لامنرل له سواه! فى هذا الوم . 

«وأما من غاق ربه» أى د خاف عظمته وجلاله, وسلح نفسه 
بالإيمان والعمل الصالح استعدادا هذا أليوم الذى يجازى فيه كل إنسان. 
03 إستحقة . 58 


سورة النازعات أو 





« ونهى النفس عن"الوى » أى : وزجر نفسه وكفها عن السيدئاته 
. والمعاصي والمميول كو الآهواء الضالة المضلة . 
د فإن الجنة هى المأوى » أى : فإن الجنة فى هذا اليوم » ستمكون هى. 
مأواه ومئزله ومستقره . . 
ثم لقن الله تعالى ‏ فبيه ‏ صلى الله عليه وس الجوابالذى 
يرد به على المشر كين » الذين كانوا يكثرون من اله عن يوم القيامة .٠‏ 
على سبيل الإنكار والاستوزاء » فقال ‏ تءالى ‏ : ه يسألونك عنم. 
الساعة أبان مرساها . ٠‏ » 
وأيان : أسم يستفهم به عن تعيين الوقت وتحد يده » فبو ظرف زءان. 
متضمن معلى د مى » ومرسأه! : مصدر ميمعى من أرفى الثىء إذا ثيه 
وأقره » ولا يكاد يستعمل هذا اللفظ إلا فى الشىء الثقيلى » ك فى قوله. 
تعالى ‏ : د والجيال أرساها » . 
وأسبة الإرساء إلى الساعة » باعتبار تشبيه المعانى بالأجسام . و «أيان». 
خبر مقدم و دهرساها ندا مؤخر . 
والمءنى : يسالك با عد مؤلاء القوم عن وقت قيام الساعة» قائلين. 
لك : متى يكون استقرارها وإرسازها ووقرعبا 6 
وأطلق عل يوم القرامة سراعة » لوقوعه بثتة » أو لسرعة ما فيه من. 
الاب ؛ أو لآنه على طوله » ذمن يسير عند الله - تمالى - . 
وقوله ‏ سيحانه «١:‏ يم أنت من ذكراها . إلى ربك منتراها ..»- 
واقع موقع الجواب عن سولهم عن الساعة . وعن وقت وقوعها . 
والمقصود مذا الجواب توبيخوم على الخا<هم فى السؤال عنراء معأن. 
الأولى بهمكان الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح . 
ودماء ف قوله دقمءأسم استفهام عمنى * أى شىء» وهىهنا مستعملة- 


لك الجزء الثلاثون 





ف التعجيب من كثرة أسثلتهم عن شىء لا يهمبم حدوثه » وما الذى 
وموم لوكانوا يعقلون ‏ هو دسن الاستعداد له , 

قال الالوسمى قوله دم أنت من ادام ..» إنكار ورد أسؤال 
المثر كين عنها ٠‏ أى : فى أى شىء أنت من أن تقذ كر تلم وقتها » وتعلمهم 
به حتى يسألوك ببائهاء كقوله - تعالى  ١‏ يسألونك كانك حى عنهاء 
١‏ -فالاستفهام الإنكار لقم خبر مقدم » وأفت مبتدأ مؤخر ؛ وقوآه «من 
.ذكراهاء عل تقدير مضاف » أى: ذ رى وثتبا » وهو متعاق ا تعلق 
به الخبر 

وقوله ١2‏ فم #إنسكار لسو الهم » ومابءده استئئاف وتعليل للإنسكار» 
موبيان لبطلان ([ السؤال . أى :فم هذا السؤال » ثم ابتدىء فقيل :أنتمن 
.ذكراها 4 : إدسالك و 8 خاتم النبيين ١ ٠ ٠‏ . . علامة من 
علامائها . ..ء (400. 

وقوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ إلى ربك منتباهاء أى : إلى ربك وحده منتبى 
:عم قيامبا لآأنه ‏ سيجاته - هو وحده د دون غيره - العلم علماً تاماً 
.بالوقت الذى ستقوم فيه الساعة . 

ومن الآبات التى وردت فى هذا المعنى قسوله : ١‏ إن الله عنده عم 
الأساعة . . .» وقوله ‏ سبحائه ‏ : «يسألونك عن الساعة أيان مرساهاء 
قل إعا علمرا عند ربىء لا يحليها لوتتها إلا هو . . .5 . 

وقوله - تعالى - د إتاأنت منذر من خشساها 8 تحديد اوظيفّة - صلل 
الله عليه وس - . أى.ة لوست وظيفتتك - أبا الرسول الكريم - معرفة 
أالوقت الذى تقوم فيه الساعة , فبفا أمر مرد معرفته إلى الله وحده . 

َإئما وظيفتكامتثال ماأمرت بهء من بيانافترام! » وتفصي ل أهوالطاء 








)١(‏ تفسير الالوسى ب .م ص بم 


سورة النازعات ينض 


«ودعوة الأاس إلى حمسن الامرتءداد لما بالإيمان والعمل الالح 0-7 

وإذاكان الآمر كذلك إفلماذا ترك هؤلاء الجاهلون ما يحب عليبم 
. من الإمان والعمل الصالح ء وأخذوا يسألونك عن أشياء خارجة عن 
-وظيفتك ؟ 





وخص ل سبحافه ‏ الإنذار يمن خثى قيام الساعة » نمع أن 

.رسالته ‏ صل الله عليه وسم ‏ إلى إلناس كافة » وإنذاره [يما هو 
لحم جميعاً. » لآن هؤلاء الذين مخشون وقوءر! » ويعملون العمل الصالح 

الذى يتجيبم من أهو الها » م الذين ينتفعون بهذا الإنذار . 

ثم غتمر # سبحاته ‏ السورة الكريعة ٠‏ يبيان سام عند قيام 
الساعة , هال - تعالى - أكانم يوم يروما ل يابثو! إلا عثميه 
أوضحاها ». 1 

والمشية : هى الوقت ال-كائن من الزوال إلى الغروب . والضحى : 
الوقت الكائن من أوائل النبار إلى الزوال' ٠‏ 


أى كأن هؤلاء المشركين حين يرون الساعة وقد فاجأتهم بأهو الا 
ل يلبثو | فى دنياهم أوفى قبوزهم إلا وقناً يسيراً » يشبه العشية أو الضحى 
بالنسبة للزمان الطويل ٠.‏ 
فاللقضود من الآية الكريمة ء بيان أن الساعة آنية لا ريب فيا » 
وأن المشر كين عند إتيانها كأنهم ما لبثوا فى انتظارها إلا يوماً أو بض 
يوم 06 1 
قال صاحب الكفشاف : فإن قات : كيف صحت إضافة الضحى 
يتل العشية ؟ قلت :- 1-1 بينهما من الملابسة لاجثماعبما فى نهاز واحد . 
ْ (م5م-جرء عم ) 


34 ْ الجزء الثلاثون 





فإن قلت : فبلا قيل : إلا عشية أو ضحى وما فائدة الإضافة 8 
قلت : للدلالة على أن مسدة لياهم كأنها ل تباغ يوم كاملا » ولكن. 
ساعة منه عشيته أو ضحاء ٠‏ فلما “ترك اليوم أضافه إلى عشيته » فم-و 
كقوله : «لم يلبثوا إلا ساعة من مار ٠ )١(‏ 

وبعد > فهذا تقسير لسورة ١‏ النازعات» أسأل الله تعالى - أن.. 


يمعله خااصاً لوجبه ونافعاً لمياده . 
وصل الله على سيدنا تمد وعلى 1 له وصحبه وسل .؟ ْ 


مساء الأزيعاء لمن انحرم سنة/ا.4! هد 


القاهرة ‏ مدينة تصر : 
/الحسنة دوقلرام 





)١(‏ تفسير المكشاق < ع ص 1ه 


2 نيوزق 
7 اكلم ئُ 
-523 5 عبس . 5ه 


: تالو وتم‎ ٠ 
» ٠٠١ سورةد عبس‎ 

١‏ -سورة د عيبس » من السور المسكية » وتسمى سورة ١‏ الصاخة» 
وسورة «السفرة » لوقوع هذه الالفاظ. فيرا ٠‏ 

؟ - وعدد آيائها اثنتان وأربعون آية فى المصحف [[ كر وإحدى 

وأدبعون ق الإصرى » وأد بعون ف الشاى . وكان 0 بعد سدورة 
د التجم » وقيل سورة ١‏ القدن »ء فوى تعبر الأسورة الثالثة والمشرون فى 
ترقيب النزول » أما فى ترتوب المصحف فى السورة الثمانون:. 

وقد تحت بإدشاد النى - صلى الله عليه وسم إلى مايمب عليه و 
ضدفاء المسلمين وبإدساء القاعدة الى 3 على ا مسلمين أن يتبعوهأ عند 
معاملتهم للناى . والثناء على الأؤمتين الصادقين عا كان عجزهم وضعفهم 
لتحي من إهصمال شانهم . 

م ثم تف كير المؤومنين هانبت من ممه - تعالى - عليوم ٠‏ لكى يزدادوا 1 
شدكرا له - تعالى - على شسكرمم ٠‏ ثم ذكيرهم أ بط بأهرال يوم 
القيامة » وبأحوال الناس فيه .٠‏ 

قال ب تعالى -.2 


م رع 6 مه 2 و ؟ح - 22 


كَأَنتَ لله لج وال ال 207 5 


ما عم ماو دالا اس ام 
سكن < وغوت م كت عن ىع كل با 
آ 0 يم سات 2 تاج كت مالي 
27 62 منشاء دَكَم (48 في ف ملمة ١‏ ملع 


000 


طهر © بأد سَفَرَة وكرام بدرةض 
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سورة عبس بوم 





وقد ذكر المفسرون فى سيب نزول هذه الآيات روليات ملخصها 2 
أن النبى - مقي كان نجالسا فى أحد الآيام » مع جماعة من ذعماء قريش 
يدعوم إلى الإسلام» ويشرح لهم تعاليه » فأقبل عيد الله بن أم مكنوم 
وكا نكفيف البصر ‏ فقال : أقرئتى وعلتى مماعليك الله , يارسول الله 
وكرر ذلك » وهو لا يع أن الرسول - مد مشغول بدعرة 
وؤلاء الزعماء إلى الإسلام » رجاء إن سم إسيب إسلامهم خلق كثير ... 

فلا أكثر عبد الله من طلبه , أعرض عنه الرسول - يلق اء 
فنوات هذء الآيات التى عاتب الله - تعالى - فيها نيه - #قة - على 
هذا الإعراض . . فكان الرسول الله - يلت بعد ذلك يكرمه » 
إذرآه » ؤيقول له : «١‏ مرحيا يمن عائينى فيه ربى »2 ويسطله 
رداءة (0). 1 ١‏ 

قال الآلوسى : وعبذ الله بن أم مكتوم , هو ١ءن‏ خال السيدة خديحة » 
واسمه عرو بن قيس 6 .. وأم مكتوم كنية أمه » وأسمها عاتكة بذته 
عبد الله المخرومية . . واستخلفه تل لقع - على المدينة أكثر من مرة .- 
وهو فن المباجزين الآولين . . قيل : مات بالقادسية شهيدا يوم فتم 

المدائن أيام عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ٠ )8(٠.‏ 

وافظ «عبس» ‏ من باب ضرب - مأخخوذ من العبوس » وهو 
تقطيب الوجه » وتغير هيئته ما يدل عل التضب.. ١‏ 

وقول ه وتولى »«مأخوذ من التولى وأصله نحول الإنسان عن مكانه 
الذى هو فيه إلى مكان آخر . 

والمراد به هنا الإعراضص عن السائل وعدم الإقيال عليه . 

(1) راجع تفسير أبن كثير < بن ص 40" * 

49 تفسير الالوسى حم .م ص وم . 





يم الجرء الثلائون 


وحذف متعاق التولى , لهرفة ذلك من سياق الآيات , إذ منالمعروف 
أن [عراضه ‏ طق كان عن عبد اله بن أم مكنوم » الذى قاطعه خلال 
حديثه مع بعض زعماء فراش . . 

وأل فى قوله ‏ تمالى ‏ : ١‏ الأاعمى » للعبد . والمقصود ببذا 
الوصف : التعريف وليس التنقيص من قدر عبد الله بن أم مكنوم 
رضى الله عنه ‏ وكذلك فى هذا الوصف إياء إلى أن له عذزا فى 
مقاطعة الرسول - يليو عند حديثه مع ذعماء قريش » فهوم يكن يراه 
وهو حادم ويدعوم إلى الإسلام . 

وجاء الحديث عن هذه القصة بصينة المكاية » وبضمير الغبية» 
للإشعاو بأن هده القصة » من الأمور التى لا يتب الله تعالى ‏ أن 


ييواجه ما فبيه ‏ يليه , على سبيل التسكريم له » والمطف عليه ؛ 


والرحهة إ4. 


وجملة « وما يدريك لعله يوَكى ٠ف‏ مو ضع الخال , وفيما التفات من 
الغيبة إلى الخطاب» و «ماء استفوامية ميتدأ » وجملة ١‏ يدريك » غبره. 
والكاف مفمعول أول » وجملة الترجى سادة مسد المفعول الثانى . والضمير 
ف ه لعله » يعود إلى عبد الله بن أم مكنوم المعير عنه بالأعمى . 

وال معنى : عبس - 2 - وضاق صدرمء وأعرض بوجبه ..الآن 
جاءه الرجل الأحمى وجعل يخاطيه وهو مشذول بالحديث فع غيره .. 

دوما يدريك » أى : وأى ثىء يحملك - أما للرسول لكريم - داديا 
يحال هذا الأعمى النذى عبست فى وجبه ١‏ لله » يرى ء أى : لعله بسب 
ما يتعلله متك يتطور ويغذ كى » ويزداد نقاء وخشوعا لله رب العالمين 
أو اعله د يذكر » أى : يتف كر ما كان فى غفلة عنه ه فتنفعه الذ كرى » أى: 
فتنفعه [لاوعظة الثى سمعبا منك . ١‏ 


سورة عبس ١‏ , مض 





قال الآلومى م! ملخصه : وف التعبير عنه - وَيُهْ ‏ بضمير الغيية 
#إجلال له . .م أن فالتعبير عنه ‏ يَتَع - بضمير الطاب ف قوله تعالى'- 
-« وما يدريك . . » إكرام له أيضاً ‏ ء ل فيه من الإيئاس بعد الماش 
-والإقبال بعد الإعراض . . »(1) ٠‏ 
ثم فصل سبحانه. ماكان منه ‏ صل اقه عليه وسلم ‏ بالسية ذه 
“القصة فقال : « أمامن استغنى فأنت له تصدى . وما عليك أن لا يزى ٠‏ 
و أمامن جاءك يسعى وهو خثى » فأنت عنه تلهى » . 
أى : أنامن! تغتى ع نالإرهان , وعنإرشادك ‏ أيها الرسول اللكرمف 
واعتير نفسه فى غنى عن هديك . . «فأنت له تصدىء» أى؛ فأنت 
تتعرض 4 بالقبول » وبالإسناء للكلامه » رجاء أن دسل » فيسل 
بعلم عيرم ٠‏ 
يقال : تصدى فلان لسكذا ‏ إذا تعركض له » وأصله تصلاة من 
#المتدد , وهو ما استقبلك وصار قيالتك . 
« وما عليك ألا يركى ؛ أى : وأى شىء عليك فى أن يبقى على كفره» 
يدون تطور ؟ إنه لا حرج عليك فى ذلك ء فانت عليك البلاغ و نحن 
-علينا الحساب ٠‏ و ١‏ إنك لا تبدى من أحيت ولسكن الله يهدى 
لعن يقاء 6 ء 
و دماء ثافية» و دعليكء غبر مقدم ء وقوله :< ألا يركى » 
-مبتدأ مؤخر .. 1 
« وأمامن جاءك يسعى ء أى : من جاءك مسرعا فى طلب الخسير 
-والهداية والعلٍ ؛ وهو هذا الأعمى , الذى لم منعهفةدانه لبصره من احرص 
عل التفقه ى الدين . 


٠ 898 ص‎ ٠. < تمشير الالوسى‎ )١( 





الجزء الثلاثون 


4 








وهو يخشى » أى : وهو يخثىالله » ويخاف عقابه » ويرجو ثوابه. 
فأنت عنه تلبى » أى: فانت عنه نتشاغل » وتفرغ جبدك مع هؤلاء. 
الزععاء » طمعاً فى عائهم . 
ويلاحظ أن هذه الآيات اللكر يمة » أ كثر حدة ف العتاب من سابقتها ». 
حيث ساق - سيحانه ‏ هذه الآبات فصورة أشبة ما كو نبالتعجيب- 
من يفمل ذلك ٠‏ 
ثم ساق - سيبحائه ‏ ماهو أشد فى العقاب وف التحذير فقال : . 
د كلا إنها تذكرة .6 


أى : كلا أما الرسول السكريم - 


ليس الأمر ؟] فعات » من [قبالللء 
على زعماء قريشس طمعا فى إسلاميع .ومن تشاغلك وإعراضك عن جأه- 


يسعى وهو يخشى ٠‏ 
والضمير فى قوله ٠‏ إنما » يعود إلى آيات القرآن اللكريم 
آيات القرآن السكري لمشتملة على التذكير بالحق , وعلى الموعظة ال-كيمة - 
التى ينبغى على كل عاقل أن يعمل عوجبهاء وأن يسير عمقتضاها . 0 
دفن شاء ذكره» أى : فن شاء أن يتعظ وبنير ويفطع ذا النذكي , 
ذاز ودبح » وءن شاء غير ذلك خسسر وضاعء فاججلة الدكرعة لتهديد الذين . 
يعرضون عن الموعظة » وليست للتغيير م يتيادر من فعل المشميئة 
وهى معترضة لاثرغيب في حفظ هذه الآيات » وف العمل بما! 


أى :إن 


عليه من هدايات . 
وجاء الضمير مذكرا! فى قوله : ٠‏ فن شاء ذكره » ؛ لآن التذكرة هنا 


ععتى التذكير والاتماظ . 
أى : فن شاء التذ كر والاعتيار ٠.‏ نذ كر واعتير 0 وحفظ ذلك دوله 


أن ينساه ٠.‏ 


سورة عبس 4:0 





وقوله ب دق صحف مكرمة » خير ثان لقوله «إنها تذكرةء وما بيشهما: 
اعتراض 0 
أى : إن آيات القرآن تذكرة: » مثبتة أوكائئة فى صحف عظيمة 
«مكرمة . عند اله - تعالى ‏ لانها حمل آياته . 
ماه الصحق أيضاً اه مرفوعة » أى : ذات منزلة رفيعة- 
٠‏ مطورة , ] ى : منزهة ة عن أن سيا ما يدقسها ٠.‏ 
وعى كائنة د بأيدى , سفرة » وهم الملا الذين جعلرمالله ‏ تعالمى 
سفراء بينه وبين رسله : جمح سافر بمعتى سير » أى : رسولا وواسطة. 
أزهم الملا:-كة الذين ينسخون ويكتيون هذه الآيات بأمره - تعالى - 
جمع سافر معنى كاقب ء يقال : سفسر فلان يسْفرءء إذا كتيه . 
كرام بررةء أى هذه الآيات بأيدى سفرة من صفاتهم أنهم مكرمون 
ومعظمون عنده ‏ تعالى ‏ ء وأنهم أثقياء مطيعون له تعالى ‏ كل 
الطاعة . جمع بر . وهو من كان كثير الطاءة والخشوع لله عر وجل - . 
هذا والمتأمل فى هذه الآأيات السكر يمة يراها قد امات على كثير من 
الآداب والاحكام ومن ذلك : أن شريعة القه ‏ تعالى ‏ تجعل التفاضل. 
بين الناس » أساسه الإعان والتقوى » فم أن عبد الله بن أم مكنوم » كان 
قد قاطم الرسول - على الله عليه وسلم يلال حديثه مع بءض زعماء 
قريش ... ومع أن الرسول. - صل الله عليه وسام لم يتشاغل عنه 
إلا لحرصه على جذب هؤلاء الزعماء إلى الإسلام ٠‏ . 
. معكل ذلك » وجمد نا الآيات النكرمةء تعاتب النى ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ عتاباً قارة فيه رقة . ومارة فيه شدة . 
وذلك لآن الميزان الذى أنزله الله تعالى - للناس مع الرسل » الكى . 
ينوا عليه حياتهم » هو : ٠‏ إن أكرمكم عند الله أتقام . . 


5 الجزء الثلاثون 


ولقد استجاب الرسول الدكريم ذا التوجيه الحسكم » فبنى حياته 
كلها بعد ذلك على هذا المزان العادل » ومرى مظاهر ذلك : [ كرامه 
لابن أم عكتوم » وقوله له كلا رآه: , أهلا عن عاتبثى فيه ربىء ٠‏ 





وفعل - صلى الله ع امه يه وسلم مايه ذاك 0 مع ججموم ا مؤمنيناإصادقين 
الذين كانوا من فقراء المسلدين » ولم يكونوا أصحاب جاه أو نفوذ 
3 و عشيرة قوية ٠.‏ 1 
لقد جعل ذيد بنحارثة - وهو الغريب عن مكة والحديئة ‏ أميرا على 
الجدش الاسلامى فى غروة مؤتة » وكان فى ه-ذ! الجيش عدد كبير من 
كيان الصحابه ٠.‏ . 
وقال 5 صلى أله عليه يه وسم ف شأن سلما نَ المارمى : 0 سامان منا 
أهل آلبيت , . 
وقال - صل الله عليه وسلم 5 فى شأن عار ان يأسر عند ما استأذن 
عليه فى الدخول : ٠‏ أتذفوا له . مرحياً بالطيب المطيب » . 
١‏ وكان من مظاهر تلكرعه أعيد أللّه بن مسعود » أن جعله كانه واحد 


من أمل نه . 





فمن أى مومى الأشعرى قال , قدمت أنا وأخم خى من الدن» فكثنا 
حيئاً وما ثرى ابن مسعود وأمه إلا من أه_ل بيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم ل من كثرة دخولم م على سول الله » ولزوميم له ٠‏ 
وقال - صل الله عليه سم لأبى بكر الصديق ‏ عند ما حدث كلام 
ينه وبين لمان وصهيب وبلال فى شن ألى سفيان ‏ : :يا أيا بكر تملك 
أغضت بتهم » لئن كنت أغضبتهم فقد أغضيت ربك . 


قد أخرج الإمام عسل ف صخيحة .0 أن أبا سفيان أى على سلمان 


سورة عس يق 





وصبيب وبلال فى نفر » فقالوا : ما أخذت سيوف الله من عدو الله 
عأخذما . فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشبخ قريش وسيدهم ؟ 
0 فا النبى ‏ ميك فأخيرء ء فقال : ديا أبا بكر لعلك أغضبتهمه 
: “لأنكنت أغضيتهمفقد أغضبت دبك ء فأتام فقال : يا إخوقاء أ أغضبتكم؟ 
قالوا : لا . ويغفر الله يا أخى »(1) ٠‏ . 
ولقد سار خلفاقء - ولي على هذه السئة » فكانو! يكرمون 
الغقراء» فآبو بكر رضى الله عنه أذن لصميب وبلال فى الدخول 
٠‏ عليه قبل أن يآذن لآبى سفيان » وسهيل بن عمرو . . 
وعمر - رضى الله عنه ‏ يقول فى شأن أى بكر : وهو سيدنا وأعتق 
سيدثا « يعى : بلال بن رباح قال صاحب السكشساف عفد تفسيره ء هذه 
'..الآيات : ولقد تأدب الناس ,أدب الله فى هذا تأدبا حسنا » فقد روى عن 
.سفيان الثورى - رحمه الله » أن الفقراء كافوا فى يجلسه أمراء »(9). 


ثم انتقات السورة الكريمة بعد ذلك » إلى الحديث عن جانب من 
٠‏ نعم الله تعالى - على خلقه ء وموقفيم من هذء النعم » فقال - تعالمى ‏ : 


)١(‏ رياض الصالحين ص ١60‏ . باب : ملاطفة راليتيم والبنات 
وسار الضعفة ٠‏ . 


(0) تفسير الكشاف - ؛ ص 7١١‏ . 
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لخر حر مان سل ل 2س نور 066 8 922 
ققدرم, اليل السرم يا قاقيره, 16 شا 


000 عي م موص رح ود اس 


. 00 5 201112 0 مق الا 


م 
م عع سح مه حنم 


0 
صقار فَأَنْبنْنَا فيا حبا رز وعتبا وَقَضبا 85 وَرَيسُور 3 
ا 3 : وَحَدَاِقَ عُلْبَا وت وَفكهَة وَأ دي متعا لك" 
, ولأتقيكع جه ذا جات الام :2 يوم يف ألما من 8 
#سايه 


أخبد وج وم َيه 5 وصلحبتهء وبنيه #5 لكل 5-8 


مدث دوي ا الور رد ع ع بر سوم 2 وق 


يمسم ومو ان إبغئيه 4 2 وجوه بوميذ مسفرة د 
عر شه ده ره ماري «مرس إى مسوس | ممم 0 . 
صا حكة مستبشرة 2 ووجوه بوميدٌ عليبا غبرة (يي 
رج م لوم ها مسق ” جم 8 3 وجل دمع رذ راق 
ترهقها قترة »4 أكتيك . هم الْكَدَرَة الفَجَرةٌ 0 
قال الإمام الرازى : اعل أنه تعالى - لا بدأ بذكر ااقصة المشتملة. 
على رفم تاديد قريش على فقراء السلمين » عجب عياد الأو هنين من ذلك. 
فلكأنه قبل : وأى سيب فى هذ| العجب والترفم كم أن أوله نطفة تذرة » 
وآخره أجيفة «ذرة ؛ وقيا بين الوقتين حال عذره . فلا عجب ذكر الله 
- تال - ما يصلح أن يكون علاجا لعجيهم , وها يصلح أن ايكون علاجة 
غ- كفرمم » » فإن خلعة الإنسان يستدل ا على وجود الصانع 2 وعلى القَوله 


سورة عس فق 
- بالبعث والحشر والنشر  )١(‏ . 

والمراد بالإنسان هنا : الإنسان الكافر الجاحد لنعم ريه . ومعنى 
. «قتل » : لعن وطرد من رحمة الله - تعالى ‏ » ويصم أن يكون المراد به 
االجنس ؛ ويدخل فيه الكافر دخولا أوليا . 

أى : لعن وطرد من رحمة أله تعالى ‏ ذلك الإنسان الذى ما أشد 
كفره وجحوده لتعم اله تعالى ‏ . 

والدعاء عليه باللعن من اللّه ‏ تعالى ‏ ء المقصود به , التبديد والتحقير 
هن شأن هذا الإفسا نالجاحد ء إذ من المعلوم أن الله سيحانه ‏ هو الذى 

يتوجه إليه اناس بالدعاء ‏ وليس هو سبحانه ‏ الذى يدعو على غيره» 
.إذ الدعاءف العادة نما يكون م نالعاجز » وجل شأ الله تعالى ‏ عن العجر . 

وجملة ,ما أكفره » تعليل لا ستحقاق هندذا! الإنسان الجاحد 
طاتحوير والتهديد . 

وهذه الآية السكرعة المتأمل فيها يراها ‏ مع بلوغها نماية الإيحان - 
نقد بلغت أيضاً ‏ نهاية الإعجاز فى أسلوم! » حيث جمعت أشد ألوانالذم 
.والتحقير بأبلغ أسلوب وأوجزه ٠.‏ 

وإذ! قال صاحب ال.كشاف : ه قتل الإنسان . دعاء عليه » وهى هن 
أشنع دعواتهم , لآن القتل قصارى شدائد الدتيا وقظائعها «ما أكفره» 
تعجيب من إفرطه فى كفران نعمة الله » ولاترى أسلويا أغلظ منهء 
مولا أخشن متناء ولا أدل على سخط ولا أبعد فى المذمة مع تقارب 
حار فيه »ولا أجمع للالعة ٠‏ على قصر متنه . . 6 ٠.‏ 

6 فصل 55 سيدأ نه ادا نبا من ثعمه ) الى تسةدق من هذا الإفسان 
الشكر لا الكفر فقال : , من أى شىء خلقه ‏ أى : من أى شىء خلق الله 
تعالى ‏ هذا الإنسان الدكافر الجدودء حتى يتسكبر ويتعظم عن طاعته » 

)600 تفسير الفخر الرازى <2 ص 06 . 

(0) تفسير الكشاف < ع ص م./ ٠‏ 


5 . الجزء الثلاثون 


وعن الإفرار يتوحيده » وعنالاعتراف بأنهناك بعثاو حسابا وجزاء..ى 

ثم وضح ‏ سيحانه كيفية خاق الإنسان فقال : دمن نطفة خلقه 
فقدرم» أى: خلق الله تعالى ‏ الإنسان من نطفة » - أى : من ماء قليل . 
مخرج من الرجل إلى رحم المرأة - ه فقدره » أى : فأوجد الله - تعالى - 
الإندان بعد ذلك إمجادا متقنا كما حيث صير بقدرته النطفة علقة. 
فضخة . . ثم أنشأه خلقا آخخر ‏ فتبارك الته أحسن الخالقين» . 

ثم السيول يسره “أى :ثم بعد أن خخلقه فى أحسن تقويم ومتحه 
العقل الذى يتمكن معه من التف.كير السايم . . يمسر - _سبحانه م له طريق. 
النظر القويم ء الذى عير به بين الحق والباطل ٠‏ والخير والشر ء والهدى 
والضلال . 

قال ابنكثير : قوله :د ثم السبول يسره » قال العوفى عن ابن عباس .. 
ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه . وهكذا قال عكرمة . . . واختاره 
ابن جرير . ْ . 

وقال مجاهد : هذه الآية كقوله : ١‏ إنا هديناه السبيل : [ماشاكرة 
وإما كقوراء لى : إيئاه له ووضحتاءء وسبلنا عليه عله . . ١‏ وهذا. 
هر الارجح 0 . 1 1 

وجاء العطف « م مناء . للإشعار بالتراختى الرتبى 2 لآن يذسير. 
معرفة طريق الخير والشر » أعجب وأدل على قدرة الله - تعالى - و بديع, 
صنمه من أى ثىء آخر . 

ولفظ ١‏ السبيل » منصو ب على الاشتذال بفعل «قدر , أى : مي 
يسر السبول يسره ء فالضمير فى يسره يعود إلى السبيل . أى : سول 
سيجانه ‏ الطريق الإنسان . 


سورة عبس 1 


ثم أماته فاقيره)» أى : ثم أمات ‏ سبحاته ‏ هذا الإفسان » يأن. 
سلبه لطياة » «فأكيره » ٠‏ 

أى : فجعله ذا قبر يوادى فيه جصدءتكر عا لولم يتر كه مطروحا: 
على وجه الأرض » حسف ستقذرء الناس » ويكون عرضة لاعتداء 
للطيور والحيوانات ٠‏ 

يقال : قير فلان الميت يقبرء - بكسر الباء وضمبا ‏ » إذا دفئه بيدم» 
فبو قابر ٠‏ ويقال : أقيرء » إذا أمر بدفنه» أومكن غيره من دفته ٠‏ 

وف الآية الكرعة [شارة إلى أن مواراة الأجساد ف القيود من س'.ن 

الإسلامء أمائ ركبا بدون دفن. ٠‏ أو حرقها . . . يتناف مم تكريم هذه. 
الأجساد : . 1 1 

د ثم إذا شاء أنشرء » أى : ثم بعد أن خلق الله هذا الخلق البديع » 
وهداء النجدين » وأمر بستر جسده ف القبر بعد موئه . . بعدكل ذللك إذا: 
شاء أحياه بعد الموت » للحسات والجزاء . يقال : أنشر الله تعالى ‏ 
اموق ونشرهم » إذا يعثهم. من قبودهم ٠‏ 1 

وقال - سبحائه  ١‏ إذا شاء . الإشعار بأن هذا اليعث إنما هو 
بإرادته ومشيئته , وف الوقت الذى مختاره ويريده ء هما تعجله المتمجلون . 

ثم جر سبحانه ‏ هذا الإنسان زجرا شديدا اتقصيره فى أدام 
حن خالقه : فقال ‏ تعالى ‏ : 

دكلا لما يض ما أمره» أى : كلا إن الإنسان الجاحد المغرود . ٠.‏ 

. لم يقض ولم يود ما أمره الله تعالى ‏ به من فكاليف ومن شكر خالقه 38 
ومن تأمل فى آياته ؛ ومن طاعة لرسله . . . بل استمر فى طفيائه وعتاده . 

فالمقصود عبذه الآية الكريمة : ردع هذا الإنسان الجاحد وزجره - 

وبيان أن هذا الردع سببه إهماله لحقوق عالق ٠‏ وعدم اعتامه بآدائها م 
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ثم ساقت الآيات بعد ذلك ألواناً من فممه ‏ تعالى ‏ على خلقه فقال : 
فلينظر الإنسان إلى طعامه . . ٠‏ » والفاء هنا للتفريع على ما تقدم , مع 
إفادتها معنى الفصيحة ٠‏ ْ 
أى : إذا أراد أن يقضى ويؤدى ما أمره الله تعالى ‏ من تكاايف » 
-فانظر هذا الإنسان إلى طوامه » وكيف أوجده سبحانه ‏ له » ورذقه 
إياى» ومكنه منه . . فإن فى دذ! النظر والتدير والتفسكر » مايعينه على طاعة 
خالقهء وإخلااص العيادة له 
ثم بين - سبحانه ‏ مظاهر تية: هذا الطعام الإفسان . . . فقال : ٠‏ أنا 
دنا الماء صيا 6 1 
قال اجمل + قرأ اللكوفيون م أنا » بالفتح . على اليدل من طعامه ١‏ 
-فيكون ف محل جر يدل اشتهال ٠‏ معلى أن م صب للماء مدب ق [خراج 
“الطعام فرو |مشتمل عليه. 
وقرأغيرهم' بكسر الهمزة على الاستثئاف الميين الكيفية إحداث 
العام 2.٠‏ (0 ء 
والصب : [نزال الماء بقوة وكثرة . أى : إنا أنزلنا المطر من السماء 
إنزالا مصحوياً بالقوة والكثرة , لحاجةتكم العديدة [ليه فى حياتتكم . 
0 ثم شقةنا الأرض شما »> أى : م شقهنا الآرض بالنيات مق بديعاً 
حك ٠‏ حيث تخرج النبانات من باطنها خروجاً يبهج النفوس » وتقر 
به العيون . 
0 فأنتنا فيا حي أى : تأنيتنا ف الارض حي كثيراً 0 تقتائقون منه » 
-وتدغر ونه لين حاجتكم إليه 0 والحب: يشمل الئطة والشعير والذرة ٠.‏ 


() حاشية اجمل على الجلااين < ع ص .و4 





سورة عس 46 





« وعتياً وقضيا ٠‏ وزيتوئا وضلا . وحدائق غليا . وفاكبة وأيا .. » 
أى : وأنيتنا فى الآرض - أيضاً - بقدرئنا ورحمهنا ه عنباً » وهو 5 
”الكرم اأمروى بلذة طعمه ٠‏ 
وقضبا »وه وكل ما يؤكل من النيات رطياً »كالقثاء والخدار وضوها 
موقيل : هو العلف الرطب الذى تأ كلهالدواب , ومى قبا » لآنه يقضب 
ب أى يقطع ل بعد ظووره مرة بعد أخرى ٠.‏ 
وأنيتنا فيها: كذلك ١‏ ذبتوفاً وعضلا ء وعما شمجرتان معروفتان بمثافسا 
تاجمة , وبثارها المفيدة ٠‏ 
« وحدائق غلباء والحدائق جمع حديقة وهى البستان اللى» بالزدوع 
.واثار ٠.‏ 
و «غلياء جمغ غلباء : أى : وأئبتنا فى الأرض حدائق عظيمة » ذات 
أشجار ضخمة , قد التف بعضبا على بءض لكثرتما وقوها . فقوله «غلياء 
ععتى عظاما » وأصلبا من , الغاب» ‏ بفتحتين سء عمنى الغلظ , يقال : 
شجرة غلياء » وهضية غلياء » أى : عظيمة مرتفعة . ويقال : حديقةغلياءء 
إذاكانت عظيمة الشسجر . ويقال : رجل أغاب » إذا كان ذغليظ الرقية ٠‏ 
وأنيتنا فيا أيضاً ‏ بقدرتنا وفضلنا ه فاكبة 'وأياء ٠‏ والفا كبة : 
اسم لثهار التى يتنا لها الإنسان على سبل التفسكه والتلذذ؛ مثل الرطب 
. والمنب والتفاح . 
و١‏ الآب ءاسم لكلا" الذى ترعاه الأنعام » ماخوذ من أب فلان 
<الثىءء إذا قصده وايجه نحوه ء لحاجته إليه . . . والكلا” والمشب يتجه 
إله الانسان بدوابه لأرعى . 
٠‏ قال صاحب اللكشهاف , والآب : المرعى ؛ لأنه يؤبء أى: يم 
حو ينتجع .0606.مء وعن ألى بكر الصدبق رطى الله عه أنه سثل 


رمم -جزء عم ) 


5٠‏ الجرء الالاثون 


عن الآب فقال : أى سماء تظلنى » وأى أرض تقانى » إذا قات فى كتاباله ‏ 
مالا ط لى به . 


وعن مر ارضى ألله عئة أ[ أنه قرأ ذه الآية فال : كل هذا قد . 











عرنا فا الب ؟ثم رفع دصاكانت فى يده وقال : هذا اعمر الله التكافء 
وما عليك يابن أم عمر أن لا ندرى. ماالآب ؟ ثم قال : اتبعوا ماتبين. 
لسكم من هذا الكتاب ومالا قدعوه . 

فإن قات : فرذ! يشبهاانهىعن نتبم «عافالقرآن والبحث عنءشكلائهو- 

فلت :لم يذهب إلى ذلك » وامكن القوم كانت أ كبر همتهم عا كفة على 
العمل , وكان ااتشاغل بتىء من الل لا عل به تسكافاً عند هم » فأراد أن 
الاية مسوقة فى الامتنان على لإ'سان عطحمه ؛ واستدعاء شكره , وقد. 
علم هن فحوى الآية » أن الآب يعض ما أنبته الله للإف ان متاعا له أو لأنعامه. 
فعليك يا دو أحم » هن النووذضى بالك كر له - تعالى - على ما تبين الك ول 
يشدكل » ما عدد من نعمهء ولا قاشاغل عنه يطلب ممنى الاب ٠‏ ومعرفة 
النيات الخاص الذى هو اسم له » و51:ف بالمعرفة اميلة » إلى أن يتبين 
لك فى غير هذا لوقت ٠ ٠‏ » (0). 

وقال بعض اماماء : والذى يبين لى فى انتفاء علم افصد يق والفاروق .. 
يدلول افظ الاب »وضمأ هن خاص العرب لأحد سيبين : 

إما لآن هذا اللفظ كان قد تتومى' من استممالهم » فأحياه القرآن 
أرعاية الفادلة » فإن الكامة تد تدتور فى بعض القبائل أوف بءض الأازمان 

١‏ وتامى فى يدضها » مثل اسم السكين عند الآوس والازرج . فقذ قال 

أنس بن مالك : «ماكنا تقول إلا المدية , <تى سمت فول الرسول 84خ 
يذكر أن سابهان قال ه اثتونى بالسكين أقسم الطفل بينهما نصفين » . 





(1) تفسير لكشا ع ص 6.”* 


سورة عيبس ١ع‏ 





وإما لآن كلمة الأب تطلق على أشياء كثيرة » منها الفبت الذى ترعاه 
الأنعام » ومثا التي » ومنها يابس انها كبة » فكان هساك ألى بكر وعمر 
عن بيان معناه ء اعدم الجزم عا أراد الله منه على التعيين » وهل الاب ما 
يرجع إلى قوله «متاعاً لكمء أو إلى قوله ٠‏ ولأنعامكم » (0). 

ثم خثم سيساته ‏ هذه التعم يقوله : « متاعاً ل.كم ولأتعامكم » 
أى : أنيت كم تلك الزروع ولثهار . . . لتسكون موضع انتفاع .كم 
ولانعامكم إلى حين من الزمان . 


إذ المتاع : هو ما ينتفع به الإنسان إلى <ين ثم ينتبى ويزول » ولفغل 
دمتاعا» منصوب يفعل مذو . أى : فعل ذلك متاعاً الكم » أو متمكم 
بذلك تمتيعاً الكم ولأانعامكم . 

أو قوله د متاعا لكم» حال من الآافاظ السابقة : العنب والقضب 
واازيتون والنخل . 


أى : دالة كون هذه أن كورات موطم انتفاع الكم ولانعام؟ م 





ثم ختم - سيحاتة - السورة السكر بمة بالحديث عن أحدوال الناس 02 
يوم القيامة 6« نقال _- تعالى 00 فإذا جاء عه أإصاخة 060٠.‏ 

والفاء فى قوله ‏ سيحانه ‏ هذا جاءت الصاخةء للدلالة على ترئيب 
ما بعدها على م قيابا من نون النهم ٠.‏ وجواب 0 إذا عذوف بدل عليه 
قوله تعالى ‏ يعد ذلك «١‏ لكل أهرىء وم يومئل شأن بخنيه لصح 


أن يكرن جوابة فوله : « وجوه يومئذ مسفرة » ٠.‏ 


0 تفسير التحربر والةنوير لاشيخ ابن عاشود .م مص 1# 


4 الجر الثلاثون 





والصاخة : الصيجة الشديدة التى تصخ الآذان أى نزانلها اشدة صوتها 
وأصل الصخ : الصك الشديد . والمراد با هنا : النفخة الثائية النى بعدها 
يبعث الناس من قبودثم ٠‏ 1 

أى : فإذا جاءت الصيحة العظيمة التى بعدها خرج الناس من قبورهم 
لاحساب والجزاء , كان ما كان من سعادة أقوام » ومن شقاء آخرين ٠‏ 

وقوله -سبحافه ‏ : «يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه .  .‏ بدل 
ما قبله وهو قوله : د فإذا جاءت الصاخة » . والفرار : ال حروب هن أجل 
التخاص من ثشىء مخيف . 

والمعى : يوم يقوم الناس من قبورهم للحساب والجراء؛ يكونون فى 
كرب عظيى » يجعل الواحد منوم » يهرب من أخيه الذى هو من ألصق 
الناس بهء وورب كذلك من أمه وأبيه ؛ ومن صاحيته ‏ وهى زوجه- 
وبليه الذين هم فرع عنه . 

وامراد بفراره منهم : عدم اشتغاله بشىء يتعاق هم » وعدم التفكير 
يبع أو فى الالتقاء بهم ء لاشتغاله حال نفسه اشتغالا ينسيه كل شىء سوى 
التفكير فى «صيره . . . وذلك لشدة الحول, وعظم الخطب. 

وخص - سبحانه - هؤلاء النفر بالذكر , لأنهم أخص القرابات » 

وأولاهم بالحنو والرأفة ٠‏ فالفرار منهم لا يكون إلا فى أشد حالات 

الأوف و الفرع . 

قال صاحب الكشاق : بغر ء منهم لامستغاله با هو مدفوع إليه » 
ولعلمه بأنهم لا يمون عنه شيئا » وبد أبالاح ثم بالابوين لانهما أقرب ' 
منه» ثم بالصاحبة والبئين . لأنهم أقر ب وأحب ء كأنه قال: يقر م 
أخيه ٠‏ بل من أبويه ء بل من صاحيته وينيه . .. (0) . 


)١(‏ تفسير الكثماف +4 صصهس)نا 


سيد 


سورة عيرس ولف 





وجملة : د لكل أمرىه منوم يومئذ شأن يغنيه » مستائفة . واردة 
لييان سيب الفرار . وللمبالغة فى تمويل شأن هذا اليوم ٠‏ 

أى : لكل واحد هنهم فى هذا اليومالعظيم » شأن وأمر يغنيه ويكفيه 
عن الاشتغال بأى أمر آخر سواه . يقال : فلان أغنى فلانا عن كذاء 
إذا جعله فى غنية عنه , 
وقد ساق بن كثير _ رحمه الله عند تفسيره هله الأية عددا من 
الأحاديث ء منها مارواه النساق عن !بن عياس قال : قال رسول الله 
يبع : ء تمشرون حفاة عراة غرلا - يضم فسكون ا جمع 
أغرلء وهو الأقلف غير المختون - قال اين عباس : فقالت زوجته : 
يارسول الله ء أو يرى بعضناعوزة بعش ؟ قال : ١‏ لكل امرىء منهم 
يوءئذ شأن يغنيه » . أو قال : ١‏ ما أشغله عن النظر »(1) . 

ثم بين سبحانه ‏ أقسام الناس فى هذا اليوم فقا : « وجوه 
يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة » أى : وجوه كثيرة فى هذا اليوم 
تمكون مضيئة مشرقة , يعلوها السرور . 

والاستبشار والا شرا لما تراه من حسن استةيال الملا:-كة طم . 

وقوله : ه وجوه ء مبتدأ وإن كان تكرة ٠‏ إلا أنه صمح الابتداء به 
لمكونه فى حيز التنو بع « وهسفرة » خيره » وقوله د يومئذ» متعلق به ه 
والإسفار : النو روالضياء . 

والمراد أن هذه الوجوه متبللة فرحاء وعليها أثر التعيم . 

أما القسم المقابل لهذا القسمء فقد عبر عنه ‏ سبحانه ‏ يقوله > 
«ووجوه يومئذ عليها غرة» أى : عليها غبار » من شدة الهم والمكربه 
والغم الذى يعلرها . . 








() داجع تفسير ابن كثير رياص و4ماء. 


3 الجزء الثلاثون 


ممم 000 

د ترهقها قثرة » أى : منشاها وتعلوها ظلة وسواد 3 وذلة وهوان» 
من شدمٌ ما أصاما من خرى وخسرأن ٠.‏ يقال : فلان رهفه الكرب 8 
إذا أعثرأه وغئسيه ٠.‏ 

5 أولئك يعق أصحاب تلاك الوجوه الى يعلوها الغبار والسواد 
0 الكفرة الفجرة » ب : الجامعون بين الذكفر الذى هو فساد الاعتقاد, 
وبين الفجود الذى هر ساد القول والفعل ٠.‏ : 

نسال الله تعالى ‏ أن يحمانا جميعا من أصحاب الوجوه المسفرة » 
الضاحكة المستشرة ٠‏ 


وصل الله على ممدك ذأ مد زعلى آله وصحيه وسلم؟ 
القاهرة - مديئة نصر 


ْ مساء البتدت 5 من الهرم سئة 14٠9‏ 


من سبتمير سلة 1945 


١‏ مومه كو تور 
عرد فى 


-399ا التكوير :2ه 


سورة ١‏ الشكوير » 


١‏ - سورة « التشكوير»» وتسمى - أيضاً ‏ بسورة: إذا الشمس. 
كورت . وهى من السور المكية بلاغلاف , وعدد أيائها تسر 
وعشرون آية . 

وتعتير م نأوائل السور الق رآنية نزولا ء فبىالسورة السادسة أو السابعة: 
فى ترتيب النزول ء فقدكان تزوطًا بعد سورة الفاتحة » وقبل سورة. 
د الأعلى 2 . 

أخرج الإهام أحمد والترمقى عن ابن عر قال : قال رسول الله 
مقوهْ ‏ : من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى” المين» فليقرأ” 
إذا الثنمسكورت » وإذا السماء انفطرت » وإذا السماء انشقت » . 

+ - والمتأمل فى هذه السورة الكرتمة , إراها فى تصفها الأول». 
سوق أمارات يوم القيامة وعلاماته » بأسلوب مؤثر يبعث ف القلوب. 
الخوف والوجل . : 

ويراها فى تهفبا الثانى تو كد أن هذا القرآن الكريم من عند اقم 
تعالى ‏ ء وليس من كلام البشر » وأن جبريل الآمين قد نزل به على 
قلب النبى ب وَل - . 


سورة التسكوير 3 








2 عي عر سس اه ع اعم ورج م كر ممه م رور بر ري 
الحبال سيرت رق وإذا العشارعطلت 25 وإذا الوحوش 


اا 
ع ساد ءم لل ل حت جم بر عرس سا 5 24 
حشرت ري وإذا البحار بيرت 20 و إذا لنفوس زوجت 70 


صااص ووم وا لبر تر ماي ع سا مم رمه 2000-7 > عو 
وإذا الموة,دة سيلت ( ياي ذنسٍ قلت (4 وإذا لصحف 
0000 عه ص اا بعر صم هم ل ص ل لس الو ار سس ل 

فشرت ريقو إذ! السماء كشطت هي و ذا ألجيحم سعرت 0ه 
ا ري سه 02 مساج سد اكه م ماج مخ 8 
وإذا الجنة أزلفت وي علمت نفس ما أحضرت ع قلا أقسم 


مر صا سل 


داه 000 35 ع نه 2 2 

بانس رين الجوار ا لحكنس رين وأليل إِذا عسعس 5 ' 
امي اس 0 ما عسدس دع ميوءع لع اد عه 
والصبح إِذَا تنفس (ج إنه, لقَول رسول كرب تن ذى فوة 
و 3 7 ك2 12 م 420 
7 0 و 8 0 ع ٠.‏ 00000 0 
عند ذى ألعرش مكين (زي مطاع ثم رن (زي وما صاحبم 


0 84 مسم و ل ل رج عع ردير 00 
مجنون روي ولقد رعاه با لافقٍ ألميينٍ © وما هوعل أَلغْبيِ, 
ل 0 8 صر ارس مس سوس 2 000 ١‏ 
اميه م عه لاث آء. يم فاء' تهون رِ 
بضني 9 وما هو بقول شيطئن رجيم 2 فاين تذهبون 700؛ 
< 12م شي ,اخلاضوس سام > يوجر علد > معدم > را 
إن هو إلا ذ زر للعدارين 9 لمن شاء منكر أن يستقم 175 
عم ءاس سا ابيع ساعيام فاصم 5 روس سم اس 
وما تَشَاءُونَ ِل أن مَاء آله رب انعضي 6 
تكرر لفظ ١‏ إذاء فى هذه الآيات اثنثى عشرة مرة » وجوابالشرط 
قوله : « علمت نفس ما قدمت وأخرت» . وهذا التكرار بلفظ إذا من 


414 الجرء الثلاثون 
-حقاصده التشويق للجواب » لآ نالسامع عندما يجد هذا الظرف وقد شكرر 
يكون فى ترقب وشوق لمعرفة الجواب . 
وعند ما يسمعه يتمكن من نفسه كل التمكن . 
ولفظ ‏ الشمس » مرفوع على أنه قاعل بفعل عحذوف يفسرمما عدم " 
أى : إذا كورت الشمس كورت . وأصل التكوير : لف الثىء على جرة 
الاستدارة » تقول : كورت العمامة» إذا لففتها . . 
قال صاحب الكشاف ف التسكوير وجبان : أحدهما أن بكون من 
كورت العامة إذا لففتبا . أى : يلف ضوء الشمس لفا فيذهب انساطه. 
:وانتشاره فى الأفاق » وهو عبارة عن إذالتها والذهاب ها . لأنهاما دامت 
باقية , كان ضياؤها منسطا غير مافوف . 
وثانيهما : أن يكون لفرا عبارة عن 'رفعها وسترهاء لأن الثوب 
إذا أريد رقمه ٠‏ لف وطوى وتحوه قوله ‏ تعالى ‏ : د يوم تطوى 
السياء ع0). 
أى ٠‏ إذا امس أذيل ضوؤها بعد انتقاره وانيساطه » فأصبحت 
مظلمة بعد أن كانت مضية » ومستقرة بعد أنكانت بارزة . 
د وإذا النجوم انكدرتء أى : تنائر ت وتساقطت » وانقابت هيئئها 
من اللمعان والظوور ؛ إلى اميل نحو الظلام والسواد . 
أى : وإذا النجوم تساقطت وانقضت . يقال : انكدر اليازى, 
إذا نول على فريسته بسرعة , وام كدر الاعداء على القوم » إذا جازا 
"أرسالا متتابعين فانصيوا علييم . 
وصح أن يكون المعنى 2 وإذا النجوم تغيرت وانطمس فورهاء 
وذال لمعاما , من قولحم : كدرت اثاء فاتكدر , إذا خلط به ما إجمله 
عاتلا إلى السواد والغيارة . 


. تفسير الكفاق > 5 ص بالا‎ )١( 


سورة التسكوير 44 


وإذا الجيال ميرت ء أى : اقنلمت من أماكنبا فسارت فى الفضاء 
ميقدرة الله تعالى سا 





قال تعالى ‏ : ه ويوم أسير الجبال. وترى الارض بارزة وحشر ناثم 
غلم نغادر ملوم أحدا- 

وقال ل سبحافه م :و وسيرت الجبال فكانت سرايا 2.٠6‏ 

« وإذا الشار عطلت, والعشار : جع عدسراء كنفساء » وهى 
“للناقة التى أتى على حملا عشرة أشور ٠‏ وتقسمى بهذا الاسم إلى أن تضع لتعام 

السنة ٠‏ والنوق العشار كانت هن أن الآموال عند العرب » وكانوآ 

يحافظون عليها حتى فى أشد حالات الخوف ٠‏ 

ومعنى ه عطلت » : أهملت وتركت بدون راع صحميما » أويلتفت [ ليها 
وهذا تصوير بديع لما يصيبالناس من أهوال » تجعلوم لا ياثقتون إلى أعز 
أموالهم لدهم . 

أى : وإذا الثوق المشمار ‏ الى هى أغلى الأموال ‏ عطلت» أى : 
تركت دون أن يلتفت [ليها أحد , لاتشغال كل إنسان بنفسه . 

وقيل : المراد بالعشار : السحب الملة بالامطار . أى : وإذا السحب 
الحاملة للأمطار ء قد عطات عن نزول اأطر متباء وصارت خالية منالماء 
الذى يحي الآأرض بعد موتها . 

قال القرطبى ماملخصه : دوإذا العشار عطلاتء أى : الثوق الحوامل 
#لتى فى بطوتما أولادها , الواءدة علشراء . . وزبما خصت بالذكرء لأنها 
أ ما نمتكون عند العرب .٠‏ وهذا على وجه المثل » لآرى ف القيامة 
لا نكون ثاقة عشراء » ولسكن أراد به اكثل » أن هول يوم القيامة » 
حال ما لو كان للرجل فاقة عشراء لعطلبا واشتغل بنفسه ٠‏ 

وقيل : العشار : السحاب يعطل عا يكون فيه وهو الماء فلا #طر » 
والعرب تشبه السحاب بالحامل ٠‏ 


ليف الجزء الثلاثون 


وقيل : الديار تعطل فلا تسكن . . .. . والأآاول أشهر ٠‏ وعليه من 

«وإذا الوحوش حشرت ء أى : وإذا الحروانات المتوحشة ‏ كلأس 
والغر وغيرها ‏ . 1 

« حشرث؛ء أى : جمعت من أما كنها المتفرقة » وخرجتق ذهول, 





وتلافت دون أن يعتدى بعضما على بعش , عخالفة بذلك ماطبعت عليه من. 
النغور والتقاتل . 

قال الالوسى : قوله : « وإذا الو<درش » جمع وحش » وهو حيوان. 
ار الذى ليس ف طبعه التأنس إجلى آدم ٠٠‏ حشرت 2 أى : جمدت مدنا 
كل جاب ٠.‏ . وقيل ؛ حشرت ٠‏ أى : أميتت . ٠.‏ وقيل : حشرت ؛ بعت 
تلقصاص ), فبحدشر كل ثى» حتى الذباب ٠.‏ 

أخرج مسل والترمذى عن أى هريرة فى هذه الآية قال : قال رسول. 
لقه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لتؤدن الحقوق إلى أهابا يوم القيامة » حتى, 
يعاد لأشماة اجماء من القاة القرناء . . » (0) ٠‏ 

ه وإذا البحار سجرت » أى : امتلات وفاض ماؤها واختاط عذما 
بملحها » وصارت بحر! واحدا ‏ «أخوذ من قوم سحر الحوضء إذ1 
مله ختى فاض من جانبيه . 

ويصح أن يكون محاى « سورت » أحميت بالنار <تى قيخرت مباهيا». 
وظبر ت افذار فى مكانها » من قولهم : سجر فلان التنور» إذا ملا”» 
بالحطب امد لاحرق ‏ 

« و إذا التفوس زوجت » وقوله : ه زوجت » من الترويج وهوجءل.. 
الثىء زوجاً لغيره » بعد أنكان كلامما فردا ٠‏ ويطاق الروج - أيضاً - 
على الصنف واانوع , كا فى قوله ‏ تعالى  ٠‏ ومن كل المّرات جعل فيبا 
زوجين اثنين 20 





)١(‏ تمسير القرطبى < ١١9‏ ص بم 
() داجع تفسير الالوسى < .م ص ١ه‏ 


سو رة أل 350 لقف 











أى : وإذا النفوس اقثرةفت كلل واحدة منبا بيدلا ؛ أويمن يشبيرا > 
كأو يعماها ٠.‏ 
قال الفخر الراذى : ة_وله : ه وإذا النفوس زوجت » فيه وجوه : 
أحدها : قرت الأدواح باللأجساد ٠.‏ 
ثازوا.: يصيرون فيها ‏ أى : يوم القيامة ‏ ثلاثة أصناف ؛ 6 قال 
تعالى ل دو كلتم أزواجاً ثلامة . ٠...‏ 
ثالئها : أنه يضم إلى كل صدف من كان فى طبقته » فيضم الطائم إلى 
عثله ١ . (00) ٠...‏ 
ثم قال ح تعالى ‏ : ء وإذا الموءودة سئلت ٠‏ بأى ذنب قتلأت» 
.ولفظ « ال موءودة » من الوأد وهو دفن الطفلة حية ٠‏ 
قال صاحب االكشافى : وأديئد مقلوب من آد يود : إذا أثقل . قال 
-- تعالى سدق ولايرّوده حفظهما "2 ليه إثقال بالثراب ٠.‏ 
نإن قات : ما لوم على وأد الينات ؟ قات الخوف من لوق العاز م6 
.من أجلين ؛ أو الخوف من الإملاق . ١‏ 
فإن نات :هما معئى سؤال ا موءودة عن ذنبها الذى قتلت به ؟ وهلا 
.سل الوائد عن موجب قتله لها ؟ قلت : سواطًا وجوابها تبكيت لقائلها » 
نحو الت التبكيت - لقَوم عسى - فى قوله - تعالى - لعيسى : دأ أفت قلت 
-ظلناس اتخذونى وأمى ين من دون أله .ىت رق . 
أى : وإذا الموءودة سثلت » على سبيل التبكيت والتقريع أن قتاما » 
-بأى سيب من الاسياب قتلك قاتلك , 


)١(‏ راجع تفسير الفخر الرازى <م ص ومم 
* () راجع تفسير الكشاف < ع ص ٠*١‏ 


1 الجرء الثلاثون 


ولاشك أنهالم ترتكب مايوجب قتلبا » وما القصد من ذلك [ازام 
قائلرا الحجة , حتّى بزداد افاضاحاً على اقتضاحه . 

وقد <كى القرآن فى كثير من الآيات » ماكان يقعله أهل الجاهاية- 
من قتاهم لابنات » ومن ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : دوإذا بشر أحدهبالاثى. 
ظل وجبه مسودا وهو كظم ٠‏ يتوادى من القوم من سوء مابشر يه ٠‏ . 
أعسكه على هون أم الدسة ف القراب الاساء ما حكمون .. 

ولم يكن الوأد معمولا به عند جميع قبائل العرب » فقريش - مثلا -. 
لم يعرف عد نبا ذلك » وإمما عرف ف قبائل دبيعة » وكندمء ويم . 
ول-كنهم خا كانو! جميعاً راضين عن هذا الفعل , جاء الهم عاما فى شأن. 
أمل الجاهلية . 

وقوله ‏ سبحانه ‏ : , وإذا الصف نشرت ء أى : سطت بعد أن 
كانت معوية » وهى صحف الأعمال التى سجلتها الملاكة على أصحاما » 
سواء أكانت نلك الأعمال خير أم شر ء فبذه الصحا؛ف #طوى عند الموت- 
وتنشر يوم القيامة » يوم الساب والجزاء . 

قال تعالى - : «١‏ وكل إنسان أازمناه طائره فى عنقه إوغخ فرج له 
يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كنى بنفك اليوم عليك. 
سيا » . 

وإذا السهاء كشسطتء أى : قلعت وأزيلت ء وأصل اللكفط إزالة. 
جلدة الخحيوان عنه . يقال : كشطت البعير كفطاً إذا زعت جلدو منه . 

أى : وإذا السماء نزعت وأزيلت ء فل تبق على هيئتها التى كانت عليرا» 
من إظلاها لا تحتها . : 

د وإذا الجحي مم رتء أى : أوقدت إيقادا شديدا لامكفار واجحم 
هى النارذات الطبقات المتعددة من الوقود كالحطب وغيره . وتسعيرها ت 
إيقادها بشدة . 


سورة التكوير 00 


ه وإذا الجنة أزلفت » أى : قربت وأدنيت من الؤمنين » ك فى قرله. 
تعالى ‏ : م وأزافت الجئة للمتقين غير بعيد » .من الزاى معنى 
القرب . يقال : تزاف فلان إلى فلان » إذا تقرب منه . 

وقوله :ه علدت؛فس ما قدم ع وأخرت» هر جواب الشرط لكل تلك 
(اظروف الس بقة.أى.إذا الشمس كورت.وإذا النجوم اذكدرت.. تبين لكل 
نفس ماعملته من خير أو شر ء وهن حسن أو قبح .. ورأت ذلك رأى 
العين »ا قال, تمعالى 2 يوم جد كل نفس ماعمات من خير عضرلا 
وماعمات من سوء ود لو أن بيتها وبينه أمدا بعيد! ...> 

والمراد بالتنفس عموم الأنفس ء لآن التكرة فى سياق النغس تشمل 
كل نفس وأسئد - سيحانه ‏ الإحطار إلى النفوسء لانها هى المءاشرة. 
لأعمالها فى الدنيا ٠‏ والتى ستجد جزاءها فى الآخرة . 

وجعلت معرفة النفوس لجزاء أعبالها » حادلة عند حصول جموع 
الشروط التىذ كرت ف ال الثنتىعشرةء لآنبغض الآزمان والاحوال 
التى تضمتتها هذه الشروط مقارن لحصول عل النفوس بأعمالها »5 فى الستة 
الآخيرة» فأتها تمكون عند فصل القضاء ‏ و بعضبا يحصل : قبل ذلك 
يقليلء فى الحو ال الستة اللذكورة أولا ٠‏ إلا أنه لماكان بعض م-ذه 
الأمور من مبادى يوم القع أمة ؛ وبعضبا من روادفه » نسب علبا بذاك 
إل زمان وقوع هذه الأمور كلها » تويلا للخطب » وتفظيماً للآأمراء 
وإشعارا بأن مايسيق يرم القيامة وما يعقبه » كل ذلك من الأهوال التى 
يشيب لها الولدان . 1 





وبعد أن ساق سيحافه ماساق من أ<وال :دل على شدائد ىم 
القيامة . . ٠‏ أتيع ذلك ببيان أن هذا القرآن منعنده ‏ تعالى - وأن 
الرسول ب صل الله عليه وسلم ‏ صادق فيما يبلئه عن ربهء فقال : 


ل 





تفيق الجر. الثلاثون 


قال تعالى ‏ ء دفلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس . . 

والفاء فى قوله - تعالى ‏ : , فلا أقسم بالخنس . . ء للتفريع على 
ما تقدم من تحقيق وقوع البعث , وهى تعطى ‏ أيضاً - معنى الإقصاح . 
ودلاء»مزيدة انأ كيد القسم . وجواب القسم قوله ‏ تعالى ‏ « إنه لقول 
.رسول كريم 66 

و«الحنس » - بزئة ركم - جمع خانس » والخئوس : الاستخفاء 
-والاستثار » يقال :. خنست الظبية واليقرة » إذا اختفت فى بها ٠‏ . 





و« الجوار» جمع جارية » وهى الى ت#رى سرعة » من الجرى يعنى 
#الإسراع فى السير . 

و« المكنس ء جممكانس » يقال : كنس الظبى ء إذا دخل كناسه 
بيكسر الدكاف ء وهو البيت الذى يتخذه للمبيت ء وسمى بذاك 
لآنه يتخذه من أغصان الأشجار , ويكنس الرمل إليه حتّى يكون عتفيا 
عن الاعين . 1 ١‏ 

وهذه الصفات . المراد بها النجوم » لما بالنهار تمكون مختفية من 
«الآنظار ء ولا تظور إلا بالليل » فشبوت بالظياء التى تختفى فى بيوتها ٠‏ 
مولا تظبر إلا فى أوقات معيلة , 

أى : إذاكان الآمركا ذكرت لكم من أن البعث حق ١‏ . فأقدم 
بالنجوم التى تخنس بالنيار» أى : يغيب ضوئرها عن العيون بالتبار» 
:ويظور بالليل » والى يحرى من مكان إلى آخر بقدرة الله تعالى - 
ثم تنكنس ‏ أى : قستثر وقت غروبها كا قتوادى الظباء كنكس ما .. 
إن هذا القرآن لقول رسو لكريم . 

قال ابن كثير ما ماخصه : قوله ‏ #ءالى  ١‏ فلا ذم بلحس . 
تالجوار المكنس » : هى النجوم تخنس بالنبار» وتظور بالايل . روى ذلك 


“عن على بن أنى طالب وابن عياس ومجاهد . . 5 
1 .ممه 


سورة التمكويز لايق 


وقال يدش الأأنمة : و [نما قيلللنجوم ه الخدى , أى : في حال طلوعها 
حم هى جواد فى فلكرا ء وفى حال غيبوبتم! ء يقال لها : «كنس »» من" 
“كول المرب : أوى الظبى إلى كناسه : إذا تغيب فيه . 
:وف دواية عن ابن عباس : أنها الظباءء وفى أخرى أنها بقر الوحش 
حين تتكنس إلى الظل أو إلى بدوتما . . 
وتوقف ابن جرير فى قوله :د النس . الجوار اللكنس» هل هى 
#النجوم أو الظياء وبقر الوحش.. قال : وتم ل أن يكرناجميعمرادا 0 
وقوله : والليل إذا عسءس . والصيح إذا تافس » ممطوق على 
ما قبله 3 وداخل فى حير القسم ٠.‏ 
وقوله :, عسعسء أدير ظلامه. أو أقبل » فبذا الافظ من الأالفاظ 
:النى تستعمل فى الثىء وضده ٠‏ إلا أن المناسب هنا أن يكون المراد به 
. إقبال الظلام » لمقابلته بالصبم' إذا تنفس ؛ أى : أضاء وأسفر وتباج . 
وقيل : العسعسة : رقة الظلام وذلك فى طر ف النوار » فر من المشعرك 
اللعتوى » ولس من الاضداد 2 أى : أقبل وأددر مما . 
أى : وحق النجوم الثى تغيب بالنهار » وتجرى فى حال استثارها . . 
..وحق الليل إذا أقبل بظلامه » والصبح إذا أقيل يضياته . 
إنه » أى ء القرآن الكريم ٠لقول‏ رسو لكريم ٠‏ وهدو جبريل 
علي السلام - الذى أرشله ريه إلى نبية عد ل و اء لكى 
يله وحية ‏ تتدالى ب . 
وأقسم الله تعالى ‏ هذه الأشياء لانها فى حركاتها الختلفة » من 
حظوور وأفول » ومن إقبال وإدبار ٠‏ . :دل دلالة ظاهرة على قدرة الله 
- - الى ا ء وعلى بدديع صنعه ف خاقه ُ 








.75١0 تفسير ابن كثير داص‎ )١( 
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1 الجر. الثلاثون 


ولسب ‏ سيحانه - القول إلى الرسول - وهو جمريل - »ء لآنهم 
هو الواسطة فى تبليغ الوحى إل النبى - يله - . 

شم وصف ب سيحائه ب أمين ويه جيريل مخدس صفات : أوطا: . 
قوله ٠‏ كريم » أى : ملك شررف»ء حسن الخاق» مى الماظر ٠‏ ثانيها ه- 
« ذى قوةغ أى :صاب قوة. وبطش 

كاقال ‏ تعالى ب : . عله شديد القوى ..ء ثالثها : دعند ذى 
العرش مكين » أى : أن من صفات جيريل ‏ عليه |اسلام ‏ أنه ذومكالة- 
رفيعة » ومنزلة عظيمة عند الله - تعالى - * 

رابعاً قوله ‏ تعالى ‏ ( مطاع ) أى :] يطيعه من معه هن اللانكفم 
القرين ٠٠‏ 00 

وخامسبا قوله ‏ سبدانه -: ( ثم أمين ) و ( ثم ) - يفتحااثاء - ظارفه. 
مكان للبعيد » والعامل فيه ما قبله أو ما بعده . والمعنى : أنه مطاع فى . 
السمواتعند ذى العرش » أو أمين قيباء أى : يؤدىما كافه الّ_تعالم به- 
بدون أية زيادة أو نقص , 

قال الشوكانى : ومنقال إن المراد بالرسول د ميشه - فالمعنى 2 أنه 
ذوقوة على تبليغ الرسالة إلى الآمة ؛ مطاع يطيعه من أطاع الله م أمين.. 
على الوحى . 

وقوله :م وما صاحيكم عجنون » : الخطاب لهل مكة , وار أد. 
يضا<يهم رسول الله ل صلى الله عليه وس اه 


والمنى : وما مد يا أهل مك ماة يمجنون 2 وذكره بوصف الصحية-ت 
للإشعار بأخم عالمون بأمره» وأنه ابس ما يرمونه من الجنون وغيره فه. 
ثىء » وأنهم افقروا عليه ذلك » عن عل منهم ٠‏ بأنه أعفل الناس وأ كلبوم 
وهذه اجملة داخلة فى جواب القسم . 


سورة التسكوير يف 





فأقم - سبحانه ‏ بأن لقرآن نزل به جيريل » وأن عمد صلى 
له عليه وسلم ‏ ليس أ يقولون من أنه #نون»- وأنه يأنى بالقرآن من 
جية نفسه )01( ٠.‏ 

فالمقصود بالآية نقى الجنون عن التى ‏ على الله عليه وسلم - 
يكل وجه » وتوبيخ أدداته الذين اتب.وه بتهمة ثم أولءن يعام - عن 
طريق مشاهدتهم لاستقامة تفكيره » وسوا أخلاقه ‏ أنه أكل الئاس عقفلا 
وأئو مهم سلوكا . 

وقرله ‏ سيحانه ‏ : دولقد رآ بالآفق لابين » معطوف - أيضاً - 
على قوله ‏ تعالى ‏ قبل ذلك . ٠‏ إنه اقول رسول كريم » ٠‏ فهو من 
جملة المقسم ٠.‏ 


والمقصود .هذه لأرؤية : رؤية النى - صل الله عليه وسلم ‏ 


لجر بل عليه السلام ‏ لأول مرة » على اطيئة التى خلقه الله عليياء عند 


ها كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتعبد فى غار حراء ٠‏ وكان - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قد سأل جبريل أن بريه نفسه , على الهيئة التى خلقه الله 
تعالى ‏ عليرا ٠‏ 

والآفق : هو الفضاء الواسع الذى بيدو للعين مابين اأسماء والآرذن. 
والمبين : وصف للا'فق 0 أى 3 بالافق الواضح البين 6 الذى ل ققتية 
معة المرئيات ٠‏ 

والمعنى 2 ووالله لقد رأى صاحيكم ميد ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
جريل ٠»‏ بعهورقه التى حلقه الله عليبا 0 بالافق الواضح اليين ٠‏ الذى 
لا تاس فيه لارئيات ولا مجال فيه للاأوهام والتخيلات ٠.‏ 
والمقصئ دمن الآية الكرمة الرد على المشر كين الذين كانو! إذا أخبرمم 





)00 فير فت القدير عروض ؤم للشموكانى ٠.‏ 


5 الجزء الثلائون 


522022520 هك 
الرسول ل - صل لل عليه وسلم ‏ بأنه دأى جوديل ؛ كذبوه واستهز فيو 
وتاكيد أن هذه الرزبة كانت حقيقة واقءة , لامجال 2 الانشسكيك 
أو اللس . 

قال الآمام ابن كثير : وقوله -ثءالى - : «ولقد رآه بالآفق المبين» 
يعثى : ولقد رأى مهد جيريل الذىياتيه بالرسالة عن الله - عز وجل -» 
على الصورة التى غلقه لله عليباء له ستمائة جناح ه بالافق للبين» أى 5 . 
البين . وهى الرؤية الآولى التى كانت بالبطحاء ‏ أى بالم-كان اللجاور لغار 
حرآاء وهى الذكورة ف قوله تعالى ‏ : «علمه شديد القوى . ذو هرة 
فاستوى . وهو بالآذق الأعلى .ثم دنا فتدلى . فسكان قاب قوسين أوأدنى. 
فأوحى إلى عيده مأ أوحى » ٠ )١(‏ 1 





والضمير فى قوله ‏ تعالى - 000 وما هو على الغيب بضدين » بعود إلى 
الرسسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » الممير عنه قبل ذلك د بصاحيكم » ٠‏ 

والغيب : ماغاب عن مدارك الناس و حواسوم » لآن الله تعالى- 
قد استأثر بعليه . 
: والضنين : هرو الي ول بالشىء ع مأخوة ضيه ن الضن - بالكسر والفتح - 
معلى البخل ٠‏ 

قال الالوسى 00 ماهو »أى 2 رسول أللهء صل الله عليه وسام - 
« على الغيب »أى : على ما يخم به من الوحى إليه وغيره من الغيوب. 
د يطاين » من الضن - بكسر الضاد وة2حوا- عع ععنى الوخل أى بش خيل * . 
أى : لابيخل بالوحى ؛ ولا يقصر ف التعام وال: ليخ » ومن كل ماهو 
ممتّعد له من العلوم : على علاف السكبئة فإنم لا يطلعرن غيدم على 
م زمرن معر فته إلا بإعطائهم حلوآن . 





)0( راجع تفسير ابن كثير با ص ابم ٠‏ وذاجع تفسيرنا مده 
الآيات فى سورة النجم . 


سورة الدكوير “4 


وقرأ ابن كثير والكساتى وأبو عبر « بظنين  »‏ بالظاء ء أى : 
وهو على الغيب متهم . من الظئة ‏ بالكسر ‏ عمنى النهمة . 

ثم قال : ورجحت هذء القراءة » لأنها أفسب بالمقام » لاتهام الكفرة 
له صلى الله عليه وسلم - يلك ٠‏ وق التهمة » أولى من نق البخل .»(1) 

وهذا القول لا نوافق الألونى - رحه الله عليه , لآن القراءة 
مى تثبات عن ألنى صلى الله عليه وسلم - لاوز التفاضل بينماو بين 
غيرها التى هى ماما فالشبرت . والقرءقانهنا سبعيتان » ومنثم فلايفبغى 
التفاضل بينهما » والمعتى عليبما وإضح ولا تعارض فيه . ْ 

أى : وما قد صل الله عليه وسلم ‏ ببخر ل يقبليخ الوحى ء بل 
هو ميلغ له عل أكل وجه وأمّه وماهو ‏ أيضاً- عتهم فما يبلغه عن 
ربهء لانه ‏ صل الله عليه وسلم - سيد أهل الصدق والأامانة . 

وقوله ‏ سسبحانه ‏ ه وما هو بقول ششيطان رجي » معطوف - أيضاً - 
على قوله - تعالى ‏ : « إنه لقول رسول كريم » ٠‏ والضمير هنا بعوة 
على الق رآن اللكريم . 

أى : و ليس هذا القرآن الكريم » المتزل على سيدنا مد صلى الله 
عليه وسلم - يقول شيطان مرجوم مسترق للسمع ٠.و[ما‏ هو كلام الله 
تعالى ‏ الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . 

وهذا رد آخر على المشركين الذى زعموا أن القرآن الكر بم إماهو 
من باب النكبانة» وأنالرسول - صل القه عليهوسلم إعا هوكاهن , تلقنه 
الشياطين هذا القرآن ٠‏ 

وقوله ‏ سيحانه ‏ : ١‏ فأين تذهيون » جملة معترضة بين ماسيقها » 
وبين قوله ‏ تعالى ‏ بعد ذلك ٠‏ إن هو إلا ذكر للعالمين » ٠‏ واللقصو دبا 
قو بيخيم وتمجيزم عن أن يأتو! ولو حجة واحدة يدافغون بها ع نأنفسهم - 


)00( راجع تفسير الالوسى ح.م ص إة 


2 الجزء الثلاثون 





والفاء لتفريع هذا التعجرر والتو بيخ » على الحجج السسابقة » المثيكة بأن 
هذا القرآن من عند اله تعالى -» ولوس من عند غيره ٠‏ 

و دأين سم استفهام عن المكان , والاستفبام هنا لاتدجيز والتقريع » 
وهو متصوب بقوله : دتذهيون » ٠.‏ 
وأبين من هذا الطريق الذى أرشدنا كم إليه ؟ إنه لاطريق لكم سوى هذا 
الطريق الذى أرشدنام إليه . 1 1 

قال صاحب الكدان : قوله : وفأين تذهيون »2 استجبال لهم , كايقال 
لتارك الجادة اعتسافا أو ذهايا فى بنيان الطريق ‏ أى : ف الطرق الماشعية 
عن الطريق الاصلى 35 أن 'تذهب ؟ مثات حالهم قَ تركوم الاق وعدوطهم 
عنه إلى الباطل 1 

د إن هو إلا ذ كرى للمامين » أى : ما هذا القرآن الكريم إلا نف كير 
وإرشاد وهدايات لارثشر جميعاً . 

وهذا الذكر العظم [ما هر ,أن شاء مننكم أن يستقم » أى : هو نافم 
لن شاء منكم - أيما الناس ‏ أن عتم على طربق اق ٠‏ وأن يلزم الرشاد 
ويقرك الضلال . 

واخلة الكريمة بدل مما قيلها » للإشعار بأن الذيناستجابوا لهدىالقرآن 
قد شاؤا لانفسهم الحداية والاستقامة ٠‏ 

فا مقصود مهلم اجلة : الثناء علييع ؛ والتتريه بشامم ٠.‏ 

ْم شم - سيدا له - السورة الكرعمة » ببيان أن مشيئنة ‏ تعالى - هى 


النافذة نقال 2 وما تشاءون إلا أن وشماء ابه رب العالمين 6ه 


سيسيسضسده 





)١(‏ تفسير الكثان < ؛ ص من 


سورة السكوير 2 








أ > وماتشاءون الاستقامة أو غيرهاء إلا إذا عاءها وأرادها الله 
.- تعالى - رب العالمين » إذ مشيئة الله - تعالى .:هى النافذة أما مشهيةة-كم 
مفلا وزن لها إلا إذا أذنت بها معيئته - تعالى  ٠‏ 

فالمقصود من الآية المكر بمة بيان أن كل مشيئة لا قيمة لها ولاوزن .+ 
يالا إذا أيدتها مشيثة الله عر وجل - + ش 


وصل الله على سيد نا عمد وعلى آله وصحبه وس .© 


:القأهرة ‏ مديئة نصر ٠‏ 5 
4-2 الأريعاء 7 من ارم سنة .1ه ١‏ 


7 من سبتمبر سلة 19445 م 


تي مد 6 بر سل هي 
4 2( . 
ب حيلف و0 


0-6 الانفطار 6ه 


سم لتر املسم 
تفسير سورة ١‏ الانفطار » 

و- سورةء الانفطار » منالسور ال مكية الخالصة , وتسمى -أيضاً 
سورة ١‏ إذا السياء انفظرت » » وسورة ١‏ المنفطرة » أى: السماء 
المنفطرة . 

؟ ‏ وعدد آياتها : قسع عشرة آي . وهى السورة الثائية والغانون 
ف ترتيب المصحف ء أما ترتهيما فى الئرول ٠‏ فسكان نزوطا. بعد سورة 
« النازءات , » وقبل سورة ١‏ الانشقاق » , أى أنما السورة الثانية 
.والقانون - أيضاً - فى ترتيب النزول . 

؟ ‏ وقد اشتمات هذه الدورة الكريمة على [ئبات البعث وعلى 
أهوال يوم القياءة » وعلى تفبيه الناس إلى وجوب الاستعداد لهذا اليوم 
الشديد » وعلى جافب من نعم الله على خلقه » وعلل بيان حمسن عاقبة 
الآبرارء وسوء عاقية الفجار . . 


قال تعالى : 


سورة الانفطار و 





2 2 ممم 2م د م م< سر - و ا 1 
ذا السماء آنفطرت (ي وإذا الكوا كب أشَرّث (ت 


ممح عه مام رةس رج رس علس ضاي اس مس م مجلم 

7 عر عه له عر عه عه لي ل لص ل اخ اس ار ع 2 ص سه ص لس سل 
اذى خلقك فسويثك فعداك دهم | وماشاءر كيك 
اذى خلقك فسو وف اي صورة ركبكوي 
2 سو ور دسي م 


ره م امات 7 مله عه رم 5 كا 
كلا بل تكذبون بألدين ( و إن عليك لحاغفلين وي حكراما 
ا ل وت علو ع ساح ساني له ود قوم عام 2 

كلتبين ري يعلمون ماتمعلون رون إن الأ برار لى نعيم 02 


50 2 د ة سم 3-1 ع ع سح لل م جم و ل سرام ارا سوسا 
وَإِنْ الفجار لف جحي م20 يصلونها بوم الدين 2 وما هم عنها 
ملأ 52 اس ساس ص مر سر سا ,ىر اس ست سس مر عر سا بير 
بِغَايبين 00 وما ادرئك ماريوم ألدين ثم ما ادرئك ما يوم 
2 
- شوم نامو 8ع مدر ملع حك ساوح 6< لمح م ل مد 
ألدين و يوم لا ملك نفس لنفس شيعا واألأص يوميذ لله 
وقوله - سيحانه. ‏ : م إذا السماء اتفطرت ء بيان للا ستكون عليه 
السهاء عد أقتراب قيام الساعةء 
ومعنى : « انفطرت » انشيقت » من الفطر - ع[ القاء - ععى الشق» 
قال تعالى ‏ فى أول صررة الانشهاق : ١‏ إذا الساء انشقت » ٠‏ 
يقال : فطرت الثىء فانفطر » أى : شققته فانشق . 
أى : إذا الساء #صدعت وتشةت ف الوقت الذى بريده الله تعالى ‏ 
لا أن تكو نكذلك . 
دوإذا اللكواكب انتثثرت » أى : وإذا النجوم تهاوت وتساقطت 


1 الجء الثلاثون 





وتفرقت ء يقال : نثرت الثىء على الأرض » إذا ألقيته عليها متفرة ‏ 
انتثار الكو كب ممناه : تفرقها عن مو اضهها النىكانت فيها . 

م وإذا البحار فجرت » أى > شققت جوافيها » فزالت الحواجز تي 
بينها » واختاط بعضها ببعض فصارت جميعبا حرا وأحدا . فةوله «فجرته 
مآخوذ من الفجر ‏ بفتح الفاء ‏ وهو شق الثىء شقا واسعا . يقال 2 

'فجر الماء فتفجر , إذا شقه شةا واسعا تركب عليه سيلان الماء بشدة . . 

د وإذا القيور بعثرت » أى : صار باطدئبا ظاهرها » وخرج هافيبه 
من المونى مسرعين » يقال : بعثر فلان متاعه , إذا فرقه وبدده وقلب . 
بعضه على عض ء. 

والمراد أن القراب الذى كانفيها ببعثر ويزالء و يخرج المولى منثللكه- , 
القمور للحساب والجزاء . 

وقوله : «١‏ علدت نفس ماقدمت وأخرت » جواب «إذاء فه 
الآات الأدبع . 

أى : إذا تم ذلك ؛ علمتكل نفس ما قدءت من خير أوشر . وما أخرتد 
من سسئة حسنة ١‏ أو سنة سيئة يعمل ما بعدها . 

قال الل ما ملخصه ة واعل أن المراد من هذه الأيات أنه إذا وقعتم 
هذه الأشياء التى هى أشراط الساعة , فبناك صل الحشر والنشرء وهى.ر 
هنا أربعة : امنان منما يتعلقان با لعلويات » واثنان إتعلقان بالسفليات . 
والمراد .ذه الآيات : بيان تريب العالمى » وفتاء الدنياء واتقطاجر 
التكاليف .. و[نما كررت إذا لتوويل ما فى حيزها من الدواهى . 

وجواب دإذا ء وما عطف عليها قو له « علدت نفس , أى :عل كلل 
نفس وقت هدذه [أذكورات الآربعة ١‏ ما قدمت » من الأعبالم ‏ 


« وما أخرت منبا ذل تعمله . 


سورة الانفطار 2 





وممى عل النفس با قدمت وأخرت : العم التفصيلى . وذلك عند أشر 
الصحف -كا تقدم فى سورة السكوير اء أما العل الإجالى فيحصل فى 
أول زمن الحشرء لآن المطيع يرى آثار السعادة » والماصى يرى آثار 
” «الششقاوة فق أول الأآمر , وأما العم اتفصيلى فإنما يحصل عنّد قراءة الكتب 
بو إتحاسية 57 6 8 
وبعد أن أشار ‏ سبحانه ‏ إلى أهوال علامات الساءة » التى من 
نشأتها أن تنبه المقول والحواس وال شماعر . . أقبع ذلك بنداء للإنسان » 
خقال - تعال - 2 
ديأمها الإفسان ما غرك يربك !لكريم » والغرود : الخداع . يقال 2 
غر فلان فلاناء إدا خدعه وأطمعه بالياطل . والخطاب لجنس الإنسان , 
موقيل لادكافر . ا 
ودماء استفبامية » والمقصود بالاستفبام الإنسكار والتمجيب من 
-حال هذا الإنسان اللخدوع . 1 
أى :يا أما الإنسان المخلوق بقدرة ربك وحدهء أى شىء غرك 
.و خدعك وجعل جانيا من جنك يكفر ضخالقه » ويعيد غيره » وجانيا 
آخر يمصى ربه » ويقصر فى أداء حقوقة ؟ ْ 
قال الإمام ابنكثير : قوله ‏ تعالى - 2 « يأيها الإفسان ماغرك 
:يربك المكريم : هذ| ديد » لاا يتوهمه بءض الناس من أنه إرشاد إلى 
:الجواب » حيث قال : « السكريم »؛ حتى بقول فائلوم : غره كرمه . بل 
المعنى فى الآية : ما غرك يا بن آدم برك المكريم ؛ - أى : العظيم - حتى 
أقدمت على معصيته , وقابلته بمالا يليق وك جاء فى الحديث : « يقول الله 
يوم القيامة : يان آدم ما غرك فى ؟ يا بن آدم ماذا أجيت المرسلين 5 .. 


(١)حاشية‏ امل على الجلالين ع ص م1 . 


3 


1 الجرء الثلاثون 
وهذا الذى تخيله هذا القائلليس ته طائل » لانهإنما أتى باصم المكريم 
لمنيه .على أنه لا شبذى أن يقابل الكريم بالافعال القميحة ٠‏ وأعال 
آل سوم. . “1 








والمقصود بالنداء هنا : التنديه إلى ما سيأتى بعده من توجيهات .. 
وليس المقصود به طاب الإقبال على ثىء معين . 

وإيثار تعريف الله تعالى ‏ إصفة الرب ٠‏ لما فى «منى الرب من 
القربية والرعاية والمانكية . والإيحاد من العدم . ٠.‏ قن هذا الوصف 
تذكير الإنسان بنعم خالقه الذنى أنشأه من العدم » وتعهده بالرعايق 
و البوبية . 

وكذالك الودف بالكريم» فيه ل أيضاً 3 نذ كير ذا الإنسان 
بكرم ربه عليه » إذ مقتضى هذا رم منه ‏ تعالى ‏ » أن يقابل الخلوق. 
ذاك بالشكر والطاعة . 


وقوله ‏ سبحائه ‏ : « الذى خلقك فواك فعد لك . فى أى صورة. 
ماشاء ركيك . صفات أخرى للرب - عز وجل - التكريم المنان. 
والخاق :هو الإجاد على مقدار معين امقصود . والتسوية : جعل. 
اشىء سوياء أى : قوها سلما خاليا من الاضطراب والاغتلال . 
وقرله  :‏ فحدلك» قر أها بعضهم يفتح الدال هم التخقيف » وترأها 
آخرون يفتحها مع التشه يد » وهما متقاريان » إلا أن الأشد يد يفيد المبالغة 
فى التعديل ؛ الذى هو جعل 0 أمئية معتدلة 0 متناسية الاعضاء 0 فالنسوية: 
جع إلى عدم التقصان ف الأعضاء ٠‏ والتعديل ياجع إل عدم التخا لفقبية 
وهل' باع ار الأصل فى خاق الإنسان فلا عيرة بو+جود .ها الف ذللكه 
فى قله من ن أفراد الإنسان . 


. تفسير أبن كثير < لاص 4م‎ )١( 
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والممنى : يأعها الإنسان » أى شىء خدعك وجرأك على معصية ربك 
الكريم .... الذى من مظاهر كرمه أنه د خلقك فسواك » بأن جعل 
أعضاءك سوية سليمة , «بيأة لاكتساب منافعرا على حسب ما تقتضيه حكمة 
خالقك «فعدلكء إى , فعدل أعضاءك بأن جعابا متناسقة متوازية بعضها : 
مع بعض ء فل يحمل - مثلا ب إحدى يديك طويلة ‏ والأخرى قصيرة » 


.وم بعل مثلا ل جائياً من جسدك أبيض » والآخر أسود ٠‏ 


ومن مظاهر قدرته وكرمه ‏ أيضاً ب أله سبدانه - ركيك 
ووضعك فى أى صورة من الصور المتنوعة التى اق:ضتها مشيئته وحكمتة ٠‏ 

فقوله : ٠‏ فى أى صورة » متعلق بركيك ٠ودماء‏ مزيدةء و دشاء» 
صفة لصورة ء 

وم يعطف مر كيك ء على ما قبله بالفاء ء كا عطف ماقيله ساء لانه 
بيان لقوله : « فعدلك» . والتقدير : فمد لك بأن ركيك فى ] ى صورة من 
الصور التى شاءها لك ء وهى صودة فيها مافيها من العجائب والآضرارء» 
فضلا عن أنها أحسن صورة وأكلباء قال #عالى ‏ : « لقد خاقنا 
الإنسان ق أحسن تقويم 6 

فالمقصود من الآآيات الدكر يمة » تذ كير الإفسان بفضل ربه ‏ تعالى - 


(عليه:؛ وحضه على طاعته وش-كره و تو بيخه عبل تقصيرة وج<وده » 


ْ . وتهديده بسوء المصير إذا ما استمر فى غفلته وغروره. 


قال بعض العلاء : إن خلق الإفسان على هذه الصوره اجخيلة السوية 
الممتدلة ,؛ المكاملة الشكل والوظيفة 2 أمر ستدق التدر الطاويل 0 وااشكر 
العميق » والآادب الجم ٠»‏ والحب ريه الكريم الذى أكرمه مله الخلقة . 
٠‏ وهناك مؤلفات كاملة فى وصف كل التمكوين الإنساق العضوى. 


00 ودلتة وإحكامه ٠.‏ 


5 الجزء الثلائؤن 


كائتهال التسكو بن الجسدى » والعضلى. » والجلدى ٠‏ والطضمى » 
والدموى , والعظمى » والتتفسى , والتناسل » والعصى ٠‏ . . للإمسان . 
وإن جزءا من أذن الإنسان « الاذن الوسطى ٠‏ طو ساسلة من نحو 
أربعة لاف جنئيةدقيقةمعقدة , متدرجة بنظام بالغ » ف الحجموالفكل. 
ومركز حاسة الإبصار ف العين التى تحتوى على مائة وثلاثين مليوناً 
.من مسْتقيلات الضوء » وهى أطراف الأعصاب » ويقؤم بحمايتها الجفن 
ذو الأهداب» الذى يقيها ليلا وثمارا . ٠ 0( ٠.‏ : 
ثم يكشف القرآن بعد ذلك عن علة الغرور والغفلة ‏ وهى التكذيب 
إيوم المساب ‏ ويقردر أنكل عمل يعمله الإنسان هو مسجل عليه فيقول: 
«كلا بل تسكذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين .كر اما كاتبين رق 
ها تفعلون » . 
ود كلاء حرف ردع وذجر ء وهى هنا لأردع والزجر عن الاغترار 
.بكرم الله تعالى ‏ » وعن جعله ذريعة إلى الدكفر والفسوق والمصيان . 
وقوله ه بل :-كذبون بالدين ء إبطال لوجود ما يدعو إلى غرودبم 
الوكانوا يعقلون . 
أى : ه كلا ليس هناك ثىء يقتضى غرورم بالله ‏ تعالى ‏ ء 
ويح رأم على عصيانه لو كنم تتفسكرون و#دبرون . . وانكن تسكذيكم ْ 
.والبعث والحساب ., . 
هو الذى حلكم على الكفر والفسوق والعصيان , 
قال الآلوسى ما ملخصة : قوله , كلا ء » ددع عن الاغقرار بكرم الله 
- تعالى ‏ . وقوله : ه بل :كذ بون بالدين» إضراب عن جملة مقدرة , 
بينساق إليرا الكلام » كأنة قيل بعد الردع يطريق الاعتراض » و أتم 
)00( راجع تفسير فى ظلال الم أن <.مأا ص 1٠١‏ 
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لاترتدعون عن :ذلك ».بل #ترئون على أعظم منه , حيث لكذبون 
٠.بالجزاء‏ والبعث رأساً أو بدين الإسلام , اللذين هما من ججلة أحكامه » فلا 
تصدقون سؤالا ولاجواياً ‏ ولاثواباً ولا عقاباء وفيه : ترق من الأهون 


ذل الأعظم . 7 
وعن الراغب : بل هنا لتصجيح الثانى 57 بطال الأول . كأنه قيل : 
ليس هنا مقتض لغرورم » ولسكن تمكذييوم بالبعث لوم على ماارتكبوه . 
وقيل تقدير اكلام : كلا إنسكم لا تستقيمون على ما توجبه نعمى 
العم ٠‏ وإرشادى !نكم ء بل تمكذبون بالدين ٠ 00» ٠...‏ 
وقوله: : دوإن عليكم لحافظين , ععلف على جملة «#كذ بون بالدين» 
+ لتأكيد ثنوت الجزاء على الأعمال ء ومسجيل هذء الأعمال تسجيلا قاما . 
وقوله «الحافظين » صفة ل موصوف >ذوف . أى : وإن عايكم لملالكة 
حفظون أعالكم عليكم » ويسجلوتما دون أن يضيعوا منهاشيئا . 
وقوله : « كرأما كاتيين . يعلمون ما فعاو نء صفات أخرى طؤلاء 
+ اللاتكة! . 
أى : وإن عليتكم ملائكة من صفاتهم أنمم يحفظرن أعبالكم» 
- ويسجلونما عليك م ونيم 3 الله تعالى ‏ للك رامة والمنزلة الحسئة » 
وألهم يكتدون أعاالكم كلما » وأنهم بعلمون أفعا سكم التى تفعلونها سواء 
أكانت قليلة أم كثيرة » صغيرة أم كبيرة . 
فالمقصود ببذه الآيات المكريمة ؛ بيان أن اأدعث حق » وأن الحساب 
حق » وأن الجراء حق » وأن أعمال الإفسان مسجة عليه تسجيلا تاها » 
. بواسطة ملائلكة لا يعصون الله ما أمرمم ويفعلون مايؤهر ون ٠‏ 





)00( راجع قفسير الالوسى .ماص 06> 
١‏ (م 5 جزء عم ) 


أما كيفية هذه الكتابة من الملاسكة-لأعمال الإفسان » وعلى أى ثىه- 
تتكون هذه الكتابة » ومتى تكون هذه المكتابة ... فن الأمور الى يحب. 
الإعان مايا وردت » معتفو يض كنهها واكيفيتها ودقنها إلى الله تعالى# ‏ 
لآنه لى يرد حديث صحييم هن المعضوم - صلى اله عليه وسلم - يعمد . 
عليه فى بيان ذلك . 1 1 

ثم بين سبحاتهب النتائج المترقبة على كتابة الملائكة لأفعالالإنسان _ 
فقال  :‏ إن الآبرار لنى نعم . وإن الفجار فى جحيم . يصلونرا يوم الدين . 


ومامم عنرا يغائبين » ٠.‏ 
والأبرار : جمع بر - بفتح الياء يوهو الإنسان التق الموق بعهك. - 
الله تعالى ا 


والفجار : جمغ فاجر , وهو الإنسان الكثير الفجور » أئ : الخروج, 
عن طاعة الله تمالى ا 3 


أى : إن المؤمنين الصادقين الذين وفوا با عاهناوا الله عليه إفى نعم . 
دائم » وهناء مقم » و إن الفجار الذين نقضوا عبودهم مع أله )2 'وفسقوا. 
عن أمر *. أ نار فتأججة بعضبا فوق بعض ء «ؤلاء الفجار الذين شةوا”: 
عضا الطاعة د يدلوتهاء أى : يد 


أون الجحيم ويقاسون حرها. ديوم, 
الدين» أى : يوم الجزاء والحساب . : 


«وماهم عنها بغائبين» أى : ومامم عن النار بمبعدين » بل هم ملاذءون. 
لا ملازمة امة . 
ثم تقم ب سببحافه ‏ وحظم دن شأنه يوم الجزاء ققال : دوما أدرالئب 
مايوم الدين ٠‏ ثم ما أدراك مايوم الدين .... » . 
. و دماء اسم استفيام مبتدأ . وجملة «أدراك, خهره . واليكاق مفعول. 
أول ثيه ١‏ 
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وجلة ٠‏ ها يوم الدين » المكوفة من مبتدأ وخهر سدت مد المفعول 
الآانى لادراك ٠.‏ والدكرار لذبب ويل والتعظيم ايوم الدين كافى ْ 
قوله ‏ تسالى ‏ : ١‏ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الماقة . .. 

أى : وأى د أدراك عظم وددة 2 المساب والجواء 0 مم أى فى 
أدراك بذلك ؟ : 

إننا من وحدنا الذين ندرك شدة عوله .٠‏ وقد أخير ناك انب 
مما حدث فيه من شدائد 0 لتنذر الناس 2 حى إستعدوا له بالإعان 
والعمل الصالح . 

ثم فصل سبحاته ‏ جانبا من أهواله فقال : ٠‏ يوم إلا لك نفس 
لنفس شيتاء والآمر يومئذ لله » ٠.‏ 

أى : يوم الدين والجزاء؛ هو اليوم الذى لا تلك فيه نفس لغيرها 
شيئاً من النفع . 1 ا 

وما الذى ينفع فيه هو الإمان والعمل الصالح » والآمر فيه لله 
ل تعالي ل و<ده ء ولا ساطان ولا تصرق لاحد سوام . 

وقوله : ١‏ يوم لا تماك 060. » بيان ليوم الدين . وقد قرأ بعض القراء 
السيعة هج يدم » بالنصب على أنه مخصوب يفعل #ذوف . أى : إذ كر يرم 
لا نملك نفس انفس شيئاً . 
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وقرأه البعض الآخر بالرفع على أنه خبر لميئدأ محذوف ٠‏ أى: هو ' 
. يوم لآ تملك نفس لنفس شيعا . . أو على أنه بدل من «يوم الدين» . 





ومكد! ختتمتالسورة اللكريعة كا بدئت با البويل من شأن يو مالقيامةه 
ليزداد العقلاء استعدادا له » عن طريق الإيمان والعمل الصالح الذى 
يرط اله عمال .700 


وصلى الله على سيدا عمد وعلى آ له وصحبه وس :؟ 


وساء الخموس الامن الحرم سنةيا. 114 ه 


القاهرة ‏ مدينة صر : 1 
000 6 من سبتمير سئة 1445 م 


مد 56 و بللكة”“” ‏ 
6 جه 6 


:39 فين ,2ه 


انال اميم 
سورة ١‏ المطففين » 

١‏ سورة ١‏ ااطففين » أو سورة ١‏ ويل المطففين » أو سورة 
«التطفوف ء ء من السور النى اختلف المفسرون فى كوتها مكية أو مدينة 
أو بعضها مكنى وبعضبا مدق . ٠‏ 

فصاحب اللكشاف يقول : مكية : . وهى آخر سؤرة نزلت بمكة 

والإمام ان كثير بقول ؛ هى عدقية » دون أن يف كر فى ذلك غلافا 006 

والإمام القرطبى يول : سورة ١‏ المطففين : مك 5 قول إن مسعود 
وااضحاك ومقاتل . ومدنية فى قسول المسن وعكرمة . وهى ست 
وثلاثون آية . 

قال مقاتل : وهى أول سورة نذلت المديئة . وقال إن عباس وقتادة: 
هى مدقية إلا تمان آيات ؛ من قوله - تعالى ‏ : د إن الذين أجرموا 6 
إلى آخرها . فإنها مكية . وقال اللكلبى وجابر بن زيد : نزلت بين مكة 
والدينة . : 

والإمام الآلوسى يجمع كل هذه الافوال فى مفسيره بشىء من التفصيل . 
دون أن يرجم ينها . 1 

؟ - وييدو لنا أن سودة المعاففين من السور المكية , إلا أننا زجح . 
أنها من آخر مانزل على الرسول - بيع - من قرآن مكى » وقد ذكرها 
الإمام السيوطى فى كتابه الإنقان » على أنها آخر سورة مكية » فزلت على 
الرسول - يَِِق - قبل المجرة(1) . 


. صى بم‎ ١ داجع الإثقان‎ )١( 
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ومما يحملنا ترجح أن سورة المطففين من السور الممكية : حديثها 
#الو اضح عن الفجار والأرار 000 

وعن يوم القيامة وسوء عاقية المكذ بين به 0 » وعن أقوال اشر كين 
1 ئُْ شأن القرأً؛ ن الكريم . 


وعن الموازنة بين مصير ااؤمنين والكافرين : وعن موقف كفار 
- قريش من فقراء المؤمنين . . 
وهذه الموضوعات نراها من السهاتالواضدة للقرآن ال مك » وإذاكان” 
#القرآن المدنى قد تحدث غنبا» فبصورة أقل تفصدلا من القرآن المكى . 
+ - والسورة ااسكر بمة فى مطلعها تهدد الذين ينقصونالمكيال ؤالميزان 
- ويبخسون الناس أشياءم » وتذكرم بوم البعث والحساب والجزاء » 
0 لعلوم راون إلى خالقهم وإستتفروته 5 فرط مثيم ٠.‏ 


م تدوقمواذئة مفصلة بين سوء عاقبةالفجار» وحسن عاقبةالابرار.. 


ثم تختنم.بذكر ما كان يفعله المشركون مع فقراء الأؤمنين » من استهزاء 

-وإيذاء » وشرت هؤلاء المؤمنين » بام يوم الجراء والحساب » 
سيضحكون من الكفار ء يا ضحك اللكفار منهم فى الدنيا . قال _تعالى : 
« فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون . على الآرائك ينظرون ٠‏ هل . 
موب الكفار ماكانو! يفعلون . ؟ 


وقد افتتحج منيحانه - هذه أأسودة الكريمة بقوله : 
جر ا بحاء 





5 ١ه‏ ووو 7 02 اماي عام“ وسسم بي 2 م ومو ع ار 
٠‏ ويل المطففين0 لذين إذا ! كتالوأ على لناس إستوفون 070 


ا 2 222 بع د رو ع ام لس س8 شك كوس اس 26 
و إذا. كالوهم أو وزنوهم يخسرون 20 الا .يظن أولتيك انهم , 
لا 
تي 2 - 06 سح ما و 0 م 06 24 
مبعوثُونج4 ليو عظيم ده يوم يقوم الناس لرب العللين20 . 
سوسس ارا ص اص ووئادت اس 53 رم سد كوم ل صم اس وق 
كلا إن كتنب الفجار لنى بين 720 وما ادرنك ماين 0 ؛ 
عاء بماددءخ2 م لوط دود | سدد يدس د 7 ع3 ام 
كتنب عقوم (ق ويل بوميذ للمكذيين 2ه اليب 
ليف ممه 5 . مم قسمء راتلظة *دم قّى 
ركذن بوم لدي دل وما كدب بدة إلا كل معقد أنم 02 . 
ع رجاس مصد 00 عرارج كس اس 2 عو سا عا مس 
إذا تتح عليه كاينتنا قال أسلطي رالأولين 5 كلا بل ران علق - 
الرع اف وله 4 عمس ديع وم تاس اه صوم ال 
قلوريم ما كانوا يكسبون 039 كلا نسم عن ريم يوميذ 
عسل ع اي ا 21 َيل هنذا أل 
رم 2 . هلد ل 
لمحجوبون (0ثم إنهم لصالوا الجتحمم 0 ثم يقال هنذا الى 
امع ع ع شاط . 55 
"كنم يوء تَكَْبود 8 
والويل : افظ دال على الاك أو اشر ؛ وهو أسم لا فعل أله من 
لفظه ٠ ٠.‏ وقيل : هو اسم واد فى جبتم . 
١‏ و١‏ المطففين جى مطفف , من الطفيف؛ وهو الشىء التافه المقير » . 
لآن ما يغتاله المطفف من غيرم 5, .. قل :طقف : الانزاف 3 
ن عيده ثىء قليل . والتطفيف : الإنقاض فى 
المكيال أو الميزان عن المدود المطلوبة . ٠‏ 


قال الإمام أبن جرير: وأصل التطفيف من أأشىء العافيف وهو 
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القليل النزر . والمطفف : المقال صاحتب الوق عماله من الوفاء والعام قه. 
كيل أو وذن . ومنه قيل للقوم الذين يكونون سواء فى <سية أو عدد: 
م سواء كطف الصاع . يعنى بذلك كقرب الممتلىء منه ناقص 
عن اال ٠‏ م )١(6‏ 1 

وقوله . |كتالوا» من الا كتيال وهو افتعال من الكيل . والمراد به: 
أخذ ما طم من مكيل من غيرمم محم الشراء . 

ومعى : كالوهم أو وذئوهم » :كالوا لهم أو وزنوا لهم , فحذفت اللام. 
فتعدى الفعل إلى المفعول عقوو من باب الحذف والايصال ٠‏ 

فالواوان فى «١‏ كالوهم أو وذنوهم » يعودان إكى الاسم الموصول قه. . 
قوله : . الذين إذا اكتالوا . . » . 

والضميران المنفصلان هم ٠»‏ يعودان إلى الناس . 

وال صاحب التكشاف : والضمير فى « كالوهم أو وزئوهم » ضعير 
منصوب راجع [لالناس . وفيه وجمان : أن يراد :كلوالهم ء أو وذنوالهم 
فحذف الجارء وأوصل الفمل » 5 فى قول الشاعر : . 

ولقد جنيتك [ك! وعساقلا 2 ولقد نبيتك عن نبات الآوير 
٠.‏ معتى : جنوت لك , وأن يكون عل حذف مضاف»ء وإقامة المضافه 
إليه مقامه » والمضاف هو المكيل أو الموزون ٠‏ .»(؟) * 

والمعنى : هلاك شديد » وعذاب أام ٠»‏ للمطففين » وهم الذين. 
ببسو ن -قوق الئاس فى حالتى الكيل والوذن وما يشببهما » ومن 

مظاهر ذلك أنهم إذا اشترو! من الناس شيئًا حرصوا على أن ,أخذوا 

حقوةيم منهمكاملة غير منقوصة , وإذا باع الهم شيئًا » عن طريق المكيل 
أو الوزن أو ما يشببهما ه سرون ء أى : ينقصون فى الكيل أو الوزن . 

(1) سير أبن جرير لح مم ص /اه 
٠‏ (م) تفسير الكثماي ع ص 16ل 
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بيقال : خسر فلان الميران وأخسره ؛ إذا نقصه ١‏ ولم يتمه كا يقتضيه 
#المدل والقسط 
وافتتحت السورة السكربعة بلفظ ١‏ اويل » الإشمار بالتهديد الشديد.ء 
.والوعيد الألم لمن يفعل ذلك .' وقوله ٠‏ ويل » مبتدأ » وهو نكرة» 
+ وسوخ الابتداء به كو نه دعاء . وتخير, و للمطففين » ٠.‏ 
وقال ل سيحائة 0007 إذا ١كتالوا‏ عل الناس . وم يقل : من 1 
“الناسء للإشارة إلى ما فى عملوم المتسكر من الاستيلاء والقبر والظم ٠‏ . 
وإلى هذا المعنى أشار صاحب اللكشاى بقوله : لماكان ا كتافهم من 
“الناس ١‏ كتيالا يضرهم ء ويتحاملل فيه عليهم » أبدل « على ٠‏ مكان « من » 
للدلالة على ذلك . 
و>وذ أن يتعلق ٠‏ على » بيستوفون » ويقدم المفعول على الفعل لإفادة 
.الخصوصية . أى : يإستوفون عل الناس خاصة ٠‏ فأما أنقسم 
"فيستوفون ها . 
وقال الفراء : « من » و« على » يعتقبان فى هذا الموضع . لآنه حق 
.عليه فإذا قال : [ كتات عليك فكأنه قال : أخذت ما عليك . وإذا قال: 
اكتلت منك, فكقو له: استوفيت منك . .() . 
والتعبير بقوله : « إستوفون و سرون ء ء يدل على حر صيم الشديد 
ما يتعلق يحقوقيم ؛ وإصاطم شد ع لقوق غيرهم » إذ استيفاء ألشىء » 
“أخذه ٠‏ افيا قاما » فالسين والتاء فيه لمبالقة . 
وأما 5 مخسرون ء فعنأه إشاع الخسارة على الغير ف حالتى الكيل 
والوذن وما يشيهيها ٠‏ 


ثم أتبع سبيحانه ‏ ول[ لتهديد لمسلففين » ما حمل الناس يتعجبون 
من أ<والحم 2 نال 3-3 تعالى 0-7 


(1) تفسير الكشاق دع ص درن 


سورة امماففين 4١‏ 








«ألا يظن أولتك أنهم مبءوثون ليوم عظيم . يوم يقوم الئاس 
تارب العالمين » . 
واطمزة للاستفيام التعجيى دن أحواهم ٠»‏ والخملة مستأئفة مسوقة 
التفظيع ما قعلوه من مس الناس أشياءهم . وأدخلت همزة الاستفيام 
على . لاء النافية لزيادة التوبيخ والافكار » حتى لكأن سوء:عاقبة 
#التطفيف لا خطرطم على بال . 8 
والظن هذا مستعمل فق معئاء الحقيقى » وهو اعتقاد الشثىء 
«اعتقادا راجحا . 1 
00 وقال ‏ سيحانه ‏ : , ألاايظن أؤلتك . . , ولم يقل : ألا يظنون» * 
"لقصد تمبيزهم والتشبيريهم ذيادة فى ذمهم » وف تقبيح أفمالهم . 
| أى : أباغت الجرأة مو لاء المتلففين » أنهم صاروا من بلادة الحس » 
-ومن فقدان الشعور ء لا مخشون الحساب يوم القيامة » ولا يخافون 
الذاب الشديد الذى سينزل>م » يوم يقوم الناس من قبورهم استجابة 
لأمر رب العالمين » حيث يتلقون جزاء, العادل , وحكمه النافذ . ٠‏ 
ووصف ‏ سبحانه ‏ اليوم بالعظم ؛ باعتبار عظم ما يقع فيه 
.من أهوال 00 0 
وقوه :هيوم يقوم الئاس لرب العالمين ء بدل مما قبله , واللام فى 
تموله « لرب ء للتعليل .أى : يقومون لاجل ربوبية - تعالى - وتلقى 
. حكمهالذى لا يستطيو نالفرار منه . ونى هذا الرصف ما فيه مناستحضار 
جلاله وعظمته ‏ سيحاته ب . 
قال القرطبى : وفىهذا الإكار »والتعجيب » وكامة الظآن » ووصف 
٠‏ اليوم بالعظيم » وقيام الناس فيه به خاضعين » ووصف ذاته برب العالمين » 
بيان بليغ اعظم الذنب » وتفاقم الإثم فى التطفيف ٠‏ وفما كان مثل اله 
حن الحيف وترك القيام بالقسط والعمل بالنسوية والعدل » ىكل أخة 
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وإعطاء؛ بل ىكل قول وعمل ٠ 01(6.٠١‏ 

دذا , وقد جاء الأآمر بإيفاء الدكيل واميزان » والنبى عن ”طفيفبما > 
فى آبات كثيرة ٠‏ منها قوله. تعالى ‏ : «ؤ إلى مدين أخام شعيبا الباقوم, 
أعيدوا الله مالكم من إله غيره , ولاتنقصوا المسكيال والميزان فى دا 

مخير , وإفى أخاى عليكم عذاب يوم عظم . 

ومنها قوله ‏ سبحانه ب ١:‏ وأوفوا الكيل إذاكتم وذنوة 
بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاء( . 

وقوله - تعالى ‏ : «ه'وأوفوا المكيل والمزان بالقسط لا تكلفه 
نفسا إلا وسعبا . ٠٠ ٠‏ (4). 

قال بعض العلماء ما ماخصه والتصدى بششأن المطففين هذا الأساوبه 
فى شورة مكية» أمر يلغت النظرء فالسورة ال مسكية عادة توجه أهثيامها إل 
أصول العقائد ٠‏ 

ومنثم فالتصدى لهذا الآمر بذاته » يدل أولا على أن الإسلام » كان 
يواجه فى البيثة المكية » حالة صارخة من هذا التطفيف يزاوطًا الكبراء . . 
الذين علسكون [ كراه الناس على ما يريدون فهم ه يكتالون على لناس ». 
لا من الناض . . فكآن لحم سلطانا على الئاس . 0 

ويدل دثانياا ب عل طبيعة هذا الدين ء وول مترجه الى اف 

الواقعية ‏ وشئونها العملية » و[قامتها على الآساس الأخلاق الأآصيل فه 
طبيعة هذا المنيج الإلحى القويم ١‏ . » (ه) . 








() تفسير القرطبى ور ص وم» . 

(0) >ورة هود الآية ٠.‏ 

زم) «الإسراء م وعم 

) «الأانمام ١ه‏ عم 

)2( راجع تفسير فى ظلال القرآن < م ص ١.م‏ 


سورة ا معلففين 4 





ثم ذجر ِ- سيحاته - مزؤلاء الفاسقين عن أمره ذجرا شديدا « 
موة وعدم باذاب الشد يد فقال - تعالى ا 


0ن 6 و م 


رج 0 . 
نَل برارَلن تيم < عل الأرابك ينظرونَ وي مَعرِفُ فى 


د سد م مر ا 00 جرع 
وجوههم ضر ألم <ي بسقَود من رحيق وم« ختدده ختلمه 


3 وخر ع صرحت سر حي مه عل اهمه سا يري 


مسك وفى د لك فَلْيكَنَاف سالْمتتفسونَ وت ومراجم مرن_ 
نجعي شرب بها ألْمفربونَ 2 إن لذبن أجزموا انوا : 


عر وو ساد م ه اد ماط رو م 


ينامو يَصسحَكُون 0ن و ذا موأ ب ووم يتغامزون 4:0 
وإذ نموا د هلهم أنقلبرأ فكين إذا َأ وهم مالو 


0 لك لصَالُونَ دي ومآ أ أرسلوا لم حلفظين . 0 


اه ساي 


ليم اين اموأ من نكما يَضْحَكُونَ وق عَلَ الأرآيك. 
طون ضٍُ مَنْ ترب انكدرُ) تيفوت 8 اش 
وقوله:. كله » حرف ردع وذجر ؛ وما هده كلام ستأئفء 


.وقد تسكرر فى الآيات الى معنا ثلاث مرات » وأار اد به هنا : ردعيم 
:«و لج رهم عماكانوا فيه من الشرك » و( تطفيف فى ال.كيل والميزان ٠‏ 


10 اا 0 الجرء الثلاثون 








والفجار : جمع فاجر وهو مأخوذ من الفجود وهو شق الشى: * 
شهَا واسعا » وسمى الفجار بذاك مبالغة فى هتكهم لحرمات الله » وشقهم. 
دقر ااشريعة» بدون خوف أو وجل ٠‏ يقال : فجر فلان فجودا فهو 
فاجرء وهم فجار وفجرة » إذا تحاوزوا كل حند أمر الله - تعاليت. 
بالوقوف عنده . والمراد بالكتاب» المكتوب ٠‏ أى : صحيفة الأعمال .. 

والسجين : اختلفوا ف معناه على أقوال منها : أنه هل أو وصف واد 
فى جيتم » صيغ بزئة فعول بكر الفاء مع تشديد العين ال ممكسوزة ‏ » 
ماخزذ من السجن معنى الحبس . يقال : سجن الحا كك فلانا يسجنه - بضم, 
الجيم سجنا , إذأ سه . 

قال اب نكثير : قوله : « كلا إن كتاب الفجار فى سجين » أى : إن 
مصيرهم ومأواهم لفى جين ٠‏ قعيل من السجن » وهو الضيق 5-35 ش 
كا يقال : فلان فسوق وشريب وخمير وسكير وتحو ذلك » ولهمفا عظي. 
أمره فقال : دوما أدراك ماسجين» ؟ أى : هو أمر عظيم » وسجن مقيم 4. 
وعذاب أليم . 1 

ثم قد قال قائلون : هو تحت الارض|السابعة . . وقيل : بثر فى جوم ١‏ 

والصحيح أن ,سجيناء مآخوذ منالسجن » وهو الضرق ء فإنالخاوقات | 
كل م تدافل منها ضاق 0 وكل ما تعالى منها انسع 75 وا كان مصير 
الفجار إلى جرنم ١‏ وهى أسفل سافلين . ١‏ 

قال سيحانه ‏ : « كلا إن كتاب الفجار لفى سجين, وهو #مع.' 
الضيق والسفول . ٠ )1١( ٠.‏ 1 

أى : اكلاء ليس الآمر كا يزعم ه_ؤلاء المشركون من أنه للا بعمشه 
ولاجزاء؛ بل الحق أن البعث أمر واقع » ماله من داقع ٠‏ وإرت ماعل 
هؤلاء الفجار من كفر ومن تطفيف فى الكيل والميزان . لمكتوب فه 
صجائف أعما هم ومسجلعليهمفديوان الشر الذى يو صلبم إلى قاع جيم . 

"0/١ تفسير أبن كثير حلاص‎ )١( 


سورة الطفغين 1 





. وقوله : « وما أدراك ماسجين » تهو يل وتفظيع لهذا الثىء الضيق الذى. 
يؤدى إلى القذف مهم ف أعماق جيثم . 
وقوله :« كتاب مرقوم » خبر لمبتدأ نغذوف يعسدود إلى د كتاب. 
الفجار » . ولثرقوم : المكتوب كتابة واضحة بينة #شسبه الخط الظاهر ف 
الثوب المنسوج . يقال : دقم فلان السكتاب , إذا جعل له رقاً ‏ أى : 
علامة يعرف بها . 1 
أى : وهو - أى : كتاب الفجار كتاب بين الكتابة» غبصا حبه- 
مافيه فرها واضحا لاخفاء معه ولا التياس . 
.فقوله : وكتاب مرقوم » بيان وتفسير لسكتاب الفجار » وهو ديوان. 
الشر الجامع لأعمالحم السياة - 
ومنهم من جعل قو له تعالى ‏ :ه كتاب مرقوم » ليس تفسيراا 
لكتاب الفجار » وإ[ما هو تفسير لقوله : سجين » . 
٠‏ قال الشوكانى ما ملخسه : وسجين هو ما فسره به سبحانه ‏ من. 
قوله ه وما أدراك ماسجين كتاب مرقوم » فأخبر مذا أنه كتاب مرقوم » 
أ : مسطور . - 
ومنهم من جعله بيانا وتفسيزا لكتاب المذكور فى قواه . إن كتاب. 
: الفجار » على تقدير :هو كتاب مركوم أى : قد بينت حرو فه 0 
والأولى ما ذكرناء أولاء ويكون الممنى :إن كتاب الفجار الذين منه, 
جملتهم المطففون .. لفى ذلك النكتاب المدون للقبائح , المختص بالشر » 
وهو سجين» ثم ذكر مال على تهو يله » فقال > ٠‏ وما أدراك ماسجين > 
ثم بينه بقوله : ء كتاب مرقوم ٠ )1( » .٠.‏ 





3 0( راجع تفسير نتم القدن جره ص ووم للشوكاق . 


ف سعد اال 
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وعلى أية حال » فالمقصود بيانالمصير الىء الذى ينتظر دؤلاءالقجارء 
حيث سجلت عليهم أعالهم فى ديوان الثر الذى يجمع أعماهم القبيحة » 
سوال ستؤدى بهم إلى 5 ن الدام » وإلى العذاب المقيم . 
وقوله ‏ سيحاتة :(ويل يومئذ للكذبين) وعمد وتهديد لآوانك 
الشكرين لليعث 2 والذين من صفاتهم طق مف الك لل والميزان ٠.‏ 
أى : هلاك' 'عظيم 0 وعذاب أل 3 م ؛ وسجن دام ف قاع جوم 0 لأرلتك 
1 “المكذبين 3 للبعث والحناب والجز 0 
ثم فصل سبحانه ‏ هذا كنب فال :ل( الذين يكذبون بيوم 
'الدين ( أى : يكذبون وم القيامة وما فيه من "واب وعقاب ٠.‏ 
( وما يكذب به. ٠‏ . ) أ : يبوم الدين ( إلاكل معتد أثيم ) أى : 
وما يكذب بهذا اليوم الاكل إفسان متجاوز الحدون المشروعة ' “2 ؛ ومبالغ فى 
الرتسكاب الأثام والقبائح . 
هذا المكذب بوم القيامة من صفاته ‏ - أيضا أنه( إذا تتل عليه . 
آيائنا قال أساطير الآولين ) . 
أى : إذا تقرأ على هذا المكذب آراتنا الدالة على وحدانيتئا وقدرئنا 
-وصدق رسولنا .... قال هذه الآيات هى من أساطير الآفوام الأولين 
وترهاتهم وقصصهم المخترءة التى لا أصل لها . 

0 فأفت رى أن دؤلاء المكذبين «قد وصفوم الله تخالل - بثلاث 
حصفات هى : الاعتداء على الحق » والبالغة فى ارمكاب الآثام » والجرأة 
ق الافتراء والكذب 3 حدثك وصةوا القرآن بأنه أدس من عند الله 5 تعالى- : 
- ثم بين سبحائه ‏ الآاسياب الثى حلتيم على أن يقولوا فى القرآن 
عا قالواء فقال : ( ك< بل دان على قأومهم ماكانوا يكسبون .) . 

وقوله : (دان) من الرين - بتشديد الراء مع الفتح - وهوالصداً. 


سورة المملففين مغ 





. الذى يءلو الحديد والمرآة وما يشيرهما» يقال : ران ذنب فلان على قلبه 
من ياب باع رينا وريوناء إذا غلب عليه وغطاه م وكل ماغليك 
-.فقد رآن بك ء ومنه قوطم : ران النساس على فلان » إذا استولى عليه . . 
أى : كلا ء ليس الامريا زعموا من أن القرآن أساطير الآولين » 
.بل الحق أن الذى لهم على قوم هذاء هو الدكفر والمتاد والجدود . ٠‏ 
*الذى استولى على قلويوم فى الدنيا فغطاها وطمسها » فصارت لاتميز بين 
3 الكلام المق والكلام الباطل » ولا بين كلام الله - تعالى ‏ وكلام 7" 
-عيره 6 .٠6.‏ 
وف الحسديث الشريف الذى أخربه الترمذى عن أنى هريرة » أن 
. رسول الله صلى الله عليه وس قال : ى إن المبد إذا أذفب ذنبا كانت 
-نمكتة سوداء فى قلبه » فإن تاب منيا صقل قليه , أى ': عاد إليه صفاؤه » 
- و إن ذاد ‏ ف الذئوب - زادت حنى تعلو قليه وذلكهو الران الذىقال 
- الله فى شأنه : ,كلا بل ران على قلوموم ماكانو! يكسبون » (0) ٠‏ 
وقوله : ٠‏ بل ران » قرأه الجموور يإدغام اللام فى الراء بعد قلبرا راء * 
' لتقارب مخ جيهما » وقرأه عاصم بالوةف الخفيف على لام «بل» والابتداء 
- بكلمة ران بدون [دغام ٠‏ 
وقوله : ه كلا إنهم عن ربهم يومد مجو بون » بيان أسوء مصيرهم 
٠‏ يوم القيامة . . 
وكلا هنا تأكيد لسابقتها لزيادة الردع والزجر . ويصح أن :كون 
كلاهنا معنى حقا . 
أى : حقا إن هؤلاء الفجار سيكو نون يوم القيامة فى حالة احتجاب 
. وامتناع عن د ية الله تعالى ‏ وعن رضاه . 


(1) تمسير أبن كثير < ب صن لام 
(م0-جزهء عم ) 
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قال الآلوسى : ٠‏ كلا » ردع وزجر عن الكسب الرائن» أو يمني . 
حقاء إنممع أى : وؤلاء المكذبين دعن رمم يوهئذ نحجوبونء لايرونهم 
سبحانة - وهوداعز وجل - حأضر ناظر لهم قلاف المؤمئين 5 
فالحجاب : مجازا عن عدم الرؤية , لآن انحجوب لايرى ماحجب» . 
أو الحجب المنع ٠‏ والتكلام على .ذف ماف . أى : قن رؤية دهم . 


لممنوعون فلا يرونه - سبحانه - 











واحتج مالك ب رحقه - هده الآية 0 على رؤية الملأمنين له تعالى - 0 
من جبة دليل الخطاب » وإلا فلو حجب السكل. 1 أغنى وذ |التخصيص ٠.‏ 
وقال اشافعى - رحه الله - : لا جب نم سيحاته - قومأ بالسخط 
دل على أن قوما يرونه بالرضا . .» () . 
وقوله ب مممحا ثه -:ة م نهم اصالوا الجديم ثم يقال هذا الذى._ 
م كنتم به تسكذبون »> يان للون آخر من سسوء مصيرهم . 
أى أن هؤلاء اكذبين سيكو ون يوم القيامة مجو بين عن رؤية- 
الله - تعالى - اسخطه علييم ٠»‏ ومتوعين من ر#ته , ثم نهم بعد ذلك 
لداخلون فى أشد طبقات الثار حر! . . . ثم يقال هم بواسطة إخرنة - 
1 جبنم على سديل التقريم والتأ: تقب دا هو والمذاب اذى كنم به دكذبون 
فى الدنيا ؛وتقولون أن حذركم منه : (مى هذا الوعد إن كم صادقين). 
فأفت ترى أن هذالآيات الدكر مة قد اشتملت على أشد ألوان الإهابةق- 
لانها أخيرت أن وؤلاء المكذ؛ بين 2 محجوو بين عن رمم ء وأنهم مةاسون. 
حر جبنم ء وأنهم لا يفابلون من خرتما إلا بالتبة تيئيس من الخروج منرا 7 
وبالتأنيب والتقريع . 


)١(‏ تفسير الالوسى < ,م ص ب7 
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| وكمادة القرآن لكريم فى قرن الترهيب بالترغيب » والعكس » 
00 ضاقت السورة الدكربمة يعد ذلك , ما أعده - سيحافه - الأبرار من خير 
وفثير » وهن تعيم مقيم 0 فقال - تعالى -: كلا إن كتاب الابراراق عليين.. 


وقوله 2 فكلاء هنا » لكر ير للردع واازجر السابق فى قوله -تعالى - 
قبل ذلك : ( إن كتاب الفجار لغى سجين ) » ابيان ما يقابل ذلك من أنء 
كتاب الآبرار فى عليين . 

ولفظ ١‏ عليين » جمع على بكسر العين وتشديد اللام المكسورة ‏ من 
العلو . ويرى بعضمم أن هذا اللفظ مفرد ء وأنه اسم للديوان الذى تلكتيم 
فيه أعمال الابرار . ْ 

قال صاحب الكشاف : وكتاب الأبرار : ماكتب من أعباهم . 
وعليون : عل لديوان الخير » الذى دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء 

الثقلين . منقول من جمع ٠‏ على » بزئة فعيل - يكسر ألفاء والعين اأشددة ‏ 
من العلو كسجين من السجن . سمى بذلك إما لآنه سيب الارتفاع إله 
أعالى الدرجات ف الجنة » وإما لآنه مرفوع فالسماء السابعة . . تسكر يا له 
وتعظما . ٠.‏ 1(6)ء 

أى : حقا إن ما كتبته الملاتنكة من أعمال صالحة للأثقياء الابرار» 
ميت ف ديوان الخير» السكائن فى أعلى مكان وأشرنه . 

وقوله ‏ سبحانه - : دوما أدراك ما عليون» تفخيم لشسأن هذا 
الديوان » وتنويه عظيم بشرفه ٠‏ 1 

وقوله :ه كتاب مرقوم ٠‏ تفسير ا كتب لطؤلاء الأبرار من خير 
وبركة . أى : كتاب الآبرار كتاب واضح بين » يقرؤه أصحابه بسبولة 
ويسرء فتنشرح صدورهم ؛ ودر عيومم ٠0‏ 


. 77 تفسير الكشاق < ع ص‎ )١( 


0 الجز.الثلائون 





وقوله ‏ تعالى  ٠‏ يشهده المقربون » صنفة أخرى جىء ها على 
سبل المدح لهذا المسكتوب من الأعمال الصالحة لهؤلاء الاخيار . 
أى :كتاب الأبرار ؛ وصدائف أعرالهم , ف أسمى مكان وأعلاي' 
وه و كتاب واضح بين » يقرءونه فيظهر البشر والسرور على وجوههم» 
وهو فوق ذلك ٠‏ يشمهده المقربون » أى : يطلع عليه الملائكة المقربون 
من الله - تعالى ‏ ء ليكون هذا الاطلاع شهادة لهؤلاء الآبرادء بأنهم 
محل رضا لله تعالى - وكريعه وثوابه:. . 
ثم بين سبحانه ‏ باهم ف الجنة » بعد بيان ما اشتمل عليه كتاهم 1 
من خير وبر فقال ‏ تتعالى ‏ : 
«إن الآبرار لفى نعيم » أى : لفى نعيم دائمء لا حول ولا يزول.. 
«على الآرائك ينظرون » والآدائك : جمع أريكة - برئة سفيئة  ٠‏ 
وهى اسم للسربر الذى يكون مفروشا فرشا أنيقا جيلا. . 
أى : ثم فى نعم دائم لا يقادر قدره » وهم أيضا ‏ يحلسون على 
السرر المبيئة لجلوسهم تهيئة حسنة ٠‏ وينظرون إلىكل ما يدخل البهجة 
[ والسرور على تفوسهم . 
وحذف مفعول « ينظرون ء لقصد التعموم » أى : ينظرون ىكل 
مأ نيج تقوسهم . . 
« تعرف فى وجوههم فضرة النعيم » أى : تعرف فى وجوههم 
أيها الناظر [ايوم ‏ اليهجة والحسن » وصلاح للبال » وهناءة الميش ١‏ 
وإضافة النضرة ‏ وهى الخال الواضح ‏ إلى النعيم - الذى هو 
عع التنعم والترفه من إضافة المسبب [لالسبب . وهدء ابخلة الكرمة: 
صفة ثالثه من صفات هلاء الأبرار ثم تأنى الصفة الرابعة المتمئلة فى توله 
تعالى ب : ٠‏ يسقون من رحيق عتتوم . . . . . 
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والرحيق : اسم للخمر الطبية الصافية الوالية من كل ما يكدر 
أو يذهب العقل . 





واتختوم : أى المسدود للذى لم نمسه بد قبل أيدى هؤلاء الابرار . 
وقوله : ٠‏ ختامه مسك , صفة ثافية للرحيق . 
أى :أن هؤلاء الأبرار من صفائهم أيضا _ أنهم إسقروم ديم 
- بفضله و كرمه . من خمر طيبة بيضاء لفيذة ٠‏ خااصة من كل كدر.. 
هذه الخمر مختوم على إناها مخائم ' حيث لم نمسا د قبل أيديهم 06 
وهذه الخمر ‏ أيضاً ‏ من صفاتها أن شاريها يحد فى نهاية شرما 
عايشيه المسك فى جودة الراتحة . ْ 
وقال الشوكانى : وقوله : , ختامه مسك» أى : آخر طعمه ريم المسك 
إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه » وجد ريحه كريم المسك . وقيل 
مختوم أو انيه بمسك مكان الطين ء وكاته مثيل لكيال نفاسته »م 
وطيب رائحته . 
والحاصل أن المختوموالختام إما أن بكون من ختام الثىء وه وآخره 
أومن ختم الشىء وهو جعل الخاتم عليه ,كا تختم الاشياء بالطين ونحوه: 
١‏ وقراءة النمبور ٠‏ ختامه » وقرأ الاكساتى ١‏ خاتمه » والخاتم والختام 
يتقاربان فى الممنى » إلا أن الخاتم الاسم , والختام المصدر . . »(1) م 
واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : « وفى ذلك فليتنافس المتنافسون > 
يعود إلى الرحيق المختوم » الدال على صلاح باهم وحسن أحواهم . 
وأصل التنافس : التغااب فى الثىء النفيس ٠»‏ وهو ااذى تحرص عليه 
النفوس ء يث يبتغيه ويطلبه كل [نسان لنفسه خاصة . يقال نفس 
فلان على فلان مذا الشيء كفرح د» إذا عل به عليه . ء 
)١(‏ تضمير فتح القدير للشوكاق ده ص +0 
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أى : ومن أجل الحصول على ذلك الرحيق ال مختوم 2 والنعهم المقيم.. 
فايرغب الراغيون 4 وليتسابق المتسابقون 2 وليتنافس المتنافسون فى وجره 
ادير » عن طريق الأسارعة فى تقد الاعمال الى ترضى اقه ‏ تعالى -.. 








فا مقصود من الآية المكر يمة : تحر يض الناس و حضيم على تقديم العمل 
الصالح » الذى يوصلوم يوم القيامة إلى أعلى الدرجات ٠‏ . 

وقوله ‏ سبحائه ‏ : «١‏ ومزاجه من قسنيم ٠‏ عبنا يشرب عا 
المقربرن »عفة ثالثة من صفات هذا الرحيق . 

والمزاج : ما يمر ج به الشسىء »* ويطلق على الممزوج بالشىء - كاهنات 
فهو من إطلاق المصدر على المفعول ٠‏ 

والتسزيم : عم لعين فى ااجنة مسيأة ذا الاسم . وهذا الافظل مصدر 
سمه » إذا رفعه . يقال : عنم فلان الطمام » إذا جعله كريئة السنام 
فى ارقفاعه . 

قالوا : وسميت هذه العين مذا الاسمء لآنها تذبع من مكان مرتفع ؛ 
أو لماو مكاتها . . 
ش وقوله : ١‏ عيئاء منصوب على المدح . 

أى : ومزاج هذا |أرحيق وخايطه كائن من ماء لعين فى الجئة؛ 
مرتفعة الكان والمكانة 2 هذه العين إشرب منها المقربون إلى أله 
تعالى د شرام ء 

قال الألرمى : والباء ففقرله ديا » إما زائدة أى 1 شرع 3 أ عع 
من . أى : إشرب مما ٠‏ وعللى تضمين يشرب معنى يروى . أى : إشرب 
راوين بها. ٠‏ أوبروى عا المقربون ٠.‏ الة . 
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وإلى هنا نجد أن هذه الآيات الكرعة قد بشرت الأبرار بشارات 
متعددة » يشمرتهم بأن صحاتف أعمالهم فى أعلى عليين » وبأنهم فى نعيممقيم 
. وبأنهم ينظرون إل ىكل ما يشير ح صدورهم » وبآن للناظ إليوم برى 
“آثار النعمة والرفاهية عل وجوهوم , وبأن شرام من خمر طيبة 
:؛ لذيذة الطمم والراتحة . . 


ثم حكى - سبحاه ‏ جانيا من الرذائل للتى كان يفملها المشركون م 
٠‏ المؤمنين » وبشر المؤمنين بأن العاقبةالطيبة ستسكون لهم ..فقال ‏ تعالى : 
« إن الذين أجرموا كانو! من اسين أمنوا يضحكون » . 
.وقد ذكر المفسرون فى سيب نزول هذه الآيات , أن بءض المشركين 
كأنى جيل والعاص بن وائل - كائو! يستهرئون من فقزاء المسدين 
“كريب وعبار 3-8 ياس ٠.‏ 
وقرله ‏ سبحانه ب :د أجرموا » من الإجرام » وهو ارتكاب 
'الجرم » ويطلق على الإثم العظم » والذنب الكبير » والمراد بإجراموم 
-هنا :كفرم بالله ‏ عمال , واستهزاؤهم بالمؤمنين ٠‏ 
أى : إن الذين ارتنكبوا فى دنياهم أفبح الجرائم وأشنعها » وهم 
تزعماء المشركين , «كانو» فى الدنيا د من الذين آمنوا يضحكون ٠‏ أى : 
“كانوا فى حياتهم يتهكمون بالمؤمنين , ويسخرونمنهم » ويعتبرونهمالآراذل 
لألذين يجب الابتعاد عنهم ٠‏ 
«وإذامرواهم بتغامزون » أى : وإذا مر هزلاء المجرمون يامو منين 


سخروا ملم 3 وتغامز وافما ينوم عل سديل الاستهراء بفقرأء الازمنين ٠.‏ 
01 
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والتغامز : تفاعل من الغمز » وهو الإشارة بالجمون والحواجب عل 
سبيل الطمن والتوكم . 

أى : يغمز أحدهم الآخر ليذبه إلى ماعليه فقراء المسامين من شظافس 
العيشس 3 ومن غير ذلك من الأحوال الى لا يرضاها المشر كون لجبلوم., 
وغرورهم وبلادة سوم ٠.‏ 

ه وإذا اتقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكبين » أى : وإذا رجع هؤلاء.- 
المجرءون إلى أهليم من يجا أسهم التى كانوافيها .2ه رجعوا متلذذن 2 
باستخفا فم بالمؤمنين » والسخرية ملوم ٠‏ 

فهم لإيالهم فى ال-كفر والفسوق والعصيان » لايكتفون بالفخر 
واللمز عند مايرون المؤمنين » بل يمعلونهم عند عودتهم إلى أهاهم » ماد 
تفسكههم وضحكيم ٠.‏ 

فقوله :, فكبين »جمع فكه ضمة مشيية 2 وهى قراءة حلص 
عن عام . 

وقرا اوور « فاكيين » اسم فاعل , من فكه ‏ يزئة فرح - إ43- 
مزح ق كلامة ايضحك أو يضحك غيره ٠.‏ 

وحذى متعلق « فكبين » للعلم به . أى : رجعوا فحكرين سيب - 
حديثوم عن او منين . 

وقوله : ه وإذا دآوهم قالوا إن ن هؤلاء اضالون » : أن هؤلاء- 
الذين أجرموا ٠‏ لا يكتغون يعمز احوم: شمن وازهم مادة السخرية- 
فى أحاديثهم مع أهليهم . 

بل 1م يحاوذوا ذلك » فهم عند مايرون الثومنين يقولون عنهم : 
وؤلاء هم الضالون » لأنم تركو ادين ]باهم وأجدادهم » ودخاوا فم 
دين آخر . 
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1 فرادهم بالضلال : فساد الرأى » وعدم البقاء على ديتهم القديم ٠‏ .- 

وهكذا الأشرار يرون أن أفل الحق والتقى فى ضلال . . . 

وجملة : « وما أرساوا عليهم حافظين , جملة حالية من الضمير ىق 
د قالوا» .. 

أى : قالوا إن هؤلاء المومنين اضالون , والخحال أن هؤلاء المشر كين. 
ما أرسلهم الله تعالى ‏ ليكونوا وكلاء عنه » حتى صحسكموا على هذا 
الفريق بالضلال » وعلى غيره بالرشاد . 

فالمتصود بالآية الكريمة : تأنيب الذين أجر موا وتو بيخوم عل. 
تصرفاتهم , لآن الحسكم على الغير بالهداية والضلال, هم ليسوا أهلا له 
إطلانا , لآن الله تعالى لم يكلفوم بذلك ,وما كلفهم بإتباع الول 
الذى أرسله ‏ سيحانه ‏ لهدايتوم . 

فحكموم على المؤمنين بالضلال يدل على ناية الغرور والجبل : 

ثم بشر الله تعالى ‏ المؤمنين ما سيكونون عليه يوم القيامة من. 
نعم فقال : ١‏ فاليوم الذين آمنوا من للمكفار يضحكون ٠‏ على الآرائك. 
ينظرون » ٠‏ 

والفاء فى قوله : ١‏ فاليوم » للسيبية ٠‏ والم اد باليوم : يوم الجزاء ٠‏ 
والحساب . . 

أى : فيسيت استبراء الذين أجرموا من الم منين فى الدنيا , كاف الله.- 
تعالى ‏ المؤمئين على صيرهم » بأن جعلوم يوم القيامة يضحكون من 
الكفار حين يروتم أذلاء موانين »كان اللكفار يضحكوفى من أممر منين 
ف لديا .. ْ 

فال مقصو د من الآية الكرعة تسلية المؤمنين » وتشيرهم بأنهم 
سسيأخذون بثأرهم من المشر كين عما قريب . . وأنهم ‏ أى : المؤمنون م 
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حسيكونون يوم القيامة على سرر قد فرشت بأجمل الفراش ٠‏ وأنهم 
لا ينظرون إلا إلى ما يسرهم ويبيج نفوسوم . 

ثم ختمى - سبحائه ‏ السورة الكرعة بقوله : « هل ثوب الكفار 
ماكانوا يفعلون » والاستفهام لاتقرير . وقوله ١:‏ ثوب 2 من التثو يب 
.والإثاية , أى لمجاذاة . 


يقال : ثوب فلان فلانا وأثابه » محنى جازاء المجازأة اللائقة به . 

والممنى : لقد جوزى السكفار بالجزاء المناسب أتيكمهم بالمؤمتين فى 
الدنياء فقد أ لنا يهم ها يستحقونه من عقاب ألم جزاء وفانا . 

وجاء الجزاء بأسلوب الاستفهام 5 لتأكيد هذا الجر أء ؛ حى ذكان 
المخاطب هو الذى نطق بهذا الجزاء العادل الذى استحقه الكافرون » 
ولبيان أن عدالة الله - تعالى ب تقتص من المعهدين مهما طالت بهم 
الحياة ٠‏ 

والتعبير وب - مع أنه أكثر ما ستعمل فى الخير 6 إعاهو من 
جهاب التسكم عم كاف قوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ فبشرهم بعذاب ألم 6 

تسأل الله تعالى ‏ أن يجعلنا من عباده المؤمئين الصادقين . 

وصلى الله على سيد نا جمد زهلل آله وصحيه وسلي؟ 
القاهرة - مديئة نصر 


صباح الاثمنين و٠‏ من حرم سنة 4.0 
من سبتمير سلة 1945 


١‏ جاجد 

مه 2 1 
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سورة «١‏ الاشقاق 2 - 


ودسورة و الانشقاق » وتسمى سورة «١‏ إذا السماء أنشقت » من. 
السور المسكية . وكات نزولا بعد سورة «الاثفطار» » وقبل سورة والروم»: 
وعدد آياتها خمس وعشرون آية فى المصحف المكى والكوق . وفى. 
ال مصحف الشامى والبصرى ثلاث وعشرون آية . 1 

م« - والسورة الكرمة ابتدأت بوصف أشراط الساعة ء ثم فصلت. 
الحديث عن أحوالالسعداء والأشقياء يوم القيامة » وخلال ذلك حرضت.. 
المؤمنين على أن يزدادرا من الإيمان والعمل الصالح » وحذرت الكافرين. 
من سوء عاقبة إصرارهم على كفرهم وفسوةهم . 





ع صص بعرت -. 


سما ننفت . نشَقَتَ مودت ليبا وَحَقت ريو إِذّ 
دلقت 2011 2 
يتيب الإسن كي 1 ِل اريك كأ فيه 0 كَأَمَا 
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من أو > 

مار ا 
يب به مرو دع نا أن يتوه 
هرد ب( فَسَوْفٌ يدعوأ أثبورا ين وَيَضل سعيرًا 2 إنهر 


“كان أهلهء مسرورا 02 انه طن أن لْن تحور حي بلح إن ريه 
هك مل سا2 وامةد اج | عرلا ص سام 
كن به بصيرا ين قلا أقسم بآلشمْقٍ 2 وآليلٍ وما وسق © 


ع تي ع عر تت سل ععهر اسم 


'وَالْمَمرِ ذا أمّسنَ جين لت كبن طَبَهَا عن طَبّق هع فالهم لا 
يوْمنونجت و إِذَا عر ياواه لاجد أي يم 


كمروأ يدبو 2 وله َع : يما يوعون هده شرم 9 بِعدَاتِ 


852 سرلر سور 


وض لاا تلصحت كم أجغ رميوع 


1 وقوله : ه انشقت »من الانشقاق 30 الانفطار واد تصدع » تحرث 
-تتغير هيئتها ء وختل نظامها ,قال تعالى ‏ : و يوم قبدل الأرض 





ا الجزه الثلاثون 





غير الأرض والسموات وبرزو الله الوالحد القبار . . » . 

وانشقاق السماء قد ورد فى آيات متعددة مها قتوله - تعالى - : 
دويوم تشقق السماء بالغمام . ٠٠‏ ء* 

وقوله ‏ سيجائه ‏ : دفإذا انشقت ااسماء فنكانت وردةكالدهان, , 

ومعى ١‏ أذنت ء : استمعت . يقال : أذن له عمنى أستمع له بإصغام ” 
تام وبابه طرب ‏ ء وفى الحديث الصحبح : ١‏ ما أذن الله لثى. إذنه . 
ان يتغنى بالقرآن . » وقال الشاعر : 0 
مم إذا حمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت لسوء عند هم أذنوا: 

وجلة , وخفت» معترضة بينالمطوف والمعطوف عليه . أى : جملت- ٠‏ 
حقيقة وجديرة بالاستماع والانةياد لما يريد, الله تعالى ‏ منها » من ' 
قولحم فلان محقوق بكذا ء وحق له أن يفعل كذاء أى : وجب علبه ذلك. 
وجوبا لا انفكاك له عنه . 

وجواب الشرط ١‏ إذا » وما عطف عليه عحذوف »ء والتقدير : إذاء 
الساء تصدعت واختسل نظامها » واستمعت لآمر رما استماعا تاما» , 
وانقادت لحكمه انقياد العبد لسيده , وجعلت حقيقة وجديرة بالانقياد: 
والاستماع والطاعة فى جميع الا<وال . 1 

«وإذا الأرض مدتء أى : بسطت وتساوت حيث صارت ف مستوكه . 
واحدء بدون ارتفاع فى جاني أو اتخفاض فى آخر » كاقال ‏ تعالى . : 
دلا ترى فيها عوجا ولا أمتاء . 

« وألقت ما فها وتخلت » أى : وطرحت ما بداخلها من أجساد ومن. 
كنوذء ومن غيرهما, وخلت م نكل ذلك خلوا تاما ٠‏ ' 

وقوله ه وأذنت لربها وحتقت ء تأ كيد لقدرته ‏ تعالى ‏ وثقاف 
أمره . أى : واستمعت الأرض كم استمعت السماء لامر ريهاء وحق لا أنه .. 


سورة الانشقاق لام 





تستمع وأن تنقاد لمكمه ‏ تعالى ‏ لاما خاضعة خضوعا تاماء لقضائة 
وأمره . 

إذا حدث كل ذلك . . . قامت الساعة » ووجد كل إنسان جراءه. 
علد ريه سبحائة ب . 

قال صاحب اللكشاف : حذف جواب ١‏ إذا » ليذهب المقدركل 
مذهب .أو اكتفاء ما عل فى مثلها دن سورق التسكوير والانفطار ٠‏ 
وقبل : جواما مادل عليه قوله : د قلاقيه » أى : إذا السماء انشقت لالى. 
الإنسان كدحة ا . 

وقواه: ه وأذنت ارما وحقت» أذن له : استمم له . . وللعى : أنها 
فملت فى انقيادها لله تعالى حين أراد انشقاقها » فمل المطواع الذى إذا 
ورد عليه الأمز من جبة الطاع أنصت له وأذعن » ولم يأب ول يمتنع ». 
كقوله ‏ تعالى ‏ , أتينا طائمين ٠‏ . 

وحقت : هو من قولك : هو حقوق بكذا وحقيق به » يعنى : و*ي. 
حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع . 0 

وقال ال فى حاشيته : وقوله و وحقت» الفاعل فى الأصل دو الله 
- تعالى . أى : كدق وأوجب الله عليها ممه وطاعته . . فعلم من 
ذلك أنالفاعلعذوف» وأن المفعولهو سمعا وطاعتها له ب تعالى-»(5). 

ثم وجه سيحانه ‏ بعد ذالك نداء للإنسان » دعاه فيه إلى طاعته. 
وإخلاص العيادة له , فقال : ٠‏ يأبها الإفسان إفك كادح إلى ربك كدحا 
فلاقيه . . ء والمراد بالانسان هنا : جنسه . وأصل كدج فى كلام 
الغرب ؛ السعى فى سيل الحصول على الثىء جد واجتهاد وعتاء ٠ . ٠.‏ 


ار ال 
؟ )١(‏ تفسير الكشاى ح ع ص 0/88 . 
)2( سحاشية امل على لجلا لين حوصض08ه. 





-عأخوذ من كدح فلان جلدء , إذا خدشه , ومنه قول الشاعر : 

وما الدعر إلا تارتان فنبما أموت ,أخرى أبتغىالم شأ كاس” 

وقول الآخر : 

ومضت إشادة كل عيش صالح وبقيت أكدح لاحياة وأْصب” 

أى : وبقيت أسعى سعيا حثيثا للحياةء وأتعب من أجل المصول على 
-مطالبى فيها . 

والضمير فى قوله : , فلاقيه » يبعود إلى الله 25 تعالى 0-7 ويصح 

أن دود للكدح ٠‏ معى ملاق جزاء دنا االكدح . 

والمعنى : يأها الإنسان إنك باذل فى حياتك جبدا كبيرا من أجل 
مطالب تفسك . 

وإنك بعد هذا الكدح والعناء 5 مصيرك فى النباية إلى لقاء ربك, 
حويثك محاسيك على علك وكدحك 53 فقدم فىدياك المكدح المشروع» 
-والعمل الصالح . ١‏ 

والسعى الحثيث فطاعته ‏ تعالى ‏ » ل-كى نال ثواب ربك ورضاه . 

قال أن كثير : وقوه 00 يأعا الإنسان إن ككادس إلى ربك كدحا 66 
أى : ساع إلى ربك سعياً » وعامل عملا د د فلاقيه » ثم إنك ستلقى ما عمات 
.هن خير أو شر ء. 

ويشهد ذلك ما رواه أبو داود الطيالبى . عن جابر قال : قال 


«رسول الله - وَكللعِ ‏ :قال جعريل : عمد ء عش ماشتت فإنك ميته 
.واحيب ماشئت فإنك مفارقه . واعمل ما شئت ذإنك ملاقيه. . 


وهن الناس دن لعيد الضمير على قوله , ربك ل أى : فلاق ربك 
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+فيجازيك بعملك 0 ويكائك عل سعيك 0 وعلى هذا!:ةكلا القو لين 
امتلازم /1) ١‏ 
ثم فصل - سبحانه ‏ بعد ذلك عاقبة هذا اللكدح , والسعى المتواصل .. 





تقال تعالى _ «فأما م نأو كتا؛ه إعميلة . فسوق حاسب حاب سير[ ٠.‏ 
ويتقاب إلى أهله مسرورا . 
والراد بالسكتاب هنا : صحيفة العمل التى سجات فها حسنات 
-الإنسان وسيثانه 8 
والراد بالحساب الرسير : عرطن اللاعمال 0 مع التجاوز عن الهفوات» 
محفضل الله تعالى ب . 
: أى : الناس جميعا يكدحون فى هذه الحياة » ثم يعودون إلى خالةوم 
4 تلحساب والجزاء 3 تأما من أعطى كنا يه بمميدةة 2 وهم الاؤمنونالصادقون, 
3 فسوف عاسب من ريه - تعالى حدما 5 إسير[ سهلا 0 بأن امرض أعماله 
على خالقه ‏ تعالى ‏ ء ثم يكون التجاوز عن المءاصى » والثواب على 
<الطاعة » بدون مناققة أو مطالية بعر أو حجة .. 
ثم ينقاب ولا الإنسان بعد ذلك إل أدله وعششير قه 0 ميتهجا مسروراء 
يسيب فضل الله تعالى عليه , ورعمتة به . 
وعير د سيدا نه عن فول هذا الإانسان 0 بأنه يوق كتابه بيميلة » 
: للإشعار بأنه من أهل السعادة والتقوى , فقد جرت العادة أن اليد الهنى 
[ما تتناول ما الأشياء الؤكية الحسنة . . والياء فى قوله ه بيميته عللملابسة 
أو المصاحية أو بمعاى ف ٠.‏ 
قال الآلومى : والحساب اليسير : هوالسول الذى لا متاقشة فيه .وفسره 
- يلل بالعرض وبالنظر فى اللكتاب » مع التجاوز » فقد أخرج 
)00 تفسير أبن كدير ح برص ١لا؟.‏ 


(م١م-جزء‏ عم ) 


44 الجرء الثلاثون 


لاشيخان عن عائقة أن انبى - يلقع - قال : ليس أحد بحاسب إلا هلك . 
قأت يارسول الله , جعانى الل نداك » أليس الله - تعالى ‏ يقول. : ١‏ فأمة 
من أو كتابه بيمينه . فسو فى حاسب حسايا يسيرا »: قال : ذلك العرض 
بع رذون » ومن أوقش المساب ملك , . 
وأخرج الإمام أحمد عن عائشة ‏ أيضاً . قالت : سمعت رسول الله 
- يله - يقوال فى بعض صلاته : الليم حاسبتىسابا يسير! . فلا انصرف. 
قلت لله : يارسول الله »ما الحساب اليسير ؟ قال : أن ينظر فىكتابه 
فيتجاوز له عنه »(1) . 
ثم بين - سبحانه ‏ حال الأشقياء ٠‏ بعد بيانه لجال ااسعداء فقال 6 
ه وأما من أوتى كتابه وراء ظهره . فسوف يدعو ثيورا . ويسىسعيرا..».. 
أى : وأما من أعطى صحيفة أغماله لسوادها وقبح أعمانها ‏ بشماله من 
وداء ظبره وهو الكافر ‏ والعباذ بالله ب قيل : تفل عناه إلى عنقه ٠‏ وتجمل _ 
شهاله وراء ظهره » على سبيل الإهانة والإذلال له . . 


«فسوف يدعو ثيوراء أى :فدوف يطلب الهلاك ء بأن يتادى عليه .. 


بحسرة وندامة ويقول : أيها الموت أقبل فهذا أوانك , اتنقذق ما أنافيه 
من سوء . ٠‏ 

وفى طلبه للبلاك ؛ وتفضيله على ما دو فيه ؛ دايل على أن هذا الشقى _ 
- والعياذ بالقه ‏ قد وصل به الحال السىء إلى أفصى مداء , حتى لقد أصيح. 
الملاك تماية أمائيه , 6 قال الشاعر : 

كفى بك داء أن ترىالموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أماناً 

فال مراد بالدعاء 2 توله د وبيدعو ورا التدلنء وباائيور : أفلاك ». 
بأن يقول - ياقدورام أقبل فبذأ أوان قبا أك . 

الا 


. تفسير الالوسى < .م ص .ىر‎ )١( 


ب 
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وقوله ‏ تعالى ‏ «ويصلى سعيرا بيان للعفاب الذى حل َك أى: 
ويدخل ااثار الشمديدة الاشتعال 0 فيتقاب ذيها 8 ويقامى حرها 8 

وقول - سبحانه ‏ : د إنهكان فى أهله مسرورا . إنه ظن أن ان 
يحور » تعليل ا أصابه من سوه . 

أى : إن هذا الشقىكان فى الدفيا فرحا بطرا بين أهله » لا يف-كر ف 
عاقبة . ولا يعمل حساباً لغير ءلذاقه وشهواته .:. وإنه فوق ذلك « ظن » 
أى : أيقن أنه لن يرجم إلى ربه يومالةيامة , ليحاسيه على أعماله , ويجاذيه 
بما وستحقه من جزاء ٠.‏ 

قال القرطى : قوله دإنهظن أن لن ور» أى : إن يرجع حياً مبعوثآ 
فيحاسب » ثم ياب أو يعاقب 8 يقال : حار فلان تحور إذا رجع » ومنه 
قول اميد : 

وما المرء إلا كالشبهاب وضوثه عحور رمادا بعد إذ هوساطم 

فالحور فى كلام العرب : الرجوع ٠‏ ومنهقوله ‏ صلىالله عليه وسمس 
«الليم إفى أعوة بك من الحور بعد اللكور» يعنى : من الرجوع إلىالنقصان 
بعد الزيادة .> (0). 1 

وقوله ‏ سبدانه ‏ : ١‏ بلى إن ربه كآن به بصيراء يجاب لما نقاه » 
وإثنات 0 أستبعده 2 وجملة . إن رةه .. عيزلة التعليل 1 أنادته بل من 
إبطال لا نقام . 

أى : ليس الأآمر كا زعم من أنه أن يبعث وان يرجع إلى دبه ,و بل 
المق الذى لا يشوبه باطل ٠‏ أن هذا الشقى سيرجع إلى ربه يوم البعث 
والنشور» ليجازيه على أعباله » لآنه ا سيحاتنه - كان وما زال ل 


() راجع تفسير القرط. <؟١‏ ص 6/؟ 


1 الجرء الثلاثون 





علما بأحوال هذا الشقى وغيره» إذ لا يضق عليه سيحانه ‏ شىء فى 
الأرض ولا ف السماء 000 1 0 
فالمراد باليصر هنا : العم النام بأذوال الاق 


ثم أقدم ‏ سبحانه - ببعض عتاوقاته ٠‏ على أن مشيثته نافذة » 
وقضاءه لا بردء وحكمه لا يتخاف .. فقال : دفلا أقسم بالشفق . والليل 
وما وسق . والقمر إذا اتسق .لفر كبن طيقاً عن طبق ٠‏ » 

والفاء فى قوله دفلا أقسم . . : واقءة فى جواب شرط مقدر , وهى 
الثى يعبر عنبا بالفصيحة » وه لا ء مزيدة لتأ كيد القسم » وج.وابه 
٠‏ اركين .606 , 

والشفق : اجرة التى تظهر فى الافق الغرى بعد غروب الشمس » وهو 
ضياء من شعاعرا » وسمى شفقاً لرقته ٠»‏ ومئه الشفقة لرقبة القاب ٠‏ 


والوسق - جمع الأشراء 5 وضم يضما إلى بءض ٠.‏ يال ر مق الثى 
دقان - كرب إذ! جمعه فاجتمع ٠‏ ومئه قرطهم 9 [بل مستو سقة )2 
أى 7 ي#تممة , وأمر مسق »2 أى : عتمم على م إسرا صا حيه ويرضيه ٠‏ 

وانساق القمر 5 اجناع ضيائه ونور » وهو افتمال من الوسق » وهو 
امع والضم » وذلك يكون ف الليلة الرابءة عشرة من الشهر . 

أى > أة نسم باخدرة التى تظرر فى الآفق الغرى ؛ يمك غر وب أأشمس ٠»‏ 
وبالليل وما إضدمه نحت جناحه من مخدلوقات وعجائب لا يعلها أ إلا ألله 
5 تعالى 0-2 وبالقمر إذاما اجتمع نوره ؛ وأكثل ضيازه ؛ وصار بدوا 
متلالاً . 

وق اقم عله الأشياء ٠د[‏ بل واضح عل قدرة الله ب تعالى '- - 
الباهرة , أن هل, الاشياء تتغير من حال إلى حال,» ومن هيئة ة إلى هئئة ر. 





سورة الانشقاق 1 ابا 


فالشفق حالة تأتى فى أعقاب غروب الشمس » واللبل يأتى بعد التبارء 
والقمر يكتمل بعد نقصان . . . وكل هذه الحالات الطارئة » دلائل على 
قدرة الله س تعالى ل . 

'وقوله ‏ سبحانه ‏ « لثر كبن طبعَاً عن طبق » جواب القسم - كا 
سبق أن أشرنا -- . 

والمراد بالركوب : املاقاة والمعافاة والخطاب لئاس ٠.‏ والطبق جمع 
طبقة : وهى الثى. المساوى لثىء آخر ء والمراد مها هنا : الحالة أو[ ارتبة م 
وعن بمعى بعد . 

أى : وحق العفق » والليل وما وسقء والقمر إذا اقسق . . لتلاقن , 
- أبها الناس ‏ أحوالا بعد أحوال » هى طبقات وءراتب فى الشدة » 
يعضبا أصعب من بءض » وهى ال موت 0 ومايكون بعده من حسابوجزاء 
و القمامة 3 4 

تال الالومى ما ملخصه : قوله : «١‏ لثر كين طبهًا عن طبق » خطاب 
لجنس الإفسان المنادى أولا» باعتبار شمو له لأفراده » والمراد بااأركوب 
الملاقاة: والطبق فى الاصل ماطابق غيره مطلا » وص فالعرف بالحاله 
الماابقة لخيرها .٠ودعن»‏ المجاوزة 0 أو يعي جيعد 6. 

والجار والجرور متعلق بمحذوف صقة أو حالا من قاعل لثر كين 0 
والظاهر أن د طبقا ء منصوب عَلى افعو لية ٠ ٠‏ 

أى : لتلاقن حالا كائنة بهد حال » كل واحدة مطابقة لآختها فه 
العدة واطو ل . .متها ماهو فى الدئياء ومنبا ما هو فى الآأخرة ٠‏ 

وقرأ الأ وان حيرة والكساتى ‏ واين كثير ١ه‏ لثر كبن > 
ا يفتح الباء - على أنه خطاب للإنسان _- أيضاً - ؛ كن باعتبار 
الأذظط 0 له باعتيار الثمول . 


0 الجر الثلائون 





وأخر ج البخارى عن ابن عباس أنه خطاب ألنى - صلى الله عليه 
وس ء أى : لتركين - أيها الرسول للكريم - أحوالا شريفة بعد أخرى 
من مراتب القرب . أو مرائب منالثيدة بعد مرائب من الهدة» ثم تسكون 
للعاقية لك . .» (1) ٠‏ 

والغاء فى قرله ‏ تمالى - بعد ذلك : ١‏ فالهم لا يؤمنون . وإذا قرىء 
عليوم القرآن لا يسجدون . . » لترتوب ما بعدها من الإذكار والتعجيب 
على ما قبلبا . و دماء للاستفرام الإكارى . ٠‏ 

أى : إذا كان الآمركا وضحنا لك أما الرسول السكريم - من أن 
البعث حق » ومن أن المستحق للعبادة هو الله تعالى ‏ وحده . . . فأى 
شىء يمنع هؤلاء ال-كافرين من الإء-ان » مع أن كل الدلائل والبراهين 
تدعومم إلى الإعان . 

وأى د مافع منعهم من السجود والمخضوع لله تمعالى ‏ عند ما يقرأ 
عليوم القرآن ال-كريم » الذى أنزلناه عليك لإخسسراجهم من الظليات 
إل الور . 

فالمقصود من الأبتين'اكر تين ”جيب الناس من حال هؤلاء الكافرين 
الذين قامت أماموم جميع الآدلة على صدق الرسول - صلىالقه عليه وس - 
قيما يبلخه عن ربهء ومع ذلك فوسسم مصرون على كفرم وجح<ودهم 
وعنادهم 06. 

قال الالومى : وقد صح عنه - صلى الله عليسه وس أنه سجد علد 
قراءة هذوالاية , ققد أعرج - وأبو داود والترمى ٠٠‏ عن أنى هريرة 
قال و سجدفا مع رسول الله صلى الله عليه وسل - فى و إذا: السماء 
انشوّت ..ءوق داقر اسم ربك ».٠‏ وهى مزه عند الشاقمى » وواجية 


عند أى حليقة أ ٠‏ (9). 


)200 راجع تفسير الالودي ح<.م ص لام 
١ )0‏ هه د جح .م ص لام 


سورة الانشقاق أ 





أما الإمام مالك فالروايةألراجحة فى مذهبه » أن هذه الآية ليست من 
؟آيات سجود التلاوة. 
وقوله ‏ سبحانه ‏ :« بل الذين كفرو! يكةبونء إضراب انتقالى» 
سمن التعجيب من عدم [يمانهم هم ظوور كل الآدلة على وجوب الإعان »إلى 
الإخرارعتهم يأنهم:مستمرون على كفرمم أى : ليس هناك أى مافع يمع 
"السكافرين من الإان » بعد أن قامت جميع الشواهد على صدق الرسول 
- ويه . بل المق أن هؤلاء الكافرين مما استمروا على كفرم سبب 
-عنادم وحسدهم للرسول ‏ يلق على ما آهاء الله تعالى ‏ من فضله » 
مومكذيبيم للدق عتاداو جحودا . 

وقوله ‏ سبحانه :م والله أعلم ما يوعون : كلام معكرض بين 
.سابقه ولاحقه ؛ والمقصود به التبديد والوعيه . 

ومعتى « يوعون ء يضمرون وتخدون ويسرون ٠‏ وأصل الإيعاء : 
حفظ الامتمة فى الوعا » يقال : أوعى فلان الزاد والمناع , إذا جمله ى 
“الوعاء . والمراد به هنا : الإضيار والإخفاء »؟ فى قول الشاعر : والشر 
أخبث ما أوعيت من زاد . 

أى : والله ‏ تعالى - أعل من كل أجل ؛ ما يضمره هؤلاء اللكأفرون » 
وا دونه 5 صدورهم من :كذ يب لل<ق ؛ ومن جحود للق رآن السكريم» 
ومن معاداة للمؤمن:ين . 

وقوله :د فيشرهم بعذاب ألم 2 تفر بح على قوله : « بل الذين 
'كفروا يكذبون ٠‏ 

والتشير لخاد عالمسرء وراد به هنا التوكم - » بدايل توعدهم 
الاب الآلم 

أى : أ الرسول المكرييم هؤلاء الكافرين ال-كذبين 
لق ؛ بالعذاب الآلم 


4 الجزء الثلاثون 





والاستثناء فى فوله ‏ تعالى ‏ ء ١‏ إلا الذين آمنو! وعملوا الدالحات. 
فلوم أجر غير ممنون » استثناء منقعام . أى : هذا هو حال الكافرين ء لكزير 
الذين آمنوا إيمانا حقاً » وقدموا فى دنياهم الأعبال الصالحة » فايم ف. 
الآخرة أجر غير مقطوع . فةوله « منون »من كن : إذا قطع يقال: 
منفت الخبل إذا قطعته . أوطمأجر خالص من شو ائبالامتنان » وهز أن. 
يعطى الإنسان غيره عطاء » ثم يتباهى عليه به ٠‏ 


نسأل الله تعالى ‏ أن >علنا من عباده المومتين الصادقين ؟ . 
القاهرة - مديئة نهر 


مساء الأريعاء با؟ من ارم سئة باع 1ه 


أول - أكتوير سنة 1545 م 





تفسير سورة « الووج 2 

١ك--‏ سورة ١‏ اأبروج» من السور الممكية الخالمة, وتسمى سورة 
<الساء ذات الروج فقد أخرج الإمام أحمد عن أىهريرة 2 أن رسول الله 
- يلك - كان يقرأ فى العشاء الآخرة » بااسماء ذات البروج .. 

وعدد آيائها: اثنتان وعشرون آية . وكاننزوطًا بعد سورة ه والشمس 
وضحاها 2 وفيل سورة « والتين والزيتون 2-5-5 

؟ ‏ والسورة الكريمة من أهم مقاصدها : تثبيت المؤمنين » 
وتسليتهم عما أصابهم من أعدائهم » عن طريق ذكر جائب ما مله 
امجاهدون من قبلوم » فسكأن الله تعالى ‏ يقول للنبى - مك - 
ولاصحابه : اصبروام صبو ال مؤمنون السابةقون 0 وائيتوا ك ثنتوأ 2 فإن 
العاقية ستكون للكم. ٠‏ 

6 أن السورة !! سكريعة ساقت الآدلة على وحدانية | ألله - تعالى - 


وقدرته , ونفاذ أمره . 


سورة العروج 4 





ال - تتعالى 2 


وَالسَمَاء ذَات البروج حي وَالْيُوم الموعود حي وَشَاهد 
| شود وج فيل حب الخد ود جه لمر ذَّات ألوقود ويم 
ذه عه عر( وهم عل م ينامثج 
0 موأ يك لمر الخببدح لاد ْ 
00 


مراص عر انام 2# وو مر مس دي م عماسم 0007 07 
ما المي لوكت نت ليبرأ قله عدب جه 
ل عه ل ار 000 


وم عاب الرني 2 ! نْ أدبن >امثز وحمو أ الصحتٍ هم 
: نت ترى ين عا الجر لف الَو انكر © إنب 
رح سا اس سا عامل در زررير. ملع اب لاعس بلي 


بَطْسَ رَيَكَ مدير ! نهر هو يبدى وعد وهوا لغفون' 


لودو و4 ُو الْعَر شَالْمُجِيدٌ 2ه فَعَالُ لما ريد ص 


لد ةس اس ع وشاع ميخ م 


هل اتلك حَدِيتُ اجنود © فرعون وممود 0 بَللَدينَ 3 
3 كثر ركذيو مه وآلله 0 هه" 
له عمقجر مه غود 
والبووج :جع . وهى ففاللغة :لقصو ر العا لي المخة . ويدل 
اذك توا © نمال أ ونوا يدركيكم لوت ول وكتم فى روج 
عديدة , أى : ولوكتام فى قور عظيمة محصنة , 


1445 الجرء الثلاثون الو 


والمراد مها هنا : المناذل الخاصة بال-كواكب السيارة » ومدارائية 
الفلكية لهائلة » وهى الناعشر منزلا : الى » والثورء والجوزاء؛ 
والسرطان , واللاسدء والسنيلة » والميزان » والعقرب » والقوس , 
والجدى ؛ والداو . والهوت. 

وسميت با ليروج ء لآنما بالنسية ذه التكو اكب كالمنازل لساكنيرا . 

قال القرطبى : قوله 2 , والسماء ذات البروج ء : قم أفنم الله 
- عز وجل - به . وفى البروج أربمة أقوال . أحدها : ذات النجوم . 
الثانى : ذات القصور . . الثااث : ذات!الخلق الحسنالرابعة : ذاتالمنازل.س. 


وهى اتناعشر منزلا 6.6 0 ٠.‏ 





وقوله : « واليوم الموعود » المقصود به : يوم القيامة ٠‏ لآن الله. 
- تعالى - وعد الخلق به ؛ ليجازى فيه الذين أسازا عا ععلو! ء وحازى. * 
الذين أحسنوا بالحسى . 

وقوله : وشاهد ومشوود » قسم ثالك . عض مخلوقايه تيتعالى -. 
والشاهد اسم قعل من المشاهدة ععنى الرؤية » فالشاهد هو الراى للشىء » 
أو انير غير, عما رآه وشاهده .٠‏ - 

والكوود : اسم فقعول ٠»‏ وهو هنا ألشىء المرق 0( أو المشوود عليه 
أنه <ق .٠.‏ 

فالمراد بالشامد : من ضر ذلك اليوم من الخلائق المبعوثين 4< 
وما يراه فيه من عجانب وأهوال ؛ من المشاهدة عل الرؤية والحضور» 
أو من يشهد فى ذلك اليوم على غيره » من الشوادة على الخصم . 


وقد ذكرالمفسرون فى معنىهذين اللفظين » ما يقرب من عشر بن وجهاء 





)١(‏ تفسير القرطبى ١‏ ص مم 


سورة البروج 525 








قال صاحب الكشاف : وقوله : ٠‏ وشاهد ومشوودء يعنى : وشاهد 
غى ذلك اليوم ومشوود افيه . والمراد بالشاهد : من ثشمد فيه من الخلائن 
كلهم . وبالمشمهود : ما فى ذلك اليوم من عجائيه . ٠‏ 

م قال : وقد اضطربت أقوال المفسرينفيبما : فقيل :الشاهد والمشرود : 
عمد وَيفقق ‏ ويوم القيامة ٠‏ وقبل : عيسى وأمته . وقيل : أمة عمد 
ولي وسار الآمم . 

وقيل : يوم التروية ويوم عرفة . وقيل : يوم عرفة ويوم ابجلممة . 
..وقيل : الحجر الأسود . والحجيج . وقيل : الآيام والليالى. وقيل : الحفظة 
-وبترآدم ٠ 0(٠.‏ 
:-. ويبدو ثنا أن أقرت الأقوال إلى الصواب : أن اراد بالشاهد هنا : 
الحاضر فى ذلك اليوم الحظيم وهو يوم القيامة » والراق لآهواله ويجائيه.. 
وأن امراد بالمثمبود :ما يشاهد فى ذلك اليوم من أحوال شيب 
لا الولدان . . 1 
وقال ‏ سبحافه ‏ ء وشاهد ومشبودء بالتدمكير , لتهويل أمرهماء 
٠‏ وتفخيم شآنهما . 
وقوله ‏ تعالى ‏ : , قتل أصحاب الأخدود . جواب القسم بتقدير 
اللام وقد . 
أى : وحق السماء ذات البروج ء وحق اليوم الموعود » وحق الشناهد 
والمشهودء لقد قل ولعن أصحاب الأخدود » وطردوا من رحة الله 
عسبب كفر هم ويغييم ٠‏ 
والأخدود: وهو الفرة العظيمة المستطيلة فى الآرض , 6الندق » 


)00 تفسير الكشأف حع ص ؤالا . 
أض 


4 الجزء الثلاثون 





وجمعه أخاديد دوعئه الخد مجارى الدمع 2 والخدة 2 لآن الخد يوضع عليرا, 
ويقال : مخددوجه الرجل » إذا صارت فيه التجاعيد . . . . ومله 
قول الشاعر: 

ووجهكأنالشمس ألقت رداءها عليه نقى الأون لم بتخدد 

وقيل : إن جواب القسم عذرف 03 دل عه قوله - تعالى ا 2-4 
0 فقتل أصحاب الأخدود كأنه قبل - أقسم ذه الأشياء إن كفار مكة 
العوئون ؟ لمن أصحاب! لأخدود . 

وأصحاب اللاخدود هم قوم من الدكفار الس بقين 0 حفروا عفرا 
مستطيلة فى الارض » ثم أضرموها بالنارٍ » ثم ألقوا فيها المؤمنين» الذين 
خالفوهم فى كفرهم 2 وأبوا إلا إخلاص العبادة شه تعالى ‏ وحده .. 

وقوله - سيدا نه لا و الثار ذات الوقود 03 بدل. أشتمال مما قيله - 
وهو الاخدود . ْ 

والوةود : اسم لما توقد به النا ركالحطب ونحوه ٠‏ وذات الوقود 2 
صقة للثاز . 

أى > فتل وطرد من رحمة الله أصحاب الأخدود 2 الدين أشعلوا 
فيه الثيران ذات الاوب الشديد , لنكى يلقوا المؤمنين فيها ٠‏ ْ 

والارف ف قوله -_- تعالى 00-7 إذهم عليها قدود » متعلق بقوله 
تعالى ‏ 2 « قتل » . أى : لعذو! وطردوا من رحمة أنه , <ين قعدوا 
على الأخدود 0 ليشرفوا على هن يعلد بوهم من المزمنين . 

فالضمير ٠‏ هم » يءود على أولئك الطغاة الذين كانو! يعذبون الأو منيهه 
ويجا.ون على حافات الاخدود ليروهم وهم بحرقون بالنارء أوليأ مروكد 
أتباعهم وزبائيتهم بالجد فى التعفديب حى لا يتباونوا فى ذلك ٠‏ 


سورة البروج با2 








و«على » للاستعلاء اجازى » إذ من الوم أنهم لا يقعدون فرق 
الثار» وإنما هم يقمدون حوطا , لإلقاء المومتين فيها ٠‏ 

وجولة 0 وهم على ما يفعاون بالمؤمنين شرود 2 موضع الخال من 
الضمير فى قوله 2 د إذهم عليو1 عرد ٠6‏ 
أى: أن هلاء الطغاة الظالمين ء لم يكتفو! بإشعال النار » والقعود 
حولها وم يعذبون المؤمنين » بل أضافو! إلى ذلك » أنهم يشهدون تمةي»م 
ويرونه بأعينيم على سيل النشفى علوم 0 فقوله 0 شعود 2« معاى دور » 
أو ممنى شبد يعضوم ليءعض أمام ملسكيم الظالم 0 بأثوم ما تصروا فق 
تعذيب المؤ منين 55 ١‏ 

وهذ! الفعل منرم . يدل على لماية القسوة والغالم » وعلى خلى قلومم 
من أى رحمة أو شفقة . 

قال الآلومئ : وقرله : د وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شبود» أىة 
يشهد بعضهم ليحض عند املك ,» بأن أحدا / يقصر فما أمر به »أو يشبدون 
عندم على عدسن م ينمعلون ٠. ٠‏ أو يشوك عدوم على بعس بذلك العمل 
الشنيع يوم القيامة » أو يشمبدون على أنفسهم بذلك »كم قال تعالى - 2 
ديوم أشهد عليهم ألسنتوم وأيدعم وأرجابم 3 انوا يعملون 2.٠6‏ 

وقيل  «١‏ على » ععنى مع ٠.‏ أى 2 وهم مع ما يفءلون بالمؤمنين من 
العذاب حضورء لايرقون فمء لغاية قسوة الوهجم ٠.٠.‏ لق ٠‏ 

ثم بين - سيحاته ب الاسراب الى حملت هؤ الطفاة على [حراق 
المؤمنين فقال : ذوما ثقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز اليد * 
الذى له ملك السموات والآارض 5 واه على كل ثىء ويد 6.2 

والثقمة هنا معنى الإنكار والتكراهية . يقال > نقم فلان هذا الثى» ». 
ع من بأب عرب - إذا كرهه وأذكره . 


5 (و) تفسير الالوسى .ع ص .به 
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أى : أن هؤلاء الكافرين ما كرهو! ااؤمنين» وما أنزلوا بهم ما أنزلوا 
.من عذاب ء إلا لثغىءواحد» وهو أنالمؤمنين أخلصوا عبادتهم لله -تعال 
صاحب المزة التامة » والخد المطلق , والذى له ملك جديع ما فى السموات” 
.والارض»ء وهو سبحافه ‏ علىكل ثىء شهيد ودقيب» لاق عليه 
أمر من أمور عباده ؛ أوحال من أحواهم 

فا مقصود من هاتين الآبتين السكر عتين » التعجيب رن حال أمؤلاء 
المجرمين» حيث عذبوا المزمنين » لا لثىء إلا من أجل إيانهم غالقيم» 
وكأن الإمان فى أظرمم جر يمة قستحق الإحراق بالنار. 

وهكذا النفوس عند ما يستحوذ عليها الشيطان ؛ تتحول الحسنات.ف 
نظرها إلى سيئات » وقدعاً قال المسكو مون من قوم لوط - عليه السلام - 
« أ خرجوا آل لوط من قريتتكم إنهم أفاش يتطورون» ٠‏ 

والاستثناء فى قوله ٠:‏ إلا أن يمنوا بالله .. . » استئناء مفصح عن 
براءة المؤمنين مما يعاب ويكر » فور من باب تأ كيد المدح بما يشيه الذم , 
"ا فى قول القائل : 

ولاعيب فيوم غير أن سيوفهم - سن فول من قراع الكتائب 

وشفيه عذه الآية قوله معالى ل : وقل يا يا أهل الكتاب هل تثقهءون 
«منا إلا أن آمنا | بالهء وما أتزلنا إلينا » وما أنزل من قبل » وأن أ كا 
فاسقون نم 

قال الإمام اينكثير : وقد أختلفافىأهل هذء القصة منهم ؟ فمنعلى ١‏ ' 
ابن أبى طالب : أنمم أهل فارس دين أراد ماك بم تحليل ذواج امحارم 0 
فامتئع عليه علا هم فعمد إلى حفر أخدو د فقذو فيه من, أنكر عليه 
مثيم . 


وعنه أهم كانوا قوماً عن المن 2 افقتل مؤماوهم ومشركوهم 6 فتغلب 1 


سورة المعارج َةٌ 


مؤمنوم على كفارهم , ثم اقتتلو! غلب ال-كفار المؤمنين » فخدوا لهم 
“الأخاديد ء وأحرقوهم فيبا ٠‏ 

ثم ذكر رحمه الله ل بعد ذلك جملة من الإثار فى هذا المعنى . 
سخارجع [ليها إن شتت (0) ٠‏ 

وعلى أية حال فالمقصود م-ذه الآيات الك بمة , تثبيت المؤمنين على 

. عا هم عليه من الإمان , وتسليتهم عنا أصابوم من أعدائهم » وإعلاموم 

بآن مائزل مهم من أذى » قد نزل ماهو أكيز منه بالمؤمنين السابقين » 

- فطبوم أن يصبروايا صبر أسلافهم » وقذ اقاضت سنته ‏ تعالى - أن 


ثم مدد -ت سبدافه # كفار قريش بسوء المصير ء [لذا ما استمروا 
؛ فى إيذاهم للمؤمئين » فقال اه.الى ‏ : ١‏ إن الذين فتنوا المؤمنين 
. والمؤمئات . ثم لم يتوبوا فليم عذاب جيم ولهم عذاب الحريق » . 
وقوله : ١‏ فتنواء من الفتن » عمنى الاختيار والامتحان . تقول : 
- فتنت الذهب بالنار » أى : أدغلته فى الثان لتعلم جودته من رداءته ء 
١‏ . والمراد به هنا : التعذيب والتحريق بالتار . 
أى : إن الظالمين الذين عذبوا امو منين والمؤمنات . وأحرقوهمبالناد 
"همل يتوبوا إل الله تعالى ‏ من ذنومهم ٠‏ وير جموا عن تعلييهم 
للمؤمنين والمؤمنات » فليم فى الآخرة عذاب جبئم » بسبب [صرارهم على 
كفرهم وعدواتهم ؛ وهم قار أخرى ذائد: على غيرها فى الإحراق ٠‏ 
وامراد بالذين فتذو ١‏ المؤمتين والمؤمنات :كفار قريش ٠‏ كأبى جبل 
() سورة المائدة . الآية وه 
(5) راجع تفسير أبن كثير </ ص مم 
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وأمية بن خلف , وغيرهها » فقد عذبوا بلالا ٠‏ وعمار بن ياسر ء 
وأمه معية . 

ويؤيد أن المراد بالذين فتنوا المؤمنين والمزمنات كفار قر بش» قوله- 
تعالى ب : . ثم لم يتوبواء ء لآن هذه الجلة تحريض على الثوبة » 
وترغيب فيها للكافرين المعاصرين للنى - صل الله عليه وسلم ل . 

ويصح أن يراد مهم جميع من عف بوا المؤمنين والمؤمنات ٠‏ ويدخمل._ 
فيه أصحاب الأخدود ء وكفار قررش دغولا أوليا . 

وجمع - سبحانه ‏ بين دياب جرتم لهم » وبين عذاب الحريق ٠‏ . 
لبيان أن العذاب لهم مضادف » سيب طغيانهم وشر كهم . 

ثم بين سبحانه ‏ بعد ذلك ما أعده للمؤهنين والمؤمئات من ثوأيه 
وعطاء كريم فقال :ه إن الذين آمنو! وعملواء الأعمال «الصالحات طهم» 
ى : عند ربهم « جنات تجرى من تها الآنمار » . أى ي#رى من تحت 
أشجارها وبساتينها الآتمار ه ذلك » العطاء هو ه الفوز الكبير » ااذىب 
لا فوذ يضارعه أو يقاربه . 

ثم ساق - سبحائه - بعد ذالك , ما يدل على نفاذ قدرته ومشيته » 
حتى يزداد المؤمنون ثبانا على ثياتهم . وصيرا على صيرهم فقال : ٠‏ إن . 
بطش ربك لشديد , . : 

والبطش : هو الآخذ بقوة وسرعة وعنف . أى : إن بطش ربك . 
- أما الرسو ل اسكريم - بالظااين والاغاة » لبائغ تماية القوة والعنف ء 
فر أصحابك فليصيروا على الآذى ٠‏ فإرن العاقية الحسئة ستمكون لحم ,. 
وحردهم . . . ا 

«إنه هو إيددىء ويعيد » أى : إقه وده هو الذى ضاق الخاق أو ل 
فى الديا » م إلعيسل هيم إلى الحياة بد وهم للحساب والجزاء, وهو 


سورة المعارج إلى 


ب سيدأ نه ب وعحجده الذى صدىء البطش باللكفار فى الدفيا 2 ثم فعيداه علييم 
فى الآخرة بصودة أشد وأبقى . 





و<«دذف - سمداتة - المفعول ق الفعاين بقصد المدوم 3 لثمل 
كل م من شأنه أن يدا وأن يعاد من الحاق أو من إأعى ذاب أو من 
غيرهما . 

دوهو الْفور الودود , أى : : وهو - سبدانه ‏ الواسع المغفرة لمن 
ثاب وآمن » وهو المكثير الحبة والود لمن أطاعه واتيع هداه . 

ه ذو العرش المجيد . أى : وهو عز وجل - صاحب العرش 
العظم 0 الذى لا يعرف كنبة إلا هومس سيحأنه دام وهوةد المجيد « 
أى : العظيم فى ذاته وصفاته . 

+ فعال لما يريد , أى : وهو - تءالى ب الذى يفعل كل ثيء ريده‎ ٠ 
دون أن يعغر ض عليه أحد 3 بل تعله وو النافكذ 0 وأمره هو السارى‎ 
. واللطاع‎ 

وجاءت كامة ‏ فعال » بصيغة المبااغة » للدلالة على أن ما يريده ويفعله 
مع كثرته ء هو فى غاية النفاذ والسرعة .ا قال تعالى ‏ : ٠‏ إتما أمره 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ..٠‏ 

فبذه الصفة من الصفات الجامعة لعظمته الذاثية 3 وعظمة أعمة ومئئه 

.. . وعطاياء‎ ٠ 
ثم ساق - سيجأتة بعد ذاك » ما يدل على شدة بطاشه 2 ونغاذ أمره‎ 
٠2. . فقال : د هل أتاك حديث اجنود . فرعون وود‎ 

والاستغوام هنا : للنةرير والتوويل ٠‏ والمرادبالجنود : : جوع المكثيرة 
الى عتت عن أمر ربراء فاخذها سبححانه ل أخين عريز مقتدر ٠‏ وقوله : 
« فرعون وثمودء بدل من الجنود . 


فل الجزء الثلاثون 








والمراد بفرعون وود : ماؤجما وقومبما الذينآثروا الفى على الرشف ' 
والضلالة على المداية , والياطل على الهق . 

أى : لقد بلذك ‏ أيها الرسول الكريم - حديث فرعون الذى طفى 
وبغى ؛ وأثيعه قومه فىطفيائه وبغيه » وحديث قوم صالح 5 عليه السلام - 
وم الذي نكذبوا نسم ٠‏ وآذوه ٠‏ وعقروا النساقة التى نباهم عن أن 
عسرها سو ... 

وكيف أنه - سيدأ نه قد دمر الحيع تدميراً شديداً , جزاء كفر هم 
وشيم 0 

وخص - سبحانه ‏ جند فرعون و تمود بالذكر , لانم كانوا أشد 
من غَيرثم بغياً وظلماء ولأنهم كانت قصصهم معروفة لأهل مك أ كثر من 
غيدمم.ء 

وقسوله سبحاله ‏ : « بل الذين كفروا فى تكذيب . والله من 
وداتهم حيط , اضراب انتقالى » المقصود منه بيان أن هذلاء المشر كين 
المعاصرين للنى صلى أله عليه وس - م يتعظوا كن سيقوم + 

أى : لقد كانت عافبة جنود فرعون وود » الملاك والدمار, سيب 
إصرارهم على كف رهم » و للكن قومك - أبها الرسول - ل يعتعروا بهم ؛ بل 
استمروا فى #لكذييوم لك ء وفى إعراضهم عنك لعل أن الله 
- تعالى ‏ حيط بهم [حاطة قامسة » ولن بفلتوا من عقابه بأية حيلة من 
الحيل » فهم تحت قيضته وساطائه » وسينزل مهم بأسه فى الوقت الذى 
بريده .. 

وقوله ‏ تعالى ١ه‏ بل هو قرآن مجيد . في لوح محفوظ » إضراب 
انتقالى آخر » من بيان شدة تبكذيمم للحق ٠‏ إلى بيان أن القرآن اللكريم .. 
هو كتاب الله الذى لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه . 3 
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أى : ليس الآمر كا قال هؤلاء المشر كون فى القرآن من أنه أساطير 
الآولين. . ..بل الحق أن هذا القرآن هو كلام الله تعالى ‏ البالغ النهاية 
فى الشرى والرفعة والعظمة . . 

وأنهكائن فى لوح محفوظ من التغيير والتبديل » ومن وصول الشياطين 
[لببه» ونحن تؤمن بأن القرآن الكريم كائن فى لوح عفوظ ء إلا أننا 
ففوض ممر فة حقيقة هذا اللوح وكيفيته إلى عليه -تعالى ‏ » لأانه من أمر 
الغيب الذى ترد الله تعالى ‏ بعليه ٠ ٠‏ وماقيل ىق وصف هذا اللوح لم 
يرد به حديث صحيح يعتمد عليه . 


وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آ له وصحبه وس © 


القاهرة ‏ مدينة نم 00 مساء الخيس هو من حرم سنة 14.7 م 
1 م من اكتوبر سئة 15 م 





بت هسايم" 
سورة د الطارق 2 


١‏ - سورة «الطارقء» هن الور المكية » وعد د آياتها سبع عث رق 
آيةء وكان نزوهًا بعد سورة ١‏ اللد» وقبل سورة , القمر» وهى السورة 
الدادسة والثلاثون » ف ترتيب النزول ٠‏ أما فى المصحف» فبى السورة “ 
السادسة والثهانون . . 

وكان النى ‏ صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها كثيراً» فقد أخرج الإمام . 
أحد دن أى هررة » أن رول الله - على الله عليه وسلم - كان يقر | فه. 
العشماء الأخرة» بالسماء ذات البروج . والسهاء والطارق » - 

وأخرج - أيضآ - عن خالد بن أفى جبل العدوافى : «أنه أبصر رول 

لله صلى الله عليه وسلم - فى مششرق - يضم الم - ثقيف . -أى فى سوق 

| ثقيف ‏ وهو قائم على قوس أو عهى . حين أناهم يبتغى عندهم النصر . 
فسمعته يقول : ١‏ والماء والظارق, حنى ختمها . قال : فوعيتها فى الجاهلية”' 
ثم قرأتها فى الإسلام . قال : فدعتنى ثقيف فقالوا : ماذا ممت من هذاه 
الرجل ؟ فق رأتها علييم ٠‏ فقال من معهم من قريش : تحن أعلم بصاحينا .- 
لو كنا نعلم أن ١ا‏ يقول حقاً لاتيعناء (1) . 

+؟ - والسورة المكريمة هن مقاصدها : إقاءة الآدلة على وحدانية الله 

ب تعالى - » وعلى كال قدرته , وبليغ حكئته » وسعة عليه , وإثياتك أنب 
هذا القرآن من عنده ‏ تعالى ‏ ء وأن العاقبة للمشقين . . 





(1) تفسير أبن كثير حب ص ووم 
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قال تعالى ‏ : 


لك اتمراييم 
1 والسماء والطارق 5 وما أدرنكَ ما لطَارِقٌ ص ألنْجم 
آلنقبُ دين كل نَفْس لَمَا عله حَافظ دي فَلَينظ ‏ الْإنسن 


سء عرس مامه ّ 


.م خلقٌ د خلق من مَآء دَافقٍ و يرج من ِيْنِ ألصأب 
وَالَآيبٍ حي ِنَم عل رجعهء فارج )يوم تب السرَايرٌ دي 


اله من قو ولاناصر رج والسنماء دَاتَ ت الرَجع جيق وا لأرض 
ذّات أَلصَدْع وين إِنه لول صل جيه وما مريآملٍ هه 


د 2 


يَكيدونَ كيدا 4 © وأكيد كيدا فُهلٍ 
م كه لاع و رلوم 1 
الكمفرِينَ أمهلهم رويدا 02 | 
٠‏ والطارق : اسم فاعل من الطروق . والمراد به هنا : التجم إلذى يظبر 
ليلا فى السياء ٠‏ 


إنجم 


قال القَرططى ما ملخصة: اأطارق : النجم 0 أسم جنس 2 ممى بذلك 
لآنه يطرق ايلا ٠‏ ومته الحديث : تهى النيى - يلل أن يطرق السافر 
أهله ليلا . . » والعرب تسم ىكل قاصد فى اللول طارقا . يقال : طرقفلان. 
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إذا جاء ليلا . . وأصل الطرق : الدق ٠‏ ومنه سميت المطرقة » فسمى 
خاصد اليل طارقا , لاحتياجه فى الوصول إلى الدق . . 

وف الحديث : أعرذيك من طوارق الليل والنهار , [لاطادةا يطرق 
مير يارحمين . )1(٠ ٠‏ - 

وقوله ‏ تمالى ‏ , دوما أدراك ما الطارق» تنوبه بشأنه مر تفخيمه 
بالإقسام به , فالاستفهام مستعمل :فى تعظيم أمره . 

وقد جاء التعبير بقوله ‏ تعالى - ١‏ وما أدراك . . ثلاث ءششيرة مرة 
ف القرآن الكريم »كلها جاء الخبر بعدها-ك هنا -ء ويا فى قوله ‏ تعالى: 
«دوما أدراك ما سقر ٠‏ لا تبقى ولاتذر لواحة للبشر . .2 . 

وكا فى قوله ‏ سيحافه ‏ : و وما أدراك ما يومالدين . يوم لا تملك 
نفس لنفس شيعا . . » إلا واحدة لم يأت ار بعدها ؛ وهى قوله_تعالي: 
الحافة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة . . , . 





أما التعبير بقوله ‏ تعالى ‏ :مه وما يدريك 6 .6» فقد جاء ثلاث - 


.مرات» ول يأت الخبر بعد واحدة من هذه المرات . قال - ثمالى - : 


« وما يدريك لعل الساءة تكون قريباً» د ومابدريك لعل الساعةقريب» ْ 


«دوما يدريك لعله يزى , . 

قال القرطبى : قال سفيان :كلما فى القرآن وما أدراك فقد أغبر به» 
وكل ثىء قال فيه : وما يسريك» لم بر به . 

وقوله ٠‏ النجم الثاقب » بيان وتفسير لاطارق » والثاقب : أى :المضىء 
-الذى يثقب الظلام ويخرقه بنوره فينفذ فيه » ويبدد, ٠.‏ . 

واجملة الكرمة مستائفة » وهى جواب عن سؤال مقدر نشأ ما قيله » 
كأنه قبل وما هو الطارق ؟ فكان الجواب : هو النجم الثاقب . 
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وقوله ‏ سبحانه ‏ : ه إن كل نفس لا عليها حافظ » جواب القسم 
وما بدنهما كلام معترض لتنفخخيم شأن القسم به . . والحاقظ : هو الذى 
يحفظ ماكاف حفظه ء لمقصد معين . أى : وحق السماء البديءة الصنع » 
وحق النجم الذى يطلم فيبا فيبدد ظلام الليل ماكل نفس عن الأنفس 2 
إلا وعليها من الملا:'كة من يحفظ عملها ويسجله سواء أكان هفا العمل 
غيرا أم شرا ٠‏ 

قال الإمام الشوكاق ما ملخصه :قرأ الجموور بتخفيف الميم فى قوله 
لماء , فتكون ١‏ إن مخففة من الثقيله » فيها ضمير الثنأن المقدرء وهو 
اسمباء واللام هى الفارقه ‏ بين « إن ء النافية » و «١‏ إنء المخففة من 
الثقيلة - وما مريدة : أى : إن الشأ نكل نفس لعليها حافظ . 

وق رأ ابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم فىقوله «لما», فتتكون 
د إنء فافية, وا بمعنى إلا . أى : ما كل نفس إلا عليها حافظ . . 

والحافظ : هم الحفظة من الملام-كة الذين حفظون عليها عملها وقولها 
وفعلبا . . وقيل : الحافظ هو الله تعالى . وقيل : هو العقل يرشدهم 


إل للمالم ٠‏ . 
والآول أولى » لقوله عمال أ : « ويرسل عليكم حفظة » وقوله: 
وإن علي-كم لحافظين ». 


وخفظ الملاتكة [تما هو من حفظه - تعالى - ء لآنهم لا يحفظاون 
إلا بامره - عروجل - :(0 ٠‏ 

والمقصوه من الآية الكرعة : تحقيق تسجيل أعمال الإنسان عليه » 
وأنه سبحاسب عليهاء وسيجازى عليها مما يستحقه من ثواب أو عقاب . 

وبعد أن بين - سبحانه ‏ أن كل نفس عليها حافظ يسجل عليها 


(1) تفسير فتح القدير الشوكاق دو ص ؟9(غ . 


ُ8٠-‏ الجرء الثلاثورن 


آعاها . . أتبع ذلك بأمر الإفسان بالتفكر فما يتفعهء بأن.يعتير يأول 
نشأنه ؛ وأيعلم أن من خلقه من ماء موين » قادر على إعادته إلى الحياة مرق 
أخرى »فقال تعالى ‏ : د فلينظر الإنسان مم خلق ؛ خلق من ماء دائق.. ؛ 
مخرج من بين الصلي والترائب .».٠ ٠‏ 





والفاء فى قوله «فلينظر . . » للتفريع على ما تقدم ٠‏ وهى بمعنى. 
الفصيحة . وقوله : , خلق من ماء دافق , جواب الاستفبام فى قوله 
سبحاته ‏ « مم خلق » : والمقصود بالاستفهام هنا : الحث والحض عل 
التفسكر والتدر . . 

وددافق,» أسم فاعل من الدفق , وهو الصب للثىء بقومٌ وسرعة » 
يقال : #دفق الماء إذا "سال باندفاع وسرعة . والمراد به هنا : الماء الذىي 
مخرج من الرجل ويصب فى رحم المرأة . 

'والصلاب : يطلق على فار الظور بالنسيةلآر جل. والترائب:جمع ثريبةه 

وهى العظام التى تكون فى أعلى صدر المرأة » ويعبرون عنما بقوطي 
موضع القلادة من المرأة . 1 

أى : إذاكان الأمركا ذكرت لكم ‏ أما الناس من أن كل نفس. _ 
طيها حافظ يسجل عليها أقواطا وأفماها . . فارنظر الإتسان منتكم نظر 
امل وتدير واءتيار» وليسأل نفسة من أى شىء خباق ؟ لقد ضلقه الله 
- تعالى - بقدرته » من ماء متدفق ؛ فرج بقوة وسرعة من الرجل , ليصب. 
فى رحم الأنثى ٠‏ 

وهذا الماء الدافق من صفاته أنه مخرج من بين صلب الرججل » ومن بينه 
ترائب المرأة حيث مختاط الماءان» ويتسكون منرما الإفسان فى «راحله 
المختلفة بقدرة الله تعالى  ٠‏ 


قال صاب الكشافق : فإنقات: ماوجه أتصالقوله: دفلياظرء عافيلهة: 


لل 
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قلت : وجه اتصاله به أنه لما ذكر أن على كل نفس حاذظاً ٠‏ أتيعة 
سبتوصية الإفسان 0 انظر ف أول أمره ' وأشاته الاولى ٠»‏ حى يعلم أن من 
تإنشأء فادر على إعادته وجزائه » فيعمل ليوم الإعادة والجراء ٠ولا‏ عل على 
حااظه إلا م إسره ق عاقيته ٠.‏ 

ودهم خاق 0 استفرام جح وأبه:: 0 علق من مأء دافق نت. والدفق: 
هبي فيه دفم ٠.‏ ومعدى 0 دافق ٠‏ النسية إل الدفق الذى هو مصدر داق 0 
كاللان والتامر . أو الإسناد المجاذى . والدفق فى الحقيمّة لصاحيه . 

ولم بقل ماءين لامتزاجهما فى الرحم ٠‏ واتحادهما حين ابتدىء فى 
خلقه . .00(٠ ٠.‏ 

وقال بعضص العاماء : قولهرغلق من ماء دافق:»أى :من ماء ذى دنق 6 
وكل من منغى اأرجل رمي المرأة ل اللذين يتخاق مذيما اجنين “ذو دلق 
:فى الرحم . 1 

درج من بين الصاب والترائب 8 أى . رج هذ| الماء الدافق » من 
:بين صاب كل وإاحد منهما 0 وترائب كل منهما . أى : أن أعضاء وقو ىكل 
عنبما ؛ متعاون فى #-كوين ماهو مبدوء لو الد الإنسان : ماء,الرجل وهو 
المثى » ومادة المرأة وهى البويضة المصحوبة بالسائل , المنصيان بدفع 
وسيلان مريع إلى الرحم عند الاتصال الجذسى ٠.‏ وإسعى الفقراء هذه المادمّ 
ميا وماء 6 )0( 3 

وقال فضيلة الشيخ ابن عاشور : وأطنب - سبحافه فى وصف هذا 
الاء الدافق 0 لإدماج التعام والعبرة 0 بدقائق التسكوين ِ ليستيفظالجاهل 
اادكائر 0 ويزداد أأؤمن علما ويقينا . 
)0( تفسير الكشاف - ص وما سي 
)م( صفوة البيان < م ص .مه لفضيلة الشيخ حلزين خلوفاء 
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ووصف بأنه ٠‏ يخ رج من بين الصلب والترائب » ٠‏ لآن الناس 
لا بتفطنون اذلك . . وهذا من الإعجاز الملمى فى القرآن » الذى لم بكن. 
علم به للذين ثزل بينم » وهو إشادة مجملة » وقد بينبا <_ديث مسلم عن 
أم سلمة وعائشة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم - سئل عن. 
احتلام المرأة فقال : مغتسل إذا أبصرتالماء . فقيل له : أترى المرأة ذلك 
فقال : وهل يكون الششبه إلا من قبل ذلاك» إذا علا ماء المرأة ماه الرجل :. 
أشيه الولد أخواله , وإذا علا ماء الرجل ماءها, أشبه أعمامه » [1) . 

وقال صا حب الظلال . ولقد كان هذا سسر! مكنونا فى علم الله لايعامه- 
البشرء حتى كان نصف القرن الاخير ٠)‏ ححيث اطلع العأم الحديث على 
هذء المقيقة بطريقته ء وعرف أنه فى عظام الظر الفقارية » يتسكون ماه 
الرجل . حيث يلتقيان فى قرار مكين » فينشأ منهما الإنسان » (0) ٠‏ 

وقوله ‏ سيحانه ‏ : و إنه على رجعه لقادر . يوم قبلى السرائر .. 
فاله من قوة ولا ناصرء . 1 1 

بيان لكال قدرته ‏ تعالى ‏ , وأنه م أنشأ الإفسان من ماء مرينه 
قادر على إعادته إل الحياة يعد هوئه . 

والضمير فى قوله : ٠‏ إنه » يعود إلى الله عز وجل - لآن الخالق 
للإنسان من ماء دافق هو الله تعالى ‏ . 

والضمير فى قوله , رجعه » يعود إلى الإنسان الخلوق . . 

وقوله : ١‏ تيلى »من البلاء بمعنى الاختيار والامتحان , ومنه ق-وله 
تعالى ‏ :« .إن هذا و البلاء المبين » والمراد بقوله م تبلى » هنأ : 
الكشيف والظرور . 

(1) داجع تفسير التحرير والتخوير <.م ص 546 لاشيخ عمد الطاهر 
ابن عاشور . 

(؟) تفسير فى ظلال القرآن ح .م ص ومه 
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و «السرائرء جمع شريرة » وهى ها أسره الإنسان من أقوال وأفعال.: 
والظرف ٠‏ يوم ء متعاق يقوله : « رجعه » . 

أى : إن الله تعالى ‏ الذى قدر على خلق الإنسان من ماء دافق . 
مخرح من الصاب والترائب ٠ . ٠‏ لقادر - أيضاً ‏ على إعادة خلق هذا 
الإنسان بعد موثه » وعلى بعثه من قيره للحساب والجراء اوم القمامة 2« 
يوم تكثيف المكنوئات » وتبدو ظاهرة للعيان » وترفع الميجب عما كآن. 
يخفيه الإنسان ف دلياء من عقائد ونيات وغيرهها . 


وف هذا اليوم لا يكون الإنسان من قوة تحميه من المساب والجراء» 
ولا يكون له من ناصر| ينصره من بأس لقه ‏ تع الى أو من مداقي 
يدافع عنه . 

ْم أقدم سيدائه ‏ مرة أخرى بالسهاء » على أن القرآن من عنده 
تعالى ‏ فقال : , والسهاء ذات الرجع . والآرض ذات الصدع . إنه 
لقول فصل . وماهو بالحزل ء» ٠‏ 


والرجع : المطر » وسعى بذلك لآآنه يحىء ويرجع ويششكرر . وقيل : 
الرجع| هنا : الشنمس والقمر والنجوم 0 برجعن فى السهاء » حدث تطلع من. 


ناحية » وتغيب فى أخرى ٠‏ 


وقيل : المراد بالرجع : الملاتمكة » لآنهم يرجعون [ليها حاملين. 
أعمال العباد . 


والصدع : الشق والانفطار ؛ يقال تصدع الثىء ؛ إذا تشقق . . . 
والمراد به هنا : ما تَشَعَوَ تشقق عنه رالآرض من نيات ... م قال تعالى ل : 
« أنا صيبنا الماء صبا .ثم شققنا الأرض شما . ذأنيتنا فيا حيا . وعنباء 


0 
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أى : وحق السماء صاحية المطر الذى ينزل من جرتها مرة فأخرى» 
النفع العباد والحيوان والئيات . . . . وحق الأرض ذات النرات الباذغ 
من شقوقها ٠‏ 

« إنه » أى : هذا القرآن ١‏ لقول فصل ء أى : لقول فاصل بين المق 
والباطل ؛ والطدى والضلال ؛ والغى والرشاد ..٠‏ وقد بلغ النباية فى ذلك , 
حدى لكأن نفس الفصل . 

«دوماهر بالمزل» أى : وأن هذ! القرآن ؛ ليس فيه شائية من شوائب 
الحزل أو اللعب أو المرائح . .. بل هو جد كله » فيجب على كل عاقل » أن 
قبع هداهء وأن يستجيب لأمره وميه. 

وف هذه الآيات الكريعة رد بليخ » على أوائك المشر كين الجاهلين» 
“الذين وصموا القرآن » بآنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم - 
اليهزل به ٠‏ لأآنه يخهرم بأن الآموات سيعادون إلى الحراة مرة أخرى » 
-وذلك أمر تستعيده نفوسهم المطموسة . 

وفى قوله - قعالى س : «والسياء ذات الرجع . و الأرض ذاه الصدع» 
مقابلة اطيفة » حيث وصف - سبحانه ب الساء والارض عا يناسهماء 
وما يشير إلى أن البعث حق» لآنه كا ينذل المطر من السهاء فيحى الآرض 
بعد موتها . كذلك يحى الله تعالى # بقدرته الأجساد بعد موتها . 

وعاد الضمير فى قوله ٠‏ إنه » إلى القرآن مع أنه لم يسبق له ذكر 
اانه معلوم من المقام , 

ثم خم - سبحانه ‏ السورة اللكرعة , بتسلية الرسول - صل انه 
عليه وسلم وإتبشيره بحسن العاقبة فال تعالى ‏ : « نهم يكيدون 
كيدا . و أكيد كيدا ٠‏ فول الكافرين أمهلوم رويداء . وقوله : ه رويداء :؛ 


*#صغير م رود» ل بزئة عوه ‏ من قوطم : فلان يمثى على رودء أى : ٌ 


م 


0 
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-على مول » وأصله من رادت الريح رودء إذا حر كت حر كة ضعيفة . 


واللكيد : العمل على إلحاق الضرر بالغير بطريقة خفية ء فهو نوع 
من الممكن . . 1 
والمراد به بالنسبة طؤلاء المشر كين : #-كذيبهم للرسول - صلى الله 
عليه وسلم 0-2 ولما جاء به من عد ريه » فكيدم مستعمل فى حفيقته . 
والمراد به بالنسسبة لله تمسال ااه [مبالهم واستدراجوم ٠حى‏ 
0 بأخدم أخذ عزيزن مقتدرء اق الوقت الذى يختاره ويشاؤه ٠.‏ 
أى : إن هؤلاء المشر كين تحيكون الل-كايد لإبطال أمرك ‏ أيها 
5 الرسدول السك ريم 00 وإف أقابل كيدم ومكرهم 8 اسه من استدراخ 
من حيث لا يعلمون , ثمآخذهم أخذ عزير مقتدر » فتمبل - أبما الرسول 
1 لكريم دمع ه_ؤلاء المشر كين . ولا تستعجل عقاوم ٠.‏ واننظر 'قدبيرى 
٠فيهم‏ » وأمبليم وأنظرهم رويداء أى : إمبالا قري أو قليلاء فإن كل 
أت قريب وقد حقق - سيحافه 3-5 لنويه وعده بأن جعل العاقية لة 
حيو لأتياعه . 


وصل الله على سيد نا غود وعلى له وصبه وعلم ٠.‏ 





القاهرة - مديلة 2-0 
“صباج الأحد ١‏ من صفر سنة /014.9ه 
3 ومن اكتوبر سنة 1545م 


(م؟م-_جزء عم ) 
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(داسورةد الأعلى أسمى - أيداً - إسورة :ه سبح أسم ربك 
الأعلى, » فقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صل الله عليه وس 
قال لماذ : « عند ما بلغه أنه يطيل الصلاة وهو يصلى جاءة ‏ : أفتان أنت 
يا معاذ ؛ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى ٠‏ والش.مس وضحاها . والقيل 
إذا ينثي . 

- وسورة ٠‏ الأعلى » من اقسور النى كان الغى صلى الله عليه 
وسل - بحب قراءتهاء لاشتمالها على تتتزيه الله تعالى ‏ , وعلى الكثير 
من نعمه ومئته ٠»‏ فقد أخرج الإمام أمد عن على بن أبى طالب ءقال : 
كان رسول الله ب صلى الله عليه وسام ل تحب هذه السورة . 

: وعن النعيان بن بير ٠‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قرأ 
فى العيدين : , سيح اسم ربك الأعلى و وهل أتاك حديث الخاشية, » 
وإن وافق يوم امعة قرأهها جيماً . 

وعن عائشة - رضى الله عنها - أن رسول أقه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
كان يقرأ فى الوتر , ه سبح اسم ربك الأعلى » و« قل يأبهاالسكافرون » 
واد قل مو اقه أجدء (0). 

+ - وعدد أياتما لسع عشرة أية ٠‏ وهى من السور الميكية الخالصة . ش 

قال الالوسى : والجوور على أنما مكية . وعن بعضهم أنها مدنية . 

والدليل على كوا مكية , ما أخرجه البخارى عن البراء بن عازب 





(1) تفسير أبن كثير حب صن وروم 
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كال : أول من قدم علينا من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم - مصعب 
ابن عمير : وابن أممكتوم , فجعلا يقرثائنا القرآن » مجاء عبار بن ياسر » 
وسعد بن أنى وقاص ء وبلال ء» ثم جاء «عمر بن الطاب ف عشرين ثم 
جاء النى - صل الله عليه وضلم ‏ » فا رأيت أهل المدينة فرحوا بثىء 
2 حهم به » حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله صل 
عليه وسلم ‏ قد جاء ء فها جاء حتى قرأت « سبح اسم الأعلى » فى سور 
ا (0). 
وما يدل أيضاً ‏ على أن هذه السورة مكية ٠‏ بل من أوائل السود 
المكية » ما ذكره الإمام السيوطى » من أن هذه السورهكان ترتيبها فه 
الترول الثامية من بين السور المكية » فقدكان نزوطا بعد سورة «التكوير» 
وقبل سورة ١‏ الليل »» بل هناك رواية عن |ءنعياس أنها السورةالسابعة » 
إذلم يسبقبا سوى سورة : العاق ؛ والمدثر » والمزمل , والقلم ؛ والمسد » 
والتكوير (0) . 


؛ - والسورة الذكر ة من أهممقاعدها ‏ إقاءة الأدلة على وحدافية 
| الله تعالى - وعلى أنه تعالى ‏ مئزه عن كل نقص » وإبراذ جانب عظم 


من نعمه التى لإ تحصى , وامتنانه على ثديه - صل الله عليه وسلم ‏ بالشريعة 
السمحه , وبالقرآن الكريم .٠‏ 


(1) تفسير الالوسى .م ص ١.١‏ 
0( راجع الإنقان لل..وطى < ٠ض‏ ب؟7"ا 


40 الجرء الثلاثون 
قال - تتعالى ‏ : 


سك لم قرام 


سبح أسم ربك الأغل دي اذى خَلق ة فَسَوَئ وي 5 
قَدَرَمَمَدَئ ف وَالَ أَمْرَجَ لمر دج جع ع 
7 دي سَنْفر شك فَلَا تنسوع نيح حي إِلَاماسَاء الله نمه 8 
ىج ادر فبترى حي كذؤبن قنك 


ل سم ع نه رس ارج 6ج 


لخر جه مبدكر م فى ج بجي الأضنق :. و 
عسل ار الكبرى جوم م لايمُوتٌ فيا وََا يح ©) 


عرس صر حمل 000 للا بيار 0 
كد هلم من عزف جين وذ 2 أسم ريه فصن جه بَلْ َؤيِون” 


عع ما ءروسمةعو سم 2 شام م 


ايز اليا ف والأخرة خير وأبق” ظِ إن هنذا لني 


لصح الأول 6 خف إِبرهيم , وموم 4 


إل لك السورةالكر : عة), يأمر ال فى 55 صللى أنه عليه يه وسلم بالمداوهة 
على تنزيه ألله - تعالى- ع نكل نقص » ويدخل فى هذا الأآمر ‏ كل من يصللم 
للخطاب 000 والاسم المر اد به الجنس 0 فيرشمل يع أعوازه - تعالى - . 
أى : فزه- أمها الرسول المكريم ‏ أسماء ربك الأعلى عن كل ما لإ 
م 2 ذلا تطلهها على غيره _- تعالى ا كافت خاصة 4 كلفظ الجلااة 
وكلفظ اأرحمن ,ولا تذكرها فى موضع لا يآنأسب مع جلاطا وعظلمتياء 
ولا عر فا فيا عن المءانى الى وضءعتطا 5 يفعل الزائغون .فقّد قال_ثعاق 2 
0 إن الذين يلحدون في أسوايه سيجزون ما كانوا بعملون » ٠‏ 
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ونزه وبك الأعلى » عن الشربك : وعن الوالد » وعن الشبيه . . 
.وعنكل مايليق به . 
قال امل : أى : نزه ربك ع نكل مالا يليق بهء فى ذاته » وصفاته , 
-وأساته . وأقباله . وأحكامه . ْ 
أما فى ذاته : فأن تعتقد أنها ليست من الجواهر والأغراض . وأما 
فى صفاته : فأن تمعتقد أنها ليست محدئة ولا متناهية ولا ناقصة . وأما فى 
أفماله : فأن تمتقد أنه سبحائه - مطاق لا اعتراض للاحد عليه فى أمر من 
الأمور . وأما فى أسمائه : فآن لانقكره ‏ سبحانه ‏ إلا بالأاسماء التى 
لائوهم نقصاً يوجه من الوجوء . . . . وأما فى أحكامه : فان تمل 7 
ما كلقن لتفع يعره عليه . بل لض الما لكية ٠.‏ ث () . ْ 





أخرج الإمام أجد عن عاهر بن عقية لجن قال : لحا نوات : وفسيح 
-باسم ريلك المظم »قال لنارسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ د اجعاوها 
فى ركوعيم , . فلما قزلت: « سبح اسم ربك الأعلى , قال : , اجءلوها فى 
سجومم . . 
٠‏ أم وصف سيحائه ‏ ذاته بعد وصفه بالاعلى ‏ بصفات كرعة 
أخرى فقال : « الذى غاق فسوى». 

والحاق :ا هوق الإبجاد للثىء عل غير مثال سا بق »2 والتسوية : هى 
-جعل النخاوقات:على الالة والحيئة الى تناسيها » وتلاءم مع طبيعتها ٠‏ 

أى : الذى خلق الخلائق كلبا ء وجعابا متساوية فى الأحكام والإنةان 
-حسييا اتضته حكمته وم نكل عخلوق ما يتأسب طبيعته ووظيفته 0 

قال ضاحب ال-كشاف : قوله : , الذى خلق فسوى » أى : خلق كل 


)١(‏ حاشية اججل على الجلالين < ع ص .لاه 





اه الجرء الثلاثون 


ثى2 فسوى خلقه قسوية » ولهيأت به متفا وتأغير ملتثم » و دكن على |جكابهم 
واتساق, ودلالة على أنه صادر عن عالم » وأنه صنعة حكم . 0 











د والذى قدر فيدى » والتقدير :وضع الآشياء فى مو اضعبها الصديحة ». 
عقدار معين » وبكيفية معيئة .٠‏ تقتضيما الم-كمة ويقرها العقل السام . 

وقوله : « فهدى » من الهداية . معنى الإرشاد والدلالة على طريق ‏ 
الخير والبر ٠‏ 

أى : وهو سيحانه ‏ الذى جمل الأشياء على مقادير مخصوصة- 
فى أجناسباء وف أنواعيا . وفى أفرادها . ويصقاتها وأفءاها .. وهدىب 
كل مخلوق [ل ما يفيغى له طبعاً واختياراً » ووجبه إلى الوظيفة الى خلقهم 
من أجابا ٠‏ بأن أوجد فيهالعقل والميول والإلحاءات والغرائز والدرافع .. - 
الثى تعينه على أداء تلك الوظيفة ٠.‏ 

و<ذق - سيحاته المفعول فى قوله : «خلق فسوى . وقدر فهدى»- 
للعموم . لآن هذه الآفعال تشمل جميع مخلوقاته ‏ عر وجل - . 

قال الآلوسى : ه والذى قدر . . . أى : جهل الأشياء على مقادير_ 
مخصوصة . . ٠‏ فهدى » أى : فوجه كل واحد منها إلى ما يصدر عنه » 
وينبنى له . . فلو تتيمت أ<وال النيانات والحدوانات ء ازأيت ىكل منها.: 
ما حار فيه العقول » وانضيق عنه دفائر النقول . 

وأما فنون هدايائه ‏ سبحائه ‏ للإنسان على الخصوص » ففوق ذلللى 
إعرا<ل . . وهيهات أن عبط مها فلك العبارة والتحرير ء ولا يعلمها إلة. 
اللطيف الخيير : ْ 

ترعم أنك جرم صغير 2 وفيك انطوى العام الا كبر()» 


)١(‏ سير المكشاف < ع ص ربلا 
20 تفسير الالومى - .م ص غ١١‏ 
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وقد فصل بءض العلياء الحديث عن مظاهر تقديره وهدايته - سيحائه. 
فقال قوله - تالى ل : 

« الذى خاق فسوى . والذى قدر فبدى . أى : الذى خلقكل ثىء 
فسراه؛ فأكل صنعته » و بلغ به غاية الدكيال الذى يناسبه » والذى قدر لكل 
مخلوق وظيفته وطريقه وغايته » فبداء إلى ما خلقه لاجله , وألهمه غاية 

1 وجودهء وقدر له ما يصلحه مدة بقائه » وهداء إليه . 

وهذء الحقيقة اللكبرى ماثلة فى كل شىء فى هذا الوجود » ويشبد ما" . 
كل شىء فى رحاب هذا المكرن ء من الدكبير إلى الصغير . 

فالطيور لها غريزة العودة إلى الموطن . . دون أن تضل عنه مبما 
بعد . . والنخلة تهتدى إلى خليتها » مهما طمست الريح فى هبرجا على . 
الأعثاب والأشجار كل دايل يرى . 

وسمك ١‏ السلءون ء الصغير » يمضى سئوات ف البحر 0 إل 
بره الخاص 2.6 .)١(6.‏ 

وقرله - سبحائه ‏ : « والذى أخرج المرعى . فجعله غثاء أخوى» 
بان لمظبر آخر من مظاهر قدرته ‏ تعالى _ء الى لا يعجز ها شىء 

والمرعئ : النبات الذى ترعاه الحيوانات » وهو اسم مكان للأرض. 
الذى يو جد فيبا النبات ٠‏ 

والغئاء : هو اليابس الجاى من النبات الذى ترعاه المواشى . 

والأحوى : أى : المائل :إلى السواد مأخوذ من الحُوة - يضم الحاء بهي 
تشديد الوأو المفتوحة ‏ وهى لون يكون بين السواد والخضرة أو اخرة ٠‏ 

ووصف النثاء بأنه أحوى ء له إذا طال عليه الزمن , وأصاته- 


المياموء اسود وتعقن قفصار أحوى . 


٠ راجع فى :ظلال الفرآن ح : م ص 7ه‎ )( ٠ 
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أى : وهو سيحانه ‏ وحده ء الذى أنيت الثيات الذى ترعاه 
“الدواب ؛ حالة كون هذا النبات أخضر رطيا ثم بحوله بقدرته -تعالى ' 
بعد حين إن فيات يابس جاف ٠‏ 07 

وهذا من أكير الآدلة المشاهدة ؛ على أنه تعالى ‏ يتصرف فى خلقه 
كايشاءء فهو القادر على ويل الزرع الأخضر إلى زرع بابس جاف» 
كم أنه قادر على إحياء الإفسان بعد مو . . 

فالمقصود من هذه الآيات الكرعة ؛ الإرشاد إلىكال قدرته » وتنوع 
تعمه ب سبحائه ‏ » حى يزداد المؤومئون [عانا على إعانهم ؛ و<تى بعود 
#لكافرون إلى رشدهم بعد هذا البيان الواضم الحكيم . 

ثم بين - سبحافه - جانيا هن مظاهر فضله على نديه - ك0 نقال: 
د ستقرئك فلاتسى . إلا ما شاء لله » إنه يعم الجبر وما فى ٠‏ . 

والنسيان : زوال ماكان موجودا فى حافظة الإنسان . والاستثناء 
حفرغ من أعم المفاعيل » ومفعول المشميئة محذوف ء جريا على غالب 
استعماله فى كلام العرب . 

أى : سنقرئك ‏ أمها الرسول السكريم - القرآن ع لسان أمين وحينا 
جيريل ‏ عليه السلام . 

وستجعلك حافظا وواعيالما سيقرؤه جبريل عليك , حيث. لا تنساه 
فى وقت من الاوقات » أو فى حال من الأحوال . إلا فى الوقت وى 
الحال الذى يشاء الله تعالى ‏ أن ينسيك .شيئاً ن ذلك , فإنك ستنساه 
بأمره - تعالى ع-, لانه وده عزوجل - هو العليم ما كان ظاهرا من 
الأشياءء وا كان خافيا منها . 

فالمقصرد من هاتين الآيتين : وعد الله تعالى - لنبيه ‏ ملكي بأنه 
شيمكنه من ححفظ جمبيع ما يوحيه إليه » وإثبات مشيئته المطلقة عزوجل- 
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.ببيان أنه سبحاته ‏ ءا أنه قادر على أن يقرىء الرسول - صل الله 
عليه دسل قراءة لا ينساها ء فهو أيضآ ‏ قادر على أن يزيل من 
عدر ما إشماء إزالته » عن طر يق النسيان ل حفظه ٠‏ 
فالمراد بهذا الاستثناء » بيان أنه - تعالىت لو أراد أن يصيرالرسول 
. صل الله عليه وسلم ‏ ناسياً للقرآن اقدر على ذلك , كافال ‏ سيساته - 
« ولنّن شئنا لنذهين بالذى أوحينا [ليك . . : إذهو ‏ تعالى - على 
كل شىء قدير» ولدكنه لم يهأ ذلك فضلامنه وكرما . 
قال الإمام الششركاق ما ملخصه : قوله : ٠‏ سنقرئك فلا تنسى » أى : 
ستجعلك قارما بأن :ليمك القراءة . فلا تنسى ماتقرؤه . واجضلة مستأنفة 
لبيان هدايته - صلى الله عليه وسلم ‏ الخاصة » بعد بيان الهداية العامة 
وفى هدايدة ب صلى لله عليه وسام لحفظ القرآن . 
وقرله : ١‏ إلا ماشاء الله » استثناء مفرغ من أعم المفاعيل . أى ؛ 
لاتنسى مما تقرؤء شيا من الآشياء » إلا ماشاء الله أن ننساء » وهو لم يشأ 
- سبحائه ‏ أن ينس النى - صل الله عليه وسام ‏ شيئا . كقوله ‏ تعالى - 
م خالدين فها مادامت السمرات والأرض إلا ماشاء ربك ٠...‏ 
وقيل : « لاء فى قرله ء فلاتنسى » لانبى ٠‏ والألف مزيدة ارعاية 
الفاصلة .ا فى قوله - تعالى ‏ : د فأضلونا السبيلا , . يعئى : فلا تغفل عن 
قراءتة .> (01. 
وقال الإمام الراذى : وهاتان الآيتان تدل على المعجزة من وجوين : 
أحدهما : أن الرسول صل الله عليه وسلم ‏ كان أميا . فحفظه لهذا 
#امكتاب المعاول عن غير دراسة , ولا تتكرار , ولا كتية . خمارق للعادة 
غيكون معجرا . 


)00 تفسير فتح القدير ح هص 454 
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وثانيهما : أن هذه السورة من أوائل ما فول بمكة» فهذا [خبار ع نأمر 
وجيب غريب مخالف لاءادة . سيقم فى المستقبل » وقد وقع ٠‏ فكان هذة 
[خبارا عن الغيب » فيكون معجرا. » (1) . حم 

وقرلكه- سبحا نه -: دوايسرك للمسرىء معطوف علىقرله «ستق ريك.ه 
وجملة : ١‏ إنه ودام الجبر وما يخ » موترضة ٠.‏ 

والتيسير. يععنتى التسويل والتخفيف وهو جءل العمل إسير[ على عامله 
بأن عى” الله تعالىل 5 للعامل الآسياب التى مون له العسير ل وتقرب له 
البعيد . . 


واليسرى : مؤنث الأيسر . بمعنى الآسبل + والموصوف مذوف. 

والمنى : سنجعلك -أها الرسو ل لكريم -صاحب الذكرة قوية . تحفظ- 
القرآن ولاقاساء .. 

وستوفقك توفيةًا دائما للطريقةالمسرى ىكل باب من أبواب الدين : 
علما وعملا ؛ واهتداء وهداية - وسئرزقك الآمور الحسئة التى يماك 
تعيش سعيدا فى دنياك » وظافر! برضواننا فى أخراك . 

ولقد أر لله تعالى ‏ لنهيه ‏ على الله عليه وسلم ‏ وعده » يث- 
أعطاه شريعة سمحة, ومتحه أخلاقا كرعة . من مظاهرها أنه صلى اله 
عليه وسلم ماخير بين أمر ين إلا اختار أيسرها » ودعا أقباعه إلىالاخل 
بميدأ التيسير . فقال : , هسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تتفروا..». 

غباقان بشار تانعظيمةان للرسول - صلىالته عليه وسلم ‏ . أولاهما: 
تتمثل فى امه الذاكرة الواعية المافظة لما يوحى إليه . وثائييها : 
توفيقه - صلىالله عليه وسام - إل الششريعة اليسرى ء وإلى الاخلاقالكر يمت 
وإلى الآخذ بماهو أدفق وأيس فى كل أحواله . 


(0) تفسير الفخر الرازى <م ص الم؟ 
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ثم أمر ه ‏ تعالى ب يدوام التذكير بد بدعوة الحق بدون إيطاء أويأس 
خقال؟ : «فذكر إن ففعت الذ كرى.سيذكر من مفئى . ويتجنبها الأشق . 
<لذى يصلى الك _ى .ثم لا مرت فيها ولاحى 66 
وللفاء فى قوله ٠‏ فذكر » للتفريع على ما تقدم . والآمر مستعمل هنا 
عفى طلب المداومة على التذكير بدعوة المقالتى أرسله - سيحاته ‏ بما. 
-والذ كرى : بمعنى التذذكير . 
والمنى : إذاكان الآمركا أخيرناك ‏ أ ها الرسول الكريم - فداوم 
“على تذ كير الناس بالهدنى ودين لق » واتبع فى ذلك الح-كمة والموعظة 
: الحسنة واجادلة بالتى هى أحسن» واهتم ةذ كيرك من نتوقع منهم قبول 
جعرتك : وأعرض عن الجاحدين والمعاندين والجاهلين . 
قال صاحب الكشمان : فإن قلت :كان الرسول - ضلى الله عليه 
«وسلم مأمورا بالذ كرى نفعت أو م تتفع ٠‏ فا معنى اشتراط النفع ؟ 
فلت : هو على وجبين : أحدهما : أن رسول الله صلى الله علرة 
:وسلم قد استفرغ بجووده فى آل كير م وماكانو! يزيدون على زيادة 
لذ كرى إلا عتوا وطغياناء وكان النى - صلى الله عليه وسلم - يتلظى 
.حسرة وتلبنما . ويزداد جدا فى تذ كير هم . وحرصا عليس»ء فقيل 2 
وما أت علهم يجيار . فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ٠‏ ., وذلك بعد 
إازام الحجة بتسكرير التذ كير ء 
والثاق : أن يكون ظاهره شرطا ء وممئاه ذما للم كرين ‏ بتشديد ٠‏ 
“السكان المفتوحة - و إتخبار! ع نحاطم ء واستبعادا لتأثير الذكرى فيهم » 
-وتسجيلا عل م بالطيع على قلريوم ييا تقول لاواعظ : عظط الممكاسين إن 
: معو[ منك » قاصدا بهذا الشرط» استيعاد ذلك » وأنه أن يكون . )0 





)١«‏ تفسير اكشاف ج ع ص ع7 
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وقال الإمام الرازى ماملخصه : جاء التعلدق بالشرط فقوله 50 
د فذ كر إن نفعت الذكرى » مع أنه - صل الله عليه وسلم ‏ مطلويي. 
منه أن يذ كر الناس جميما » نفمتوم الذكرى أم لم تنفعوم - ء للدثبية على ١‏ 
أشرف :الح لين » وهو وجود النفع الذى من أجله شعت الذكرى كقوله 
تعالى ‏ : و سرابيل تقيكم الخحر » . 

وللإشعار بآن المراد من الشرط : البعث على الانتفاع بالذكرى , ؟» 
يول الإنسان لغيره بعد أن بين له المق » قد أوضحت لك الآمر كنت 
تعقل » فيكون مراده الحض على القبول ٠‏ .> (01- 

و يبدو انا أن المقصود بالآية اللكرريمة » نحريض النى ‏ صلى الله ليه 
وسلم على المداومة على دعرة الناس إلى قبول الدق الذى جاء به , فإن 
هذا التذكير إن لم ينفع الناس جميعا » فسينقع بمضيم ٠‏ فقد أقتضت سئة 
الله تعالى ‏ أن لاتذلو الأرض من يستمع إلى الحق » ويستجيب له . 

ويدل على هذا المعنى قوله ‏ تعالى ‏ بعد ذلك : «سيذ كر من مخثى» 
أى : سينتفع بتف كير ك ‏ أيها الرسول الذكريم ‏ من يخشى الله تعالى - 


ويخاى عذابه » ويرجو ثوابه ٠‏ 


5 ويتجضبا الأشقى 8 أى : وتجنب الذكرى » وينتعد عن الموعظة 0 
ويتجانق عن النصيحة ٠‏ الإنسان الشديد الشقاوة والنعاسة » الذى أنى إلا 
الإصرار على كفره وعناده 3 وخلا قلبه من خشية الله تعالى - 83 

والمراد بالاشة ى اأجنس ٠‏ أى : يدتعد من الاتمع ١!‏ بالتذ كير جميع 
الأشقياء ٠وهم‏ الكافرون . 

وقيل : المراد بهالدكافر المتوغل فكفربكان جبل والوايدين ال خيرة 
وأشياهيما ٠‏ 


)00( راجع تفسير الفخر الراذى جوص م 
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وقوله : ١‏ الذى يصلى الثار ال.كبرى , دفة للاشقى .أى : سم ة اهل 
عن الانتفاع يتذكيرك - أيها الرسول الكريم ‏ الكافر المصر على كفره + 
الذى من صفائةه أنه سيصلى وسيلقى ق أفد طبعّات النار سعيرأ وحتريةا 2 
وهى الطيقة السفلى منها ٠‏ 

فوصفالنار بالتكيرى » من قبي لالتهو يل والإنذار لامصرين على كفرهم. 

دثم لا يموت فيها ولا حى عأى : ثم إن هذا الشقى بعد أن يلقى به فه 
الذار الكيرى ء ٠‏ لا يموت فيما » فيستر يح من العذاب ٠‏ ولا حبى , حياة 
طيبة فيها شى. من الراخة » بل يبقى هكذا : يأتيه الموت منكل مكان 
وما هو بيت 2. ' 

وشبيه لهذم الآية قوله ‏ تعالى ‏ : , وافين كفرواطم تارجيتم, 
لا يقضى عليوم فيم ووأ ولا مخفف عنهم من دذاما ٠‏ كذلك مورى كل. 
كفور 0(6 . 

وبعد هذا البيان الذى مور القلوب . . عن سوء عاقبة الأشقياء » ساق. 
- سيحاثه اها يدل البجة والسرور على النفؤوس ؛ عن طريق بيأن 
حسن عاقبة السعداء » فقال : قد أفلح من ترك . وذ كر اسم ريه فصلى ».6 

أى : فد أفلح وفان وانتفع'بالتذ كير » من حاولتز كية نفس وتاريرهاا 
م نكل سوه ٠‏ 

ومن ذكر أسسم ربه بقليه وأسائه 8 تصلى الصاوات الخمس اليو 
فرضم الله تعالى ‏ عليه . 

وأضاف إليبا ما استطاع من نوافل وسدن ٠‏ 

وغير ‏ سجائه 5.5 بقولة 20 قد أفلم » أيجمع فى هذا التعبير 


' () سورة فاطر . الآيةجم. 
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«البليغ .كل معان الخير والنفع ؛ لآن الفلاح معناه : وصول آلرء إلى 
ما يطمح إليه من قوذ ونفع . 
وجاء الاعبير بالماضى المسبوق بقد , للدلالة عط تحقق هذا الفلام 
بفضل الله تعالى _ ورمته , 
وقد اشتملت هائان الآيتان على الطبارة من العقائد الياطلة ه نز كى» 
.وعلى استجضار معرفة الله تعالى  «١‏ وذكر اسم ربه» » وعلى أداء 
'التكا ليف الشرعية الثى على رأسها الصلاة , فصلى » . 
وهذه المعاتىهى التروصات صاحيها [ ل الفلاح الذى ليس بعده فلاح. 
وقوله ‏ تمعالى ‏ : « بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير 
وأبقى . . ء الإضراب فيه عنكلام مقدر يفبم من السياق ٠‏ 
والمعنى : لعن بينت لكم ما يؤدى إلىفلاحكم وفوذ كم ..ولكتكم 
- يابنى آدم -كثير منسكم لم يسعجب 1 بينته له بل أنتم .تؤثرون الحياة 
-الدنيا ٠‏ بأن تقدموا زيتها وشوراتما ومتعا ٠‏ على ما نكم ف آخرتكم 
.والخال أن ما فى الدار الآخرة من تعيم » خير وأبقى هن حطام الدنيا» 
'لآن الدنيا ومتعبا زائلة , أما الآخرة فخيرها باق لا يزول. ٠‏ 
والخطاب يع الناس » ويدخل فيه الكافرون دخولا أولياء وعليه 
يكون المراد بإيثار الحياة الدفيا بالنسبة للمؤمئينء مالا عخلو مئه غالب 
“الناس . من أت شتغاطم فى كثير من الأاحيان عن بمنافم الدنياء وتقصير هم فا 
يتعلق بآخرتهم . 
ويرى كثير من العلماء : أن الخطاب لل-كافرين على سبيل الالتفات » 
-ويؤيد أن الخطاب لالكافرين قراءة أبى عمرو بالياء على طريقة الغيبة . 
أى : بل إن الكافرين يؤثرون الحياة الدنيا طٍ الآخرة »بع أن 
االآخرة خير وأبقى 
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مخ سبحانه - السورة بقوله : ه إن هذا لفى الصحف الآولى 
- صحف إبراهيمَ وموسى » أى : إن هذا الذى ذكرناه لكم من فلاح من 
:تر كى ء ومن إيثادم الحياة الدئيا على الآخرة » لكان وثابت ومذ كور 
فى المسف الأ ولى » التى هى صحف ]بر اهم وموفى » التىأنزطل سيحانه - 
.على هذين النبيين الكر ين : يعدا الناس ما اشتمات عليه من آداب 
. وأحكام ومواعظ . 
وق إبهام هذه الصحف » ووصفما بالقدم , ثم بيان أنما لنبيين كريمين 
-من أولى الغرم من الرسلء تنو يه بشمآنها » وإعلاء من قدرها|. . 


وصلى أله عل سيدثا عن وعلى آله 'وصحيه وسلم ع( 


مساء الإثنين + من صفر سئة 14.9 ه 


+ من أكتوير سنة 5خولام 


(م:؟- جزم عم 





) | جهو وه 


00 لها الناشية 2ه 


سورة ١‏ الغاشية » 


١‏ - سورة ١‏ الذاشية » ؛.وتسمئ سورة دهل أقاك حدبث الفاشية». 
من السور المأكية الخالصة ؛ وعدد آياتها ست وعشرون آية. وهى السورة 
الثامنة والدانون فى ترئيب المضحف ء أما ثرتوها فى الْزول » فبى السورة 

السابعة والستون من بينالسور المكية » وكاننروطا بعد سورة«الذاريات» 
وقبل سورة « الكرفد, . 1 

؟ ل وهى من السور الى كان النبى - وَكي - يقرؤها كثيرآ,” 
فد أخرج الإمام مسل فى صحيحه » عن النعمان به بشير » أن رسول الله 
يليه كان يقرأ «سبح اسم ربك الأعلى والفاشية » فى صلاة 
المعة والعيدين» . ٠‏ 


وف رواية - أيضا - عن النعمان به بشير أن الرسول - - 
كان يقرأ هذه السورة مع ورة ابفعة فى صلاة الجحة , 


م وقد اشتمات. السورة اأكرعة على بيان أحوال. الكافرين. 
والمؤمنين يوم القيامة , ؟ لفت أنظار الناس إلى مظاهر قدرة الله فىخلقه» 
لك يتفكروا ويتديروا أن الخالق لهذ الأشياء بتلك الصورة البديئة » 
هو المستدق للعبّادة والطاعة , وأنهم سيعودون إليه للحساب والجزاء 
« إن إاينا [ياهم . ثم إن علينا حسامم » . 


سورة الغاشية وله 


قال تمالى ا : 





5 بي ور سوس صوق 


84 
ارو شم شا ص 5 ع روس لم سا م 
0 تلك حديث الغاشية 0 وجوه بوميذ خلشعة (ريم عاملة 


سسجت بَصَلَ نا َه شق من ع نينة 4 ليس 


علد رس 4 2 
َع لان ضرع 0 لَايسمن ولا ب من جوج ِ 


وجوه ا يذ أعنأري لضي ١ه‏ فى جك ةج 


سار 


ل سو ماق أل 5 ملا ار ري تج ور سوول 
انسح ناجيه دما عن جرفي رتاه 
مادم د هّء * عر وه عاص اه سء لاق 


وأكواب مَوَضْوعَة) ومَارقُ مون وردان سنيج 
فلا ينظرُونٌ ِل اليل كيت خلة خْلتْ ين وَإِلَ السمآء كب 
تج :إل فب كيت تصبت وج َل الأرْضِكَيِفُ 


لشت جاجز كات لز لنت ع سرج 
لمن كول و كَفَرَ فيعذّيه أله إلْعَدبٌ الأكوه - 
إن إِلينا إيَابََمَ 2 نينا حسابجُم وي 
والاستفها م0 ف قو له سامءالى - ١:‏ هل أتاك حوديثك الغاشية بالتحقيق 
والتقرير أ والمقصود به التعجيب من -حديثشر القسامة 3 والتشويق إلى 
الاستاع إليه . 
والغاشية . لفظ مشتق من الغشي مان :و وهر تخطية الى ٠‏ أغيره » يقال > 


- الجر الثلاثون 








غشيه الآمر . إذا غطاه » والمقصود بالغاشية يوم القيامة» ووصف يوم 
القيامة بذلك , لآانه يغشى الناس بآهواله وشدائده » ويغطى عقوم عن 
التفسكين فى أى شثىء سوأء ٠‏ 
والممنى : هل بلفك ‏ أيها الرسول الكريم أو أيها المخاطب ب 
حديث يوم القيامة » الذى يغثى الئاس بآحواله المفرعة » و 
بشدائده . . إن كان ل يأك فبذا خيره » وتلك هى أقسام الناس فيه . 
وافتتاح السورة ذا الال تاح - بحانب ما فيه من قشمويق ‏ يدل على 
أهمية هذا الخير , وأنه من الآخبار التى ينبغى الاستعداد أشتمات عليه 
من معانى لا رصح التذا فل عنها . ١‏ 
ثم فصل سيحائة ‏ أحوال ناس فى هذا اليوم ثقال: «١‏ وجوه 
يومئذ خاشعة بيعةء 
قال الشركان : الملة مستأئفة جواب سؤال مقدر عكأنه قيل ما هو ؟ > 
: 8 مستأئفة استئناف نحويا ' لبيان ما قضمنته من كون ثم وجوه فذلك ٠‏ 
اليوم متصفة ذه العفة اذ كورة » ووجوه م رتفع على الابتداء ‏ داه 
كانت نكرة ‏ لوقوعه فى مقام التفص بل ٠‏ . والتذوين فى يومئذ عوضعن 
' المضاف إليه . أى ى : يوم غثران الغاشية ٠‏ والخاشعة : الذليلة الخاضعة ؛ 
وكل متضائل ساكن يقال له خاشع . (٠ ٠.‏ . 
والمراد بالوجوه : أصحابهاء من -باب التعبير عن الكل بالبعض , 
وخصت الوجوه بالذكرء لانها أشرف أعضاء الإنسان »و لانم هى الى 
تظبر عايها الأثار المختلفة من حزن أو فرح . و 


واي 


أى : وجره ف وم قيام السامة , ا خاشعة ذايلة » قبدو عليبا 





. تفسير فتح العدير ده ص 0ع لاشوكاق‎ )١( 


سورة الغاشية 1 ياه 


آثاد الحوان والانتكاس والخزى ,ل قال - تعالى ‏ :د وثراهم 
يعرضون عليها خاشعين من الذل ٠‏ . » . 
وهذه الوجوه ‏ أيضا من صفاتها أنها « عاملة ناصبة » أى : مكلفة 
'.بالعمل الشاق المرهق الذى تنصب له الوجوء فى هذا اليوم » وتتعب تعبا 
.ما عليه من مزيد , كجر السلاسل ؛ وحمل الاغلال » والخوض 
فى الناي . -. 
افقوله : ه عاملة , اسم فاعل من العمل ؛ والمراد به هنا : العدل 
الثماق المين 0 : 
0 وقوله: دفاصبة» من النصب ء عمنى : التعب والإعياء . يقال :. 
“صب فلان بكس الصاد - كفرح - يضمب فصر إذا تعب فى 
> “عله تعبا شديداً . 
وف هذه الصفات زيادة تؤبيخ لآهل النارء لأنهم ما تركو فى الدنيا 
:الجشوع لله تعالى ل . والعمل الصالح ؛ وآثروامتع الدئيا على ثواب 
الآخرة . .كان جزافم يوم القيامة م الإذلال , والعمل الاق المرين ء 
-الذى لا تعقيه راحة . . 

ثم أخير ‏ سبحانه ‏ عن هذه الوجوه الشدقية بأخبار أخرى فقال : 
«تصلى نارا حامية » أى : أن هذه الوجوه تشموى بالنار الحامية يوم القيامة | 
يقال : على فلان النار فبو يصلاها , إذا لفحته بحرها لفحا شديد! . ٠‏ 

د تسقى من عين آنية» أىع هذه الوجوه يسقى أصحابها من عين 
غد بلغت لانهابة فى الحرارة والغليان» إذ ااثىء الآنى , هو الذى يلغ النباية 
فى الحرارة . يقال : أفى_الماء يانى ‏ كرمى يرمى ‏ ء ذا بلغ الغاية فى 
االغليان » ومنه قوله - تعالى ‏ : « يطوفون بينها وبين حمم أن » ٠‏ 


قال الإمام اءن جرير : قولة : « قسقى من عين آنية » أى : تسق 


غلم الجرء الثلاثون 


كلتك ةك 





أصتحاب هذه الوجوه من شراب عين قد أنى حرها 0 قبلغ غايئه فى شدة ١:‏ 
الحر» وبتحو الذى قلنا ف ذلك قال مل التأويل . , فمن أبن عباس : 
هى الى قد طال أننها أى :حرها - 

وقال بعضمم : عنى بقو له دهن عين آنية » أى : من عين حاضرة. 
أى : حاضرة لعذاءيم ٠ )1(6 ٠.‏ 

وقوله تعالى ب : ه ليس هم طعام إلا من ضريع ٠‏ لا#يسمن. . 
ولا يغنى من جوع »2 ٠‏ 

والضريع : هو شجر فى الثار يشبه الشوك ء فيه ما فيه من المرارة. . 
والحرارة وقبح الرائحة ٠.‏ 

وقوله :د إسمن من السمن - كر السعين وفتح اليم - وهو 
: وقرة اللحم و الحم فى الععيوان وغيره . يقال : فلان أسمنه الطعام ؛, [13 : 
عاد عليه بالسمن ٠.‏ 7 00 

ْ وقوله ه يغْنى » من الإغناء ودفع الحاجة . . يقال أغنا ف دذا الشىه *عن . 

غيره ؛ إذا كفاء واستغنى به عن سو أو ٠.‏ 

أأى : أن أصحاب هذء الوجوه التعيسة 0 يحانب شرابهم من الماء البالغى 
النباية فى الحرارة ؛ لهم أيضاً ‏ طعام من أقبح الطعام وأردئه وأشئعه 
وأشده هرآرة 5 هذا الطعام لا بأى لمن 4 ولا يغلى من جوع؛ ال 
إن 1كله لير درده رغماً عنه . 

فأنت ترى أن الله تعالى - قد أخير عن أمسعاب هذه الوجوه ااشقية 
جملة م نالاخبار الحزئةالمؤلمة , التىمنرا م! يتعلق ميئانهم ؛ ومنها ما يتعاق.. 
بأحواهم 0 ومنها م يتعاق بشرامم 0 ومئما م تعلق بطعاميم 06 


م 





(1) لتقسير ين جرير حا ىم صن 2.1017 








سورة اأغاشية امك 


ووصف ب ميحائه ل طعاءهم بأته لا وسسمن ولايغنى من جوع » 
زيادة تقبيح هذا الطعام » وأنه شر حض ء لا مكان لآية واد ممه . . 
قال صاحب الكشماف : الضريع : اليابس من نبات الشيرق » وهو 
جنس من الشوك ترعاه الإبل مادام رطب , فإذا يس محامته الابل 6 
وهو سم قائل . .20 260 

فإن قلت : كيف قيل : ه ليس لهم طعام إلا من ضريع» وفى الحاقة. 
د ولاطعام إلا من غسلين , ؟ 

قلت :' العذاب ألو انء والمعذبون طبقات » فنهم : أكلة الزقرم » 
ومنيم أكلة الغسلين ؛ ومنوم أكلة الضريع . . 

والضريع : منفعا الغذاء منفعيتان عنه : وهما إماطة الجزع » وإفادة 
القوة والسمن ف البدن . أو أريد : أن لاطمام هم أصلا , لآن الضريم 
ليس بطعام للبهائم » فضلا عن الإفس ء لآن الطعام ما أشيم أو أسمن » 
:وما منبما ععزل »5 تقول : ايس لفلان ظل إلا الشمس » تريد : نفى 
الظلعلى إلثو كيد. . .(461. 2 » 

3 8 

وبعد'هذا الحديث الثوثر عن الكافر ين وسوء عاقيتهم . . جاء الحديث. 
عن المؤمنين ونهيمهم » فقال ‏ تعالى -- : د وجوه يومئد فاعمة . لسعيها 
تراضيه . فى جنة عالية . ٠‏ .. 00 

قال الآلوسمى : قوله : , وجوه يوءئذ ناعمة » شروع فى رواية حدرث 
أهل الجنة » وتقديم حكاية أهل النار , لآنه أدخل فى تهويل الغاشية » 
وتفخيم حديئها . ولآن حكاية حسن حال أهل الجنة » بعد حكاية سوء 
أهل النار ما يزو امكى حدناً وبمجة . . وإما لم تعطف هذه ابغلة. 





() سير الكشماف ع ص من . 


ل الجزء الثلاثون 





حل تلك اجملة » إيذانا بكمال التباين بين مضمونيهما , . »(1) ٠‏ 
أى : وجوه كثيرة تكون يوءالقيامة »ذات مجة وحسن/, وتكون 
متنعمة فى الجنة با أعطاها ‏ شبحانه ‏ من خير عميم , جزاء علا . 
الالح ف الدنيا . 
« لسعيها راضية » أى : لعملبا الذى عملته فى الدنيا راضيةء لانها 
غد وجدت من الثواب عليه فى الآخرة ‏ أكثر ما كانت نتوقع وترجو . 
فالمراد بالسسعى : العمل الذي كان يعمله الإنسان فى الدنيا 0 و سعى به 
من أجل الحصول على رضأ عاليه, وهو متعلق بقوله دراضيه» ؛ وقدام 
عليه للاعتناء شأن هذا السعى . 
وقوله ‏ تعالى - : دف جنة عالية» بان أسعو مكانتهم . أى 2 ع 
كاثنون فى جنة عالية ؛ مر تفعة المكان ولا كانة . فقد وصفت الجئة 
العلو» للمبالغة فى حسنها وفى علو منزلتها » فقد جرت العادة أن نكر نْ 
أحمن ااجنات 0 ما كافت هر قفعة علي غيرها ٠‏ 


م وصفا ل سيحانه هذه إلجنة بجملة من الصفات ل ريمة فقال: 


ولا قسمع فيها لا غية» 

أى : لا تسمع فى هذه الجنة كلمة ذات لغو . واللفو : هو اللكلام 
الساقط الذى.لا فائد: فيه , 1 ْ 

أى : أنك ‏ أيها المخاطب ‏ لا تسمع فى الجنة إلا الكلام الذى ' 
تسرله نفسك ٠»‏ وثقر به عينك فلفظ اللاغية هنا 9 5 مصدر عمعى اللغو» 
مثل اللكاذية لامكذب . 0 وهو صفة أوصوف محذون . 


. 1١١ تفسير الالومى < .م ص‎ )١( 


سورة الغاشيه ١ه‏ 








' «فيها عين جارية » أى ‏ فى هذه ١أجنة‏ عيون بجرى بالماء العذب 
“الزلال الاتدفق . 8 


قال صاحب النكشاف : قوله 5ه فيها عين جارية » يريد عيوفا فى 
غاءة الكثرة , كقوله 2ه علدت نفس ما قدهت وأخرت » . 
فا اراد بالعين هنا ت جنس العيون » و بالجارية :التى لا ينقطع ماؤها .. 
ه فيها سرر مرفوعة , أى : فى الجته أماكن يحلس عليبا أهلما جلوسا 
سمرتفعاً عن الأرض . 


وينامون فوقها نوما هادئا لذيذا .. والسرر: جع شرير . وهو ألثىء 
ذو القواتم المر تفمة الذى يتخذ للجلوس والاضطجاع . . 

ووصف - سيحانه ‏ هذه الدسرر بالارتفاع , لزيادة تصوير حسنها.. 

دوأكواب موضوعةء وال كواب جمع كوب . وهر عبارة عن 
يشربون من الخمر الب وضعت فيبا » دون أن يدوا أى عناء ىق 

« وتمادق مصفوفة , والغارق جمع مرقه ‏ يضم الذون وسكون الم 
وضم الراء سساء وهق الوسادة الصقيرةٍ النى يتسكى عليها الجاأس 
المضطيع . 

أى ‏ وف الجئه وسائد كثيرة, قد صف يعضما إلى جانب بوش صما 
جيلا » بحيث يدما الجالس قريبه منه ىكل وقت ٠‏ 
: وذداق مبثوثة » والزدانى جمع ذربية ‏ بنثليث الزاى - وهى 
:البساط الواسع الفاخر 2 أد مايشبيه من الأشباء الفينة 2 تخد ' لاجلرس 


إبفركن الجرء الثلاثون 


علما ٠.‏ والميئوثة : أَى : ال منتشرة على الأدرض من السك على النشر 5 
ف قوله - تعالى وورثك فها من كل داية ".6 

أى 0 ونا سط فاخرة جميلة 0 مسدوطة فكل مكان 2 ومتفرقة فى 
كل مجلن.. ١‏ 

«أنت ترى أن الله تعالى قد وصف اللتة التى أعدها - سبحانه . 
لعباده التقين , بعدد من الصفات اللكرعة المتتوعة . 

وصقبا بأنما عالية فى ذائها » وبأئها خالية من الكلام الساقط , وبأن.. 
مياهها لإ تنقطم » وبأن أثائها فى غاية القخامة » حيث اجتمعفيها كل ماهو 
مريح ولذيذ» نسأل الله تعالى ‏ أن مجعلنا 'جميعاً من أهلبا . 


ثم ساق - سيحائه ‏ أنواعاً من الآدلة المشاهدة » التى لا يستطيع أحب 

إنكارهاء ليلفت أنظار الناس إلى مظاهر قدزته ووحدانيته , فقال 
- تدالى ‏ : «أفلا ينظرون [ك الإبلكيف خلقت . و[لرالسماءكيف رفعت. 
وإل الجيال كيف فصيءت ٠‏ وإل الآر ض كيف نطحك ٠.‏ .6 


والاستفهام لاتقريع وااتوبيخ ٠‏ والتحريض على التأمل والتفسكر ع 
والفاء للعف على مقدر يقتضيه المقام . والأراد بالنظر : التدير فى تذلكه 
الخلوفات ٠‏ فإن من شأن هذا ااتدر » أنه يؤدى إلى الاعتيار والانتفاع 6 
والخطاب لآواتك الكافرين الجاهلين » الذين أمامهم الشواهد الواضحة 
على وحددانية الله -تعالى - وقدرته , ومع ذلك لم ينتبرواطًا ٠‏ 

والمعتى : أيستمر «ؤلاء المكافرون فى جبليم وضلالهم » وفى إنلكار. 
لآمر البعث والحساب والجرا. . . فلا ينظرون نظن اعتبار وتأمل » إل 


سورة الخاشة الضفت 





' الإبل - وهى أمام أعيتهم كيف خلقها الله #عالى - مبذه الصورةالعجيبة 
وأوجد فيها من الأعضاء المتناسقة » ومن التكوين الخلقى » مايحملبا :تؤدى 
.وظيفتها النافعة لبنى آدم » على أ كمل وجه . فن لينها يشر بون » ومننها 
يأكلون » وعلى ظبرها يشافرون » وأثقالهم عليها حملون . 
وخص - سبحائه ‏ الإبل بالذكر من بين سائر اليو انات » لامها 
أعز الآموال عند العرب » وأقربها إلى مألوفيم وحاجتهم » وأبدعبا خلا 
وهيئة وتلكوينا . 
قال صاحب اللكشاف : قوله ‏ تعالى - ١‏ أفلا ينظرون إلى الابل ء 
نظر اعتبار د كيف خلقت ء» خلقا عجيبا . دالا على تقدير مقدر » شاهدا 
تند بين عدابر » حيث خلقها النروض بالاثفال ؛ وجرها إل اليلاد الشاحطة ٠.‏ 
أى: البعيدة -» فجعلها ترك حتى حمل عن قرب ويسر ٠‏ ثم تمنوض مأ 
حلت ء وسخرها منقادة الكل من اقتادها بأذم . ؛ لا تعارض ضعيفا ؛ 
ولا هامم صغيرا . .ده :د 
فإن قات :كيف حسن ذكر الإبل ؛ مع السماء والجمال والارض » 
ولا منابمبة ؟ 
قلت : قد انتظم هذه الآشياء , نظر العرب فى أوديتهم وبوادهم » 
-غانتظمها الذكر على حسب ماانتظمما نظرمم ٠ )1( ٠٠‏ 
'وقوله - تعالى - : : وإلى السماء كيف رفدت » أى : وهلا نظروا إلى 
للسماء نظر إعتبار واقعاظ. » فعرفوا أنالذى خلقها هذا الخلق البديع » بأن 
رفمها بدون أعمذة . . هو الله - عز وجل -. 


. م وإلى الجيال كيف تصيت» أى :كيف وجدت بيذا الوضع الواهر 





)0( افسير التكثماق حوص ووب 


0 الجرء الثلائون 


بأن ديت على وجه الأرض ديا ثابتا راسخا ٠‏ حمى الأرض من. 
الاضطراب والازلزل ٠‏ 
دوإل الأر ض كيف سطحت » أى كيف سويت وفر شت وبسطت 
بطر يقة بعل الناس يتمكنون من الانتفاع خيرها ء ومن الاستقرار علبا:. 
وهذا لاينافى كونا كروية» لآن الكرة إذا اشتد عظمبا : . كانت القطمة. 
منها كالسطم فى امكان الانتفاع با . 
وبعد هذا التوبيخ لآو لتك المشركين الذين عموا وصمو! عن الحق » 
و يقنهوا لآبات الله - تعالى ‏ الدالة على قدرته ووحدانيته ٠‏ . أمر الله 
- تعالى ‏ بيه صلى الله عليه وسلم ‏ » أن يداوم على النذ كير بدعوة 
الحق 0 فال :3 ذ كر زا أنت مذ كر . أسثت عليهم عصيطر 666 1 
والفاء فى قوله 0 ذف كر » للتفريع 2 وارائيب م بعدها على ما قيلبا ٠.‏ 
والآمر مستعمل ف طلب الاستمرار والدوام ف دعو نه الناس إلى الحق 03 
ومفعول : . فذ كر ء عذوق للعلم به . ١‏ 
وجملة « [ما أنت مذكر » تعليل للآمر بالمواظبة على تبليغ الناس. - 
ما أمره بتبليزه 007١ 0 ٠.‏ 
وقد قرأ اوور هذا اللفظ بالصاد , وقرأ ابن عامر بالسين . 


أى : إذاكان الآمرك بينا لك - أمها اأرسول المكريم - من أهوال. 
الناس يوم الغاشنية ء ومن أننا.حن الذين أوجدنا هذا اللكون بقدرتنا . . 
فداوم - أبا الرسول الدكريم ‏ على دعوة الناس إلى الدين الحق » 
٠‏ فهذه وظيفتك التى لا وظيفة لك سواها ء وكل أمرهم بعد ذلك إلينا » 
فآنت لست مجع طم أو مكره على اتباعك » و إثما أنث عليك البلانهى 
وحن علينا الحساب . 


.سورة الغاشية وه 





وقوله ‏ سبحانه ‏ : ١‏ إلا من تولى وكفر . فيعذبه اش 
العذاب الأكير » كلام معترض بين قوله : , فذكر . ٠‏ . .»© وبينه 
اقوله ‏ تعالى بعد ذلك : «إن إلينا إيامهم . ٠‏ ... والاستثناء. 
فيه إستثناء منقطم » وإلا معنى سكن ء ومن موصو دا . 
والخير « فبعذبه لله العذاب الأكبرء . 
أى : داوم ل أيها الرسول الكريم - على التذكير ٠.٠‏ . . 
لكن من قولى وأعرض عن تف كيرك وإرشادك » وأصر على كفره . 
فحن الذين سنتولى تعذيبهم تعذييا شديدا . 
ثم عتم سا سبحانه س السودة الكر ة بقوله : «١‏ إن إلينة 
إيامم . ثم إن عاينا عاينا حساهم ٠‏ 
وهاتان الآبتار تعليل لقوله ‏ تعالى ‏ قيل ذلك «١‏ أسيت. 
طلييم مصيطل ء . 0000 
والإياب ماخوذ من الآوب ععنى الرجوع إلى الم.كان الذىكان فيه 
قبل ذلك . والمراد به هنا : الرجوع إلى الله تعالى ‏ يوم القيامة 
..الحساب والجزاء ١ ١ ٠‏ 
أى : داوم أيها الزسول اللكريم - على لذ كير الناس بدعوة 
الحق ٠‏ بدون أجباد لهم أوصاط علييم ء واتوكيم بعد ذلك 
وشاغم . . فإن إلينا وحدفا رجوعهم بعد الموت لا إلى أحدد 
اسواتاء مم إن علينا وحدئا ‏ أيضا حسابهم على أعماط.م » 
وسجازاك كلها بالجزاء التى تراه مناسبا لهم . 
وصدر ‏ سبحانه ‏ الآبتين حرف (ت 8 ه إن ء وعطفه 
الثانية على الأولى حرف ٠‏ ثم » الخفيد للتراخعى فى الرئية ٠‏ وقدم خيج 


0 الجرء الثلاون 


٠‏ إن » فى اجملتين على اها . . . لإفادة التوديد والوعيد ء 'وقأ كيد 
أن دجوعبم إليه - تعالى - أمر لاشك فيه , وأن حساء»م يوم 
القرامة سيكون حسام عسيرا » لآمه صادر عمن. .لا خق علره:. خافية 
فى الأرضى ولا ف السياء. 


نسأل الله تعالى ‏ أن ملنا من عباده الصالحين و صل الله على 
يدانا عد وعلى آله أو صحيه وسم 00 

القاهرة ‏ مديئة نصر 35 

مساء اجمعة ه من صهر سلة 1.9 اه 


سن وسورة 
دكيسره ىئ 


-93 الفجر 2ه 


سم شاط اسم 


تفسير سورة 2 الفجر 2 


١‏ - سورة ٠‏ الفجر »من الور المكية الخالصة » بل هى من أوائل 
مانزل على النى - مق من سود قرآنية » فبى السورة العاشرة ف 
رتهب التزول »وكان تزولها بعد سورة ١‏ والليل إذا يغثى » » وقبل.. 
سورة «١‏ الضحى » ء أما ترتيبها فى المصحف فوى السورة التاسعة والقانون .. 

وعدد آياتها : ثلاثون آية فى المصحف السكوف » واثنتان وثلاون فى. 
الحجاذى , وتسع وعشرون ف البممرى . 

؟ ‏ ومن أثم مقاصد هذه السورذالكرة : نف كير المشركين ماحل 
بالمكذبين من قبلوم »كقوم عاد وتمود وفرعون » وبيان أحوال الإنسان 
فى حال غناه وفى حال فقره » وردعه عن الانقياد وى نفسه » ولفت 
نظره [لى أهوال يوم القيامة » وأنه فى هذا اليوم لن يتفعه ندمة أو تمسره . 
عل ما فاه » وتيشير أصحاب النفوس الؤمئة المطمئئة » برضا رما عنها بس 
و بظفرها بجئة عرضما السموات والآرض . . 


سورة الفجر. لزه 








قال تعالى اع 


5 


© كذ ف كله تق ير جه كمسل 
لحر صم اسه 0 ام 3 ضح د مج رم 8 
: رَبك بعاد دي إِرَمَ ذّات الْعمّاد دي الك مُق متلها فى 
أ 3 م 2 - لم 

1 00 مه 5 ٍ- 1 دم 5 م ادم عمل 
لدي وتمود الذين جابوأ 1لصخر با لواد (2) وفرعون ذى 
موعدم 2 ساسم مده دام شع _وعير و م ووس سم م 
:الأوتادري الذين طغوا فى اليلد وي فا كثروا فيها الفساد جه 
1 راس 2 سما ع ماي م ماءا سس 


. فصب بم رَبك سَوْط عَذَابٍ تن إن رَبك لَبآلْمرْصَادِ 2 


افتتح صيحانه ‏ السورة المكرعة بالقسم خمسة أشياء » اشر فب 
وعظمبا » وها فوائدها الدبنية والدنيوية . . وطادلااتما الواضحة 
على كال قدرئه ‏ تعالى ا . 

أقم أولا ‏ بالفجر ء وهو وقت أنفجار الظلية عن التهاد عن 
كل وم ووقت بذوغ الضياء وانثشاره على المكون بعد أيل مم2 

فالمراد بالفجر : الوقت الذى يبدأ فيه النبار فى ااظرور ء بعد ظلام 
اليل » والتعريف فيه للجنس » لآن المقصود هذا الوقت م نكل يوم ٠‏ 
وقيل المراد بالفجر هنا : صلاة الفجر » لأانها صلاة مشبودة؛ أى : 
أشبدها الملائكة ,م أن التعريف فيه للعبد » فقيل : فجر يوم النحر » 
رقيل : فجي يوم اجحممة. . 
: ويبدو لنا أن الرأى الآول أرجسمء لآن قوله - تعالى ‏ بعد ذلك 


سمو لنة سر 


٠عّه‏ الجزء الثلاثون 





« وليال عشر . . ألخ » يرجح أن الأراد به وقت معين ء» هذا الوقت 
بو جد مع كل يوم جد يد ٠‏ 

وأقسم ‏ سيحانه ‏ ثانا بقوله : « وليال عشر » والمرادا : 
اللبالى العشر الأول من شبر ذى الحجه » لأنها وقت مناسك الج , ففيها. 
الإحرام » والطواف » والوتوف بعرقه . 

وقيل المراد ما : الليالى العشر الأواخر من رمضان . وقيل الليالى المك 
الآول من شير الحرم . . 

قال الإمام ابن كثير : والليالى العشر : المراد بها : عشر ذى الحجه , 
كا قاله إن عياس وان الزبير ؛ وبجاهد » وغير: واحد من السلف والخاف . 


وقد ثبت فى صحيح اليخارى ؛ عن ابن عياس مرفوعا : د مامن أيام 
العمل الصالح ؛ أحب إلى الله تعالى ‏ فيون ء من هذه الآيام - يعنى 5 
عشر ذى الحجه -ء قالوا : ولا الجباد فى سبيل اله ؟ قال : ولا الجباد فى 
سبيل الله » إلا رجلا خرج بنفسه وماله ‏ ثم لم يرجع من ذلك بثىء .. 

وقبل : المراد بذلك : العدر الأول من المحرم . وقيل : العشر الأول 
من رمضان . والصحيح القول الآول )١(©‏ . 

وأقسم سبحانه ‏ ثالثا ورابما ‏ بقوله : و والشفع والوارء 
والشفع : ما يكون ثانيا لغيره » والوتر : هو الشىء المنفرد . 

وقد ذكر المفسرون ف المراد مبذين الافظين أقوالا متعددة » فنوم من 
يرى أنهما يسما نكل الاشراء شفعها ووئرها . ومنهم من يرى أن المراد 
بالشفع 2 يوم النحر » لكو فهاليوم العاشر من ذى الحجهء وأنالمراد بالوتر ة 
يوم عرق لأنه اليوم الناسع من شور ذى الحجه . ومنهم من يرى أن 


5 4١١ تفسير أبن كثير لاص‎ )١( 
5 1 





سورة الفجر 41 


الراد بهما : الصلاة المكتوبة , ماكان منبا شفعا »كصلاة الظبر والعصر 
والءشاء والصبح » وماكان منها ونراكالمغرب . 
٠‏ ومنهم من يرى أن المراد بالشفع : جميع المخلوقات ء وبالوتر ء الله 
تعالى ‏ الواحد الصمد . 
وقد رجح بعض العلماء هذا [تَرل فقال ما ماخصه : والواقع أن أقرب 
الأفوال عندى ‏ واللته أعل ا 
أن المراد بالويرء هو الله -- تعالى ‏ ء للحديث : « إن الله وترعب 
الورءء وماسواه شفع .. ٠.‏ لأآنه ثبت علميا أنه لا يوجد كائن مو جود 
معنى الوثر قط , حتى الحصاة الصغيرة » فإنه ثبت أن كل كائن جاد 
أو غيره مكون من ذرات » والذرة لها نواة ومحيط .. . 
وطذاكان القول بان الوتر هو لقهء وبآن الشفع : جميع المنعلوقات . . 
هر الراجم ؛ وهو العم فى المعتى )5(٠٠ ٠‏ . 
وأقسم سبحانه ل خامساً ‏ يقوله : ه والليل إذا يسرء أى: 
وحق الليل عندما يسرى وعضى , ثاركا من خلفه ظلامه ء ليجل مدله 
النهاز يباه 7.٠‏ 
أو ا معني : وحق الليل وقت أن يسرى فيه السارون » بعد أن أخذوا 
حظهم من التوم , فإسناد السرى إلى الأيل على سبيل لجاز »5 فى قرهم : 
ليل نانم أى : ينام فيه الناس وقرأ الجهور ,إسرء محذف ألياء وضلا 
. ووتفاء اكتفاء عنيا بالكسرة لفيقا ٠.‏ . 5 
وقرأ نافم وأبو عمرو بإثباتالياء عند الوصل » ويحذفيا عند الوكف . 
والمراد ببانايل هنا : عمومه , وقيل اراد به هنا : ليلة القدر ؛ أو ليلة 
المرد آفة ٠‏ 


3 (1) راجع تفسير أضواء البيان للشبخ النقيطى حومص ١٠.١‏ 


4 الجزء الثلاثون 





والاستفوام فى قوله ‏ تعالى - 2 5 هل فى ذلك قسم لذى حجر 2 للنقر بر 
والتعظيم ل أقسم به سيحانه ‏ من عخلوقات . واسم الإشارة دؤلك » 
يعرد إلى تلك الآشياء التى أقسم الله تتعالى ‏ لما . 

والمراد با حجر - يكس الحاء المقل » وى بذلك لآانه حجر صاحيه 
وعتعه عن اركاب مالا يتبغى .٠ك‏ سعى عقلا ٠‏ الأنه يعقّل. صاحبه عن 
ار تسكاب السيثات » كا يعقل العقال” اليعيرت عن الضلال . 

والعنى : هل فى ذلك الذى أتسمنا به من الفج ر ء واللدال العشر » 
والشفع والوتر . . قسم , أى : مقسم به ء حقيق أن تؤكد به الأخبار 
عند كل ذى عقل سام 0 . 

ا له" دك فيه ل ذى عقل علي 0 على عام العلم » ؛ أن ما أقسم ا 
من هذه الآشياء » حقيق أن يقم يه لكولها ‏ أى : هذه ١‏ 5 
أمورا جليلة » خليقة بالإقسام بوا لفخامة شأتما» ا أنكل ذى عقّل سام ' 
يلم - أرضا 5 .أن المقسم هذا القسم » وهو الله ءعز وجل صادق فيا 
أقدم عليه . 

فالمقصود من وراء القسم بهذه اللأشياء , تحقيق المقسم عليه ؛ بأسلوب 
فيه ما فيه عن التأ كيد والنشويق » وتحقيق المقسم عليه . 

وجواب القسم عدوف دل عليه قوله ‏ تعالى ‏ بعد ذلك : ١‏ ألملر 
كيف قمل ربك بعاد .إل قوله : فصب علوم ربك سوط عذاب, ٠.‏ 

والتقدير : وحدقل هذه المدلوقات لتعلن - أما الكافرون 5 عذدب 
الذين من قبلكم » من قوم عاد وثمود وفرعون ٠ه‏ 

قال امل : فإن قلت ما فائد: قوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ هل فى ذلك قسم لذى 
حجر 6ه بود أن أقسم سيحانه ل بالاشياء ا مذكورة ؟ فلنا : هوازيادة 
التأ كيد والتحقيق للمقسم عليه , كن ذكر حدة باهرة ثم قال : فا 
1 ذكرنه حجة 5 
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وجواب القسم عذوف » أى ؛ لتعذين يا كفار مكة » وقيل هو مذكور 
موهوقوله :«ه إن ربك ليا المرصادء . وقيل مرف لدلالة لمم عليه . 
ٍ : عنى علي 
'أى : لنجازينكل أحد يعمله ٠.‏ » (1) . 


ثم كر سبحائه ‏ على سبيل الاءتشهاد , ما أنزله من عذاب 
-مبين , بالأقوام المكذبين ٠‏ فقال ‏ تعالى ‏ : ألم تركيف فمل 
ربك بعاد ٠.6‏ 
والاستفرام فى قوله : ه ألم ئر . . » للتقرر » والرؤية : علمية » تشدبهآً 
العام اليقينى. بالرؤية فى الوضوح والانكثماف , لآن أخرار هذه الآمم 
ويحوذ أن تكون الرؤية بصرية ء اكل من شاهد آثار هؤلاء الآفرام 
“البائدين .0 . 
والمراد بعاد : تلك القويلة المثموورة بهذا الاسم » والتى كافت قسكن 
الأحقان» وهو مكان 2 جنزب اأجزيرةالعربية ٠‏ مءعروق للعرب » قال 
تعالى :و وتلك عاد ج«ددو[ا بيات دهم وعصوا رسله 3 واتدءوا 
:أمركل جبار عنيد ٠...‏ ا 
سموا يفك أسية إل أبهم عاد بن عدواض 0 بن إدم 6 بن صام ٠‏ 
"ان وح 0-5 عليه السلام -- فقوله - تعاللى ةو [دم .2 علف يان 
لعاد, للانه جده الآدى . 
وقوله تعالى : دذات العمادء صفه لعادء وذات وصف موونثه 
"لآن المراد بعاه القبيلة » سمى أولاده باسمه » يا سمى ينو هاشم هاما . 





() حاشية ال على الجلا(ين <؛ ص .ماه 
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والمقصود ببذه القبيلة عاد الأولى ؛ التى أرسل الله - تعالى ‏ [ليهم . 
هودا ‏ عليه السلام - ء وكانوا معر وفين بوهم وضخامة أجسامهم .. 
وقد جاء الحديث عنرم كثيرا فى القرآن الكريم » ومن ذلك قوله ‏ تعالى- : 
٠‏ فأما عاد فاستكير و ! ف الآرض بغير المق وقالو! من أشد منا قوة . . ». 





وقوله ‏ سبحانه ‏ : ١‏ الى لم يخلق مثلبا فى العباد , صفة أخرى ‏ 
لقبيلة عاد . 


والمعنى : لقد وصل إلى علمك - أيها الرسول الدكريم - بصورةه- 
ي#منبة 2 خم قبيلة عاد 2 التَى جدها الادنى 8 إدم ن سام بن فوح » والتى.. 
كانت تسكن بروتا ذات أمدة » ترفع عليها خيامهم ومبائيهم الفارهة . . 
والتى ل ملق مثلها - أى : مثل «فوالقبيلة ‏ أحدفقضخامة أجسام أفرادهاء ‏ 
وف قوة أبدانما ٠‏ وفما أعطاها الله تعالى ‏ من غنى وقوة ٠‏ 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : قوله ‏ تعالى : «ألم تركيف فعل ريك 
بعاد 8 إدم ذات العهاد . التى إضخلقها مثلم 2 اليلاد, هؤلاء كانوأ متمر دين.. 
عتاة . . فذكر ‏ سبحانه كيف أهلكيم . 

وهؤلاء مم الآولى؛ وم أولاد عاد بزإرم بنعوص بنسام بن فوح »» 
وم الذين أرسل لله إليهم نبيه هودا ‏ عليه السلام ‏ فكق بوه فأهلكيم, 
الله - تعالى ا . 1 

فقوله : ,[رم ذات العاد, وف يان » ذيادة تعريف حم . وقوله : 
د ذات العمادء» لانم كانوا يسكنون بيوت الشعر التى ترقع بالاعمدقف 
الشداد . ٠.‏ . : 1 


وقال ها هنا  :‏ الى لم يخلق مثلبا فى البلاد » أى : قبل اتى م يخاقي 
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مثلبا )35 بلادم 3 لقوتهم وشدهم 6 وعظم تركبيوم 6.6 فالضمير ف دمثلبا» 
يعود إلى القبيلة ٠‏ 

ومن زعم أن المراد بقوله : «١‏ إرم ذات العياد » مديئة إما دمشق 
أو الاسكندرية . . ففيه نظر . . لآن المراد نما هو الإخبار عن إهلالك 
القمملة المسماة بعاد 0 ولس المراد الإخباد عن مديئة و إقلم ٠.‏ 

و[ما نيوت على ذلك لكلا يغتر يما ذكره جماعة من المفسرين من أن 1 

المراد بقوله تعالى - :م إدم ذات العياد .؛ مديئة ميلية بلنالذهب.. 
والفضة 6 فيذا كله من خرافات الإسرائليين 6.6 00( ٠.‏ 

وقوله - تعالى اه « وود الذين جابو اأصخر بالواد . وفرعون 
ذىالأوتاد » معطوف على ما قبله . والمراد بثمود : القبيله اللسماة مذا 
الاسم ء فسية إلى جدها مود ٠‏ وقد أرسل الله - تتعالى - [أيهم تويهم صالخحاء 
5 عليه السلام - فكذيوه 8 فأهلكوم الل - تعالى -. 

وكافت مساكنهم بين الشام والحجاز ء وما زالت ممروفة حتى الآن. 
يأسم قرى صالح ٠.‏ 

وقوله :8 جابوا 0 كعنى قطعرأ من الجوب يعنى القطم والرق . 
والصخر : الحجارة العظيمة . 

والواد : أسم للاارض ال ميخقضة بين مكانين مر تفعين 0 وكان وؤلام 
القوم يتطمون الصخور من الجيال 0 ليتخذوا مئما وم بوادع+م 2 أ : 
بالمكان الذىكانو! يسكنو ته . 


فقوله : «بالوادء علم بالغلبة للمكان الذى كانوا يسكنون فيه ؛ و سعى_ 


418 داجع تفسير ابن كثير < لاص‎ )١( 


645 الجرء الثلاثون ' 











جوادى القرى ؛ وقد قال تعالى ‏ فى شاعم :ه وتن<تون من الجيال 


بيوتاً فارهين » . 


والمراد بفرعون هنا : هو وقومه . وا زاد بالآأوتاد : الجنود 
بوالءسا كر الذين بشدون ملكة ويشووته و5 تشد الخيام و تقوى بالأوئاد. 


قال الآلومى : وصف فرعون بذلك لكثرة جنوده وخيامم» التى 
يضربون أوتادها فى منازلهم . أو لأنه كان يدق أن يريد تعذبيه أربعة 
'أوتاد؛ وشده م أععلم. ش 
وقال بءض العلماء : ووصف فرعون بفى الآوةادء لآن ملكت هكاقت 
تحتوى على الأهرامات ؛ التى بناها أسلافه ء لآن صورة الهرم على الآرض 
“شبه الوتد المدفوق . ويجحوز أن يكون المراد بالأوناد : المسكن والثيات 
على سيل الاستمارة » أى : ذى القرة ٠ )5( >٠٠.‏ 
وقال صاحب الظلال : ه وفرءعون ذى الأوتاد وهى على الارجح 
الآهرامات . الثى تشميه الآوتاد الثابتة فىالارض انيئةالينيان » وفرعون 
المشار إليه هنا ء هو فرعون الطاغية الجيار ٠‏ الذى أرسل الله - تعالى - 
.]ليه مومى - عليه السلام - (5) ٠‏ 
والممنى : لقد علمت - أبها الرسول الكرجم - وعلم ممك كل من 
هو أهل للخطاب » مافمله ربك بقبيلة عاد » التى جسدها إرم بن منام 
)١(‏ تفسير الألوسى < .ماص ١6‏ 
١ )0(‏ التحرير والتخوير ح ١عاص‏ ١م‏ للشيخ ابن عاشور 
6( 2 فى ظلال القرآن عام ص إنام 
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قاين اوح 3 والتى كانت صاحية أعدة عظ عظيمة ذخ علما وما 0 والنى م 
ضاق فى بلادها مثابا فى القوة والغنى 

وعامت - أيضًا مافعله بك بقوم مود 2 الذين قطعوا صخر 
الجيال 0 واتخذوا منم بوتا بوادى قرأهم 0 النى مازالت معروفة . 

وعلمت كذلك س ما فعلناء بفرعون صاحب المبانى العو م الفخمة 
وصاحب الجئود والعسا كر الذين يشندون مللكه . 

وه الذين طغوا فى اليلاد» فأفسدوها 3 وتّاوزواكل حد فى المصيان 
-والظلم . 

« فأ كثروا فبهاء أى : فى البلاد «الفساد, عن طريق الفسوق والخروج 
عن طاعتنا . 

0 فصب علهم ربك سوط فاب » أى : فكانت تليجة طغيا هم 
وفسادهم . . أن أنزل ربك عليهم » فوعا عظيما من العذاب المرين . 

وافسوط : آلة #تخف من الجلود القوية 0 يضرب مما الجانى » و[ضانتها 
إل العذاب » من إضافة الصفة إلى الموصوف . أي : فصب علييم ربك 
عذايا . . 

مدوطا ل أى :كالسوط فى سرعته ؛ وشدثه وتتابعه 3 قرو انشدبيه بايغ . 

ْ وعير ل سبحانه عن [إتزال العذاب هم بالصب- وهو الإفراغ لما 

.فى الظرف بقوة ‏ » الإيذان بكثرته وتتابعه . 

وسميت أنواع العذاب النازلة هم سوطا ء تسمية للثىء باسم آله . 

قال صاحب السكشاف : وذكر السوط . إشارة إلى أن ما أحله بيم 
-فى الدنيا من العذاب العظ, بالتياس إلى ما أعد لحم فى الآخرة »الوط 


ع6 
إذا قيس إلى سائر ما يعذب به . 


4ه الجرء الثلاثثون 


وعن عمر بن عبيد :كان الحسن إذا أنى على هذه الآية قال : إن عندالله 
أسواطا كثيرة؛ فأخذهم بسوط منهاء() . 

وقوله ل سيحانه ‏ : «١‏ إن ربك ايا المرصاد ء تذييل وتعليل. 
لإصا م سوط عذاب ٠‏ 

والأرصاد فى الاصل : اسم المكان الذى علس فيه |الجالس لتقب 
أو رؤية ذيء ماء 1 

والمراد : إن ربك - أها الزسول اللكريم 3 يرصد عمل كل إنسان ه 
وخصيه عليه 2 وحازيه بهء دون أن فى عليه ِ- سبحا نه - شى. ف 

. الأرض أو السام ء 

وفى هذه الآيات المكريمة : تخويف شديد للمكافزين ء وتهديد فم 

عل عل مادم جحودم » وأنهم إذا ما ساروا فى ف طريق الجحود والعنادء 
بهم ما أصاب هؤلاء الطغاة ٠‏ 


ثم ذكر ‏ سيحاته ‏ حال الإنسان عند اليسر والعسر ء والغ 
والفقر ؛ والسراء والضراء فقال : 





() تفسير الاكثاى - ع ص م74 . 
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ومس الإدلشور 3-8 00020 2 مره سسبر بر سام 


كما الإنسلن إِذَّا ما ا بتلله ريهر فأ كرمه, ونعمه فيقول ربجة 


رمن © 2 وَأمَا ذا مَابتلَله فَفَدَرَ عليه رِزْفَه, فيَقُولُ 39 
لك عل طعام 
: كن يه ونأ نات ألا لها دن ونون نمال 
4 خم ج56 ذا دكت الْارضٌ 5 5د جا رَيُكَ 


وَالْمَلكُ - لدوم لدم اعممادةء 


ْمَلَكُ صَفًّا صَفَاوي وجأىء ييومي , جهام إيوميف يذ كر 
ا وَأَنّ له اذ وص يفول ينبت دمت لحب 02 


لير لل 3 ع دمعر سر سس لاجر عصرم 


هيوذ لا , يعدب عذابه ب أحد 20 ولاب» يوئق وثاقهبٍ احد 20 


2د م 


مه 22م 2 
اي انق لين 2ه آرجعن إِلّ رَيِك رَاضيّة 
امرْضبَّة وي فَأدْخلِ فى عبّادى وي وَاَدْعْلٍ جَنت (2) 
والفاء فى قوله : , فأما الإنسان . .ء لاتفريع على ما تقدم * و لترتهب 
عا بعدها على ما قبابا ٠.‏ 
والمراد بالإفسان هنا : جلسةه . وقيل المراد به الدكافر 3 ولفطل 
الإنسان » مبتدأ» وخبره : « فيقول دف أكرمن » . 
وللمتى : هذه سئة ربك أيها العاقل ‏ فى عياده » أنه تعالى طم 
سبالم صاد 0 قرو يراقب أعمالهم 0 وبحاسييم عليها 0 ويجاذ»م م :0 والسعيد 
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من الناس هر الذى يفقه هذه الحقيقة » فيؤدى ما كلفه خالقه يه .  .‏ 
د فآما الإنان , الشقى الغافل عن طاعة ربه . ْ 

إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه » أي : إذا ما اختيره وأمتحنه ريه 
بألوان من النعم , بأن منحه امال الكتير » والجاء العريض ٠»‏ وأسياب. 
القوة والمئعة , فيقول » على -ديل التباهى والتفاخر . . , ربى أكرهن > 
أى : ربى أعطانى ذلك » لآنى مستحق هذه التعمء كاقال ‏ الى , 
« ولئّن أذقناه نعماء من بعد ضراء مستهء ليق وان هذا لى , وما أظن الساعة. ٠‏ 
قائمة » ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى . 6 ا 

وقوله ‏ سبحانه ‏ : ١‏ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه . . » بيان. , 
لموةف هذا الإفسان عند فقره . أى : وأما إذا ما امتدنا هذا الإفسان. 
سلب بعض النعم عنه » و بضيق الرذق ٠ . ٠‏ فيقول » على ميل اتير 
والتأفف وعدم الرضا بقضائة ‏ سيحاته ‏ : درق أهاتن» أى : ر 1 
أذلتى بالفقرء وأنزل ى ال وان والشرور . 

وقول هذا الإنسان ف الما لين » قول مدذموم» يدل على سوء فسكرء » 
وتصور نظره ؛ وانطاس بصيرته ء لآنه فى حالة العطاء والدعة فى الرذق ٠‏ 
يتفاخر و يتباهى » ويتومم أن هذه التمم هو حقيق وجدير ما ؛ وليست من " 
فضل الله تعالى ‏ وكأ نهيقول ما قاله قارون : « إنما أو تبته على علم عندى » 
وى عيالة ا منع والضيق ف الرزق جرع ,2 ويأى أن يرضى بقضاء 
الله وقدرم . 

ولا مخطر بباله أن نعم الله نما هى فضل تفضل به سيحائه ‏ عليه 
ليختهره : أيشكر أم يكفر . 

وأن تضبيقه عليه فى الرذق » ليس من الاهانة فى شىء ؛ بل هو للابتلام 

أيضاً ‏ والامتحان »كاقال ‏ تعالى ‏ : ٠‏ وتباوكم باأشر والؤير فتنه ه 
وإلينا رجءون 6 
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قال الإمام الشوكانى عند تفسيره لهائين الآيتين : : وهذه صفة الكافري 
الذى لا يؤمن بالبعث » لأانه لا كرامة عنده إلا الدنيا والتوسع فه 
متاعما ولا إهانة عند إلا فوتها وعدم وصوله إلى ما يريد من زيتتبا » 
فأما المؤمن فالتكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته » ويوفقه لعمل الآخرة . 
وحتمل أن يراد الإثسان على العموم ٠‏ لعدم تيقظه أن ماصار إليه 
.من الخير . وماأصيب به من الشر ف الدنياء ليس إلا للاختيار والامتحان 
وأن الدنيا بأسرهاء لا تعدل عند الله تعالى ‏ جنا ح بعوضة . » )١(‏ 
واقتصر ‏ سبحانه ‏ فى الآية اللكرعة على تقتير الرزق ؛ فى مقابلة 
الاعمة » دون غير ذلك من الآمراض والآفات: .. الإشعار بأرى هذا 
الإنسان يتبر دنياه جنته ومنتهى آماله » فهو لايفسكر إلا فى المال ولاحرن 
إلا من أجله ه وأن المقياس عنده لمقادير اناس هو على حب ماعئدمم من. 
أموال »يا قال شاءرم : 
فلو شاء ربىكنت قيس إن عام ولو شاءر دكن عر ويزمر يد 
فأصيحتذا مالكثير وطا فى بئون كرام » سادة سود 
وما كان هذا القول مذموماً من هذا الإفسان فى الهالين » لعدم شكره 
لله - تعالى ‏ فى حالة الرخاء » ولعدم صعره على قضاته فى <الة اليأساء . 
الما كان الآمر كذلك جاء حرف الردع بمد ذلك فقال ‏ تعالى ‏ : 
دلا بل لا فكر مون اليتم . ولاتحاضون على طمام المدكين .. » 
فقوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ كلاء زجر وردع عن قول هذا الإنسان «رى 
أكرمن » عند حصول النعمة » وعن قو له ٠‏ رى أها'ن » عند حصول 
التقنير فى الرزق » لآن الله - تعالى ‏ قد يوسع على الكافر وهو مبان ' 
ومبغرض منه تعالى ‏ ء, وقد يضيق ‏ سيحانه - على أأؤمن معي 


ش (1) تفسير فتح القدير الشوكانى هه ص ”ع 


سوه الجزء الثلاثو نَّ 


006 له وكلا الآمرين حاصل يقتطى حكمةه دعن وجل - » والاؤمن 
'اأصادق هرو الذى وشكر علد الرخاء » ويصير عند اليأساء ٠.‏ 
و بل »هنا للاضراب الانتقالل #6من ذمرم على القبح من القول 2 إلى 
ذم 3 عر أششنع ملف وهو ارتكاهم للقبيح من الاثمال . 
أى : كلا ليس قو لكمهذا ‏ وهو أنالإكرام فى الإعطامء والإهانه 
ق ال مع - هو القبيح فحسب 0 بل هناك ما هر أقبح مله وهو أننكم 5 ما 
تاكافرون ‏ . 
ولا تسكرمون اليم » أى : لاتمطفون على اليذيي وهو الذى مات أبوه 
وهر صغير , بأن تتراكوه مع رضنا للدقر والاحتياج ذون أن تعملوا على 
ققدم يد المساعدة إليه . 
5 ولا تاضون على طعام المسكين :' أى : ولاعحث بعضكم بءضا على 
[طهام مما كين والبائسين . 
واق الحض على [طعاموم 0 أفى لإطعاميم من يأب أولى 0 وفى ذاك 
ذيادة امتهم 08 لآم لا يطعمون » ولا حضون غيدمم عليه , لانم قوم 
غات قلوهم من الرحمة والمطف . 
قال الآلو مى : قوله ‏ سبحانه ‏ : ه بل لا ندكرمون اليم ٠‏ .الخ» 
اثتقال وترق من ذم هذا الإنسان على الفبيح من الول » إلى الأفبح من 
الفعل 0 والالتفات إلى الطاب 0 أدَشديد التشقريع ( ونأ كيد النشفيم 000 
وابجمع باعتيار معنى الإنسان » إذ المراد الجنس . أى : بل لكم أفمال 
وأحوال أشد شرا ما ذكر ء وأدل على تهاللككم على الال » حيث 
أكرم ام - سبحائه # بكثرة المال» و للكنكم لم تؤدوا ما يلزمكم فيههن 
إإكرام اليقم .' 
والمراد بطعام المسكين : [طعامة ؛ فالطعام مصدر معنى الإطعام . .. 
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أو المراد به : الثىء المطعوم ء ويكون الكلام على حذف مضاف ٠.‏ 
أى : على بذل طعام المسكين . ٠٠.‏ (01 . ب 1 
وقوله ‏ سيحانه ‏ : ١‏ وتأكلون الثراث أكلا 1 » بيان لرذيلة 
غالئة من رذائلهم المتعددة . 
والقراث : هو المال الموروث عنالخير . والمراد بالأأكل مطلق الانتفاع” 
٠‏ وخص الأكل بالذكر » لآنه يشمل معظم وجوء التصرفات المالية . 
واللم : ابمع بدون"تفرقة بين الحلال والحرام » مأخوذ من قولحم : 
المت الطعام » إذا أكله كله دون أن يرك منه شيقاً . 
أى : ومن صفاتكم القبيحة أنكم تأكلوخ امال 'أوروث عن غير » 
“أكلا شديدا 2 حيث لا تتوكون منه شيئاً » ولاتفرقرن بين ماهو لال 
أوحرام ولابين ما مد ومالا يمد . بل تأخذون حةوة.كم وحقوق 
-غيرمٌ من النساء والصبيان . 1 1 
ومن صفاتكم ‏ أيضاً ‏ أفكم د تحيون الممال حرا 1 أى : حباً 
كثيرآ هم رض وشيره . 
يقال : جم الماء فى الحوض ء [ذاكثر واجتمع ٠‏ ومنه أججوم البنى 
#للكثيرة لماه . . 
والحيب المفغرط المال من الصفات الذه.مة 0 لانه زدى إل جمعه من 
“كل طريق » بدون تفرقة بين ما حل منه وما بحرم 000 
فأنت ترى أن الله تعالى قد وصف هذا النوع من الئاس . بأنه قد 
جمع فى سوء سلوكه 03 بين النطق بالشبيح من الآفوال 0 وبين اركاب 
القبييح من الأفمال وهى : ترك اليتيم بلد رعاءة 6 وعسددم الاض على 





(1) تفسير الالوسى < .م ص ١١0‏ 
(م.م-جر.ء عم ) 


.6ه الجرء الثلاثون 





إطعام اتاج 2 وجمع امال الموروث بدون تفرقة بين خلاله وحرامه مس 
والإفراط فى حب المال بطريقة ذميمة . 

وبعد هذا الؤجر والردع لهم » لسوء أقرالهم وأفماف-م » أخذهم ' 
السورة الكرعة فى ذجرثم وردعرم عن طريق آذ كير هم بأهوال الآخرةق 

فقال ‏ تعالى ‏ : مكلا إذا دكت الآرض دكا دكا .. 

وقوله ب تعالى ‏ : ١‏ كلا إذا دكت الآرض ذكا كا . ردع لهي 
وزجر عن أفعاطم السابقة »وهى عدم [كرام اليتم » وعدم الحش عل . 
طعام المسكين . . 

وقوله . دكت الأرض » من الدك : يمعنى التكسر والدق والز لولهف- 
الشديدة » والتحطيم الجسيم . واتتصب لفظ ١‏ دكاء الآول على أنه مصدي . 
م كد للفعل » واتآصاب الثانى على أنه تأكيد للا'ول . وقيل كرار 
وذكاء لادلالة على الاسقيعاب "كةو لك قر أت النحو باب باباً » أى : قرأ 
كله.. 

قل القرطى : قوله - تمعالى ‏ :., كلا إذا دكت الأرض . ٠‏ 
أى : ما هكذا يترغى أن يكون الآمى . 

فرو رد لاتكباهم على الدفياء وجمعوم لها . فإن من فسل ذلك يندم.. 
يوم تدك الأرض » ولاينفعه اندم . والدكالتكسر والدق , أى : زازلت.. 
وح رركت تحيكا بعد تحريك يك 

وقوله :دكا ذكاء أى غات برة + لالخ سر بعضبا بعضاءع 
- ككل شىء على ظيرها . . 1 ْ 


(0) تمفسير القرطى < .7 ص 4ه 


و رم الفجر هوه 
منت 





وقوله ‏ تعالى ‏ : «وجاءربك .٠.ء‏ هذه الآية وأمثالها منآبات 
الصفات ألى يرى السلف وجوب الإعان برا ا جاءت . ععتى أثنا اؤمن 
مجىء الله تعالى - و لسكن من غير :-كييف ولا تمثيل . بل ندكل عل 
كيفية حجيئه إلى مشيئته ‏ تعالى - . 

والخلف يؤولون ذلك بأن اجى- هنا بمعنى بجىء أمره وقضائه . . 

قال الألومى : قوله ب تعالى - : ه وجاء ربك . . » قال منذر بن سعيد 
معناه : ظور ‏ سبدانه ‏ للخلق هنالك , وليس يمجىء نقلة ٠‏ .وقيل: 
الكلام على <ذى مضاف اتوويل » أى : وجاء أمر ريك وقضازء. 
واختار جمع أنه تثبل اظبور آبات اقتداره ‏ تعالى - وتبين آثار قدرته 
وسلطانه . مثلت حاله - سيحانه ‏ فى ذلك . حال الملك إذا! حضر بئفسة 
ظبر حضوره من آثار الحيبة مالا يظير محضب_ور عساكره ووذرائه 
وخواصه عن بكرة أبهيم ٠‏ وأنت تعلم ما سلف ف المتشابه من اللكلام . 

واللك . أى : جنس الملك » فيشمل جميع لللادكة ٠‏ صفاً صفاً » 
أى : مصطفين» أوذوى صفوف . ٠‏ » (1). 

وقوله ‏ تعالى ‏ : ه وجىء يوءئق يهنم ٠٠٠‏ أى : وأحضرت جهام 
وظبرت وبرذت اللكافزين والفاسةين ؛ يومالقيامة » يومتدك الأرض دكا. 

وقوله : , يوء مذ » مناصوب بقوله , جىء 26 وقوله وم الم 
مقام الفاعل . 

دوى الإمام مسلم فى صذيحه عن ابن مسعود قال قال رسول الله 
- صلى الله عليه وس - : « يول جهنم يوءئذ للها سبعون ألف زمام؛ معكل 
زمام سبعون ألف ملك يروما » (9) ٠‏ 
(م) ١‏ ابنكثيرح باص 40١‏ 


5 


آوه الجر الثلائثون 








بومئذ» أى :فى هذا اليوم العسير » وهو يوم القيامة وهو بدل من 
قوله ‏ تعالى : « إذ! دكت الأرض » .': بتفكير الإنسان» أى : يتذ كر 
مافرط منه من ذئوب » وماارتكية من سيئات > وماوقع فيه من ٠‏ كفر 
وفسوق عن أمر ربهء 

« وأ له الذكرى ء أى : ومن أن له الانتفاع .ذا التذكر ء لأنه 
تذكر قد جاء فى غير وقت الانتفاع به وهو. .وقت الحساب على الأعمال» 
لاوقت التوبة من السىء منها ٠‏ 

يقولء هذا الإنسان الشقى ١‏ يا ليتتى قدمت لحباتى » أى: يقول 
حين إرى العذاب مائلا أمامه يقول : على سسبيل التحسر والتفجع - يا لبتتى 
قدمت أعمالا صاحة لأجل حياتى هذه ف الآخرة ٠‏ فاللام للتعليل » وقدمت 
أعمالا صالحة فى وقت حيانى فى الدنيا لانتفع با فى هذا اليوم فتتكون 
اللام للتوقيت . 

د فيومئذ, أى : فنى هذا إليوم لا ينفعه الندم ولا التحسرء و «يعذب 
عذابه أحد » ولا يوثق وثاقه أحد » والوثاق : الرباط الذى يقيد به 
الآسير . 

أى فق هنذا اليوم لا يعذ ب كمذاب الله أحد 2 أولا يوئق كوثاقه 
أحد, فالضمير فى قوله : 3 عذاي, وثاقه » يود إلى اق تعالى . 
ولفظ ١‏ أحدء فاعل . 

وقرأ الكسائى : « لايءذب ولايوئق ٠‏ بفتم الذال المشددة , وفتح ٠‏ 
ألثاء ل على البناء للفعول » والضمير فى قوله ه ع_ذابه ووثاقه » يمود 
الكائر . 

أى : فيومئذ لا يعذب أحد مثل عذاب ذلك الإفسان الكاذر المتحسر » 
ولا يرئق أحد مثل وثاقه . ولفظ ٠‏ أجد , هنا تائمب فاعل , ” 


سورة الفجر عه 





وشبيه بهاقين الآبتين فوله ‏ تعالى ‏ : ٠١‏ قال الله إنى منرها عليكم 
-- أى : للائدة ب فن يكفر بعد منسكم فإنى أعلبه عذا ب لا أعذبه أحدا 
من العالمين 6م 


ثم ختم # سبحانه ‏ السورةالكربمة موده البشارة العظيمة للم منين 
ذعال: ١‏ يأتبا النفس الطمئنة , أرجعى إلى ربك راضية مرضية : فادخللى 
ق عيادى وادخلى جاتى » . 


والنفس المطمئنة : هى النفس الآمنة من (ل1.وف أو الحزن فى يوم 
القدامة 3 بيب إعانما الصادق » وعملبا الصالح ٠.‏ وال كلام على إدادة 
القول ٠‏ 


أى : يقول الله تعالى - على لسان ملائكته » [ كر امآ للمؤمنين» 
عند وفائهم 0 أو عند عام حساهم : يأتبا الخنفس الآمئة المطمئئة » الناعمة 
روح اليةين ؛ الوائقة بفضل الله أ تعالى ‏ ورحمتهة .. 

, ارجعى إلى ريك راضية مرضية ٠‏ أى : ارجعى إلى ربك الذى 
خلقك . وأفت راضية نمام اأرضا ما أعطاك ‏ سبحانه - من ثواب» 
ومرطى عنك منه - تعالى - سيب إبمانك الصادق 0 وعبلك الصااح . 


ه فادخلى فى عيادى » أى : فادخلى فى زمرة عيادى الصالحدين 
المرضيين . ٠‏ 
« وادخل جنتى » التى وغدتناءا » والتى أعمددتما لتعيمهم 
الد!. مم ام المقم . 
وقد ذكروا أن هذه الآيات الدكر بمة نزلت فى شأن عثمان بن عفان » 


و تصدق بر رومة ٠.‏ 


هده الجزء الثلاثون 





وقيل زات قف حمزة بن عيك الأطاب دين أعتشهد . 

قال القرطى : والصجيح أنها عامة اق نف سكل مو من مخاس 
طائع 6م ه ©»# ٠)1(‏ 1 

نسأل الله تعالى ‏ أن يجحعلنا جميعاً من أصحاب النفوس المطمئة . 


وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصيه وسلم ٠‏ 





القاهرة - مديئة هر 
مساء الاثنين و من صفر سئة 1.9 ه 


؟ من اكتوبر سنة مولام 
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+28 اللد 8ه 


سسعالله الزجرلرصيسم 
/ سورة ١‏ البلد ٠‏ 

1- سورة ١‏ اليلد » وتسمى سورة دلا أقسمء من الور اأمكية- 
الخالصة, وعلى ذلك سار المحققون من المفسرين ٠.‏ 

قال القرطى : سورة «١‏ اليلد 20 3 باتفاق(1) . 

وقال الالوسى : مكية فى قول الخهور بتماءها ٠‏ وقيل”: مدنية ينماميا.. 
وقيل مدنية إلا أر بع آيات من أوها . واعترض كلا القولين بأنه يأياهياة؛ 
قوله م« مذا اليلد  »‏ إذ المقصود بهذا الباد 0 اء ولقوة الاعتراض . 
أدعى الزمخشرى الإجماع عل مكرتا ل). 

والذى تطمئن [إيه النفس ء أن هذه السورة من السور المكيةالخاامة- 
ولا يوجد ديل يعتمد عليه خالف ذلك . 

قال الشوكانى : سورة البلد » ويقال ها سورة ٠لا‏ أقسم . . » وهى ٠‏ 
عشرون أية ٠وهى‏ مكية بلا خلاف . وأخرج ان الضريس والنحاس 
وآبن مردويه واليبقى عن اين عباس قال : زات سورة ولا أقسم . ٠6د‏ 
بمكة . وأخرج أبن مردويه عن أبن الزبير مثله ٠.‏ 

؟ - وهى السورة الخامسة والثلاثون فى ترقيب نزول السور » فقله 
كان نروهًا بعد سورة هق »» وقيل سورة « الطارق » » أما تزتها فه. 
ال مصحف فبى السورة التسعون . 


ومن مقاصدها : التنويه بشمأن مكة ٠‏ أشرفها وحرمتها ووجود البت 


(1) تفسير القرطى < ٠١‏ ص وه . 
(؟) تفسير الالوسى < .م ص 109 . 


سورة البلد اكه 
المعظم با ء وتعداد نعم اله تعالى ‏ على الإنسان حتى يرجع عن 
عصياته وغرورءء و فاص العيادة لخالقه, وبيان حسن عاقية الاخيار 4ه 
وسوء عاقبة الآشرار 
تمالى :ار 


لاأفيم يبدا لبي وَأتَ بلدا لبد ووالد وما 
ودح لَقَدْ حلفا الإنسّنَ فى كبّد وق أَيحسَب أن لَن يقد 


رمو سور 000 


عليه أَحَدُ (2) يَقولُ ملكت مَالَالْبَدَادي أيحْسَبْ أَنَل يروت 


0 012010111108 اله ل 
أدج أل عل له عِيَينٍ (20) ولسانا وسَفتَينِ () وهديئله 


لدنج لاا فَحَحَم الْعقَيةجهومآ أدرَّنك مَاآلْمَقَبَكجي. 
ريدج أو رطع فيز رذى مسقيةجهيته) دقري 
وسكي ذَامووجم كل مِنَ ال »اموأ وَواصوابالصبر 
واوا مرج يج أولتبك مب المبمتة ١ه‏ وال 


مب ير هم ماج واس (رعج ع سوم 


كُفَرِو َتام أب الْمشْعمة 9 علوم نار مؤْصدة 02 
افتتحت السورة المكرعة بالقسم 0 تشويعا لا برد بعده « وتأ كيدا 


القسم عليه . 
وملا فى مثل هذا الفركيب » يرى المحققون أنها مز بدة لت كيده 
أوالمعنى : أقم بذ اليلد . أى : مكة المكرمة » وقد جاء القسم ا فه 


ده الجرء الثلاثون 





غوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ والتين وافزيتون . وطور سيئين . وهذا البلد 
الآمين 5 
قال الشرج حمد عبده ‏ رحمه الله ى : قوله «١‏ لا أفسم . . »عبارة 
من عبارات العرب فالقسم » يراد بها تأ كيد الخبر ‏ كأنه فى ثبوته وظووره ' 
لا تاج إلى قسم ٠‏ ويقال إنه يق بها فى القسم إذا أريد تعظيمالمقسم به. 
كأن القائل يقول : إنى لا أعظمه بالقسم لاه عظيم فى نفسهء والمى 
ىكل حال على القسم . .0(2) . 
وقال بعض العلياء : , لاء هذه للتنفى ‏ وهذه عبارة نعود العرب أن 
يقولوها عندما يكرن المقسم عليه ظاهرا أمره »كأنه ‏ تعالى ‏ يقول : 
أنا لا أقسم مذه الاشياء » على إثيات هذا المطلوب الذى أذكره بعد » 
لآن إئياته أظبر وأجلى وأقوى من أن اول محاول إثياته بالقسم . 
ويقال : معناء : أنا لا أقسم ذه الأشياء على زئبات المطلوب , لأآنه 
أعظم وأجل وأكبر من أن يقسم عليه , بهذه الآمور اطينة الفأن ٠‏ 
والغرض على هذا الوجه ء تعظيم المقسم غليه , وتفخيم شأئة . . »(0). 
والإشارة بلفظ هذا مع بيانه بالبلد » إشارة إلى حاضي فى أذهان 
“السامعين ؛ لآن مكة بعضوم كان يعيش فيها » و بعضهم كان يعرفها معرفة 
لا خفاء معها ٠‏ 
وشبيه بذلك قوله ‏ تعالى - : ١‏ [نما أمرت أن أعيد رب هذه البلدة 
الى حر مها وله كل ثى. . ٠‏ 3 1 
وفائدة الإتيان باسم الإشارة هنا : ييز المقسم به كل ممبيز لقصد 
التنويه به ٠‏ 
(1) تغسير « جزء عم » < 6ب طبعة الشعب . 
)١(‏ تفسير دجزء عم < 6ه افضيلة الشيخ جمد محيى الدين عبد النيد 
الا رجمة الله ساء. 


سورة اليلد 6ه 


وجلة 3 وأقت حل هذا اليلد مدر طة بين القسم وجوايه . 
وقوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ حل , اسم مصدر أحل منى أباح . فيكون 
"العى : وأنت - أيما الرسول الكريم ‏ قد استحل كفار مكة إيذاءمك 
ومحاربتك . .. مع أنهم بحرمون ذلك بالنسبة لذيرك ٠‏ فى هذا 
البلد الآمين . 
ويصح أن يكون لفظ ه حل » هنا بمعنى الحلال الذئ هو ضد الحرام 
يقال : هو حل وحلال » وحرام وحرام 006 فيكون المعثى : وأنت د أيها 
#لرسول الدكريم ‏ قد أحل الله تعالى ‏ للك أن تفعل بهؤلاء المشركين 
عا شئت من القتل أو العفو . . 
وتكون الملة االمكريمة ء بشارة للنبى - يلي بأن الله تعالى - 
سينصره على مش ركى قر بش ٠‏ وعكنه من رقا مم٠٠‏ وقد أجزله ‏ سحانه. 
ذلك يوم الفتح اكير . 1 
قال صاحب التكشاف : أقسم الله تعالى ‏ بالبلد الحرام وما بعده » 
.على أن الإنسان خلق مغمود! فى مكابدة المشاق والشدائد ٠‏ واعترض بين 
القسم والمقسم عليه بقوله  :‏ وأنت حل بهذا البلد » يعنى : ومن المكابدة 
أن مثلك ‏ يا محمد على عظم حرمتتك ؛ يستحل بهذا اليلد الحرام » 65 
ايستدل الصيد ف غير الحرم .٠‏ 
وفيه تثبيت لرسول - يليه وبعث على احتمال ما كان يكابد من 
"أهل مكة » وتعجيب من حاهم فى عداوته . 
أوسللى - وَكلل ‏ بالقسم ببلده ؛ على أن الإنسان لا خاو منمقاساة 
' :الشداك , واعترض بأن وعده فتح مكة تتمما للتسلية والتتفيس عليه 
خقال : . وأنت حل مذا البلدء , 
يعنى 5 وأنت حل به فى المستقبل ؛ تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر .» 





65 الجرء الثلاثون 





فإن قلت أين نظير قوله : ٠‏ وأنت حل»ء فى معنى الاستقيال ؟ قلت - 
قوله ‏ تعالى ب :د إنك ميت و[ثهم ميتون » . 

وكفاك دليلا قاطعاعلى أنه للاستقيال» وأن تفسيره بالحال حالء. 
أن السورة بالائفاق مكية , وأين الجرة هن وقت تزوهسا| ؟ 
فايال الفتح لزنه ة 

ويرى بعضوم أن معنى قوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ وأثت حل مذا البلد» > 
وأنت مقم بهذا البادء وفازل فيه » وحال به » وكفى فخرا لمكة أن. 
تنزل فيها ‏ أيها الرسول السكريم ‏ ء فإن الأمكنة الشريفة تزداد شرنة 
بنزول رسل الله تعالى - فيهاء فسكيف وأنت خا عهم وإمامهم ؟ 

قال بعض العلاء : وحكى [نن عطية عن بعص ال تأولين : أن معنى * 
وأنت حل ذا البلد, وأقت ساكن مذ اليلد حال فيه . . . وهو 
يقتضى أن سكون هذه الآية فى وضع الحال من ضمير ه أقسم فمكونه 
القسم بالبلد مقيدا باعتبار بلد جمد # ملي ' , وهو تأويل جميل» 
لو ساعد عليه ثبوت استعال و حل » معنى حال ؛ أى : مقيهم ى مكأن » 
فإن هذالم يرد فى كتب اللغة . . . ولذالم يذكر هذا المعنى صاب 
الكثاق ٠...‏ :() . 

ويبدو أنا أن هذه الآقوال لا تعارض بيثماء بل يريد يعضبا بعضا > 
لآن الرسول - يع قدآذاه أهل مكة ء بينا حرءوا !إيذاء قيره» 
وأن الله تعالى ‏ قد مكن رسوله - يَلِك ‏ منبم »ا حدث فى غزوة 
الفتح » وأنه - للك - فد أقام معيم فى مكة أكثر من خمسين سئة م 
وكان يلقب عند هم بالصادق الآامين . 

(1) تمسير المكشاى ح ع ص مهن . 

() تفسير التحربر والتنويه < ..م ص م04 لاشيخ ابن عاشود 


_ رجه ألل - 


سورة اليلد مده 


وقوله ‏ سبحائه ‏ : ١‏ وواله ومأولد » معطوف عل المقسم به الآول 
وهو قوله ‏ تعالى ‏ : دءيذا البلد» . 
وداخل فى حير القسم . والمراد بالوالد آدم - عله الام والمراد 
٠.‏ عاولد : ذريته من بعده . 
أى : أقسم بوذا الباد الذى له ماله من الشرف » والمكانة السامية بين 
لاد . . وأقسم يأبيكم آدم, وبذريته من بعد, . . أو أقسم بكل والد 
.. .وبكل مولوه . 
وجىء باسم الموصول ١‏ ماء فىقو له ه وماولد » دون ٠‏ من »» مع أنها 
٠‏ أكثر استعالا فى العاقل الذىهو مراد هنا ء لآن , ما . أشد إما ماء وشدة 
. *الإمام المقصود بها هنا ء التفخم والتعظيم . : وشبيه بذلك قوله تعال : 
.. فلما وضعتها قالت رب إبى وضعتبا أنثى» واقه أعم ما وضعت . 6 
أن سكير لظ , والد» هنا لد عظيم - أيضاً  ٠‏ 
وقيل المراد بالوالد هنا : إبراهيم - عليهالسلام - ويماولد : الصالحون 
لمن ذريئة . 
وقيل المراد بالوالد : من يو لدله ء وبةوله ه وماولد ء الدى لم يولد له 
.وعليه تسكون ما نافية . 
وقد رجح الامام ابن جرير المعنى الأول فقال : والسواب من القول 
فى ذلك ء ما قاله الذين تالوا : إن الله تمالى ‏ أقسم بكل والدوولدء , 
لآن الله تءالى - عمكل والد :وما ولد ؛ وغير جائز أن ص ذلك 
إلا حجة يحب التسليم امن غبر أو عقل » ولاخبر مخصوص ذلك » 
.ولاءرهان يحب التسليم له بخصوصه ؛ فيو على عمومه . .©(1) ٠‏ 





.1١؟ تفسير ابن جرير جح .وص‎ )١( 


ككمه الجزء الثلاةون 





وقوله ‏ تعالى - : ١‏ لقد خلقنا الإنسان فىكبدء جواب القسم ‏ 

والمراد بالإفسان : جنسه والدكيد : الشدة والتءب والمششقة » من المكابدة 
الشىء » عمنى تحمل المشماق والمتاغب فى فعله . 

وأصله م ن كيد الرجل - بزئة طرب ‏ فهو أكيد , إذا أصبيت كبده 
بالمرض . ثم اتسع فيه فاستعمل فى كل تعب ومشقة تثال الإنسان. . 

والمعنى : لقد خلقنا الإنسان هذه الشدائد والآلام ‏ النى هى منطببعة. 
هذء الليماة الدنيا ء والتى لا يزال يكايدها ويتوءسا » ويتفاعل ممما . ٠‏ 
حنى تنتهى حياته » ولافرق فى ذلك بين غنى أو فقير » وحاكم أو محكوم: 
وصالح أو طال . . فالكل يجاهد و يكابد ويتعب » من أجل بلوغ الغايةم 
التى يباغيوا ٠‏ 1 

قال الالوسى ما ملخصه : قوله : ه لقد خلةنا الإنسان فىكيدهء أى : 
فى تعب ومشقة , فإنه لا يزال يقامى فنون الشدائد من وقت تفخ الروح 
إلى حين نزعرا . 

وعن ابن عمر - رضى الله عيئما - ؛ يكا بد الشكر على السراء , ويكايه 
الصير على الضراء . 

وقيل : لقد خلقناه منتصب القامة واقفا , ولم بجمله منكبا على وجبه ٠‏ 

وقيل : جعلناء منتصبا رأسه فى بطن أمه ء فإذا أذن له فى الخروج م 
قلب رأسه إلى قدمى أمه . . وهذه الأقوال ضعيفة 'لا بعول عليباه 
والصحييم الاول 6( 

والحق أن تفسير الكيد بالمشةة والتعب ؛ هو الذى تعامئن | ليهالنفس. 
لأنه لا يوجد فى هذه الحياة إنسان إلا وهو وموم ومشغول عطالبه 





. 16 تفسير الالوسى م ص‎ )١( 


سورة اليلد 35 
حياته , و ىكيد وتعب للحصول على آماله ورغياته وغاياته ؛ ورحمه 
الله القائل : 

تعبكابا المماة فا أعجب إلا من راغب فى ازدياد 

وقال ‏ سيحانه « فى كبد , الإشعار بأنه لشدة مقاساته ومكابدته 

للمشاق والمتاعب ء وعدم انفسكاكه عنبا . . كااظرف بداخل المظروف 
ْ فبو 3 محن ومتاغب 0 دى ضير إل عالم آخر تغاير أحواله أحوال. 

هذا العام . 

والاستفيام فى ثوله - تعالى سابعك ذلك : « أحسب أن لن يقدر. 
عليه أحد. ي#قول أماكات مالا لمدا . أحب أن 0 بره أحدء للإسكان 
والتوبيخ . 

أى : أبظن هذا الإنسان الذى هو فى تعب ومشقة طول حياته » أنه 
قد بلغ من القوة والمنعة 557 حيث لا يقدر عليه أحد 7 

إن كان يتوم ذلك فبو فى ضلال ميين» لآن الله تعالى ‏ الذى 
خلقه , قادر على إهلا كه فى لمم البصسر , وقادر على أن يساط عليه من 
يذله » ويقضى عليه . . ش 

ويدءل فى هذا التوبيخ دخولا أوليا ٠‏ أولثئك المشركون الذين 
اغتروا بقوتمم , فآذوا النبى ب على اله عليه وسلم وأصحابه » 
إيذاء شديدا . 

ثم حكى سبدانه ‏ جائياً من أقوال هذا النوع الجاحد المغروم 
من بى آدم قال :9 يقول ملكت مالا لبدا 6 


4ه الجرء للثلاثون 


أى : يقول هذا الإنسان المغرور بقوته ء المفتون ماله , المتفاخر بم 
معه من حكام الدنيا . 

يول - على سهيل التباهى والتعالى على غيره -- لتقسد أنفقت مالا 
كثيراء فعداوة النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ء وفى [يقاءأثياعه ؛ وفى 
غير ذلك من الوجوء التىكان أهل الجاهلية يظنوتها خيرا : وماهى إلاشر 
مض . وعبر ل سيحائه ل عن [نفاق هذا الشقى لاله بقوله : « يقوله 
أملكت ... 

للانثعاره بآن ما أنفقه من مال هو شىء مالك , لأنه لل ينفق فى 

الخبرء وإما أنفق فى الشر . 

وال الايد : هو المال السكثير الذي تليد والتصق بءضه رءض (كثرته 
وهو جمع لبدة - بضم اللام وسكون الباءكغرفة وغرف وهى ماتليد 
من صرف أوشعرء أى: تجمع والتصى بعضه ببعض . 

وقوله - سبحانه ب : ه أيحسب أن لم يرء أحد » توبيخ لهذا المغرور 
اثر توبيخ » وتجريل فى أعقاب تجريل ٠‏ 

أى : أيظن هذا الجاهل المغرورء حين أنفق المال اللكثير فى المعامى 
والسيئات » أن الله تعالى - غير مطلع عليه ؟ إنكان يظن ذلك فور فى 
نهاية الجوالة وانطماس البصيرة , لأآن الله تعالى ‏ مطلع عليه ولاق 
عليه خافية ف الازض ولافى السياء» وسيحاسية على ذلك حسايا عسيرا . 


وق الحديث الشريف : لن تزول قدما عبد يومالقيامة حتى يسأل عن 
أدبع » عن شماية فم أبلاء وعن #مساره فم أفتاه ؛ وعن ماله من أين 


1[ كلسية وفم أنفقه ٠.‏ 


ثم ساق سبحانه ‏ بعد ذلك , جالباً من مظاهر نعمه » عل هذ[ 


سورة البلد 4ه 





؟الإسان الجاهل المغرورء فقال ‏ تعالى ‏ آم نجعل له عيزين .ولسائا 
..وشفتين . وهديناء التجدين”. ٠٠‏ . 
والاستفرام هنا للنقرير » لآن الله تعالى ‏ قد جمل له كل ذلك » 
:.وللكنه ل يشعكر الله .تعالى ‏ على هسذء الثمم » بل قابلما بالجحود 
-واليطر . 
أى : لقد جملنا لهذا الإفسان عينين » يبصر مهما ؛ وجطنا له لسانا 
ينطق) به » وشفتين ‏ وهما الجلدتان اللتان تستران الفم والآاسئان - 
«تساعدانه عل النطق الواضح السلم . 
واقتصر ب سبحافه ‏ على العينين » لآنهما أنفع المشاعر , ولإآرن 
“المقصود إسكار ظنه أنه لم يره أحد ء ولأآن الإبصار حاصل بذائهما . 
وذكر سبحانه ‏ الأسان وذ كر معه الشفتين , للدلالة على أنالنطق 
السليم م لايتاتى إلا بوجودهمامعاء فاللسان لا ينطق نطقاً صحيحاً بدون 
“الشفتين, وهما لا يتطقان بدوته . 
وقوله ‏ الى : د وهديناه النجدين » بان لنعمة أخرى هى أجل 
الئهم وأعظمها . 
والنجد : الأرض المرةفعة » وجمعه نجوه ٠‏ ومئه سميت بلاد ند * 
ذا الإسمء لآانها مرتفعة عن غيرها . 
واأراد بالتجدين هنا : طريق الخير » وطريق الشر . أى : وهدينا هذا 
: الإنسان وأرشدثاه إلى طريق الخير والشر ء عن طريق رسلنا الكرام وعن 
-طريق مام:حناه من عقل » يز به بين لمق والياطل » ثم وهبناه الاختيار 
تلأحدها ؛يم قال تمالى ل : ه [فا هديناه السبيل . [ما شا كرا وإما 
كفورا » . 
7 قال بعض العلاء: وكأتمما إنما سميا فجدين ‏ أى : سبيل اير والشر- 
رم -جزء عم ) 


0ه الجزء الثلاثون 


لأنهما لا وضحت الدلائل » وقريت الحجج » وظبرت البراهين ؛ سجعلاه” 
كالطريق المرتفعة العالية » فى أنها واضحة لذوى الأبصار. 
أو إما معيا بذلك » الإشارة إلى أن فى كل منهما وعورة يشق معبا 
الساوك . ولا يصهر عليها إل منجاهد نفسه وراضما » وليس ساوك طاريق. 
الشر بأهون من سلوك الخير ٠‏ بل الغالب أن يكون طريق الشرء أشق 
وأصعب , وأحوج إلى الجيد . .» (0) . 
وبعد بيان هذه الئمم الجليلة التى أنعم الله ا - سيحانه ‏ على. 
الإفسان » أبع - سبحافه ‏ ذلك مضه على المداومة على قعل اير » وعلى_ 
إصلاح نفسهء فقال ‏ تعالى   :‏ فلا اقتحم العقية . ومأ أدراك مآ اعقبة . 
فك رقبة ٠‏ أو إطعام فى يوم ذى مسغبة . يتما ذا مقربة . أو مسكينا 
ذامترية..» 
والغاء فى قوله -سيجانه ‏ : د فلا اقتحم العقبة » للتفريع على ما تقدم م 
والمقصود موذه الآية الحض على [فعل الخير بدل الشر . ْ 
وقوله : , اقتحم » من الاقوحام للثىء ؛ عمنى دخوله بشددة. يقال : 
اقتحم الجنود أرض العددء إذا دخلوها بقوة وسرعة ؛ وبدون ميالاق- 
بارمكاب الخاطر . 
والعقية فى الاصل : الطريق الوعر فى الجيل ٠‏ والمراد ما هنا ؛ مجاهدة . 
النفس , وقسرها على خالفة هواها وشبو ما » وحملبا على القول والفعل.. 
الذى يرذى الله تعالى - . 
والمعى : لقد جملنا للإسانعينين . ولسا اوش هتين وهد يناه الانجدين. 
فبلا بعد كل هذه (النعم » فعل مايرطينا . بأن جاهد نفسه وهواء »ويآن ‏ 
قدم ماله فى فك الرقاب . وإطعام اليتامى والمسا كين . 


)0 تفسير « جزء عم . » ص 4.4 . للشديخ عمد محى الدين عيدا لجيدم 


إسورة البلد أبوه 


قال الجمل : قوله:ه فلا اقتحم العقبة» أى : فبلا اقتحم العقبة » فلا بمعنى 
هلا إلتى لاتحضيض»ء أى ؛ الذى أنفق ماله فى عداوة النى - صل الله عليه 
وسلم ‏ ء هلا أتفقه فى افتحام العقبة فيأمن . .»() ٠‏ 

وقد استعيرت العقبة مجاهدة النفس ء وحمل! الإنفاق فى سبيل اير » 
لآن هفء الأعمال شاقة على النفس ء» فجعلت كالذى يتسكلف سلوك طريق 
وعر ١ ْ ٠.‏ 

ويصح أن #كون ملاء هناء على معناها الحقيقى وهو الثقى » فيكون. 
المعتى : أن هذا الإنسان الذى جعلنا له عينين : . لمم يشسكرنا على تعمنا » 
فلاهو اقتحم العقبةء ولا هو فمل شيا ينجيه من عفاينا .| 

وإلى هذا المعنى أشار صاحب للاكشاف بقوله : 5و : ٠١‏ فلة 
اقتحم العقبة » يعنى : فلم يشسكر للك الآيادى والتعم بالأعمال الصالحة : 
من فك الرقاب ء وإطءام اليتامى والمسا كين . . . بل غمط النعم » و كفر 
بالمتعم . . 

فإن قلت : قلما تقم دلاء الداخلة على الماضى » غير مكررة » فالهالم 
تكررفى الكلام الأفصم ؟ 
قلت : هى مشكررة فى المعنى » لآن معنى ٠‏ فلا اقتحم العقبة » . فلا 
فك رقبة ‏ ولاأطعم مسكينا » ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك .٠(؟)‏ 

والاستفهام فى قوله ‏ سبحائه ‏ : د وما أدراك ما العقبة » لتفخم 
شأماء والتهويل من أمرهاء والتشدويق إلى معرفتها . 


والكلام على حعذف نشاف 0 والتقدير : وما أدراك مااقتحام العقبة؟ 


(1) حاشية اججل على الجلالين - ع صن همه 
و م( :سير الكشاى < ؛ ص ووب 


ابام الجزء الثلاثون 


م فسر ‏ سيحانه ‏ ذلك بقرله : « فك رقية » . والمراد بفك الرقية 
إعتاقها وتخليصهامن الرق والعبودية . إذ الفك معناه : تخليص الثىء من 
الثىء . 

وقد سا قالإءام اينكثير عند تفسيره هذه الآية » جملة من الأحاديث 
آل وردت فى فضل عتق ألرقاب , وتحريرها من الرق ٠‏ 

ومن هذه الأحاديث قوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : ه من أعتق رقية 
مؤمنة » أعتق الله بكل إرب منها - أى عضو منها ‏ ريا منه من الثار ..» . 

وقوله صل الله عليه وسلم -: د ؤمن أعتق رقبة مؤمنة فبى فكأ كه . 
من الثار . .. (01 ٠‏ 

وقراءة امرور ,فك رقية » برفع ه فك ء وإضافته إلى ١‏ رقبة » . 

وقرأ انكثير وأبو عمرو واا-كسانى : . فك » بفتم ال_كاف على, أنه 
فمل ماض ء وتصب لفظ رقبة على أنه مفعول به . 

وقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن المراد بفك الرقية : أن يخاس 
الإنسان ففسه من المعاصى والسيئات » التى تتكون سيا فى دخو له الثار . 

وقرله ‏ سبحانه ‏ : « أوإطعام فى يوم ذى مسغبة» بان لفضيلة ثانية 
من الفضاثل التى تؤدى إلى مجاهدة الننفس ء, وحلرا على طاعة الله_تعالى ' 

والمسغية : امجاعة » مصدر ميمى ععنى اأسغب » يقال : سغب الرجل 
- كفرح ونصر ‏ إذا أصا به الجوع .ووصف اليوم بذللك على سهيل الما لغة 
فى قوم 2 نهاره صائم . 

وق رأ ابن كثير وأبو عمرو واللكسائى ه أطعم » بصيغة الفعل الماعنى . 

أى : اقتحام العقبة .؛ أى : الّمكن من حمل النفس على طاعة الله-تعالىى " 
يتمثل فى فك ١ارقاب ٠‏ وفى [طعام الهتاجين فى يوم يشسدّد فيه جوعهم . 





(1) راجع تفسير ابن كثير حلاص ."ع 


سورة البلد ١‏ الات 











وقوله - سبحاته ‏ :ه يتما ذا مقربه . أو مسكينا ذامتربة» بيان 
لفضيلة ثالثه من الفضائل التى تؤدى إلى رضا الله تعالى - . 

وقوله : د يتيما » منصوب عل أنه مفعول به لقوله : [طعام , أو أطعم 
على القراءة الثانية . 

واليتيم : هو الشخص الذى مات أبوه وهو صغير . 

والمقربة بمعنى القرأية . مصدر ميدى ؛ من قرب فلان من فلان » إذا 
كان بيذنهما نسب قريب . 

والمتربة : الحاجه والافتقاز الشديد » مصدر ميمى من .ترب الرجل 
- كطرب - إذا اقتقر » <تى لسكمأنه قد لصق بالتراب من شدة الفقر» 
وأنه ليس مأوى سوى التراب . ١‏ 

وأما قولحم : أرب فلان ء فعناه استغنى , جتى لكأن ماله قد صار 
كالتراب من كثرقه . 

أى : افتحام العقبة من أ كير مظاهره : فك (ارقاب ء وإطمام الطعام 
لليتامى الأآقارب ‏ وللمسا كين النحتاجين إلى العون والمساعدة . 

وخص ‏ سبحانه ‏ الإطعام يكوته فى يوم ذى مجاءة , لآن [خراج 
المال فى وقت القحط ء أثقل على النفس » وأوجب لجزيل الآاجر, 5 
قال تعالى ‏ : « لن تنالوا البر<تى تنفمّوا مما تحبون » . 

وقيد - سبحانه - اليتم يكونه ذا مقر بةء لآنه فى هذء المالة يكون له 
حقان : حق القرابة ؛ وحق الينم »وهم كان كذلك فوو أولى بالمساعدة 
من غيره ٠‏ 

وقوله ‏ تعالى -: ثم كان من الذى آمنواء وتواصوا بالصير » 
وتواصوا بالمرحة . . » معطو على قوله - تعالى قبل ذلك .فلا 
اقتحم العقبة. . » . 


اه الجزء الثلاتون 


سمس 





ودثمء هنا للتراخى الرتى ٠»‏ #دلالة على أن ما بمدها أصل 
لقبول ما قيلبا ٠‏ 





واامنى : هلاكان هذا الإفسان من فكوا الرقاب » وأطعمو | الطعام 
لليتامى والمسا كين .. ثم كان - فضلا عن كل ذلك - من الذين أمتوا 
بلله ‏ تعالى ‏ إيعانا حةاء ومن أوصى يعضبم بعضا بفضيلة الصبر ؛ و بفضيلة 
التراحم والتماطف .. 1 


لقد كان من الواجب عليه - لوكان عاقلا - أن يكون من المزمنين 
الصادقين ولكلة لتعاسته وشقاةه وغروره لم يكن كذلك 0 لآانه لاهو 
للحم العقبة 0 ولا هو آمن. -. 


وخص - سبحانه ‏ من أوصاف ال مؤمنين ثواصيهم بالضبر » وةواصيهم 
بالمرحمة ء لآن هاتين الصهتين على رأس الصفات الفاضلة بعد الإيمان 
الله تعالى -. 

واسم الإشارة فى قوله : « أولئك أصحاب !ليمنة » يود على الذين 
آمنوا وتواصوا بالصيرء وتواصوا بالمرحمة . أى : أولئك الموصوفون 
جلك الصفات الكرعة , هم أصحاب الجرة العنى التى فيا السعداء الذين 
يؤتون كتاءهم بأعانهم » فالمراد بالميمنة : جوة الهين ٠‏ . 

ثم بين س سيحافه ‏ بعد ذلك سوء عافية الكافرين فال : ه والذين 
كفروا بآ يائناء أى : الدالة على وحدا نيتنا وقدرتنا ,هم أصحاب المشأمة » 
أى : هم فى جبة الشمال التى فيها الآشقياء , أوهم أصحاب القؤم على 
أنفسوم بسب إصرادهم على كفرهم . 





١ 9 ١ 2 0‏ سوزه ليلد ولا 








د علييم نار مؤصدة» أى : عليهم نار مغلقة حيث لا يستطرمون 
ارو ح نبا ؛ تقول : أصدت الياب. وأوصدقه » إذا أحكمت ظقَه 
جرالاسم فييماء الإصاد والوصاد ٠٠‏ 

سال الله تعالى ‏ أن يحملنا جميعا من أصحاب الميمنة . 


وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم ؟ 


القاهر ‏ مديئة فصر 
صباح اجمعة ١6‏ من صفر مستّة 15.19 # 
11 من أكتوير ستة +44( م 


١ 
00 
اف‎ 


ميته مد 72 ور اهم 
و8 
ا جين اه 


+ع السمس هه | 


سورة «١‏ الشمس » 


١‏ - هذه السورة اللكريمة سماها معظم المفسرين » سورة « الشمس»» 
وعنونها الامام ابن كثير بقوله : قفسير سورة « والشمس وضحاها ..٠.‏ 


وهى من السور المكية الخالصة , وعدد آيائها : خمس عشرة آبة فى 
معظم المصاحف » وفى ال صحف المكى ست عشرة آية 3 وكان نزوطا بعد 
.سورة ه القدر » وقبل سورة « بروج .٠‏ : 

؟ س ومن مقاصدها 2 تهديد المشر كين يأنهم سيصيبهم ما أصاب 
'المكذبين من قبلوم » إذا ما استمرو! فى كفرمم , وبيان مظاهر قدرته 
.- تعالى - فى خلقه » وبيان حمسن عاقبة من يزى نفسه » وسوء عاقبة 


عن يتبع هواها . 


سورة الشمعس ةزه 





:2 قال تمعالى د 


8 2 ل و مامه 100 سس عاط اس 
والشمس وحلهازي والْمَمرٍ إذاتللهاجي ولنهار ذا جللها ري . 
وَألْيِلٍ ذا يعْسَهارِي والسماء وما بتلهادي والأرض وما 
ام م مصاع * ا 00 مه ص ص اص ص م 
طجلها و ونفس وماسوئها وج فالهمها جُورها وتقونها 20 
-42-20-0-000 - ةم ساسم اماس سم ماع راو 
انمد افلح من ز كلها يم وقد خاب.من دسلها (2) كَدَبت مود 
ع عابر ا 


بفوهآ جع إذ انبعت أضئنها ده تل َم رول كه 
هَقَاه ور تَ (2) فَكذ بوه فعمروها قدمدم علييم رمع 


افتتح ‏ سبحانه ‏ هذه السورة ال.كريمة » بالقسم بكائنات عظيعة 
النفع 0 جليلة القدر , لا آثارها فى حياة الناس والحيوان والنبات » 
ولحهادلاائها الواضحة على وحدانيته ‏ تعالى ‏ وكال قدرته » 

فقال ‏ سبحانه ‏ : م والشمس وضحاهاء والضحى الوقت الذى 
عرتفع فيه الشمس بعد [شراقهاء فت-كون أ كل مأ تمكون ضياء وشعاعا . . 

فالمراد بضحاها : ضورها ‏ 5 يرى مجاهد ‏ ء أو التهاركله كا 
تاختار قتادة وغيره -» أو عمرها ىا قال مقاتل -. 

وهذه الأقوال لا تنافر بينها . لآن (فظ الضحى فى الاصل » يطلق 
عل الوقت الذى تنيسط فيه الشمس »2 وعد النبار » تقول : ضحى فلان 


.اه امدره العرتون 





يضحى ‏ كرطى يرضى -ء إذا برذ للشمس , وتعرض عرها » ومله 
قوله ‏ تعالى ‏ : إن الك أن لا تموع فيها ولا تعرى . وأنك لا نظما فيه 
ولا تضجى » , . 

وقوله ‏ تعالى . - : والقمر إذا تلاهاء أى : تبعها» تقول : فلان ' 
تلافلانا يتلوه » إذا قبعه. » قال بعض العاماء : فآما أن القمر تمابع الشمس 
فيحتمل معنيين : أحدهما : أفه تال لها فى ارقياط مصااج الناس ء وكملقى: 
منافع هذا العالم بحر كته , وقد دل عل الطيئة على أن بين الشمس والقمر من 
المناسبة ما ليس بين غيرهمأ من ال-كواكب . وثافيهما : أن القمر ياخف 
فوره ويستمده من نور الشمس . وهذا قول الفراء قديما ٠‏ وقد قاصعه. 
الآدلة عند علماء الهيئة والنجوم » على أن القمر يستمد ضوءه م 
الشمس له - 

وقال الشيخ ابن عاشور : وفى الآية إشارة إلى أن نور القمر ء مستفاه 

ز من نوز العم ؛ أى : من توجه أشمة الشمس إلى ما يقابل الأرض من. " 

القمر » وليس نيرابذاته» وهذ! [عجاز علمى من إعجاز القرآن ..»(0) . 

وقوله ‏ سبحائه ‏ : « والنبار إذا جلاها » أى 5 جلى الشمس وأظيرهة: 
و كشفها للناظرين . 

قال الآلوسى : قوله : « والنبار إذا جلاهاء أى : جلى النهار الشمس»- 
أى : أظيرها » فإنها تنجل وتظور إذا انبسط التبار » ومعنى منه مدة ع 
فالإسفاد جازى الإسفاد فى حو ضام ماره . 

وقيل : الضمير المنصوب يمود إلىالآرض » وقيل : إلى الدنيا »والمراده 





(1) تفسير جز , عم » 71١.2‏ لفضيلة الشبخ عمد عبى الدينعيد اليم 
(0) تفسير التحرير والتذوير < .م ص م . 0 


سورة الشمس لله 


يباوج الأدض » وقيل : إلى الظلمة , وجلاها حينئك بمعنى أذاا . وعدم 
ذكر المرجع على هذه الأقوال للعلم بقل 
.0 والآول أولى» لذكر المرجع واتساق الضبائر . ٠‏ »(01) . 
وقوك ‏ سبحاته ‏ : ٠‏ والليل إذا يغشاها » أى : يغثى الليل الشمس 
١‏ مفيغطى ضوءها 2( فالضمير ق يغشاها يعود إلى الهس . 
1 وقيل 2 يعود إلى الدنيا » وفيل إلى الأرض أى : يغشى الليل الدفيا 
'بوالارض يظلامه 
والحق أن ى قوله - تعالى _ جلاها, و د يغشاها 5 إشارة 
: واضحة إلى أن الضمير فيهما يعود إلى الشممس ٠‏ إذ النوار يحلى الشمس 
١‏ يكشهما أتم اتكشاف 03 والليل يزيل ضوءها ويستره 0 فنسب - سمحانه - 
:إلى النبار ما يلاه أ لفسية للشمس 2 وكذلك الحال بالنسية لليل 5 
٠‏ ثم قال ع تعالى ‏ :د والسماء وها بئاها » أى : وحق النهاء وق 
»من بناها وأنقاها وأوجدها على ملك الصورة البديعة الرائعة ٠‏ 
فا هنا أسم موصول ععلى من »2 والمراد من بناها : الله عز وجل - 
-وأدئرت على عن الك تأتى للماقل كثير!اء لإشعارها معنى الوصفية . أى : 
"سوحق السماء حق القادر العظيم الذى بناها وأوجدها على هذه اطيئة الميلة 
“الدقيقة 0.ء 
وقد أشار إلى ذلك صاحب السكشاى فقال : والوجه أن #-كون دماء 
-«وصولة - أى ف هذه الأية وما بعدها ‏ » وإما أوثرت على منلإرادة 
ععنى الوصفية 3 كأنه قيل : والسياء 3 والقادر العظيم الذى بناما 6 )62( ٠‏ 





)0 تفسيرٍ الالوسى ح .م ص4١‏ 
)62 :, الكشافى <ع ص و7 


8ه الجزء الثلاثون 





ومترم ءن يرى أن دماء هنا مصدرية » فيكون المعنى ء وحق المياه 
وبنيانما .ء 

وقوله ‏ تعالى ‏ :ه والآرض وماطحاها »أى : وحق الآرض” 
وهن بسطها من كل جانب ء وجعلبا هبيأة للاستقرار عليها ٠.‏ يقال: طحى. 
:فلان الثىء ودحاء إذا سطه ووسعه . . 


وقوله ‏ سيدانه ‏ :ه ونس وما سواها ء أى : وحق النفوس » 
وق من أنشاما من العدم ف أحسن تقوم » وجعلبها مستعدة لتلقى ' 
ما يكمليا ويصلحها . 

ويبدو أن المراد بالنفسهنا ذات الإنسان , من باب إطلاق الحال على 
لحل » ويكون المراد بتسويتها : استواء خلقة الإنسان , وتركوب أعضائف 
ف أجل صورة. 

ومن قال بأن المراد باانفس هنا : القسوة المديرة للإنسان » يكون 
المقصود بنسويتها » منحبا القوى الكثيرة المتنوعة ء الب توصلا إلى حسن” 
المعرفة » والعييز بين الذير والشر , والنفع والضر ء والحدى والضلال . 

وقرله :: تعالى ب بعد ذلك', فاطمبا فجورها وتقواهاء بغي 
إلى أن المراد بالنفس فى قوله ب تعالى  ٠‏ ونفس وما سواهاء : القوة. 
المديرة للإنسان » والتى عن طر يقبا يدرك الآمور [دراكا واضحاً , ومختاد 
متها ما ينامسب استعد اده . ْ 

والإلهام : هو التعريف والإفوام لأشىء » أو ال كين من فمله أو تركه- 
والفجو د : فعسل ما يؤدى إلى الخسران والشقاء . والتقوى : هى الإثيانه . 
بالأقوال والآفعال التى ترضى الله تعالى ‏ ء وتصسون الإنسان عن ' 


أى : فعرف ‏ سبحافه ‏ النفس الإمسافية وأطمها وأفهمبا مم 


سورة الشمس جره 





الفجور والتؤوى ٠‏ وبين ها <الهما ٠‏ ووضح ها ما يتبغى أن تقمله ». 
وما ينبغى أن نتركه ء هن خير أو شر » ومن طاءته أو ٠حصيته‏ » ميشه 
يتميز عندها الرشد من الغى » والريث من الطيب ٠‏ ش 
ومن الآيات التى وردت فى هذا المعنى قوله ‏ تعالىي : ه وهديتاه. 
النجدن » وقوله ‏ عر وجل : ٠‏ إنا هديعاه السبيل . [ما شاكرا وإما 
كفوراء ء 

وقدم سيحانه ‏ هنا الفجور عل التقوى » مراعاة لأحوال. 
الخاطبين بهذم السو رة » ومكفار قريش ٠‏ الذي نكانت أعماهم قائمة على 
الفجور والخنمران ؛ اسيب إعر أضوم عا جاءمم به ردول الله - على الله 
عليه وسلم - من حق وبر . 


وقوله ‏ سبحانه ل :١م‏ قد أفلم من ذ كاها . وقد غاب من دساهاأ .. 
يصمح أن يكون جواباً لاقم والفلاح : الظفر بالمطلوب والتركية : التزود 
من الخير والطاءة » والحرص هلى تطبير النفس من كل سوء . وقوله :. 
ددساها , أئ : نقصها وأضفاها بالمعاصى والإثام . وأصل فعل دسى 2 
دسس !, فليا اجتمع ثلاث سينات ء قلبت الثالثة باء . يقال : دس فلان. 
الثى. إذا أخفاه وكتمه . 

والمءنى : وحق الشمس وضحاهاء وحق القمر إذا تلاها . ٠‏ .وحق 
النفس ووق من سسواها . وجعاما متمكئة من معرفة الخير والشر . . لَمَدِ 
أنلح وفاذ وظفر بالاطلوب » وا من المكروه ء ٠نطبر‏ نفسه من الذؤويه 
والمعاصى . . وقد خاب وخسر نفسه . وأوقعها فى التولكة ‏ من نقصها 
وأخفاها وأخملها وحال بينها وبين فعل !لير ارتكاب الموبقات والشرورء 

.» . قال الآلومنى ما ملخصه : وقوله - تعالى  ء قد أفلح من ذكاها‎ " ٠ 
6 اجات القسمء . وآلله ذهب الجاج وغيره . والأصل : لقد أح‎ 


55 الجرء الثلاثون 





خحذفت اللام اطول الكلام المقتضى للتخفيف . وفاعل من ١‏ زكاماء 
ضمير , من » والضمير الماصوب للئفس . ٠)1( » ٠‏ 

ويرى اللحققون من العذاء أن جواب الق.م عسذوف » لعلم به 
فكانه ‏ سيحانه ‏ قد قال: وحدق الشمس وضحاهاء وحق القمر إذ! 
خملاها ٠‏ . ليعقن البعث والحساب والجزاء» أو لتحاسين على أعبالكم. . 
ودليل هذا الجواب قوله ‏ تعالى ‏ بعد ذلك : ه كذيت تمود يطنواهاء 
لآن هذه الآية التكرعة وما بمدها , تدل على أن الله - تعالى ‏ قد 
أتتضت ستته » أن حاسب من فسق عن أمره 2 وأصر على تكذزب 
رسله 6ل ه. 1 : 

وعلى هذا سار صاحب السكثيافى » فقد قال : إن قلت : فأين جواب 
االقسم ؟ قات : هو عذوف» تقديره : ليد مد من الله علييم » أى : على 
أمن مكة لتتكذ يهم رسول الله - وَل عي دمدم على موه لآم 
كفبوا صالحا ‏ عليه السلام ‏ ء وأما قوله : ٠‏ قدأ فلح من زكاهاء 
كلام تابع لقوله ته فأمها فجورها وتقراها» على سبيل الاستطراد , 
وليس من جواب القسم فى ثى٠ (٠‏ . 

وقد أقسم الله تعالى ‏ بهذه الكاتنات المختلفة » والتى لها مالها 
من المافع بالنسية للإنسان وغيره ء لتأ كيد وحدائية , وكال قدرته» 
وبليغ حكمتةه .. 

وبدأ ‏ سيحاته ‏ بالشمس ء لآنم! أعظم هذه الكائنات » وللتتويه 
بشأن الإسلام » وأن هديه كضياء الشمس » الذى لا يترك للظلام أثرا . 

وقد ساق الإمام إبن كثير عند تفسيره طذه الآيات بعض الاحاديث» 





١4م تاسير الالرمى ح .عاص‎ )١( 
. تفسير الكثساق - ع ص ...ب‎ )0( 


سورة ة اأشدمس +8». 
ابا م2 


. هنها مارواه الطيرانى هن ابن عباس - رضى الله عنبا ‏ قال :كان 
-دسول الله - ولك إذا عر لله الأية ة: وتفس وما سواها. 


للسلشدسييدة 





فأطمبا فجورها وتقواهاء وقف ثم قال > الليم أت 5 نفسى تقواهاء 
: أفت وليها وءولاها » وخير من كملا . 
وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ل قال : سمعت التبى - يق ا 
يقرأ فاطمها فجورهاءوتقواهاء قال : اللوم آت نفسى تقواهاء وذكبا 
أنت خير من ذكاها » أنت وليبا ومولاهاء(1) . 


ويعد هذا الحديث الطويل الم كد بالقسم ء والدال على وحدائيته , 
وبديع صتعه ٠.‏ . أتبع ذلك بديان ما حل بالكذبين السا بقين . ليكون هذا 
““الببان عيرة وعظة للءشر كين المعاصرين للنبى - َف ء فقال _تعالى. : 
+ كذبت هود يطفواها . إذا نبعث أَشْقاها . فقال لهم رسول الله ناقة أقه 
وسقياها .' فكذيوء فمقروها , قدمدم عليهم يهم بذعم قسواها . 
ولا مخاف عقباهاء . 
والمراد بثمود : ملك القبيلة التى أرسل اله تعالى ‏ إلى أهلها مالحا 
عليه السلام ‏ لتكى يأمرم بإخلاص العبادة لله وحده . ومفمول 
٠‏ كذيت ء محذورف العم يهاء ١‏ 
والبا. فى قوله ٠‏ بطذواها ء لاسببيه » والطغوى : اسم «صدر من . 
الطغيان » وهو مجاوزة المد الممتاد , 
أى : كذبشقبيلة مود . تبيهمص الحا عليه السلام » سيب طتيام 
حو [فراطيم فى الجدود والتكم والعناد . 1 


0 


(1) داجم تفسير ان كثير <باض 1:05 . 
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وقيل إن اليا ٠‏ للتعدية 3 والطذوى اسم للعذاب الذى ول م 4ه 


والذى توعدهم به أبييم * 





أى : كذبت مود بمذاعاء لذي توعدهم رسوظم بهء إذا ما استمرو!: 
فى كفرهم وطقياتهم . 

والظرف ف قوله ل سبحانه  ١‏ إذ انبعث أشقاها » متغاق يقوله 
ه طفواهاء ء لآن وقت انيعاث أشقاهم لقتل الناقة هو أشد أوقات- 
طغيانهم وفجوزهم 0 

وفمل « اتبعث , مطاوع بعث ء تقول : بعاته فافبعث ,5 تقول 5.. 
كسرقه فافسكاس 

ويصم أن يكون متملةا بقوله , كذيت .. 

وفوله , أشقاهاء أى : أشقى تلك القبيلة ؛ وهو قدان ‏ بزئة غرايب 
بن سالف ؛ الذى يضرب + الكثل فق الك ع ٠‏ فيقال : فلان أثام» . 
من قدار . 


' أئ :كذبت ممؤد نبيها » بسبب طفيانها » وقت أن أسرع أشقى تلك . 
القبيلة » وهو قدار بن سالف ء لمقر الناقة التى نهاهم نبييم عن 
مسها بسوء . ش 1 

وغير س سبحاته ل يقوله :, انبعث» للإشعار بأنه قاممسرعا عتدماغ . 
أرسله قومه لقتل ألناقة » ولم يتردد فى ذلك لشدة كفرء:وج<وده . 

وقوله. - تعالى :د فقاللهم رسول الله ناقة الله وسقياهاء أىغ - 
فقال طم رسول الله تعالى - [ليهم . 

وهو صااح - عليه اسلام - على سبل التحذير والإنذار؛ احذرو؟' 
عقر ناقة الله تعالى ء وا-ذروا سقياهاء أى : الوقت المحدد لششرابيقة 


سورة الشيمس ببذزه 








فلا تمنموها فيه من الشرب » فإن لما يوما لا تشاركونها فيه الشرب » 
وإن سكم يوما آخر هى لن تشاركدكم فيه . 
وقد قال لحم صالح ‏ عليه السلام ‏ هذا الكلام » عندما شعو بأنهم 
قد بيتوا النية على عقرها . 
فالفاء فى قوله تعالى ‏ : «فقال لحم . . » عاطفة على قوله هو كذبت» 
الإفادة الترئيب والتعقيب ٠.‏ 
أى :قال طم ذلك في أعقاتٍ شعوره بتصميموم على تكذييه » وعلى 
قبل الناقة . 
وافظ ١‏ ناقةء منصوب على التحذير » والكلام على حذف «ضاف - 
. أى: احذروا عقر فاقة الله » وأضيفت إلى لفظ الجلالة » على سبيل 
النشريف لحا . لأنها قد جعطها ‏ سيحانه ‏ معجزة لثبيه صا لح عليهالسلام- 
ودليلا على صدته . 
وقوله 2ه وسقياها» معطوفى على فاقة الله » وهو منصوب - أيضا - 
على التحذر . أى : احفر وا أن تقتلوا الناقة » واحذروا أن تشاركوها فى 
البوم الخاص بشرما »فضلا عن أن تو ذوها . 
وقوله س سيحانه د ة, فكذِبوه فعقروهما قدمدم عليوم رمم 
بذهم فسواها . .» بان لموتفهم السىء من تحذير نيهم لحم ء وما أصابيم 
' من عذاب ميلك سيب هذا الدكذيب ٠‏ 
ْ وقوله: م قدمدم .- يزنه فعلل - ؛ مجنى تضهيف العذاب وترديدء. 
١‏ يقال ء دمدمت على الذىء أى ة أطبقت عايه ؟ ودمدم عليه القبر أى 2 
٠‏ أطيقه عليه . 1 | 
5 أى : فكذب قوم صالحنبيهم » وأصروا علىهذا التكذبب ؛ وتاوذوا 
.ذلك إلى عقر الناقة إلنى نهاهم عن مسبا بسوء . . فمكانت نتيجة ذلك ء أن 


كذ 


لمه الجزء للثلاثون 


أملكبم الله تعالى ‏ وأن أخذهم أخذ عزير مقتدر , فقد أطبق علييم 
الأرض» وسواها من فوقهم جبيعاً ذون أن يفات متهم أحد ٠‏ وصارول 
كلهم تحت تراها ونجى ‏ سبدانه ‏ صالحا ومن آمن معه بفضله ورحمته. 

والضمير فى قوله ‏ سبحانه ١‏ ولا عفاف عقيآها » يعود إلى الله 
تعالى ‏ ء أى : ولا يخاف الله تعالى ب عاقبة م! فعله مر لاء الطفاة 
الأشقياء؛ لآن الذى يضاف [نما هو المخلوق . ْ ْ 

أما الخالق لكل ثىء » فإنه ‏ تعالى ب لا يخاق أحداء لانه 
لا يسأل عا يفعل» ولآنه . تمعالى ‏ ء هو العادل فى أحكامه . والضمير 
فى عقياها ٠‏ يعود إلى الفعلة إأو إلى الدمدمة . : 

ومنبم من جعل ااضمير فى « يخا » يعود إلى أشقا ها » أى : أن هذا 
الشقى قد أسرع إلى عقر النافة دون "أن يخشى سوء عاقبة فمله » 
لطغيانه وجيله . ' 

نسآل الله تعالى ‏ أن يملنا جميعاً من عبادة الصالحين . 
وصلى الله على سيدنا جمد وعلى آله وصحيه وسل؟ 


القاهرة ‏ مدينة نر 
عساء الإثنين( من صفر سنة 601 1ه 
“امن أكتوبر سنة ولام ١‏ وام 


أ : وج 

مد 9 ور 

لم 
)ب جهو زه 4 


+9 البل جه 


سم انرا ل جم 
4 تفسير سورة 0 الليل « 


و معيت هذه السورة فى معظم المصاحف سورة «الليل » وف بعض 
كتب التفسير ميت بسودة ٠‏ والليل» » وعنون لا الإمام البخارى يسورة 
« والليل إذا يثى »» وعددآيائها إحدى وعشرون آية . 

وجعرور العلماء على لها مكية » وقال بعضهم هى مدنية . وقال 
آخرون ٠‏ بعضرا مى ٠‏ و بعطبأ مدقي , . والحق أن هذه السورة من السور 
المكية الخالصة . وكان نزوها يعد سورة 0 الأعلى» » وقبل سدورة,القمر » 
فبىتعدر السورة التاسعة فى النزول من بين السور المكية . ٠‏ 

قال الإمام الشمركاتى : وهى مكية عند الخوور . . فعن أبن عباس قال : 
'زلت سورة ١‏ واللإل إذا يغثى » إعسكة ة . وأخر ج ابن مردوية عن الذنهه 
مدل .. 

وف دواية عن ابن عياس أنه قال : إنى لأقول إن هذه السورة نولت 
فى السماحة والبخل ٠ )١(‏ 5 

؟ ‏ وحقاً ماقاله ابن عباس رضى الله عنهما ‏ » فإن السورة 
اللكر مة »قد أحقوت على بيان شرف المؤمنين » وفضائل أعالهم : ومذمة 
المشركين » وسوء فعالهم » وأنه _تعالى قد أرسل رسوله لانف كير بالحق 
ولإنذار الخالفين عن أمره ‏ تهالى ‏ أن ن قصيبوم فتذة أو إصييوم عذاب 


ألم . 





)0 راجع قفسير فتح القدير وص إوغ اللشوكانى 


سورة الليل آقهة 





قال تعالى ‏ : 


س-_-_-_----- ‏ طم اتمرائسم 
وَآنْيلٍ إذَا يَغْتَى ص وَاآلَمَار ِذَاتجَلَ دي حكن 1 


وَالأنق دي بن سَسَكر نَمَف حي فَأما من أغطى وَائَقَ دي 
وَصَدَّقٌ بلَكْسَق حي 'سَحْيسَرَم لليُسْرَى حت وَأْمامنْ بحل 
وَآسْعَفْقَ وي وَكذب بأخْسق وق نيسرم انمسر جتن 
وما عه ماله دادعا« ناهد ١ج‏ وَإِن 
نا َوحرَة الأول رجي فَأَدَرْمكر ًا تَلَطلَى حت لَايِصْلهَة 
لاا شق ن الْدَىكذب وَتَوَلَّ ين وَسيجَتهَ الْأَنْقَ وج 
الى يوق ماله ري كن 0 وما لأحد عنده ,من عمد جر 


إلا ابعقاء وَجَه رب لعل ري ولوف رض جه 
أفم الله - سبحانه ‏ فى افتتاح هذه السورة بثلاثة أشياءء على أن 
«تأعمال الناس مختلفة . 
- أقسم ‏ أولا بالايل فقال : « والليل إذا يفشى » أى : وحق اليل إذا 
- يعشى النوار 0 :قيغطى ضياءهء 0 ويذهب نوروء وبتحول ال-كون معه من 
حالة إل حالة [ة عند حلول الأول يسكن الاق عن الحر كة » ويأوى كل 
.إنسان أو حيوان إلى مأواه » ويستةبلون النوم الذى فيه مافيه من الراحة 


ووه الجزء الثلاثون 
لأبداتهم »قال - تعالى ‏ : ه وجعلنا الليل لياسا . وجعلنا النبار معاشاء ‏ 
وأقم ‏ ثانيا - بالنبار فقال : ه والتبار إذا تحلى » أى : وحق النهار . 
١‏ حين يتسكشف ويظهر » ويؤيل اليل وظلءته ٠‏ وضخرج الناس معةه لبباشروة. 
أعا لهم المتتوعة ٠.‏ 
وأ م ثالثاً - بقوله : ه وماغلق الذكر والانئ, و دما هنا يصع 


أن 508 موصولة . معنى الذى , فيتكون ب سيحالة ل قد أقسم بذاته» 
وجاء التعيير يما ٠‏ للدلالة على الوصفية 0 ولقصد التفخم . 


فكانه ‏ تعال ‏ يقول : وق الخالق العظم » الذى لا يعجره شىء » . 
والذى خلق فوع إلذ كور 0 و فوع الإنأث من ماء واحدد ٠.‏ 





ويصح أن كون دماء هنا حرفاً مصدرياً » فيكون الممنى”: وحق . 
حدق الذكر والأآث + وعليه يكون. سيحائة ‏ قد أ سم بفعل من أفماله 
الى تدل على كال قدرته » وبديع صنعته, حي أوجد ال الذ كور والإناث.. 
من'ماء واحد كا قال أ سبحاته ‏ : ه وأنه خلق الزوجين الذكر والأاثش 
من نطفة إذا تمنى » ء» وحيث وهب - سبحانه ‏ الذكور أن يشماء .. 
ووهب الإناث لمن إشاء . وجعل العقم أن إشاء ٠‏ 

*وقوله تم.الى- :د إن سعيكم اشتى » هو جواب القسم . وشتى 
جمع شتيت . «ثل : جريح وجرحى . ومريض ومرطى . والشىء. 
الشتيت . هو المتفرق المتنائر بدضه عن بءض » من الثشتات معتى الانتعاه . 
والافتراق . ٠‏ ' 


والمعنى : و<ق الايل إذا يْشى النبار فيدر ضياءه , وحق النبار إذا 
تحلى وأسفر وأزال اليل وظلامة ٠‏ و <ق أمخالق العظم القادر الذى أو جام 
الذكور والآناث.. 


| “أسورة الايل ١‏ و6 


وحقكل ذلك ٠‏ إن أعنالكم ومساعيكم ‏ أما الناس ‏ فى هذه. 
الحياة ؛ لحى ألوان شتى ٠‏ وأنواع متفرقة » منيا الهدى ومئبا الضلال » . 
ومنبا الخيرء وهنها الشر , ومنرا الطاعة ٠‏ ومتها المحصية . . . وسيجازى. 
سيحاقه ‏ كل إتسان على حب غيله . 


وحدذف مفعول ٠‏ يغثى » » للتحميم » أى ينش ىكل شىء وبواريه 


بظلامه . . 
٠‏ وأسئد - سيحانه - التجل إلى التهار 8 على سيل المدح له 
1 بالاستنارة والإسقار . 


والمراد بالسعى : العمل . وقوله «معيكم مصدر مضاق فيفيدالعموم 
, فهو فى معتى المع » أى : إن مساعيكم لمتفرفة . 
قال القرطي ؛ السعى : العمل » فساع فى فكاك نفسه » وساع فى عطبها, 
يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ب : و الناس غاديان » شبتاع نفسه 
فعتقباء وبائع نفسه فويقباء () ٠‏ 
ثم فصل سبحانه ‏ ما أجمله فى قوله : دإن سعيكم لشتى, فقال : 
ا من أعطى واتقى وصدق بالمسنى . فستيسزء اليسرى وأ من 'ل 
واستغنى . وكذب بالحستى . فسئيسره للعسرى ٠‏ وما يعنى عنه ماله إذا 
تردى ....» والحستى تأنيث الأحسن » وهوصفة لمودوف محذوف: 
أى : فأءا"من أعطى حق الله تعالى ‏ ء بأن أثفق من ماله فى وجوه 
الخير ,كإعتاق الزقاب , ومساعدة المحتاجين ٠.‏ واتقى لنخارم والمعاصى. 
ووصدق بالحسنى, أى : وأيقن بالخصلة الحستى » وهىالإعان بكل مايجحب 
الإيمان به أو أيقن بالملة الحستى » وهى ملة الإسلام , أو بالمثوبة الاسنى, 
وهى الجية . 0 





)0غ( تفسير القرطمى < 6١لا‏ ص 9م 


5 | الجزء الثلائون 





د فسنيرء لليسرى ء أى : فستريئه للخصلة التى تموصله إلى البشر 
والراحة وصلاح البال ٠‏ بأن نوفقه لآداء الأعمال الصالحة للتى تؤدى إلى 
'السعادة . 

وحذق مفعول « أعمطلى واثقى 2٠‏ للعلم مما ٠.‏ أى : أعطى ماكلفه الله 
تعالى ب به » واتقى عارمه . 3 

١‏ وأما من بخل» ماله فلم يد حقوق إلنه ‏ تعالى فيه » وم ببذل شيئا 
نه فى وجوء البر . 20 

« واستفنى » أى : واستغنى عن ثواب الله تعإلى ‏ » وتطاول 
على الناس ماله وجاهه , وآثر متع الدنيا على نعم الآخرة . ٠٠‏ و كذنب 
بالحستى . أى : وكذب بالخصلة الحسنى التى تشمل الإعان بالحمق» 
وبوم القيامة ومافيه من حساب وجزاء ٠.‏ 

د فسئيسره للعسرى » أى 2 فستهيثة للخصلة التى توصله إلى الس 
واامشقة والددة 0 بأن نجعله اسدب سوه اختياره 3 يزثر الغى على الرشد 2 
والباط ل على الحق » والبخل على السخاء فتكون تاقبته فرطاً » وثمايته, 
الخسران والبوار . 

والمتأمل فى هذالآآيات التكريمة يراهاء قد وصفت اأؤمنين الصادقين 
تلاث صفات هى جاع كل خير 2 وأساس جميع الفضائل «له وصقرم 
بالسخاء 6 وبالخوف من الله ب تعالى _- 3 وبالتصديق بكل م يجب 
التصديق به » وراب على ذلك توفيةهم للخصلة المسئى 2 التى تلتوى م 
إلى الفوز والسعادة. 

ووصفف ‏ أيضاً - أهل الفسوق والفجور بثلاث دفات هى 
أساس اليلاء 0 ومنيم الفماد» ألا وهىالبخل 0 والغرود . والتمكذيب بكل 
عا يجب الإعان به . . ورب سيسانه ‏ على ذلك تبيئنيم للخملة 


عور 


سورة الليل موه 








خالعسرى 3 الى توصلهوم إلى تنسسوة المصير ؛ وشديد العقاب 6 .امه 


وقد ساق الإمام: اب نكثير عند تفسيره هذه الآيات ٠‏ جمملة من 
الاحاديث الشريفة , فقال ما ماخصه : قوله : ه وكذب بالحستى . أى : 
.بالجزاء فى الدار الآخرة , فسئيسرء للعسرى » أى : لطريق الشر 5 قال 
تعاآلى ‏ : ١‏ ونقلب أفتدتهم وأبصارم كالم يؤمنوا به أول مرة » 
.ونذرم فى طغيا نهم يعموون » والآيات فى هذا المعنىكثيرة » ودالة على أن 
الله - يجازى من قصد الخير بالتوفيق له » ومن قصد الشر بالخذلان » 


1 أوكل ذلك بعقدر مقدر 3 والاحاديث الدالة على هذآأ المعنى كثيرة ٠.‏ 


منها.: ما أخرجه اليخارى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه ب 


اال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى بقيع الغرقد فى 


-جنازة 6 قال :م مندكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجئة ومقعده 


.عن النارء فقالوا: يا رسول اله أفلا نكل ؟ فقال : اعملوا فسكل ميسر 


ال خلق لله . ثم قرأ : « فأما من أعطى واتقى .. ٠‏ إلى قوله : «للمسرى» ٠‏ 
ْ ودماء ف قسوله ‏ سيحانه  ١:‏ وما يغنى عنه ماله إذا تردى » 
يجوذ أن مكون ثافية . 

والقردى : السقوط من أعلى إلى أسفل . يقال : تردى فلان من فوق 
جيل » إذا سقظ من أعلاه إلى أسفله . والمراد هنا : النزول إل القبر بعد 


:الأوت» أو السقوط ف النار سوب الكم ر والفسوق والمعمر ان »دن الردى 


عع الملاك . 
أى ولايغنى شيثا عن هذا الشسقى الذى ضل واستغنى وكذب بالمسى 


: ماله وجاهه وكل ماكان علكه فى الدنياء إذا سقط يوم القيامة فى الثال . 


ويجوذ أن تسكون أستقرامية 0 ويكون الاستفهام المقصود به الاذكار 


“والتو بيخ 05 أى : وماذا يغذى عن هذ( الشقى ماله بعك هلااكه وبعك رديه 


كده الجر الثلائون 








قَ جم يوم القيامة ؟ إنه لن يغتى عنه شيا ماله الذى ذل به فى الدنيا ه- 
إل سيووى فى جرنم دون أن إشفع له شافع 0 أو ينصره ناصر . وصدق, 
الله إذ يقول : «١‏ وترثه ما يقول ويأتينا فرداء . 
وإذ يقول : ١‏ ولقد جئتمونا فراذى كا خلقنام أول مرة . دتر كني 
ماخولنام وراء ظروركم . .» (00 ٠‏ 
مم بين سا سيا زه بعد ذلك ,؛ أنه قد أعذر إلى عباده ؛ حيث وطبج 
لحم ط ريق الخير وطريق الشر » وكشف طظدم عن حسن عاقبة من أعطى. 
واتقى وصدق بالحستى ٠‏ وسوء عافية من ل واستغتى وكذب بالحسنى * 
فقال ‏ تعالى ‏ : م إن علينا تلبدئ . وإن لنا للآخرة والأولى». ‏ - 
أى : إن علينا 93 مقتضى حكمتنا ورحمتنا بعيادنا ‏ أن نبين هم 
طريق الحق » وطريق الباطءل ٠‏ بواسطة رسلناء فَنْ شاء اله بعد ذلك. 
فليؤمن فيغال الثواب ء ومن شاء بعد ذلك فليكفر فيحل به العقاب ٠‏ لانن 
فجازذى كل إنسان على حسب عمله , بعد أن هديئاء التجدين » وأرشدنام 
إلى سهيل الرشد وسبيل الغى . 
وإن اتا وحدنا كل ما فى الدنيا » وكل مافى الآخرة , إذ الخلق 
والآمر بيدا ء والعطاء والمئع لا يعلكه أحد سوائ ٠‏ وهذا اللكون كله 
تحت تصرفنا وقدرتنا. 
والفاء فى قوله ‏ سبحانه ‏ + ١‏ فانذرتكم فارا تلظى » الإتماج 
ا عن مقدرء لآتها تدل على مراعأة مضعءون اللكلام الذى قبلباء وتأتى بعدده 
3 يقصله وبزيده وضوحاً. . 
وقوله : ١‏ تلظى» أى : تتوقد وتتوهج وتاتيب » وأمله ت#لشىئ > 
قطفت إحدى الناءين فيفاً . 





44. داجع تفسير ابن كثير لاص‎ )١( 





8 سورة الليل . /الوه 





أى : إذا كان الآمركا ذ كرت لكم » من حسن عافية من أعطى وأتقى 
عومن سوء عاقيه من مال واستغنى » ومن أن كل ثى» حت قدرتنا _ 
:وتصرفنا . . . فأكون بذلك قد حذر كم من عذاب عظمٌ ادام القيامة » 
وخوفة-كم من السقوط فى “نار عظيمة تتلرب وتتوقد ٠‏ وهصذه الثار 
لايصلاما » أى : لايحترق ما ١‏ إلا الاشقى, أى : إلا من اشتد شقاؤه 
سيب إصرارء على كفره وفجوره . 
وقوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ الذى كذب وتولى » صفة لهذا الشقى» لزيادة: ٠‏ 
“التشئيع عليه » والذم له . أى : سيحترق بمذه البار هذا الإنسان الذى بلغ 
“الغاية فى الشقاء والتعاسة . والذى :من صفاته أنه كذب بالحق » وأعرض” 
.عن الطاعة » وسار فى طريق الدكفر والجحود » حتى أدر كه الموت » 
وهو على ذلك . 
وكعادة القرآن الكريم فى المقابلة بين الاشرار والأخيار » وبين 
«السعداء والأشقيا. » جاء الحديث بعد ذاك عن ال الأتقياء » فقال 
تعالى  «١‏ وسيجنيها الانقى . أى : وسيبتعد عن هذه الثار المتأجحة 
«الانقى » وهو من بالغ فى صيانة نفسه عن كل ما يغضب الله تعالى - ٠‏ 
بوحرص كل الحرص على فعل ما يرضيه ‏ عز وجل - . 
فالمراد بالأشقى والأتقى : الشديد الشدّاء » والشديد التقوى. . 
والتعبير بقوله : , وسيجتيوا » وشعر يابتعاده عنها ايتعادا ناما » حيث. 
تمكون النار فى جانب: , وهذا الأ تقى فى جانبٍ آخر »كا قال تعالى -: 
« إن الذين سبقت هم منا الحستى أواتك عنها مبندون . لا يسمعونفت. 
حسيسيا ء وثم فيما نبت أنقسيم خالادون» . 1 
والفمل ه جنب » يتعدى إلى مفعو لين ء أوطهما هنا هو لفظ الاتقى » 
#الذى ارتفع على أنه نائب فاعل . والمفمو ل الثانى هو الطاء . 


هذه الجرء الثلاثون 


9 





ثم وصف سبحانه ‏ هذا الإنسان المبالغ ى تقواه وطاعته لريه 
فقال : « الذى يؤنى ماله يترى » أى : هذا الإنسان الشديد التقوى من» 
صفاته أنه يقسدم ماله اخيره » ويه فى وجوه العر والطاعة » رجاء أن 
يكون عند ربه زاكياً ناميا » خالا من شببة الرياء والتفاخر ؛ وأملا ف 
أن يتطهر به من الذنوب ٠‏ 

فقوله « يترك » فى حل نصب على الحال من فاعل ٠‏ يؤبى » أى : يوت ' 
ماله حال كونه لا يطلب من وراء ذلك إلا تركية ماله ء وتطبير نفسه . 
وقوله ‏ سي-انه ‏ : م وما لأاحد عنده من نعمة تجرى ٠‏ إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى . . . بيان ليلوغه أسمى درجات الإخلاض والثقاء ٠‏ . 

أى < أن هذا الإفسان الكامل فى تقاه لا يفعل ما يفعل من وجوم ' 
الخيرات » من أجل الجازاة لغيره على. نعمة سلفت من هذا الغير له وإنما 
يفعل ما يقعل من أجل شىء واحند ؛ وهو طلب رضا الله م تعالى ‏ ».. 
والظفر يثوابه : والإخلاص لعبادته ب ميحاته ب . 

قال الألوسى 2 وقوله : « إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى , منصوب على . 
الاستثناء النقطع من قوله : ٠‏ من نعمة » , لآن الابتغاء ٠‏ لا يتدج فيه » 
فالمتى 2 لكنه فعل ذلك لا , بتغاء وجهاربه ب سيحانه ‏ ؛ وطلاب رضاه 
لالمكافاة لاحد على نعمة . 


وجوذ أن يكون نصبه على أنه مقعول لاج له ء أى : لآ يزق ماله 
لآجل شىء من الأشياء ؛ إلا لأجل طلب رضا ربهء لا لجل شىء آخرء 
قبو استثناء مفرغ من أعم العال والأسباب . ٠.‏ (0) . 

وقوله ب سبحاته ل ,م واسوف يرضى ال قود به الوعه 
الصادق ذا التقى ؛ ما يزيد فى سروره ٠‏ وف قرة عينه . 





(1) تغمير الالوسى - .م ص ١49‏ 


سورة اليل ققه 





أ : ولسوف تعطى هذا التقى الذى أعطى واتقى وصدق بالمسى » 
من أجل الظفر برضا ربه ‏ تعالى ‏ ء لا من أجل شىء آخر . 
لسوق تحطيه عطاء يرضيه وإسعده وإشبر ح صدره . 


هذا » وأكثر المفسرين على أن هذه الآيات الكربمة نزلت فى شان 
سيدنا أنى بكر الصديق ‏ رضى الله عله . 

قال الإمام أن جرير ما ملخصه : وذكر أن هذه الآيات تزلت هه 
أبى بكر اأصديق 7 55 نقد كأان يعتق العجائز من النساء إذا أسلين 8 
ويشترئ الضعفة من العبيد فيعتقوم 3 فقال له أبوه :يا ببنى 2 أراك نعتق 
أفاساً ضعفاء ٠‏ فلو أنك تعد تعتق رجالا جلاداء أئ: : أ شداء - يقومون 
معك : وعنعو نك », ويدفءون عذك ٠‏ 

فقال أبو بكر : أىأ لال ها أريد ما عند أنه ٠‏ فئزات وله 
الآيات 00 7 


وقال الإمام إن كثير : وقد ذكر غير واحد من المفسرين » أن 
هذه الآيات نزرلت فى أف بكر الصديق سب رطى الله عنه اء حتى إن 
نيم حك الاك من المفسرين على ذلك . ولا شك أنه داخل قيها» 
وأولى الآمة بعمومها . فإن لفظرا لفظ العموم » وهو ذوله: 
ه ؤسيتنبها الأتقى . الذئ يؤىماله بترى . . . . » ولكنه مقدم 
الآمة » وسابقهم فى جيع هذه الأوصاف »: وسائر الأوصاف الخيدة. 


(1) تفسير أبن جرير <.” صن 149 


4 الجزء الثلاثون 





غإن كان صديقاً ٠‏ تقياً , كرعاً » جراد » بذالا لاله فى طاعسة . 
مولاه » وفهرة رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ .66 )0( ٠.‏ 


نأل الله س تعالى ‏ أن حثرنا جميعاً فى زعرة عباده 
| لالاتقياء الانقياء ا 


0 


وعلى ألله على سمد نا غيل وعلى ]له وصضحية وسلم . 
القاعرة مدينة نصصر 
صباح الاربعاء حر من صفر سسئة /1.17اه 


7 من اكتو بر سنة حولم 





44 تفسير ابن كثير حاص‎ )١( 





مي د د رمس يه 
س٠‏ ل سيد صا 9 8 


-29 الضحى 9ه 


(مو- جرء عم )2 


الله الجرإئر ميم 
4 سورة 0 الضحى » 


و- سورة ١‏ الضحئى » من السور المكية الخالمة ؛ بل هى من. 
أوائل السور المكية » فقد كان نزوطا بعد سورة « الفجر > وقبل سورقة 
٠‏ الافشراح » » وتعتير بالنسية لثرتيب الازول السورة الحادية عشر من. 
بين السور ال مكية ٠‏ وما ترتييما فى المصدف فبى السورة الثالثة والأسعون,. 
وعدد آياتها إحدى عشرة آية . 

+ - والقارىء لحاء برى بوضوح أنها نزات فى فترة تآخر تزول. 
الوحى فيها على الى صلى الله عليه وسلم ‏ » وأن المشركين فد أشاهواا 
الشائعات الكاذبة حول سبب تأخر الوحى , فتزلث هذه السورةالكرعة: 
لتخرس ألسنتهم » ولتبشر النى ‏ على الله عليه وسلم ‏ برضا ربه 
- تعالى ‏ عنه ؛ ولتسوق جانيآ من نعم إخالقه. عليه » واقرشده - بل. 
وترشد أمته فى شخصه ل بالداومة على مكارم الاخسلاق » الى من. 
مظاهرها : المطف على اليم » والا<سان ك3 السائل » وعدم كتيان نعم 

اله تعالى - . 


سورة الضحى 3 
قال تعالى : 


0ك سم 
حلا م 2 001 له عي ع ع سرك سام 
والضحئ ري وَآلْيِلٍ إِذَا جئ ري ما ودعك ربك وما قل 20 
بعرمصضدج ل بعر صا ووم م سردءٌ 2 سس و صل و ل اس سر سرح عل 
بوللاحرة خير أك م نأ لأولى (ي ولسوف يعطيك ربك فترضئ20) 


أل يدك نما فاو دي وَوَجَدَكَ ضَالَّا فهَدَئ دي وَوَجَدَلهَ 


عابلا فَأَغَىى دين قأما ألْيِتِيم قلا نهر © وأما السايل 
قلا تتيَرَجِي وَأما بنعمّة وَيْكَ خُتَدَتَ 

وقد ذكر المفسرون فى سبب تزول هذه السورة الدكرمة رواياتك 

منها : ما أخرجده الإمام البخارى وهسلم وغيرهما عن جندب بن سفغيان 

قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يقم ليلة أو ايلتين, 

فانت امرأة - وفى رواية أنها أم جميل امرأة أنى لهب - فقالت : يا تمد » 

ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فأنزل الله تعالى ‏ : ١‏ والضحى والليل 
إذا سجى ٠.‏ ما ودعك ربك وما فلى . 60م 


وأخرج ابن أى شيية والطرانى وان مردويه ومن حديث خولة » 
وكافت تخدم النى صل اله عليه وسلم - أن جروا دخل نحت سير 
زسول اله - صلى الله عليه وسلم قات » فكت النى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أياما لا ينزل عليه الوحى ٠‏ فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ با خولة 
ماذا حدث ف بيتى » إن جعريل لا يأتينى . قال خولة : فقات يا نبى الله 
ماأق علينا يوم خير منا اليوم . فاخذ برده فلبسه وخر جء فقلت في نفسى 


54 الجرء الثلاثثون 





لوهيات البيت وكنسته » فأهويت بالمسكئسة تمع السرير ء فإذا بشى» 
ثقيل » فلم أزل به حتى بدا لى الجرو ميا , فأخذته بيدى » فألقيته خلف 
الدارء فجاء ‏ صل الله عليه وسلم ترعد لحيته - وكان إذا نؤل عليه 
الوحى أخنته الرعددة - فقال يا خولة : دثريتى ؛ فأفول اله - تعالى- 
هذه السورة .. 

وذكر بعضهم : أن جبريل ‏ عليه السلام - أبطأ فى نروله على النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ » فقال المثمر كون : قد قلاه ربه وودعه . فأنول . 
الله تعالى ‏ هذه الأيات (1) ٠.‏ 

والضحى : هو وقت ارتفاع الشءس بعد إشراقها » وهو وقت النشاط 
والمركة, والإقبال على السعى والعمل . . ولذا خص بالقسم به . وقيل : 
المراد بالضحى هنا : النبار كله » بدليل أنه جعل فى مقابلة اللي ل كله . 

والأولى أولى » لآن الضحى يطلق على وقت الثشمار ضياء امس حين 

ترتفع» وتلق بأشمتها على الكون » ويعرزذ الناس لاعمالهم المتنوعة . 

ومعنى «سجىء : سكن . يقال : سجا اليل يسجو سجوا » إذا سكن 
وهدأ وأسدل ظلامه على اللكون . ويقال : تسجى فلان علاسهء إذا 
غطى ما جميع جسدة غ2 ومنه قوه-م : سجى المدت آسجية , إذا غطى 
يكفلة . 

قال صاحب الكشاف : قوله : و سجى » أى : سكن وركد ظلامه . 
وقيل : ليلة ساجية . أى : سا كثةالريح : وقيل معناه : سكون الناس 
والآصوات فيه . وسجا البحر : سكنت أمواجه . وطرف ساجء أى : 
سا كن فائر» 5]) ١ ٠‏ 





)0غ( راج عتفسير الالوسى <. .لاص 2١5‏ وتقسيدابن كثير حاص م44 
(؟) تفسير الكفاف ع صر مون 


سورة الضحى و 





أى : و<ق الضحى وهو الوقت الذى ترتفع فيه الشمس ؛ ويتم 
إشراةما ء ويأخذ الناس فى النشاط والرمركة . . . . وحق اللممل إذا سكن 
وهجع فيه الناس بعد عناء العمل ٠‏ . 
٠:‏ * وجواب القسم قوله ‏ تعالى ‏ : ٠‏ ما ودعك ربك وما قلا , أى : 
ماتر كك ربك أيها الرسول اللكريم ‏ منف أن اختارك مل رسالته » 
وما أبغضك ولا كرهك » بل أفت مل رضانا وعيقنا ورعايتنا . .. 


فقوله : « ودعك ء من التوديع » وهو فى الأصل الدعاء للمسافر » 
يباوغ الدعة » و خفض العيش . ثم استعير للمفارقة بعد الاتصال ؛ تشيبباً 
بفراق المسافر فى انقطاع الصلة , حيث شبه ‏ سيحانه ‏ (نقطاع صدلة 
الكلام بانقطاع صلة الإقامة . 

والمقصود نفى أن يكون لله تعالى ‏ قد قطع وحيه عن ثيه 
صلى الله عليه وس ل 

وقوله : دقلاء من الؤسلا” ‏ بكشرالقاف ‏ وهو شدة البغض ء يقال : 
قلا فلان فلاناً يقليه ء إذا كرهه وأبغضه بشدة . ومئه قنوله ‏ تعالى ‏ : 
إى لعما-كم من القالين ».. 

والمراد ما قطع الله تعالى ‏ عتك وحيه - أما الرسول اللكريم - > 
وماكرهك, وهذا رد بليغ على المششركين الذين زعم بعضهم أن الله تعالى- 
قد ترك نبيه ؛ وعم آخرون أنه قد أبغضه وحذف مفعول ١‏ قلا » للدلالة 
عليه فىقوله ‏ تعالى ‏ , ماودعك ء وهو إيحاذ لفظى 'ظرور 2 
مذو » ومثله قوله - تعالى ‏ من ذلك : فآوى ء فردى » فأغنى . . 

ثم بشره - سبحانه ب بيشارتين عظرمتين ؛ قد بلغا الدرجة العايا فه 
الدمو والرفعة » فقال : ,وللآخرة خير لك منالآولى . ولسوف يعطيك 


ربك فترضى» ٠.‏ 


ااا الجوء الثلاثون 





أى : وللدار الآخرةوما أعده الله لك فيها من نعم لاحيط به وضفه 
خير لك من دار الدنما التى أعطيناك فيرا ما أعطيناك من نبوة » و كرامة » 
ومتاذل عالية » وخلق كريم . . 

وفضلا عن كل ذلك فأنت - أبها الرسول الكريم - سوف يعطيك 
ربك من خيرى الدنيا والآخرة » كل ما يسعدك ويرضيك . من نصر 
عظى » وفتح ميين » و4 .كين فى الأارض » وإعلاء أسكامة الحق على يدك 
وعلى أيدى أصحابك الصادقين » ومن سازل عظمى فى الآخرة لا يمام 
مقدارها إلا الله تدالى _ء كالمقام امود » والشفاءة » والوسيلة . . 
وبذلك ترضى رضاء تامأ بها أعطاك ‏ سبحانه ‏ من نعم ومئن . ٠‏ 

فالمراد بالآخرة : الدار الآخرة التى تقابل الدار الآولى » وهى الخياة 
الدثياء وبعضهم جعل المراد بالآخرة : نهاية أمره - صلى الله عليه وس - 
فى هذه الدنرا » والمراد بالآولى بداية أمره ‏ صلى الله عليه وسام ‏ فى هذه 
الدنها ٠‏ فيكون الممتى : ولتباية أمر ك - أا الرسول الكريم - خير من 
بدايته . فإن كل يوم ممضى من عمرك » سيز يدك الله تمالى ‏ فيه عزآ 
على عز » وفصرا على نصر » وتأييدا على تأييدك . . ... . حتى ترى النان 
وقد دخلوا فى دين الله أفواجا ...وقد صدو الله تعالى _ لثبيه وعدم» 
حيث فتح له مكة ٠‏ ونشر دعرته فى مشارق الآرض ومغاريها . 

قال الألوسى : وحمل الآخرة على الدار الآخرة المقابله للدنيا » 
والآوى على الدار الأول وهى الدنيا » هر الظاعر . . وتال بعضهم : 
تمل أن يراد بهما نماية أمره ‏ وَل وبدايته » فاللام فييما للعبدء 
أو عوض عن المضاف إليه . أى : لتواية أمرك خير من بدايته, فأنت 


لانزال تتزايد قوةء وت#تصاعد رقعة ,٠.,‏ 00 


1 صصخم سس ا 
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وجىء حرف الاستقيال فى قوله ‏ تعالى - : ه ولسوف يمطيك 
مربك فترضى ‏ » لإفادة أن هذا العطاء مستمر غير مقطو ع ءا فى قوله 
تعالى ‏ : , و لسوف يرضى , ٠‏ 
وحذق المفعول الثابى فى قوله : ١‏ يعطيك , , ليعمكل وجوه العطاء 
"الى حبرا صلى الله عليه وسلم أى : ولسوف يعطيك ربك عطاء 
'-برضيك رضاء ناما 





والتعيير بقوله د فترضى » التمل عل فا التعقيب 3 للإشمعار أنه 
.عطاء عاجل النفع , وأنه سيأتى إليه ‏ صلى الله عليه وس - فى وقت قروب 
موقد دز سبحانه ‏ وعده . 
قال اخل : وقوله ‏ سبحانه  ١:‏ والاخرةء اللام فيه للابتداء » 
م كدة لمضمون اجملة ٠‏ وما قد بقوله تعالى 3-35 د لك ء لانها ليست 
غير دكل أحد ٠.‏ 
وقوله : « ولسوف يعطيك .. »هذا وعد شامل لما أءطاء الله 
تعالى ‏ له من كال الاتفسء وظبور الآمرء وإعلاء الدين . . واللام 
لام الابتداءء وللبتدأ حذوف 2 أى :ولافت سوف يعطيك ربك 55 
وليست لام القسم . لآنما لاندعل على المضارع » لامع نون 
1 الت وكيد 6 01 ٠.‏ 
ثم عدد ‏ سيحانه - ثعمه على نيه - يله فقال : ألم يحدك 
8 ينما فأوى © ّ 
والاستفرام هنا للتهر بر ٠.‏ واليتيم : هو من فعد أباه وهو صغير ". 
أى : لقد كنت - أبها الرسول الكريم يقماء حيث مات أبرك 
.وأنت فى بطن أمك ء فآواك اقه ‏ تعالى - يفضله وكرمه » وتعردك 


٠ ه١ حاشية امل على الجلالين < ؛ ص‎ )١( 


ه4١‏ الجزء للثلاثون 





برعايته وحبايته وءصمته » وسخرلك جدك عبد المطلب ليقوم بكفالتك, ' 
ومن بعده سخر لك عمك أباطالب ء حيث تولى رعايتك والدفاع عنك 
قبل الرسالة وبعدها إلى أن مات 6 

وقوله ‏ تعالى - : ١‏ ووجدك ضالا فبدى » بيان أنعمة أخرئه 
أنعم - سبحانه - ما على نبيه ‏ على الله عليه وسلم - ولليفسرين فى 
معنى هذه الآية كلاما طويلا » تار منه قواين : أوطما : أن المراد 
بالضلال هنا الحيرة فى الوصول إلى اق » والغفلة عما أوحاه الله تعالم 
]ليه بعد ذلك من ف رآن كريم » ومن تشريعات حكيمة ٠‏ . مع اعتقاده.. 
صل الله عليه وسلم ‏ قبل النبوة أن قومه ايسوا إعلى الدين الحق».. 
بدليل أنه لم يشار كبم فى عباداتهم للأصنام » ولا فى السلوك الذى يتنا فب 
عن مكارم الأخلاق . . 

وإلى هذا الممنى أشار صاحب اللكشاف بقوله : , ضالا ء معتاء . 
الضلال عن عل الشرائع , وما طريقه السمع . . 1(6). 

وقال الإمام الشيخ حمد عبده ‏ رحمه الله : عنة تفسير, طذم. 
الأية ما ملخصه : , هأ - موحدا » لم يسجد لصئم ؛ وظاهر 
الخلق ءلم يرتكب فاحشة . حتى عرف بين قومه بالصادق الآمين» 
فضلال الشرك ؛ وضلال اغسوى ف العمل , كانا بعيدين عن ذاته. 


الكرعة . . 


ولمكن للضلال أنواع آخر ؛ منها : اشتباه الآ خذ على النفس , <تى 
تأخذها الهيرة فيا ينبغى أن #تار . . وهذا هو الذى عناه الله تعالىيه 
بالضلال فى هذه الآية المكرعة . 


() تفمير الكشاف < ص ,7 . 
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وقد هدام سيحاته - إل الحق بعد هذه الخيرة 0 بأن اختار له 
دينا قوبا 4 وعده كيف برشد قرمه 8 

هذا هو معنى قوله ‏ تعالى ‏ : , ووجدك ضالا فبدى ». وهو 
معنى قوله ‏ تعالى - فى سورة الشورى ُ. وكذلك' أو حينا [ليك روحا 
من أمرنا ما كنت تمدرى ما الكتاب ولا الإعان 6606م 

ولبى فى وصف النبى ‏ يلي بالضال على هذا المنى شين له» 
أو عط من شأنه, بل هذا فخره و[ كليل يدم ل ا لام حيث كان 
على غير عل فعلمه الله ء ول يكن مطلءا على الغيب » فأطلعه الله على ماير يد. 
إطلاعة عليه » وبذا التفسير قستغنى عن خاط المفسرين ف التأويل 6 

أما القول/لثانى ف معنىالآية اللكريمة » فهو أنه - صلى الله عليه وسلم- 
كان بين قوم مش ر كين 3 وكأان ععرضة أن يضل م6 ولكن الله -تعالى- 
عيب إليه الانفراد عنم 2 واعتوال ش ركهم وسوء أخلاقهم 6٠م‏ فكان 
بذك كا أشجرة المنفردة ق الصحراء 2 والعرب تسهى اأشجرة التى مده 
الصفة ضالة . 

قال القرطبى : قوله تعالى - : و ووجدك ضالا فبدى .» أى : 
غافلا عما بر اد بك من أمر النبوة» فبداك » أى : أرشدك ٠‏ والضلال هنا 
عهنى المفلة ٠ ٠.‏ 1 

وقال قوم :و ضالاء أى :ل تسكن تدرى القرآن والشرائع » فبدالك 
لله إلييما ٠‏ . 

وقال قوم ضالاء أى : وجدك فى قوم طلال قبداهم الله - تعالى - 
بك ٠‏ . والعرب إذا وجددت شجرة منفر دة ف فلاة من الأرض » 


لا شجر معرا 2 سعوها ضالة,» فيبتدى 5 إل الطريق ٠‏ 





() راجع تفسير جزء عم <6 ٠‏ 





3-5 الجر. الثلاثون 


فقأل - سيسائه - لخبيه د ووجدك ضالا فبدى »أى : لا أحد على 
:دينك , وأنت وحيد ليس ممءك أحدء فوديت بكالخاق إلى دبثى .» (1) 

هذان هما القولان اللذان نرتاح [ليبما » وارتياحنا إلى أوطما أشد 
وأقرى » لآن الرسول ‏ صل الله عليه وسام ‏ قد ذشأ فى بيئة متحرفة فى 
عقائدها وأخلاقها » لم تطمئن نفسه المكريعة [ايرا ؛ إلا أنهكان حائر! فى 
الوصول إلى الدين الحق » فهداه الله تعالى ‏ إليه » والهداية إلى الحق بعد 
الحيرة والضلال عنه . . . منة عظمى » ونممة كبرى ٠.‏ 

وهناك أقوال أخرى ضعيفة كقوطم : وضالاء أى : عن القيلة 
-فهداك الله إليها . أو «ضالاء فى شعابمة . فبداك الله وردك إلى عبك .. 
أو د ضالاء فى سفرك مع عمك إلى العام . فردك الله تعالى - [ايه ٠‏ . 

وقوله ‏ سيحانه ‏ : ١‏ ووجيدك عائلا فأغى » بيان ائعمة ثالثة من 
تعمة ب تعالى ‏ عل ثيه ب 0 ل 

وأصل العائل : الإنسان الذى له عائلة لا يستطيع الإنفاق عليما؛ ثم 
أطلق هذا اللفظ على الإنسان الفقير حتى ولو لم تكن له عائلة أو أسرة ٠‏ 
والفقر يسمى عيلة » 5 فى قوله ‏ تعالى - : , وإن خفتم عيلة - أى : 
فقرا - فسوف يغنيكم الله من فضله إن ماء. . . 

أى : وقدكنت ‏ أيها الرسول اللكريم - فقيراء حيث مات أبوك 
دون أن يتك لك مالا كثيراً, ونشأت فى كتف جدك ثم عمك , وأنك | 
على هذه الخال . . ثم أغناك الله تعالى ‏ بفضله وكرمه بنوعين 
من الغنى .. ْ 

أما أوهما ‏ وهو الأعظم - 2 فبو غنى النفس ء بآن منحك نفسا 
عفيفة قائعة ما أعطاك ‏ سبحاءه ‏ من رزق ء حتى ولوكان كفاف . 





00( راجع سير القر طبى .لا ص وه 
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وأما ثانهما : فرو الغنى المادى عن الاحتياج إلى الناس , با أجراه 
على يديك من الربح فى التجارة » وما وهبتك زوجك خديجة من مالحا » 
خودت مستور الخال » غير محتاج إلى من ينفق عليك . 

وهكذا نيحد الآبات الكرية تبين لناء أن من فضل الله تعالى ‏ 
على نبيه ‏ جنيو ء أنه آواه فى يمه وصغرهء وهداه من ضلاله 
وديرئه » وأغتاء بعد ققرم وحاجته . 

وبعد أن عدد ب سبحانه ‏ هذه الثعم لتبيه - وَل ساء أمره 
.بشكرها , وأداء حوقها . 

فقال ‏ تعالى - : م فآما اليقيم فلا تقر . . » والقبر : التغلب على 
الغير والإذلال له . . 

أى : إذاكان الأمر ا أخيرتك من أنك كنت يتما فآ ويناك » وكنت 
عنالا فيد يناك , وكنت فقير! فأغنيتاك , فتذكر هذه النعم » واشكرر بك 
عليواء ومن مظاهر هذا الشكر : أن تواسى اليتيم » وأن تسكرمهء وأن 
تسكون رفيمًا به . . ولا تسكن كأهل الجاهلية الذين كافو! يقبرو نالايتام 
. ويذلولهم ويظددوامم . ٠‏ : 

وقد استجاب النبى ‏ يل - خا أمره ربه به » فأ كرم اليتامى 
-ورعاهم » وحض على ذلك فى أحاديث كثيرة منها قوله ‏ صلى الله 
عليه وس :د أنا وكافل اليتيم كباتين فى الجنة » وأشار ‏ صل الله 
عليه وسلم - بأصبعيه السيابة والوسطى . 

ومن الآيات القرآنية التى وردت ف هذا الممنى قوله - تعالى - : 
ولا تقر بوا مال اليتيم إلا يالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده ٠...‏ 

وقد تكرر الآمر برعاية اليتيم » وبالمحافظة على ماله فى «طلع سورة 

النسا. خمس مرات قال تعالى ‏ : ه وآنوا اليتامى أموالهم . .؛ وقال 


5 الجزء الثلاثون 





سبحائه ‏ : ء وإن خفتم أن لا تقسطو! فى اليتامى فانكحواما طابلكم 
من النساءء مثنى وثلاث ودباع ..ء»وقال -عز وجل - : «واببلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح . . » وقال _ سبحانه : ه وإذا حضر 
. القسمة أو لوا القرنى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم . 
وقال ‏ تعالى -ء ه إن الذين يأ كاون أموال اليتامى ظلما [نما يأكاون فيم 
بطوتم نارا . . 
وقوله ‏ سبدائه ‏ : , وأما السائل فلا تثهرء معطوف عل ما قيله . 
أى : وكا أننا قد هديناك بعد حيرة . . فاشك نعمنا على ذلك » بأن تفتج 
صدرك للسائل الذى يسالك العون » أو يسألك معرفة ما >بله من عل ٠‏ 
فا المراد بالسائل » ما يشم لكل سائل عن مال » أو عن عل ٠‏ أو عن. 
غير ذلك من شئون الحياة ١ ٠.‏ 
قال القرطبى قو له : د وأما السائل فلا تنهر » أى : لا تزجره؛ فبو مي 
عن إغلاظ القول . 
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وس - أنه قال : ١‏ ردوا السا: ال 
يذل يسير» أورد جيل ٠.‏ .6 . 
وفى حديث أن هارون العيدئ: قال . كنا إذا أئينا أبأسعيد الخدرى 
يقول , مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم - » إن رسول الله 
قال : إن الناس لكم بع » وإن رجالا يأتونكم من أفطار الأرض. 
يتفقرون , فإذا أنوم فاستوصواعم خيرا . )00(6٠‏ . 
وفوله ‏ تعالى ‏ : ه وآما بنعمة ربك فحدث , والتحديث بالثىء: 
الإخبار به والحديث عنه أى :ويا كدح عائلا فأغنيناك بفضلنا وإحسانتا 
فاشكر اعلى ذلك , يأن تظير نعمنا عليك ولا تسترها , وأذعها بين الثاس 





)0 #فسير القرطى حج.رد ص ٠١١‏ 
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.وأمر أتباعك أن يفعلوا ذلك , و كن يدون تفاخر أو مياهاة 6 فإن 
-ذكر النعم على سديل الرياء والتفاخر والتطاول على الغير . . يبغضه الله 
تعالى ‏ , ويعاقب صاحيه عقار] إلها . 

قال الإمام أبن كثير : وقوله 00 وأما بنعمة اربك فودث )2 أى : و5 
كنت عائلا فقير! ذأغناك الله , فحدث بنعمة الله عليك , يا جاء ف الدعاء : 
< واجعلنا شاكر بن لنعمتك . مثنين بها » قابليها » وأتمها علينا » . 

وعن أنى نضرة قال : « كان المسلدون يرون أن من شكر النعم أن 
محدث ما ٠.2‏ 1 

وعن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول ال صلى الله عليه وسلم - 
يقول على المزعر : ه من لم يشكر القايل » لم يشكر المكثير 0 ومن لم يشكر 
٠‏ الئاس 8 والتحدث بئعة لله شكر 0 وتركها كر 0 واجماعة رحهة 3 والفرقة 
عذاب لز ٠.‏ 

تأنت ترى أن الله تعالى ‏ قد ذكر ثلاث نعم ما أنعم به على نبيه 
صل الله عليه وسلم ‏ » وأرشده إلى كيفية شكرها ٠‏ 


نسأل الله تعالى ‏ أن يعلنا من عباده الما كرين > 





القاهرة ‏ مديئة نصر 
صباح امعة, ٠١‏ من صفر سئة /0115.9ه 
4م من اكتوبر سنة 4ؤلام 


() مفسير أبن كثير حلاص 446 . 


( تفسير -ورة ) 


الس © 


ع4 سورة ١‏ الشرح» 

و هلءالسورة الكرعة من السور المكية ٠.‏ وتسوى ؛ صورة 
الشرح » وسورة « ألم نشرح » وسورة دالا نشراح » ء وترتييها ف 
'العزول» الثانية عشرة » وكان تزوها بعد سورة الضحى 0 وقبل سورة 
« العصر » . وعدد آياتها : ثمان آيات . 


؟ - وكيا عدد الله تعالى ‏ لثبية ‏ صلى اله عليه وسل - يعض ثهمة 
العظيمة عليه فى سورة الضحى ء جاءت سورةالشرح ؛ اتسوق نعما أخرى 
مله تعالى ‏ عليه صلى الله عليه وسلم ‏ ء عداثا إياء على شكره ' 
ليزيد, مئبا» فال - تعالى - . 
مج ردم د م سام و ساس لس ص الوص سر من مه 3 
م 2 1-7 سح ا لم سا اتن صاصم روئره 
نفض ظهرك 20 ورفعنا لك ذ كرك تيم فإن مع العسر 
هءءه 2 مص رهج بر ام رمع م من ماه 
سرا 29 إن مع العسر سرا 0 فإذا فرغت فأنصب 0 
و إل ربك فأرعب وي 
والاستفام فى قوله ‏ شبحائه ‏ : ه ألم نشرح لك صدرك ءللتقرير 
آنه إذا دخل على الى قرره » وهذا التقر بر ال مقصود به الاذ كير » حبق 
يداوم على شكره - تعالى ‏ . 


0522007 


سوزة اأشرح 1 


وأصل الشمرح : البسط لاشىء وتوسعته » يقال شرح فلان الشىء » 
يإذا وسعه » ومنه شر ح فلان المكتاب » إذا وضحه , وأزال يجمله . وبسط 
.عافيه عن غمورض ٠.‏ . 

واللكاد يشرح الصدر دنا : ترسعته وفتحه , لغيول كل ماهو من 
«الفضائل والككالات النفسية . . . و[ذهاب كل ما يصد عن الإدراك السام 
-.وعن الحق والخير والدى . . 

وهذا الشير ح » يشمل الشق اليدى لصدره ‏ صل الله عايه وسلم - 

١‏ صمل الشمرح الممذوى لصدره ‏ صلى أئله عليه وسلم - عن طر يق 
بإيداعه الإعان والهدى والعلم والفضائل . . 
قال الإمام ابن كثير : قوله: م ألم فشرح لك صدرك » يعنى : أما 
-شرحنا لك صدرك . أى : تورئاء وجعلناه فسيدآ رحيباً واسماً ٠‏ كوله 
أفن شرح الله صدرء للإسلام ..»ء وقيل المراد بقوله : ه ألم تشرح 
لك صدرك » شرح صدره آيلة الإسراء , 5 تقسددم من رواية مالك 
. إن صعصعة . . . وهذا وإن كان وأقعاً » وللكن لا منافاة » 'فإن من جملة 
.شرح صدره ‏ صلىالله عليه وسلم - ء الذى قعل بصدره ليله الإسراء ؛ 
-ماأشأ عنه من الششرح المعنوى سه أيضاً اء )00 . 

والمعنى : لقد شرحنا لك - أها الرسول الدكريم - صدرك شرحا 

عظما ؛ بأن أمرنا ملامكتنا بشقه و[خراج مافيه ما يتناف مع ماهيأ ناك 
.من حمل رسا لتنا إلى الناس » وبآن أودعنا فيه من الهدى والممرفة والإيمان 
والفضائل والحكم . . مالم نعط لأأحد سواك . 

ونون العظمة فى سوك ل سيحاته  ١‏ تشرح , مدل على عظمة 

#النممة م من جبة أن الماهم العظم ما بمنح العظيم من النعم » وفى ذلك 

0( تفسير ان كثير حلاص 468١‏ ش 


(م 0 جزءعم) 


لي الجز. الثلاثون 


إشارة إلى أن نعمة الشرح » عا لا تل العقول إلىكنه جلالتها .... 

واللام فى قوله ‏ تصالى ‏ : ١ه‏ لك ء للتعليل » وهو يفيد أن ما تله , 
الله - تعالى ‏ به ء [نما هو من باب #مكرعه ء ومن أجل تش ريفه وتهيئته 
لل رسالته العظمى إلى خلقه » فنفمة هذا الشرح [نما تعود [8ة وحدم 
- صلى أيه عامه وسلم - 2 إلى غيره . 

قال الإمام الرازى : فإن قيل لم ذكر الصدر ولم نذكر القلب 6- 
فالجواب أن محل الوسوسة هى الصدرء 5 قال تعالى ‏ : «الذى يوسوس 
ف صدور الثاس »» فإزالة تاك الوسوسة: 6 وإبداها بدواعى الير فى 





الشرح .قلا جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القاب ٠.‏ 

قال عد بن على الترمذى 4 القاب بحل العقل والمعرفة » وهو الذى. 
يقصده الشطان 3 فالشيطان عكى- إل الصدر الذى هو حصن القلب 3 فإذا 1 
وجدد ملكا أغارفيه »ويبثك فية ادوم 6 فيضيق القاب 0 ولابجحد لاطاعة- 
لذة . . وإذا طرد اعدو فى الابتداء 3 حصل الآأمن 2 وانشرح الصدر» (١)4ء‏ 

وقوله ‏ سيحائه ‏ : ه ووذعنا عنك وذرك . الذى أنقض ظبرك » 
بيان لتعمة أخرى من النعم التى أنعم با - سبحائه ‏ على نبيه - صلى الله 
عليه وسلم . . 

والحراد بالوضع هنا : الإزالة والمط . لآن هذا اللفظ إذا عدى بعن.. 
كان للحط والتخفيف 2 وإذا عدى على كان للحمل والتثقيل . 

تقول : وضعستعن فلان قيده» إذا أزلته عنه » ووضعته عليه » إذا 
حلتة إيام . 1 

والوزر : الخل الثقيل : «وأنقض ظبرك» أى : أثقله وأوهته وأتعيه 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى <م ص م9 


سورة الشرح . له 





حى ممع له نقيض » وهو الصوت الى الذى يسمع من الرحل الكائن 
فوق ظبر البعير » إذاكان هذا الرجل ثقيلا » ولا يكاد البعير حمله إلا 
عشقة وعس ٠‏ 

والمعنى : لقد شرحنا لك - أيها الزسول اللكريم صدركء وأزلنا 
عنك ما أثقل ظبرك من أعباء الرسالة ء وعهمناك من الذئوب والآثام » 
وطبرناك من الأدناس ٠‏ . فصرت ‏ بفضانا وإحساننا ‏ جدير! حمل هذه 
هذه الرسالة » وبميهها على أكل وجه وأئمه. 

فالمراد بوطع وزره عنه صلى الله عليه وسلم - , مخفرة ذئو)* » 
وإلى هذا المعنى أشار الإمام ابن كثير بقوله : قوله ‏ تعالى ‏ : « ووضعنا 
عنك وزرك» ععتى ٠‏ ليغفر الله للك ما تقدم من ذنيك وماتأخر » . 

وقال غير واحد من السلف فى قوله : ه الذى أنقض ظبرك » أى : 
, أثقلك له » () . 

ويرى كثير من المفسرين أن المراد بوضع وزره عنه - صلى ألله عليه 
وسلم - : إزالة العقبات التى وضعبا المشركون ف طريق دعوته » وإعاثته 
على تبليغ الرسالة على أكل وجه » ورفع الخيرة التى كانت تعتريه قبل 
النبوة ٠.‏ 

قال بعض العذاء : وقد ذكر جمهرة المفسرين أن المراد بالوزد ف 
هذه الآية : الذنب, ثم راحوا يتأولون الكلام ؛ ويتمحلون الأعذارء 
وعتلغو ن فى جواز ارتكاب الأنياء المعاصى ء وكل هذا كلام لا داعى [ ليه 
لا يازم حل الآية عليه . 


والمراد - والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ‏ بالوزر : الخيرة التى, 


)١(‏ تفسير ابن كثير ح باص م4 


1 الجزه الثلاثون 





اعقرته - صلى القه عليه وس - قبل البعثة حين فلكر افما علم قومه من 
عبادة الآوثان . . ٠‏ وثيقن بثافب فكره أن للكون خالا :هو الجدير 
بالعيادة » ثم ير فى الطريق الذى يسلءكه لعيادة هذا الخالق » وماذال 
كذلك حتى أوحى الله [ايه بالرسالة » فزللت حيره . . . ولا دعا قومه 
إلى عيادة أله » وقابلوا دعوته بالاعراض .. تقل ذلك عليه وغاظله 
من قومه أن يكذبوه . . . وكان ذلك حملا ثقيلا . . . ثدق عليه القيام به. 

فليس الوذر الذى كان ينض ظهره » ذثياً من الذنوب . . . ولكنه 
كان هما نفسياً يفرق ألله ألم ذلك الثّل الحسى . . . فلما هداء الله تعالى ‏ 
إلى إنقاذ أمته من أوهامها الفاسدة . . كان ذلك 50 بة رفع امل الثقبل » 
الذى كان يكوء تحمله » لا جرم كانت هذه الآية واردة على سبيل القثيل » 
وافرأ إنشئت قوله ‏ تعالى - :دو لقد نعام أنك يضيق صدرك عايقولون: 

فسيح حمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى يأتيك 
البقين » () . 

ويبدر لنا أنهذا القولالنانى , هو اللأقرب إلى الصوات » لآن التكلام' 
هنا لبس عند الذنوب التى ارتسكبها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - قبل 
البيثة كا يرى بعض المفسرين - ء و[ما اكلام هنا عن النعم التىأئعم 
م - سيحانه ‏ عليه ٠‏ وألتى من مظاهرها توفيقه للقرام يأعياء الرسالة » 
وبإفناع كثير من الناس بأنه على المق»واستجا بتهم له-صلىالله عليه وسلم - 

وقوله - سيحاله- :د ورفعنا لك ذكرك 0 بيان أتعمة ثالة من أعمه 
تعالى -على قبيه ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ . 

أى : لقد شرحنا لك - أيها الرسول الكريم ‏ صدرك , وأنزلنا عن 
قليك الحيدة التى كانت تعتر يك قبل قبليغ الرسالة وبعد تيليغها ء بأن يسرنا 
لك كل صعب . 





)00( تفسير دجزء عم ص 47 ؟ للشبيخ محيى الدين عبد اليد - رححدمهة الله - 


سورة القرح لفن 





وفوق ذلك فقدر فعنا لك ذ كرك ء بأن جعلناك رفيع الشآن ؛ سامى 
للثزلة » عظم القدر . . ومن مظاهر ذلك ة أننا جملنا اسمك مقروفا بامهنا 
فى النعطق النطق بالشههادتين ٠‏ 

وى الآذان » وف الإقامة , وفى التشبد » وف غير ذلك من العيادات: 
وأننا فضلناك على جميع رسلنا ء بل على جيع الخاق على الإطلاق ؛ وأننا 
أعطيناك الشفاءة العظمى » وجعلنا طاعتك من طاعتنا . . 

قال الألومى : أخرج أبو يعلى » وابن جرير . .من أنى سعيد الخدرى 
عن لملنى - صلى الله عليه يه وسلم - أنه قال أثانى جعريل فةال لى : 
إن دبك يقول : أندرى كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : الله تعال - - أعلم . 
قال : ه إذا ذ كرت ذكرت معى 


ثم أضاف - سبحانه ‏ إل 30 النعم الجايلة 2 ما يدخل اأسرور على 
قلبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ء وما يبعث الامل فى ثفسه وف نفوس 
أصحابه » بأن بين هم سنة من أساله التى لا نتخاف فقال : « فإن مم 
العسر يسرا . إن مع العسر يسراء . 


والغا. الإقصاح » ومع معتى بعدء وأل فى المسر لا ستفراق أنواع 
العسر المعروفة للمخاطيين . من فةرء وضهف ء وقلة فى الوسائل الى 
تؤدى إلى إدراك المطلوب , واججملة الثانية مؤ كدة ومقررة لاجملة الأولى. 
والتسكير فى قوكه ٠‏ يسراء للتفخم . 
والمعنى : إذا :#رد عندك ما أخيرناك بهء من شرح الصدر ؛ ووضم 
الوزرء ودفع الذكر . . فاعلم أنه ما من عسر إلا ويعقبه يسر ء وما من 
شدة إلا ويأتى بعدها الفرج » ومامن غ م أوم ٠‏ إلا ويشتكشف, وكحل 
حبله المسرة . . وما دام الآمر كذلك » فتذرع أنت وأصحابك باأصيرءه 
. وأعتصموا بالتوكل على اله , فإن الماقية لكم , 


نايا الجن الثلاثون 





فى هانين الآيتين ما هما من تسلية للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولأتباءه » ومن وعد صادق بأ نكل صعب يلين » وك لشديد مون » وكل 
عسير يقيسر . . متى صير الإنسان الصبر اميل » وكسلم بالعزيمة القوية » 
وبالإمان العميق بقضاء الله تعالى ‏ وقدره . 

وأكد ‏ سيجانه ‏ هاتين الآرتين , لآن هذه القضية قد تكون موضع 
شك ؛ خصوصما بالنسية لمن:-كائرت عليهم الطموم و ألوان المتاعب؛ فأراد 
سبحانه ب أن يو كد للناس فى كل ذمان ومكان » أن اليسر يعقب 
العسر لا عالة » والفرج يأنى بعد الضيق » فعلى المؤمن أن يقابل المصائب 


بصير جميل وبأمل كبير فى تدسير الله وؤر جه وفصره . . 


وقال سحأ نه -ه ع العبير سرآ 2 و يقل بعدالعسر سرا للإشعار 
بأن هذا الدسر » ليس بعد العسر بؤمن طويل » و[ءا هو سياق ف أعقابه 
بدون مبلة طويلة » متى وطن الإنسان نفسه على الصير والامل فى فرج 
لله اس تعالى -. 

وقد ساق الإعام أبن كثير عند لقسيرء انين الآبتين بعش الأثار 3 
منها ما رواه ابن أنى حاتم » عن عائذ بن شر بح قال : سمعت أنس ن مالك 
يقول : كان النبى - صلى الله عليه وس جالسا وحياله حجر فقال :لوجاء 
المسر فدغعل هذا الحجر 0 لجاء الوسر <تى ودخل عليه فيخر جه ولام 

وعن الحسن قال : كانوا يكولون : لا يغلب عسر واحد بسر بناثنين. 

وعن قتادة : ذ كر لنا أن الرسول - على الله عليه وسلم - بشمر أصحابه 


تقال : ١‏ لن يغلب ء ار يسرين . 


ومعنى هذا أن المسر معركف ف الحالين » فهو مفرد 2 والدسر متكر 
فتعدد ؛ ولهذا قال : « إن يغلب عسر يسرين : فالعسر الأول عين الثانى » 


سورة الشرح فيه 





سواليس تعدد ء(1) . 
وقال صاحب اللكشاف : فإن قلت :كيف تعلق قوله : ٠‏ فإن مع 
-*إلعسر يسرا» ما قبله ؟ قلت :كان المشركون يعيرون رسول اله مق - 
والمؤمنين بالفقر . . فذكرء الله تعالى ‏ بما أنعم به عليه من جلائل النعم 
“ثم قال : « فإن مع العسر سرا 03 كأفه قال : خو لناك ما خو لناكفلائيأس 
فإن قات 5 إن مع 2 لأصحبة :فا معى اصطحاب الوسر المسر كقات : 
"أراد أن الله يصيهم بيسر بعد العسر الذى كانو ! فيه بزمان قريب ء فقرب 
#البسر المترقب حتى جعله كالمقارن للءسر ء زيادة فى القسلية » وتقوية 
«القلوب . 
فإن قلت : فا المراد بالإسرين ؟قلت : يوز أن يراد بهما ما تيسيرهم 
.من الفتوح فى أيام النبى - على الله عليه وسم ‏ ء وما تدسرلهم فى أيام 
-الخلفاء . . وأن يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة ٠‏ 
فإن قات : فا معنى هذا التددكير ؟ قلت التفخيم» كأنه قال : إن مم 
العسر يسرا عظما وأى يسر . ٠‏ () - 
وبعد هذا التعديد لتلك النعم ااعظيمة . أمر اله تعالى ‏ فهيه 
- صلى الله عليه وسلم - فى الاجتباد فى اعبادة فةال ‏ تعالى ‏ : ١‏ فإذا 
مفرغت فانصب . وإلى ربك فارغب ٠.٠‏ 


. 4064 تفسير إن كثير < لاص‎ )١( 
. 0 تفسير الكثاف < غ ص‎ )0(, 
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وأصل الفراغ خلو الإناء مما بداخله من طعام أو غيره : والمراد به هفااه 
اللو من الأعمال التى تشغل الإنسان . والنصب : التعب والاجتهاد فى . 
تحصيل المطلوب . 

أى : فإذا فرغت ‏ أيها الرسول النكريم - من عمل من الأعبال» 
فاجتهد فى مزاولة عمل آخر من الأغمال ااتى تقربك من الله ح تعالى -.. 
كالصلاة , والتبجدء وقراءة القرآن ء . 


واجعل رغيتك قف جميع أعمالك وعيادانك . . من أجل إرضاء ريك 
لامن أجل ثىء آخر» فوو وححده الةادر على إبلاغك م اترايد « وتحقيقر 
آمالك . 


فالمقصود بواتين الأبتين : حثه ‏ صلىالله عليه وس وحث أتباعه 
ق شخصه, على استدامة العمل الصالح ؛ وعدم الانقطاع عنه مام 
[خلاص النية لله - تعالى ‏ » فإنالمواظية على الاعمالالضامة مع الإخلاص.. 
فها 3 تؤدى إلى المسعادة التى ليس بعد هأ سعادة ٠.‏ 

ولقد استجاب ‏ على الله عليه ول - هذا الإرشاة الم.كيمء فقد. 
قام الليل حتى تورمت قدمامه ؛ وعتدما مل مكل هذه العيادة » وفد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنيك , قال : , أفلا أكون عبدا شكوراء ٠‏ 

دسار أصحابه من بعده على هذا الدى القويم ء فعمروا حياتهم. 
بالباقيات الصالحات من الأعمال » دؤن أن يكون للفراغ البىء ٠»‏ 
مكان فى حاتهم ؛ بل واصلوا الجواد بالجراد , وأعال البر بمثلم! ٠ ٠‏ 

ومن أقوال ع ان الخطاب درضى لله 0 [ف لأكره لأحدكي 
أن يكون اليا 0 لا فى عمل ديا ولا دين , 


سورة ارح قاد 





وفى رواية أنه قال ء فى لأنظر إلى الرجل فيعجبنى ٠‏ فإذا قيل إنه 
لا عمل له سقط من عينى » . 1 

نسأل اقه ‏ تعالى ‏ أن يعلنا جميما من يعمرون أوقاتهم بالأعمالى 
الصالحة 0 والخالهه لوجبه الشكريم ل 


وصلى الله على سسيدنا مد وعلى آله وصحيه وس 5 


القاهر - مدينة صر 
صباح السيت 7١‏ من صفر سئة 1401 
وم من أكتوير سنة 45و1ام 


تعسو 
#»ه مد 
)اب هج 


١ 6‏ التين هته 


و3 سورة ٠‏ التين » 


وح وتسمى - أيضاً ‏ سورة « والتين» وعدد آياتها مان آيات > 
و الصحيح أنها كي . ْ 

وقد روى ذلك عن ابن عباس وغيره » ويؤيد كوتما مكية , الة 
بمكة فى قوله ‏ تعالى ‏ : « وهفا اليلد الآمين » » وعن قتادة أنها مدينة , 
وهو قول لا دليل عليه . 

وكان نزوطا بعد سورة « البروح »» وقبل سورة «دلإيلاف قريش». 

؟ - وقد اشتمات هذه السورة السكر يمة » على التنبيه بأن الله _تعاالل 
قد خلق الإفسان فى أحسنققو يم » فيليه أن يكون شاكر الخالقه , عتلصاله 
العبادة والطاعة . 

قال تعالى ‏ : 


وأو نحي رط ينج وعد ابد مين د كلفد 
حَلَقَنَاا لإنسنَ فق سنك قو قوب دي ردَد يه أسَمَلَ سْفْلِينَ 2 
لَاأدينَ امنأ ولوأ الح خَلهُم أجرغَيْم مو ني قا 


س ار ص مادو مد 1ح لس 


ييكَذَبِكَ د بعد بآلدين 22 الب الله حك المكن ‏ 


سورة التين امف 


اتفق المفسرون غلى أن المراد بطور سيئين : الجبل الذى كلم الله 
تعالى ‏ عليه موسى . عليه السلام ‏ وسيئين » وسيناء » وسينا » اسم 
تلبقءة التى فها هذا الجيل » فإضافة د طورء إلى ما بعده » من إضافة 
الأوصوف إل الصدفة . 

قال الإمام الشوكانى : « وطور سيئين » هو الجبل الذى كل الله عليه 
-عومى ء اسمه الطور . ومعتى سيئين : الميارك الحسن . . وقال مجاهد : 
-سينين كل جيل فيه شجر مثمر » فهو سسبنين وسيناء ٠‏ 





قال الأخفش : طور : جيل ٠.‏ وسينين شجر » وا<د» سينة » ولم 
:يتصرف سينين كلم يتصرف سيناء , لآنه جمل اما للبقعة .. 016 . 
وأقسم - سبحانه ‏ به » لآنه من البقاع المباركة » وأعظمبركة حلت به 
«ووقعت فيه , تدكليم الله تعالى ل لتفية مونى - عليه السلام - . 
كا اتفقوا - أيضاً ‏ على أن المراد بالبلد الأمين : مكة المكرمة » وسمى 
.بالآمين لآن من دخله كان آمناء وقد حرمها ‏ تعالى - على جميع خلقه » 
وحرم شجرها وحيوانها » وى الحديث الصحيحء أن النى - على الله 
عليه وس - قال بعد فتحها : إن الله حرم مكة يوم خلق السمواتوالارض 
.غهى حرأم إلى أن تقوم الساءة : لم تحل لأحد قبلى » وان تحل لاحد 
بعدى ء ولم تحل لى إلا ساعة من نهار » فلا يمضد - أى : يقطع ‏ شجرهاء 
ولا ينفر صيدها , ولا حل لقطتها إلا نشد . . » 
إلا أن خلافهم فى المراد بقوله - تعالى ‏ : : والتين والزيتون »» 
.وقد ذكر الإمام القرطى هذا الخلاف فقال ما ملخصه : قوله : ١‏ وااتين 
والزيتون » :قال أبن عباس وغيره : هو تيدم الذى :أ كلون , ونيترام 


() #أسير فح القدير دو ص 06 . 


أقف . 





ف الجزء الثلاون 


الذى تمصرون مه الزيت .قال تعالى- : م وشجرة رج من طور 
سيناء ليت بالدهن وصبخ لل كلين »رهى شجرة الزيتون -. 

وقال أبو ذر : أهدى لك - 2 - صل تين 2 قال 0 ٠كلوا‏ 4« 
وأكل مئة , م قال؟. لو قات إن ذاكبة ؤلت من الجنة لقلت هل ..» 

وعن معاذ : أنه استاك بقضيب زيتون » وقال : ممعت النى - يلت 8 
يقول ١‏ نعم السواك الزيدون » من الشجرة المباركة .. » 

وقيل : التين : مسجد فوح ل عليه السلام - الذى بى على جبل. 
الجودى . والزيتون 5 م سجد إيت المقدس . 

وقيل : التين المسجد الح رأم » وآلر زيتون المسجد |الآقمى ٠‏ وله 
آلتين مسجد دشى .والز زيتون: بدت المقدس . 

وقيل : التين : الجبل الذى علره دمشق » والريتون : مسجد إيلياء . . 

وقيل : هما جبلانبالشام يقال لما طور ثينا وطور ذيتا , سميا بذللهه 
لآخمما ينبتانمما . 

ثم قال الإمام القرطى - وأصمم هذه اللأقوال : الأول , لآنه المقيقة». 
ولا يعدل عن الحقيقة إلى الجاز إلا بدايل . وما أقسم بالتين لآنهكان 
ستر آدم فى الجنة ؛ لقوله تتعالى - 2م مغصفان عليهما هن ورق الجنة » 
وكان ورق التين بولانه ؟ غير المناقم . . 

وأقد قسم بالزيتون لآنه الشجرة المراركة » قال تعالى - 2ه يوقد من 
شجرة مار كة قو ٠ ٠‏ وفيه منافع كثيرة 237 ً) ٠. (١‏ 

وقال الإمام أن جرير بعد أن ساق جملة من الأقوال فى المقصوه 
بالتين والزيتون : والصواب من القول فى ذلك عندنا » قول من قال 2 

. 1١١ راجع تفسير القرطبى < .م ص‎ )١( 


سورة الاين ش ف 





النين - هو التين الذى يؤكل . 

الزيت ء لآن ذلك هو المءروق عند العرب » ولا يعرف جيل يسمئثيناء 

ولا جيل يقال له ذيتون .. إلا أن بقول قائل : المراد من اسكلام القسم 

عنابت التين » ومنابت الزيتون » فيكون ذلك مذهيا , وإن لم يكن على 
. صحة ذلك أنه كذلك ؛ دلالة فى ظاهر التنزيل ٠ 00(:.٠‏ 


والزيتون : هو الزيتون الذى يعصر منه 


وما ذهب إليه الإما مان : ابن جرير والقرطى ؛ من أن المراد بالتينه 
والزيتون ؛ حقيةتهما , هو الذى ميل إليه ؛ لآنه هو الظاغر من معنى 
اللفنظ , ولأانه ليس هناك من ضرورة #مل على ذالفته , ولله/ تعالى -- 
أن يقسم عاشاء من مخلوقاته , فبى صاحب الخلق والآمر , تبارك القه 
رب العالمين . 


وجملة : : لقد خلقنا الإفسان فى أحسن تقوم . . » وما عطف عليه 
جواب القسم . 

أى : وحق التين الذى هو من أحسن الثار» صورة وطعما وفائدة» 
وحق الزيتون الذى يك الناص <و اج طعامهم وإضاءتهم » و<ق هذا 
اليلد اللأمين » وهو مكة المكرمة » وحق طور سينين الذى كلم الله -تعالىي 
عليه فيه موسى تكلم . 

وحق هذه الآشياء . . لقد خلةنا الإفسان فى أعدل قامة, وأجمل 
صورةء وأحسن هيئة ومتحناه بعد ذلك مالم تمنحه اغيره » من بيان 
فصيح » ومن عقّل داجح » وان عم داح » ومن إرادة وقدرة على تحقيقه 
ما ينتغيه فى هذه الحياة » بإذننا ومشوئتنا . 

والتقويم فى الأصل : تصيير الثىء على الصورة التى ينبغى أن يكون 

علها فى التعدبل والتركيب . تقول : قومت الثىء #قويماء إذا جعلته على. 








(1) راجع تفسير أبن جرير جوم صن 9و1 


1 الجرء الثلاثون 





أحمن الوجوه التى ينبغى أن يكون عليبا . . وهذا الحسن يشمل الظاهر 
والباطن للإنسان .:. 

والمراد بالإنسانهنا : جنسه . أى: لغد خلقنا ‏ بقدرتنا وحكمتنا ‏ 
جنس الإنسان فى أكل صورة » وأحكم عقل . ٠‏ 

وقوله ‏ تعالى ب : و ثم رددناه أسفل سافلين , معطوف على ماقبله 
.وداخل فى حيز القسم . وضمير الغائب يعود إلى الإنسان ٠ ٠‏ 





وحقيقة الرد : إدجاع الشىء إلى مكانهالسابق 0 واأراد به هنا : تصيير 
الإفسان على <الة غير الحالة التى كان عليها . وأسفل : أفمل تفضيل » أى : 
أشد سقالة ماكان يتوقع . . 

وللمفسرين ف هذم الآية التكرعة ايجاهات منها : أن المراد بالرد هنا: 
الرد إلى اللكبرو الضءف ء كا قال تعالى ‏ : ء الله الذى خلة-كم من 
ععقفاء م جعل من بعد ضردف فوة 03 ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيية , 
ماق م إشاء “وهو للعليم القدير 60 ٠‏ 

وعلى هذا الرأى يكون المرد ودون إلى أسم لسافلين , أى : إلى أرذل 
العدر 3 مْ بمشس أفراد جنس الإنسان 3 لآنه من الشاهد أن بعش الناس.م 
الذين يعيشون تلك الفترة الطويلة ءن العمر , كا قال تعالى - ع دهو 
الذى خلة-كم من تراب » ثم من نطفة , ثم من علقة . ثم خرجكم طفلا » 
ثم لتيلغوا أشدكم 0 مم لتكونوا شيوغًا 3 ومنكم من توف من قيل » 
واتيلغوا أجل وسعى : واعلنكم تعقلون 20( ٠.‏ 

وقد رجح ابن جرير هذا الرأى ققال :8 وأولى الافوال فى ذلك 

سسسب 
)١(‏ سورة الروم . الأية .ى . 
(؟) سورة غافر , الآية لاو . ٠.‏ 


سورة التين يفك 


-عندى بالصحة ء وأشيربا يتأويل الآية » قول مزقال معناه : ثم رددتاه إلى 
أرذل العمرء إلى عمر الذر'فى' الذين ذهيت عقوطم من الحرم والتكبر» 
-غهو فى أسفل من سفل فى إدبار العمر ‏ وذهاب العقل . ٠‏ »(1) . 
ومنها أنالمراد بالرد هنا : الرد [لالنار » والمعنى : لقّد خلقنا الانسان 
٠‏ فى أحسن تقويمء ثم رددناه إلى أفبم صورة » وأخس هيئة . . حيث 
ألقينا به فى أسفل سافلين » أى : فى الثار » سيب استحيا به انعمى على 
-افدى . والكفر على الاعان ٠‏ . 
وقد رجح هذا الرأى ابن كثير فقال: قله : «ثم رددناه أسفل السافلين» 
:أ : إلى النار,. , 
أى : ثم بعد هذا الحسن والنضارة , مصيره إلى الثار » إن لم يطم الله 
تقعاى ‏ وينيع الرسل . 
وهذا قال : ١‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالخات ٠ )9(٠ ٠.١‏ 
وعلى هذا الرأى -.. أيضاً ‏ ء يكون المرد ودون [إك أسملسا فلين» 
أى : إلى النار مم بعض أفراد جنس الإنسان » وم الكفار » والفاسةون 
عن أمره - تعال اء 
ومنها أن المراد باارد إلى أسفل سافلين هنا : الانحراف والارتداد 
عن الفطرة التى فطر اله تعالى ‏ الناس عليها » بأن يعيد الإنسان 
.مخلوفا مثله . ويقرك عبادة خالقه ,» و إطيع نفسه وشوواته وهواء . 
ويثرك طاعة ربه - عروجل - . . 
وقد فصل الاستاذ الإمام هذا الممنىفقال ماملخصه : أقسم -سبحانه 
أنه قومالإنسان أحسنتقويم ٠»‏ وركيه أحسن تركيب »؛ وأكد - سيحافت 





(1) راجع تفسير ابن جرار .ماص م1 . 
(؟) تفسير أبن كثيير حت ب ص لامع ٠.‏ 
(م ١ع‏ -جزء عم) 


4 الجر الثلاثون 


ذلك بالقسم لآن الناس بسيب غفاتهم عما كرعيم الله بهء صاروا كأنهم 
ظلنوا أنفسهم كسائر أنو اع العجماوات : يفعلو نك تفعل ء لا يمنعيم حجياء 
ولا تردهم حشمة . , فاحطت بذلك قاوههم عن مقاءها ٠‏ الذى كان لماء 
عفتعى الفطرة 55 

فبذا قوله ثم رددثاه أسفل سافاين » . أى ؛ صير ثاه أمغل من كثير 
من الحيوانات , التى كاقت أسقل منهء لآآن الحيوان الفترس ل مثلا ب 
إها يصدر فى عمله عن فطرته التى فطر عليها ٠‏ لم يتزل عن مقامه ولي 7 
يتخط عن مث رلته فى الو جود . 

أما الإنسان فإنه بإهماله عقله ء وجيله ما ينبغى أن يعمله لتوفير 
سعادته وسعادة [خوانه » ينقلب أرذل من سائر أنواع (ليوائ ٠‏ ولطالما 
قلت : , إذا فسد الإفان فلا تسل عما! يصدر عنه من. هفيان_ 
أو عدوان 1 

والذى يتأمل الر أى الثانى والثالك يرى أن ينهما تلازما : لأ نالاضراف. 
عن الفطرةاسوية يرهى إلى الدضول ف النار وبئس القرار » وهذان ار أيان . 
أوى بالقبول» لآن الاستثناء فى قوله ‏ تعالى ‏ بعد ذلك : ٠‏ إلا الذين. 
آمنو! وعملوا الصالحات فابم أجر غير منونء يؤيد ذلك , إذ المعنى عليهماة ” 
« اقد خلةنا الإفسان فى أحسن تقويم ٠‏ ثم رددناء إلى الثار بميب اتحرافه- 
عن الفطرة , وإيثاره الغى على الرشد ؛ والدكفر على الاعان . ء 

إلا الذين آمنو! وعماوا الصالحات » وساروا على مقتضى فطرتهم » 
فأخلصواق ‏ تعالى ‏ العيادة والطاعة . . فلم أجر غير مقطوع عنهم, 





أو غير ممنون به عليهم » بل هم قد اكتسيوا هذا الآجر الدائم العظيم ». 
لسكب إعائهم وعمليم الصالح ٠.‏ 





. راجع تفسير جزء عم < رو للمبيخ جمد عبده  رحمة الله‎ )١( 


سورة النين لعي 


قال الآلومى ما ملخصه : قوله : ه ثم رددتاه أسفل سافلين» ٠‏ ثم »هنا 
للتراخى الزماقى أو الرتبى» والرد وذ أن يكون ععنى العل ؛ فينصب 
مفعواين أصلبما المبتدأ والخبر , فأسفل مفعول ثان . والمعتى ثم جعلناء 
من أهل النار , الذين هم أقبح » وأسفل م نكل سافل . ٠‏ ووذ أنبكون 
الرد بمعناه المعروف ء وأسفل متصوب بنزع الخافض . ٠‏ 

أى : رددناء إلى أسفل الأمكنة السافلة وهو جهنم ٠‏ . 

وقوله : , إلا الفين آمنوا و عاو الصالحاك » استئناء متصل من مير 
د رددفاء » العائد على الإنسان » فإنه فى معتى اجمع فالمؤمنون لايردون 
أسفل سافلين يوم القيامة : بل يزدادون مجة إلى مجتيم ٠‏ وحسنا على 
حرستهم 55 6 ٠.‏ 

ودماء فى قوله ‏ سبحائه ‏ : دا يكذبك بعد بالدين, اسم 
استفيام مبتدأ : و خعره جملة « يكذ بك » . والخطاب للإنسان الذين لق هالقه 
تعالى ‏ فى أحمن تقويم .فى اكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب ٠‏ 
والاستفبام للإذكار والتعجيب من هذا الإفسان . ٠‏ 

والمعنى : فأى شى- ملك - أيها الإفان ‏ عل التكذيب بالدين 
وبالبعث وبالجاء , بعد أن خلةتاك فى أحسن :قويم . وبعد أنأنأقنالك 
الآدلة على أن دين الإسلام هو الدين الحق » وعلى أن رسو لنا صادق فيا 
يبلغك عن ربه ‏ عز وجل ؟ 

المقصود بقوله ‏ تعالى ‏ : د يكذيك , : يحملك مكذيا » أى : 
لاعذرلك ف التكذيب بالحق ء وقيل الخطاب للنبى - بلكل - » 
وتكون دماء يمعنى د من'»» ويكون الاستفهام ما عن ذوات اتخاطبين 
أى : فن ذا الذى يكذبك ‏ أا الرسول لكريم ويكذب بوم الدينه 
والجزاء , بعد أن ظبرت الدلائل عل صدقك . . ؟. 


(1) راجع تفسير الألوشى < .اص 9/4( ء 


حك الجرء الثلاثون 


إن كل اقل يحب عليه أن يصدقك ولا يكذبك , ويتبعك 
ولا يعرض عنك . 

والاستفهام فى قوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ أليس الله بأحكم الحا كين ء 
للتقرير ؛ إذ اجملة الكرعة تحقيق لا ذكر من خلق الإنسان فى أحسن 
فقوم “ثم رده إلى أسفل سافلين . 

فكأنه ل تعالى يقول : إن الذى قعل ذلك كله هو أ م الها كين 1 
خيلقا وإيجادا, وص:ها وتدبيرا» وقضاء ٠‏ وتقديرا 0 فيجب عل كل عاقل 
أن يخاص له العبادة والطاعة » وأن! يتبع دسوله - يلق فى كل ما جاء به 
من عند ريه عز وجل - 8 

وقد روى الإمام النرمذدى عن ل هريرة قال: قال رسول الله - 
« من قر أمنسكم « والتين والزيتون. . ثم انتهى إلى قوله ‏ تعالى ‏ 

أليبى أ يح م كمين ٠‏ فايقل : 7 ؛ و أنا عل ذلك من الشاهدين»(1) 
نسأل الله تعالى ‏ أن يجعلا من عباده الصاحين . 


وصلى الله على س.دنا مد وعلى آله وصبه وسلم . 





القاهرة ‏ مديئة نصر 
مساء الأحد ١‏ من صفر سنة 0410م 


1 من أكتوير سة 45ولام 





(1) تفسير ابن كثير ح لاص 460 . 


مد 0 و لي 
1 )ب جم زه 


-93 العلق هه 


5و تمسير سورة ١‏ العلقء 


١ح‏ هذه السورةالكرعمة تسمىسورة العلق » وتسمى سورةذائرأء 

وعدد آياتها تسع عشرة آية فى المصحف الكو ٠‏ وف الشامى ثمان 
' عشرة آية » وفى الحجازى عشرون آية . 

وصدر هذه السورة الكرعة يعر أول ما نزل من قرآن عل النبى 
- صلى الله عليه وسلم - . 

م - ومن أغراضبا : التتويه بششأن القراءة واللكنابة» والعل والتعل» 
والتهديد سكل من يف فى وجه دعوة الإسلام التى جاء بها النبى - يله - 
من عند ربه - عز وجل -ء وإعلام النبى - 0 بأن اللي تعالى ‏ 
مطلع على ما يديته له أعداؤه من مكر وحقّدء وأنه سمحاته أ قأمعوم 
وفاصره عليوم ؛ وأمر ه ‏ صلى الله عليه وسلم -- بأن يمضى فى طريقه» 
دون أن يلتفت إلى مكرهم أو سقاهاتهم . . 


سورة العلق اهل 


مامه لسدري اعمس ععم 2 
لرأيأسع ريك الذى خاق وي خَلق لسن مِنْعَاقٍ وجاقرأ 
ركلا وم اذى عل المج عل الإسوما يندع 
عَلا إن الإفسن َبَطْمَّ حي أن راه آسَتَغْوَ وي إن إل رَبك 
الموج رت الى حت عبد سلج نتن 
كاد عل اهدج أ أ بالنفوئج أرَءبْتَ إن كنب 
مولي أل يخا بطر جك ين لم ينمه لَسْمَعأ 
يبآلناصية (0 ناصية كلذب خاطئة 62 فليدع نادي © 


م ل ده مر 4د لزه د 
الزبانية دي كلا لاتطعه وأسحمد وآأقترب (05 





سوير 
سئد 

وقد أجمع امحققون من العلءاء » على أن هذه الآيات التكرعة : أول 

ما نزل على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - من قرآن عل الإطلاق » فقد 
أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت : أول ما بدىء به رسول اله 

- صلى الله عليه وسل - من الوحى » الرؤيا الصالحة فى الغوم .فكان لايرى 
ريا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حوب إليه الخلاء فكان خاو بغاد 
1 حراء فيتحنثك أى : فيتعيد فره الليالى ذوات للعدد م يرجع إلى خديجة 


١‏ خيترود لذلك . حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء ه 





4 الجزء الثلاثون 


نجاءه الملك فقال له : , اقرأ ء قال ما أنا بقارىء » قال على الله 
عليه وسلم ‏ فأخفى فغطى حى بلغ الجيد » ٠‏ ثم أرسانى قال : «أفرأ»ه 
فقات : ما أفا بقارىء » فأخذنى فعطى الثافية حتى بلغ مثى الجيد ثم أرسلتى _ 
فقال : ١‏ اقراً فقلت : ما أنا بقارىء . فأخذنى فغطى الثاائة حتى لج 
ثم أرسلئى فقال:.ه اقسراً بامم ربك الذى خلق . خلق الإنسان.من.. 
علق . .-0(٠٠.‏ 

وما ورد من' أحاديث تفيد أنأول سورة نزات هى سورة الفاتحة, ‏ 
فحمول عل أن أول سودة نزلت كآملة هى سورة الفاحة . 

كذلك ماورد من أحاديث فى أن أول مانزل سورة المدئرء مولت 
على أن أول مانرل بعد فترة الوحى » أما صدر سورة العلق فكان نزوله.. 
قبل ذلك . 

قال الألوسى ‏ بعد أن ساق الاحاديث التى وردت فى ذلك - : 
وباجخلة » فالصحيم ‏ كا قال البعض وهو الذى أختاره - أن صدر. 
هذ, السورة الكريمةء هو أول مانزل من القرآن على الإطلاق . ٠‏ 

وفى شرح مسلم : لصواب أن أول مانزل اقرا ء أى : مطلقاً . وأول 
مانزل بعد فترة الوحى » ها أما المدثر ء وأما قول من قال من المفسربن,* 
أول ما نزل الفاتحة , فبطلانه أظبر من أن يذكر » (0) . 

والذى نرجحه وتميل إليه أن أول ما نزل من قرآن على الإطلاق» 
هو صدر هذء السؤرة التكريعة إلى قوله ه دمالم يعام ٠‏ لورود الأحاديعه. 


الصحيحة بذلك 0 أما بقيتها فكان تزوله متآخرا 





(1) داجع تفسير ابن كثير - لاص 410 
(0) تفسير الالوسى - ٠‏ ص خ/ا1 


سورة العلق كله 








قال الاستاذ الإمام : أما بقيه السورة فهو متأخر النرولقطماً » ومافيه 
من ذكرز أحدوال ال مسكذ بين » يدل على أنه [ما نرل بعد شبوع خير البعثة » 
وظبور أمر النبوة » وتحرش قريش لإيفائه - صل انه الله عليه وسكم - (1) م 
وقد افتتحت السورة السكر بمة يطلب القراءة من النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ مع أنه كان أمياً لتبية: ذهنه لما سياقى عليه صل الله عليه وسلم ‏ 
من وحى .. ققال ‏ سيحافه ب :م اقرأ باسم دبك الذى خلق . . 6. 
أى : اقرأ ‏ أيها الرسول المكريم ‏ ما سنوحيه [ليك من قرآن. 
كريم ولتسكن قراءتّك ملتيسة باهم ربك » وبقدرته وإرادئه » لابامم. 
غيره» فبو ‏ سبحائه ‏ الذى خلق الآشياء جميمها , والفذى لا يمجزه أن 
يحملك قارياً . بعدكونك لم تكن كذلك . 
وقال ب سيحاته ب «١‏ باهم ربك » بوصف الربوبية » لآن هذا 
الودف ينبىء عن كال الرأفة والرحمة والرعاية بشأن المربوب . 
ووصف ‏ سيحائه ‏ ذاته بقوله : «١‏ الذى خلق, للتف كير مهذه التعمة». 
لآن الخلق هو أعظم النعم » وعليه 'ترةقب جميعما . ْ 
وجملة « خلق الإفسان من علق » بدل من قوله « الذئ خلق ٠‏ بدله 
بعض من كل ٠‏ إذ خلق الإفسان يمثل جبرء! من خلق بقية اخلوقات ااتى. 
لا يعليها إلا الله . 
و ١‏ العلق» الدم الجامد » وهو الطور الثانى من أطوار خلق الإنسان. 
والمقصود من هذه اجملة الكرعة بيان مظبر من مظاهر قدرئه تعالى ب 
فكأنه ‏ سيحانه ‏ يقول : إن من كان قادرا على أن_'لق من الدم الجامب 
إنسانا يسمع ويرى ويعقل . . . قادر ‏ أيضاً ‏ على أن يجمل منك - أعا 
الرسول المكريم قارماً ٠‏ وإن لم قسبق لك القراءة . 


() تفسير جزء عم ص 6ه 





1 الجو.الثلاثون 





وخص - سرحانه ‏ خلق الإنسان بالذكر , لآنه أشرف الخلوقات 
ولآن فيه من بداع الصنع والتدبير ما فيه . 

وقوله تعالى _ 05 اقرأ وربك الأ كرم» أى : امض لا أمرئك 
به من القراءة 0 فإن ريك الذى أمرك بالقراءة هو الأكرم من كل كريم 0 
والأعظم من كل عظم . 

قالوا: وإتما كرر ‏ سيحانه ‏ الآمر بالقراءةء للانها من الملسكات 
التى لاترسخ ف الس إلا بالتمكرار والإعادة مرة فرة ٠.‏ 

وجملة د وربك الأكرم » مستأنفة لقصد إءان أنه - تعالى - أكرم 
من كل من بلتمدس من المطاء, وأنه 8 سميحاقه قادر .على أن عنم 
نبيه نعمة القراءة , بعد أن كان يجبلها . 

وقوله ‏ تعالى ‏ : , الذى علم بالقلم » أى : علم الإسان للكتابة 
بالقلم « ولم يكن له علم عا ء فا متطاع عنطر يقها أن بتفاهم مع غيره » وأن 
ي«ضيط العلوم والممارنف 0 وأن يعرف أخيار الماضين وأحواهم 0 وأن 
وتخاطب م مع الذين بده وم المسا فات الطويلة ١ ٠.‏ 

ومفعولا دعلم » محذوفان » دل عليوما قوله 0 بالقلم 0 أى : علم 
ناساً الكتاية بالقلم . 

و خصيص هله الصعة بالذ كر 0 للمان إلى إزالته ما قد مخطر بباله 

. صلى الله عليه وسام ‏ من تعذر القراءة بالنسبة له , لجيله بالمكتاية » 

فكأنه ‏ تعالى يقول له : إن من عام غيرك القراءة والكتابة بالقلم ؛ 
قادر على تعليمك القراءة وأنت لا تعرف اللكتابة » ليكون ذلك من 
معجز انك الدالة على صدقك ٠‏ وكفاك بالعلم فى الأمى معجرة . 


وجملة دعام الإنسان مالم يعلم, جو عن قوآه - تعالى ال بم دوريك 
الأكرم »وما بينهما اعتراض ويصح أن دكون بدل اشتمال مما لها 


سورة العلق ول 








وهو قوله , علم بالقام » أى : علم الإنسان بالقام وبدونه ما لم يكن 
.يعليه من الأمور على اختلافها ٠‏ والمراد بالإنسان فى هذء الآيات جنسه . 

والمتأمل فى هذه الآيات الكرعة » براها قد جمعت أصول الصفات 
“الإلفية » كالوجود ؛ والوحدانية » والقدرة ؛ والعلم ٠‏ واللكرم . 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذهالآيات : ١‏ فأول ثىء منالقرآن 
هذه الآيات الكريمات المياركات ٠‏ وهن أول رححمة رحم انه ما العياد » 
وأول نعمة أنعم الله مها علييم » وفيها التنبيه على إبتداء خلق الإنسان من 
علقة ؛ وأن من كرمه ‏ تعالى ‏ أن علم الإنسان مالم يعلم » فشرفه وكرمه 
.بالملم ؛ وهو القدر الذى امتاذ به أبو البرية آدم على الملائكة . . (1) ٠‏ 

وفال الارحوم الشيخ مد عيده . ثم إنه لا يوجد بيان أبرع » 
ولا دليل أقطم على فضل القراءة والكتابة والعلم مجميع أنواعه » من 
افتتاح اش كتابه وابتدائه الوحى » مذه الآيات الباهرات» فإن لم ند 
المسلون هذا اطدى ٠.‏ وم يأمووم النظر فيه إلى التبوض إلى تمزيق تلك 
الحجب التى حجيت عن أبصادم تور العام ٠‏ وإن : إسثر شدوأ شا حة 
هذا الكتاب المبين ؛ ول يستضيئوا ميق[ الضياء الساعلم ...فلا 
تأرشدم الله (0) . 





شم بين سبحائه ‏ بعد ذلك لاسباب التى تحمل الإنسان على 
الطفيان فقال : ه كلا إن الإنسان ليطفى . أن رآ استغنى ٠.٠‏ . 
و كلاه جرف ددع ولص أن اكير وءرد 5 فهى زجرعها تضمئه 


ما بدها ء لآن ماقيلما ليس فيه ما وجب الزجر والردع ٠‏ ويصح أن 





() راجع تفسير أبن كثير ح لاصى 6ه؟ 
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44 الجزء الثلاثون 





تمكون ( كلا ) هنا ممنى حقا . وقوله : « يطغى » من الطغيان , وه 
تجاوز الحق ف التسكبر والرد . واأضمير فى قوله ١ه‏ رآه » يعود على 
الإفسان الطاغى , واجخلة متعلقة بقو له ٠‏ يطغى » تحذف لام التعليل » 
والرؤية معنى العلم . 

والمعنى : حقاً إن الإذسان ليتعاظم ويتسكم ويتمرد على المق» لآنه 
علم نفسه ذا غنى فى المال والجاه والعشيرة » ورآها - لغروده وبطره . 
ليست فى حاجة إلى غيره . 

والمراد بالإنسان هنا جنده لان من طبع الإنسان أن يطفى ‏ إذ1” 
ما كثرت انعم بين يديه » إلاامن عصمه الله #ءالى ‏ من هذا الخلق. 
الذمم » بأن شكره - سيحانه ‏ على ثعمة » و استعهلها فى طاعته . 

وقيل المراد بالإفسان هنا أبو جبل » و أن هذء الآيات وما بعدها حت 
آخر السورة قد نوات ى أى جبل , فقد أخرج البخارى عن أبن عياس 
قال : قال أبو جول : لئن رأيت يمدآ يصلى عند الكعية ٠‏ لآطأن على عنقه. 
فبلغ ذلك النبى ‏ ضل الله عليه وسلم - فقال : لثن قءل لأخذيه- 
الملايكة 0 

ونزول هذه الآيات فى شأن أنى جول لا عنع عوم حكممها » ويدخل. 
فى هنا اله.كم دغولا أوليا أبو جمل ٠١‏ إذ الععدة يعموم الافظء 
لا سو ص الدب ٠.‏ 

وقوله ‏ تعالى ‏ : د إن إلى ربك الرجعى » ت#ديد: ووعيد لهذا 
الطاغى . والرجعى مصدر جمنى الرجوع . تقول : رجع [لبه رجوعا 
ومرجعا ورجعى ععنى واحد . 

والمعنى : لا تحرن ‏ أما الرسول اللكريم ‏ ما تغوه به هذا الطاغى. 





. داجع تفسير أبن كثير < 17 .+ع‎ )١( 
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:و أمثاله » فإن [إلىربك وحده مر جعوم » وشيثماهدون بأعيئومما أعددنام هم 
.حن عذاب ههين , وسيعلدون حق العم أن ما يتعاظمون به من مال» لن 
يغى عنهم من عذاب الله شينا بوم القيامة ٠‏ 
أم عجب يدانه اتبيه صلل الله عليه وسلم - من حال هذا 
'الشقى وأمثاله » فقال : «أرأيت الذى ينهى . عبداً إذا صلى . 
فالاستفوام فى قوله ‏ تعالى ‏ ه أرأيت . .» للتعجيب من جرالة هذا 
«الطاغى , واتطماس بصيرئه ء حيث مهى عن الخير » وأمر بالشرء والمراد 
بالعيد : رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ وتتسكيره للتفخيم و التعظيم . 
أى : أرأيت وعليت - أما الرسول اللكريم ‏ حالا أعجب وأشتع 
. من ال هذا الطاغى الاحق . الذى ينواك عن إقامة العبادة لربك الذى 
- خلقك وخلقه .. 
٠‏ وقوله ‏ سبحانه ‏ : ه أرأيت إن كان على الحدى أو أمر بالتقوى » 
خطاب آغر للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم : أى : أرأيت. - أها الرسول 
١‏ السكريم ‏ إن صار هذا الإنسان الطاغى الكافر على الهدى ء فاتبع الحق » 
. ودعا إلى البر والتقوى . . أماكان ذلك خيرا له من الإصرار على الكفر 
ومن هيه إياك عن الصلاة . فجواب الشرط دوف للعلم به . 
فالاراد بالطدى : اهتداوء إلى الصراط المستقيم » والراد بالتقوى : 
صيانة نفسه عن كل ما يذضب اله تعالى - » وأمره غيره بذلك . 
وقوله ‏ تعالى ‏ : ه أرأيت إن كذب وتولى. ألم بعلم بأن الله يرى » 
أى : أرأيت - أما الرسول الدكريم - إن كذب هذا السكافر بما جئنه به 
- من عندنا » وتو لى وأعرضعماندعوه إليه من إيمان وطاعة لله ربالعالمين.. 
أرأيت إن فمل ذلك » أفلا أرشدء عقله إلى أن خالق هذا الكون براه » 


+ وسيجازيه عا يستحقه من عذاب مرين ؟ 


أق .- 


قن الج الالاثون 


المقصود من هذء الآيات الكرعة التى :لكرر فيبا لفظ د أرأيت > 
ثلاث مرات ؛ تسلية النى صلى ألله عليه وسل ا. 

وتعجيبه من حال هذا الإنسانالطاغى الشدقى » الذى أصر ع ىكفره » 
وآثر الغى على الرشد : والشرك على الإيمان . . . وتمديد هذا اللكافر. 
الطاغى بسوء المصيرء لآن الله تعالى ‏ مطلع على أصاله اقبيحة » 
وسيعاقيه العقاب ال كبر . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت فأبن جواب الشرط - أى ف قوله.. 
تعالى ‏ :ه أرأيت إن كان على الهدى وتات : هو محذوفي ” 
تقديره : إنكان على الحدى أو أمر بالتقوى . ألم بعلم بأن الله يرىء و لما 
حقف أدلالة ذكره فى جواب الشرط الثانى . 

فإن قات : فكيف صح أن يكون « أل يعم » جواباً اشر ط ؟ قلع جا" 
مح فقولك : إن أكرمتك أنمكرمنى ؟ وإن أحسن [ليكزيد هل تحن 
إله ؟..»(م. 


وقوله ‏ -بحانه  ١:‏ كلا لآن لم ينته لنفما بالناصية ٠‏ . . .»: 
ردع وزجر لهذا الكافر الطاغى الناهج عن اير 0 وا-كل مرن_ل .2 بحاول. 
أن يفعل قله . 


والسغع : الجذب بشدة على سبيل الإذلال والإهافة . تقول : سفمته 
بالثىء» إذا جذبته جذباً شديدا ميث لا مكنه التفلت أو الطرب . 
وفيل : هو الاحتراق » من قو هم : فلان سفعتهالنار » إذا أحرقته وغير ته 
وجيه وجسده» 

والناصية : الشعر الذى يكون فى مقّدمة الرأس 

أى . كلا ليس الآمر كا فعل هذا الإنسان الطاغى , ولأن لم يقلع عمة 


(0) تفسير الكشاف ع ص بال 
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هوفه م كفر وغرورء لتقير نه ولنذلنه واتعذبته عذايا شديدا فى 
الدنيا والآخرة ٠‏ 

والتعبير بقوله ‏ ثعالى - : ه لنسفعا بالناصية ء يشعر بالاضذ الشديدء» 
والإذلال الموين ؛ لآفه كان من المعروف عندالمرب ء أنهم كانوا إذا أرادواً 
إذلال إ[فسان وعقابه » سحبوه من شعر رأسه . 

والتعريف ف للناصية , للعهد التقديرى » أى : يناصية ذلك الإنسان 
.الطافى , الذى كذب وتولى ء ونمى عن إقامة الصلاة . . 

وفوله ‏ تعالى ‏ : «١‏ قاصية كاذبة خاطئة » بدل من الناصية » وجاذ 
إهال الادكرة من الممرفةء لآن النلكرة قد وضفت » فاستقات بالفائدة . 

وخاطئة : اسم فاعل من خطىء فلان - كعم - فبو خاطىء وهو 
النى يأ الذنب متعمدا » ووصفت الئاصية بأنها خاطئة مبالغة فى تعمد 
هذا الإضان لارتكاب المتسكر , على حد قوم : تماره صائم » أى : صا 
صاعحيه ء ولآن الناصية هى مظور الثرور والكيرياء . 

أى : لأنلم ينته هذا الفاجر المغرور عن كفره .. لنذلئه إذلالا 
شديداء ولتسحبته إلى النار من ناصية التىطالما كذيت بالحق » وتعمدت 
أرتكاب المشكر .. 

1 وقرله ‏ سبحائه  ١:‏ فليدع ادية . . » رد على غروره وتقاخره 
بعشيرةه . -فقّد جاء فى الحديث الشريف أن أيا جول عند ما نمى التبى 
- صلى لله عليه وسلم عن أاصللة , نهر التبى - صلى الله عليه وسلم - 
وزجرء وأغاظ له القول . . . فقال : أبو جول : أتمددى 8 محمد وأنا 
أكر هذ! الوادى ناديا فأنزل سسحاتة ب :ه فلدع قادية مدع 
الزبائية , ٠‏ 

وأصل النادى : المكان الذى تمع فيه الناس للحديث , ولا يسمي 


4" الجزء الثلاثون 


لكان هذا الاسم إلا إذاكار معدا لهذا الغرضء ومنه دار الندوة .وهى 
دار كان أهل مكة يحتمءون فيا للتثشاور فى مختلف أمورهمء وسمى .فلك 
لآن الناس يمتدون إليهء إى : يذممون إليهء أو ينتدون فيه ب أى: 
يحتمعون للحديث فيه , يقال : ندا القوم تدأو ب من باب غزا ‏ 
إذا اجتمعوا ٠‏ 
والآمر فى قوله ‏ تعالى- : «فليدع, للتمجيز » والكلام على حذف 
مضاف : أى : فليدع دنا الشقى المغرور أهله وعشير نه لإيذاء النبى . 
- 0 ء ولنعه من الصلاة» إن قدروا على ذلك , قتحن من جانينا 
ستدع الزبانية » وهم الملائكة الغلاظ الموكون بعقاب هذا المغرور 
وأمثاله . 
ولفظ الذبانية فى كلامالعرب : يطلق على رجال الشرطة الذين يربنون - 
الناس , أى : يدفموتهم إلى ما يريدون دفعهم إليه بقوة وشدة وغلظة , 
ججمع ززية» وأصل اشتقاقه هن الزاتر ٠وهو‏ الدفعالشديد .ومنه قرطم: 
حرب زبون » إذا اشتد الدفم والقتال فيها . وناقة ذبون إذاانت 
تركل من بحليها . 
والمقصود 53 تين الآبتين ء» التبكم هذا الإنسان المغرور » 
والاستخفاف به وبكل من يستنجد به ؛ ووعيد, بأنه إن استمر فى غروره 
ويه عن الصلاة فسيساط الله تعالى ‏ عليه ملانكة غلاظا شدادا, 
لاقيل له ولا لقومه +م . 
وقوله: ‏ تعالى ل : «كلالا تطعه واسجد واققرب » ردع آخر 
المذا المكافر عن الغرور والبطر والطغيان . وإبطال لدعراء أنه سيدع أهل 
ناديه » وتنا كيد لعجزه عن متع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ب 
.عن بالصلاة . 


سورة العلق 544 











أى َ كلك لوس الأمر كا قال هذا المءعرود من أن أهله وعشيرله 
سمه روه 3 وسيقفون إلى جانيه فى هنمك - أها الرسول الكريم من 
:9 إصلاة فإنهم وغيرهم أعجر من أن يفءلوا ذلك , وعليك . أها الرسول 
اللكريم ‏ أن تمضى فى طريةك » وأن تواظب على أداء الصلاة فى المكان 
الذى تمختاره ٠ولا‏ قلع هذا الشقى 2 فإنه جاهل مغرور وأشجد لر بك 5 
-وتقرب | ليه تعالى ب بالعمادة والطاعة 0 وداوم على ذلك . 
فالمقصود ذه الآية المكرمة » حض النبى ‏ صل الله عليه 'وسام - 
3 على المداومة على الصلاة ف ادكعية 0 وعدم الميالاة ذى التاهين عن ذلك 
مم أحقر من أن فعاو أ شيئاً 35 
نسأل الله تعالى ‏ أن يملنا جميعاً من عباده الصالحين . 
وصللى الله عل دنا عمد وعلى آله وصحيه وسل ؟ 


القاهرة ‏ مديئة نصر 


.مساء الإئنين؟ من صفر سلئة .زه 


٠+‏ من أكتوير سنة 1945م 


(م 5 جزء عم ) 


رم م 
همه مد م جاه 
. ورك 

: ( 

جاجد وه 0 


-282 القدر 2ه 


نورام ل 
ا 0 سورة الددار 3 


ط(سدسورة د القدرء من السود المدكية عند أكثر من المفسرين » 
وكان نزوطا بعد سورة ه عبس »» وقبل سورة « الشمس » » فهى السورة 
الخامسة والعشرين فى ترقيب النؤزول ٠‏ . 


ويرى بءض المفسرين أنها من السور المدفية » 2 وأنها أول سورة زات 


٠. بالمديئة‎ 


قال الآلوضى : قالأبو حيان : مدنية فى قرلالآ كثر . وحى الماوردى 
عكسه . وذكر الواحدى أنها أول سورة نزلت بالمدينة ٠‏ وقال الجلال فى 
الإثقان فيها قولان : والاكثر أنها مكية ٠ )( ٠٠‏ 


وعدد آياتها خمس آنات وموم من عدها سمت آيات والأول أصح 


وأرجح .. 


» والسورة الكرعة من أمم مقاصدها : التنويه بشن القرآن‎ - ٠+ 
والإعلاء من قدره » والرد على من ذعم أنه أساطير الأولين » وبيان فضل‎ 
الليلة الثى نزل فها » ور بض المسلدين على [حيائها بالعيادة والطاعة لله‎ 
. رب العالمين‎ 


(1) تفسير الالوسى < .” ص 0/8( 


سورة ادر و 





2ع مومه 02 ضحد مومه ع سس ع ص ١١‏ عر عر سرع مل روماه 
ْنَا أنزلئنه فى ليله لْقَدر دن ومآ أدَرَسكَ مَالَيْلَه لْقَدْر دي 


مه 2 امم 0 324 ل ماي 8 وح سم ررس ع لا 2 بير - 
ليلة ألْقدرٍ خير من ألف شوردئتنزل الملتيكة وألروح فيها 


الخامه ع العس كه ماص 8 م مت شوص روماه 
يذ ريم م نكل امي ( سلام هى حتن مطلع ألفجر 20 
والضمير الماصوب ف قوله - تعالى ‏ , أنزلناء » بعود إلى القرآن 
اللكريم » وفى الإقيان بهذا الضمير للقرآن » مع أنه لل بحر له ذكر ٠‏ أغويه 
بشأنه ء وإيذان بشورة أمرمء حتى إنه ليستغى عن التصر بح بهء لحضورام 
فى أذهان المسلمين . 
والأراد بإنزاله : ابتداء نزوله على النى - صلى انه عليه وم شاه 
لآنه من المعروف أن القرآن الكريم » قد نزل على النى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - منجاء؛ ف مدة ثلاث وعشرين سنة تقريباً 
ويصح أن يكون المراد يأثرلناه » أى : أفز اناه جملة من الأووح 
المعفوظ إلى سرام الدنيا 3 م نزل بعد ذلك منجما على الذى - 2 داه 
قال الإمام ابن كثير : قال ابن عماس وغيره :أنزل الله تعالى ‏ 
القرآن جملة واحدة من اللورح الحفوظ إلى بدت العرة من السناء الدنيا َه« 
ثم نزل مفصلا عسب الوقائع » فى ثلاث وعشرين سئة » على رسول الله 
على الله عليه وسلم - ). 
والقدر الذى أضيفت إليه الأبلة » عمنى الشرف والعظمة » مأخوذ 


(1) تفسير ابن كثير < لاص 4# 


164 الجزء الثلاثون 





من قوطم : لفلان قدر عند فلان » أى , له منزلة رفيءة ؛ وشرف عظم » 
فعسست هذه الليلة بذلك , لعظم قدرها وشرفيا ء إذ هى الليلة الثى فزل فها 
قرآن ذو قدر » بواسطة تلك ذى قدر ء على رسول ذى قدر ٠‏ لآجل 
إكرام أمة ذات قدر ء هذء الآمة يداد قدرها وثواءا عند الله تعالى- » 
إذا ما أحيوا تلك الليلة بالميادات والطاعات .. 

ويصح أن يكون المراد”بالقدر هنا : التقدير » لآن الله تعالى ‏ 
يقدر فيها ما يثاء تقديرء لعباده» إلا أن القول الأول أظبر ٠‏ لآن قولة 
سيحافه ‏ بعد ذلك : ء وما أدراك مالية القدر. . .6.» 
يفيد التعظم والتفخم . ٠‏ 

لى ؛ إنا ابتدأنا بقدرئنا وحكمتنا » إنزال هذا القرآن العظم » على 
رسولنا مد صلى الله عليه وسلم ‏ » فى آيلة القدر » التى لها مالا 
عندنا من قدر وشرف وعظم . . . لآآن للطاعة فيها قدرا كبيرا » ووايا 
جزيلا ٠...‏ 

وليلة القدر هذه هى الليلة التى قال الله - تعالى ‏ فى شأنها فى 
سورة الدخانء : ه إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فيها يفرق 
كل أمر حكيم . أمرا من عندفا إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك إنْه هو 
السميع الظيم 66 . 

وهذه الليلة هى من ليالى شبر رمضان ء بدليل قوله - تعاليت : 
« شور رمضان الذى أنزل فيه القرآن , هدى للناس وبدنات من الحهدى 
الفرقان ٠.٠‏ ملء 


قال بض العلماء 1 ومن سد ود ترئيب المصدف )» أن سورة القدر 
وضعمت عب سدورة العاق امع 5+ أقل عدد آيات عن سورة البينة وسور 
بمدها . وكأن ذلك إماء [لى أن الضمير ف ١‏ أنزلناء » يعود إلى القرآن » 


سورة القدر وود 





تالذى ابتدىء نزوله بسورة العلق ٠‏ . . . . »(40. 
وقال صاحب الكشاف : عظم ‏ سبحانه ‏ القرآن من ثلاثة 
أوجه : أحدها : أن أمناد إلزاله إليه » وجعله مختصا به دون غيره . والثانى 
:أنه جاء بضميره دون انعدالظا هر شمادة له بالنباهة والاستغتناء عنااننييه 
عليه . والثالث : الرفع من مقدار الوقت الذى أنزل فيه ٠‏ 
روى أنه أنزل جملة واحدة فى ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا » وأملاه جبريل على السفرة ثم كان ينزك به على رسول لله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ نحو ماق ثلاث وعشرين سئة . 
وعن الشعى : الممنى أنا ابتدأنا إنذاله فى ليلة القدر . ., (7) - 
وقوله ‏ تعالى ‏ : « وما أدراك ما ليلة القدر » تنويه آغر بشرف 
«لاكلمات والالفاظ . 
أى : وما الذى يدريك مقداد عظمتبا وعلو قدرها » إن الذتى يسم 
عقدار شرفها هو الله تعالى علام الغيوب ٠‏ 
ثم بين أذ مسيحانه مظاهر ذضلا فعال :8 ملة القدر خير من آلف 
شبر , أى : ليلة القدر أفضل من أاف شور ٠‏ بسيب ما أفزل فيها من قرآن 
كريم هذى للثى هى أقوم » ورج الثاس من الظلمات إلى الاورء 
-وبسبب أن العبادة فها أكثر ثوابا » واعظم فض لا من العيادة فى أشهر 
كثيرة ليس فها ليه القدر. . 
والعمل القليل قد يفضل العدل الكثير 0 باعتمار الزمان ولل-كان 0 





)6 تفسير ١‏ التحرير والتتوير م .م ص 5ه؛ الشيخ ابن ءاشرد 
رحمه الله ب 


.(0) تفسير الكثياف <؛ ص 0/٠.‏ 


اللا < الججز . اثلا ثون 





وإخلاص النية ٠‏ وحسن الآداء؛ ولله ‏ تعالى - أن منص بعض الأزمنة . 
والأامكنة والاشخاص بفضائل متميزة 8 
والتحديد بألف شبر يكن أن يكون مقصوداء ويمكن أن برد منه - 
التسكثير ٠‏ وأن المراد أن أقل عدد تتفضله هذء الليلة هو هذا العدد» فيكون _ 
المعنى : أن هذه الليله تفضل الدهر كله . ْ 
ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ بعد ذلك مزية أغرى له-ذه الليلة المباركة فقَال : 2: 





ل #ازل املا والروح فيا بإذن ديكمم من كل أمر 6.06 *» 

أى : ومن مزايا وفضائل وله اليلة أيضآ 0 أن الللاتسكة - وعلىرأسهم 5 / 
الروح الآمين جبريل - ينذلون فيها أفواجاً إلى الأدضء بأمره ‏ تعالى  "١‏ 
وإذنه علوم جميعاً نما ينزلون من أجل كل أمر من الأمور الى بريد 
إبلاغها إلى عباده ؛ وأصل , تنذل» تتنزل » فحذفت إحدى التاءبن فيا 
ونزول الللائكة إلى الارض من أجل أشر البركات التى تحفهم 0 فاذوطم 
فى تلك الليلة يدل على شرفها ؛ وعلى رحمة انه تعالى - يعواده 5 

والروح : هو جبريل ؛ وذكرم مخصوصه بود ذكر الملائ_كة ؛ من 
ياي ذكر الخاص بعد العام »المزيد الفضل ؛ واختصاصه بأمور لا وشاركه 
فباغيره . 

وقوله ‏ سيحانه - بإذن رمم » متعلق بقسوله :د ذل ع والياء ‏ 
للسيبية » أى : يتنزلون بسب [ذن رهم لمم فى النزول . . 

قال اجمل ما ملخصه : وقوله : , من كل أمرء يوز فى «من» وجبان : : 
أحدضا أنها ععنى اللام 0 وتتعاق بانزل . أى :مزل من أجلكل أمرقضى 
إلى العام القابل . والثانى أنها عمنى الباء» أى : تنزل بكل أمر قضاء الله- 
- تعالى - فيها من موت وحياة ورزق ١ ٠.‏ 5 


سورة القدر 17د 


وليس المراد أن ت#مقدير اله لا يحدث إلا فى تلك الليلة . . بل المراد 
إظبار تملك المقا دير لللاتتكته (0) . 
وقوله ‏ تعالى : و سلام هى حدثى مطلع الفجر » بيان لمزية ثالثة 
من مزايا هذه الأيلة . وقوله د سلام ء مصدر ععلى السلامة . وهو خير 
مقدم, و دهىء مبتدأ مؤخر ٠‏ ولا قدم افر تعجيلا لأمسرة » 
وقد أخبر عن هذه اللة بالمصدر على سهيل البااذة , أو على سبيل “تأويل 
المصدر ياسم الفاعل , أو على تقدير مضاف . . والمراد مطلع الفجر : 
طلوعه ويزوقه . 
أى : هذه الليلة يظلوا ويشمملها اأسلام المستمر والآمان الدائم» لكل . 
مؤمن يحريها فى طاءة الله تعالى . إلى أن يطلع الفجر . أو هى ذات 
سلامة حتى مطاع الفجر . أو هى سالمة منكل أذى وسوء لكل مؤمن 
ومؤمنة حتى طلوع الفجر . 
هذا وقد أفاض العلماء فى الحديث عن فضائل ايلة القدر » وعن وقترا » 
أوعن خصائصها . . وقد الخص الإمام القرطبى ذلك تلخيصا <سنا قال : 
وهنا ثلاث سائل : 
الأولى : فى تعيين ايلة القدر . . والذى عليه المعظم أنها ليلة سبع 
وعثرين 06.. والجمهور على أنها فى كل عام من رمضان . ٠‏ وقيل : 
أخذناها س سيحائه - فى جميع هر رمضان » ايجتهدوا فى العمل والعبادة 
طمعازق إدراكها . 
0 الثات ة :فى علاماتا » ومنبا أن #طلع الشمس فى صبيحتما بنضاء 
لاشماع لها . . 





() حاشية امل على الجلالين < ع ص 5ه ٠‏ 


4 الجرء الثلائون 








الثالثة : فى فضائلوا . وحسيك قوله ‏ تعالى ‏ : , ليلة القدر خير 
آلف شور » وقوله : تفزل [الانسكة والروح فيا . ٠‏ . » وف الصحيحين: 
ه من قام ليلة القدر إيانا واحتاباً غفر الله له ما تقدم من 
ذه .(). 
فسأل الله تعالى ‏ أن يعلنا من المنتفعين -بذه الليلة المباركة .؟ 
وصلى الله على سيدنا جمد وعلى 1 له وصحيه وسلم ٠‏ 





القاهرة - مديئة نصر 
مساء السيت م7 من صفر سنة 6.97( هم 
١غ‏ تمدام 


(1) قاجع تفسير الفرطبى < .م ضر ١7.4‏ . 


( تفسير سورة ) 


99 البينة 2ه 


جه سورةه البينة » 

١‏ سسمورة «البوئة »» تسمى - أيضاً ‏ سورة«لم يكن . ٠‏ وسورف 
د المتفسكين » وسورة «القيمة » وسورة داليرية» 6 وعدد آياتها مان 1 
آيات عند المهور » وعدها قراء البصيرة قسع آيات . 

؟ - وقد اختاف المفسرون فى كولما مدئية أو مكية » وقد لص.. 
الإمام الألوسى هذا الخلاف فقال : ١‏ قال فى البحر : هى مكية . . 
وقال ابن الز بير وعطاء بن إسار : مدلية ٠06‏ وجبزم أن كثير يما هد ئمة 53 
واستدل على ذلك بما أخرجه الإمام أحمد . . عن أبى خيتمة البدرى قال : 
لائرات هله السورة 2 قال جور يل يارسول ألله 0 أن ريك يأمرك 
أن تقرئها , أبيا 00 

فقال - و 37 لابى إن كب - رضى الله عله - : إن جبر بل أمرق 
أن آقرئك هذه السورة؛ فقال : أبى » أو قد ذكرت ثم يارسول الله ؟ 
قال : نعم . فبكى أبىء» ٠.‏ 

وقد رجح الإمام الالومى كونها مدنية , فقال : وه ذا هو 
الأصح(() . 

وهذا الذى رجدةه الإمام الالوفى هو الذى عيل إليه 2 أن حديابا 


(1) تفسير الالوسى .ماص 6.0 


سورة البينة د 
عن أهل المكتاب وعن تف روم فى شأن دينوم 0 يرجح أنها مدلية 5 أن 
الإمام السيوطى قد ذكرها ذمن السور المدنية 0 وجءل نزوهًا بعك ّ 
سورة 0 الطلاق 2 وقبل سورة و الحشر “0 

© - ومن أم المقاصد التى اشتملت عليها السوده اللكرعة : تو بيخ 

“أهل الكتاب وامشر كين » على [صرارمم على ضلالحم من بعد أن بين لحم 

' الحق » والتعجيب من تناقص أ<واهم . وبيان أن كفرهم لم بكن بسبب 
١‏ جبلوم » وإعا لساب جحو دهم وعنادهم و<سدهم للنبى - 0 0-2 عل 
عا آناء الله من فضله , والقسجيل عليوم أنهم شر البينة » وأن المؤمنين هم 


خير اليرية . . 


الما 
6 اسنسسسسم لسسسشسسسيسهة 


7 (لالإتقان حرص '«. 


يلق الجرء الثلاثون 





قال - تمعالى - : 


ل 2 مرمدلل و هسعه ل م 1 صرب ص مت / 
ينين كد نأض الكت وأ فين ع 
ا 9 


2 امعو م موق 2 1 


ع سا صل وو 010 0 7 8 ودر 
ميج وتلق الي راكتبإلا يقد" ما جاءتهم 


00000 و سام 000 
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5253 - 
أولتبك هم شر البرية دي إن الّذينَ #امنوأ وعَملوأ للحت 
طوس م جرم مل وظ ءوده 2 سسا عو دامس ءا لدت عامج 
أولتيك هم خير الجرية (ن جز ؤهم عند ررم جنات عذن, 
د ة#رداعر ا سم م لات سوط 82 د98 ى 
تجرى من تتا الأملر حدلدين فيا بدا رضى أله نهم 
للع ول قم جح سم اس ريو 
ورضواعنه ذلك لمن خشى ربه وه 
ودمنء فى قوله ‏ تمعالى  ١‏ من أهل ال-كتاب » للبيان » وقوله 
سيحانه ‏ : ١‏ منفسكين » : للعلماء فى معنى هذا اللفظط أو آل متعددة » 
منها : أنه أسم فاعل من انفك معنى أنفصل » يقال : فسكسكت الشىء فانفك» 
إذا افترق ما كآن ملاحما منه . 


سورة المدنة ولك 


وألبينة : الحجة الظاهرة التى يتميز ما الهق من الباطل » وأصلبا من 
آلبيان ممعنى الظبور والوضوح . لان عا يتضح الأموو » أو من البينونة 
معنى الانفصال ». لآن مها ينفصل الوق عن الياطل بعد التياسهما . . 


والمراد بها هنا : رسو ل الله صلىاقه عليه وسلم ‏ ء لقو لك تعالى ‏ 
بعد ذلك : هرسول هن الله يتلو صحفا مطورة . . », ولانه ‏ صلى الله 
عليه وسلم كآأن فى ذاته رهانا على صحة ما ادعاه من النبوة ٠‏ لتحليه ٠‏ 
يكال العقل : وعكارم الأخلاق ء ولإتيانه بالممجزات التى :ؤيد أنه صادق 
فم يبلغه عن ريه . ٠‏ 


والمعى :لم يكز ن الذي كفروا من الكتاب . وهم الهود والنصارى ؛ ولم 
يكن - أيضاً - الذي نكذبوا الحق من المشر كين » 1 يكن ابميع عفار فين 
و منقصلين عن كف ر ثم وشرك حت ى قأئيهم البينة » التى هى الرس.ول 
- صلى الله عليه وم فا أنتهم هذه البينة » منهم من آمن ومنهم من 
استمر على كفره وشركه وضلاله . 


وإلى هذا المعنى أشار صاحب الدكشاف بقوله : كان للدكفار من 
الفريقين ٠‏ أهل الكتاب , وعبدة الأصنام » يقولون قبل مبعث النى 
صلى أله عليه وسلم - : لانتقك عما نحن عليه من ديننا» ولا نتر كه 
حتى يبعث النى المكتوب فىالتوراة والإنجيل ؛ وهو تمد على الله 
عليه وسلم ‏ ء فحكى الله - تعالى ‏ ماكافو! يقولون ثم قال : , وما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب » » يعنى أنبمكانوا يعدون باجتماع الكلمه , والإثفاق 
على الحق ٠‏ إذا جاءم الرس-ول : ثم مافرتهم عن الحق »ولا أقرمم على 
الكفر , إلا يجىء الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ساء ونظيره فى الكلام 
أن يقول الفقير الفاسق أن بعظه : لست نفك عما أنا فيه حتى يرذفنى.. 
الله تعالى ‏ الغنى ء فير ذقه الله الغنى فيرداد فسقا ؛ فيقول له واعظه : 


634 الجزء الثلاثون 


.لم نكن منفكاأ عن الفسق حتى توسر » وما غمست رأسك ف الفسق إلا 
بعد اليسار . يذ كره مأكان يقو له مو بيخاً وإلزاماً . 
وائفكاك الثىء من الثى. » أن يزليله بعسد التحامه به » كالعظم إذا 
انفك من مفصله . ش 
والمعنى : أنهم مقشرثون بدينهم لا يتركو نه إلا عند يجى. البينة »(1). 
ومنوم من برى : أن « منفكين ٠‏ عمنى مقروكين لا ععنى تأر كين » 
أى : ل يكونوا جميءاآ مقروكين على مام عليه من الكفر والشرك , حتى . 
“انهم البينة » على معثى قوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ أحسب الإنسان أن يترك 
على . . ٠‏ 6اء. 
أو المعتى :لم يكن هؤلاء القوم منفكين من أمر الله تعالى ‏ وقدرته 
ونظره طم ء حتى يبعث الله تعالى - إليوم رسولا منذر! » تقوم علييم 
به الحجة » ويثم على من آمن النعمة » ف-كأن ‏ تعالى ‏ قال : ماكانوا 
اليتر كوا سدى . . . (7) ٠‏ 
وهناك أقوالا أخرى ف معنى الآية رأيئا أن نضرب عنبسا صفحا 
لضمقيا . 2 . 
وقد قدم الله تعالى ‏ ذكر أهل أهل الكتاب ف البيان » لآن كفريم 
أشدع وأقبح . إذكانو! يق رأون الكتب ٠‏ ويعرفون أو صاف النبى - صلى 
الله عليه وس -ء فكانت قدرتهم على معرفة صدقه أكبر وأتم . 
وفى التعبير عنم بأهل ال-كتاب دو ناليرود والنصارى » تسجيل لغفلة 
)00( تفسير الكثياف ل ع صن #/ن, 


02( راجع تفسير 0 أضواء البيان <ماص /إا76 للدي عند الآمين 


الشتقبطى . 


سورة البينة لاله 





عوسوه النية عليهم ٠‏ حيث علموا السكتاب » وعرفوا عن طريقه أن هناك 
.رسولاكر يما قد أرسله الله تعالى ‏ لهدايتوم» ومع ذلك كفروايه » 
كاقال - تعالى ب . د فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
طلكاترين ٠‏ . 
وقوله ل سيحانه - : , رسول من الله يدلو صحفا مطبرة » بدل من 
«البينة على سييل المالغة » حيث جعل ‏ سيدانه ‏ الرسول نفس البينة ٠‏ 
أى : لم يفارقوا ديئهم حتى جاءهم رسول كريم » كان من عند أقه 
تعالى ‏ ء لسك قرأ على مسامعهم صحفا من القرآن السكريم » مطهرة 
'لى : منئزهة عن الشرك وال-كفر والباطل وهذه الصحف من صفاتا 
أيضا ‏ أنها « فيها كتب قيمة » أى : فيها سور آبانه قرآنية مستقيمة 
لاعرج فيها » بل هى قاطعة بالحق والير والصدق والهداية» وبأخبار 
«الآنبياء السايقين وبأحواطم مع أقواههم .. 
فقوله : ١‏ قيمة » بمعنى مستقيمة لا عوج فيها ولا اضطراب » من 
غرفم قام فلان يقوم » إذا استوى على قدميه فى استقامة . 
ثم بين مسحانّه ما كان عليه أهل الكتاب من. ج<ودهم الحق 0 
.ومن [نكارهم له مع علميم بهء فقال ‏ تعالى ‏ « وماتفرق الذين أوتوا 
: *الكناب [لا من بعد مَأ جاءتهم البينة » . 
أى : أن الجاحدين والمعائدين والحاسدين لك - أيها الرسول الكريم - 
من أهل المكتاب » ما تفقوا فى أمره » وما اختلقوا فى شأن نبوتك ٠ ٠.‏ 
إلامن بعد أن جثتهم أنت ما يدل على صدقك » دلالة لا محدها إلا 
جهول , ولا يتمكرها إلا حسود ء ولايعرض عنها إلا من طغى وآثر 
علحياة الدئيا . 
7 فالآية الكر>ة كلام مسأ نف المقصو د به تسليته ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أ (م#»-جرء عم) 


الجرء الثلاثون 





عيا أصابه من هؤلاء الحاحدين ؤ.كأنه ‏ سيحانه - يقول له : لا تحزن 
- أها الرسول الكريم - لإعراض من أعرض عن دعر تك من أهل 
الكتاب »2 فإن اعراضيم لم يكن عن جبل ؛ وإما عن عناد وجحود وحسده 
لك على ما آتاك الله من فضله ٠‏ 

وإنما خص - سبحانه - هنا أهل الكتاب بالذ كر , مع أن السكلام . 
فى أولالورة كان فيبم وفالمشر كين ء لادلالة على شناعة حاهم » وقبح, 
قالهم » لآن الإعراض عن الحق من له كتاب » أشد قبحا و-كراء من 
إيى له كتاب وهم المشر كون . 

والاستثناء فى الآية مفرغ ٠‏ والمستثنى منه عموم الأأوقات . والمعنى : 
لم يتفرق الجاحدون من الذين أوئوا المكئاب فى وقت من الآوقات » إلاقه. 
الكائن بعد مجىء البيئة لهم . 

ومن الآيات القرآنية الكثيرة اللتتى وردت ف هذا الممنى قله تعالى- 
« وماتفرقوا إلا من ماجاءهم العلم بغرا بيثيم بلع 

تم بين سبحانه ‏ ماكان يحب عليهم أن يفعسشلوه » فقال: 
« وما أمروا إلا لبعيدوا الله مخلصين له الدين حتفاء » ويقيموا الصلاة. 
ويوتوا الركة» وذلك دين القيمةق» . 

والواو فى قوله ‏ تعالى  ١‏ وما أمروا , للحال » فبفء (لخلة حالية > 
والمقصود منما بيان أن هؤلاء الضالين ‏ قد بلغوا النراية فى قببم الافعال» 
وف فساد المقول ٠‏ إذ أنم تفرقوا واختلفوا وأعرضوا عن الهدى »فى 
حال أنهم لل يؤمروا إلا ما فيه صلاحهم .. 

وقوله : , حتفاء » من الحنف » وهو الميل منالدين الياطل إلى الديق. 
فؤقء كا أن الجنف هو الميل من الحق إلى الباطل . 

أى : أن هؤلاء ال-كافرين من أهل | كتاب تفقوا واختلفوا فى ثأنهم؛ 


سورة البينة 1 








الحق » والحال أمم لم يؤمروا إلا بعيادة الله :ءالى - وحده , ميخلصين 
له الطاعة » ومائلين عن الآديان الباطلة إلى الدين الحق. مؤمنين جميع 
الرسل بدون تفرقة بينهم » إذ ملتهم جيعآ واحدة » ولم يؤمروا ‏ أيضا 
إلا بإقامة الصلاة فى أوقانها مخشوع وإخلاص لله رب المالمين » وبإيتاء 
الزكاة التى #طربرهم وثز كيم . 

« وذلك » الذي أمرناهم به من إخسسلاص العرادة لناء ومن أداء 
فرائضنا ه دين القيمة » . أى : دين الملة المستقيمة القيمة» أودين الكتب 

ولفظ ١‏ القيمة» ‏ بزنة فيعلة ‏ من القوامة » وهى غاية الاستقامة 
وهذا اللفط صفة لموصوف محذوف ٠.‏ 

ثم بين سبحانه ‏ سوء عاقية هئ لاء الجاحدين من أهل الكتاب 
ومن المشركين فقال : ٠‏ إن الذين كفروا! من أهل الأكتاب والمشر كين 
فى نار جنم خالدين فيها . 

أى : إن| الذين أصروا على كفرهم بعسد أن تبين لهم » من اليبود 
والتصارى » ومن اأشركين الذين هم عبدة الأصنام . .. . مكاتهم المبيآ 
هسم هو ثار جوم , حالة كونهم غالدين فيها خسلودا أبديا م أولئك » 
الموصوفون بتلك الصفات الذميمة دهم شر العرية» أى : هم شر كل ضنفه 
من أصناف المخلوقات! » لإصرارهم على اللكفر والإشراك مع عاميم 
بالحق . 


ولفظ , العرية » من البرى وهو التراب ء لآنهم قد خلقوا فى الأصل 
منهء يقال : فلان براه الله ثعالى ‏ يبروه بروا : أى خلقه . وقرأ 
نافع باطمز ذاه متام إرأ الله -_- تمالى ‏ الخلق يبرؤهم » أى : 


٠ خلةىم‎ 


ليله الجرء الثلاثون 





وقدم ‏ سبحانه ‏ أهل اللكتاب ف المذمة , لآن جنائييم فى حق 
الرسول - صلى الله عليه وسلم أشدء إذكانوا يستفتحون به على 
المشر كين » ويقولون لهم : إن نبا فد أظلنا زمائه » وإثنا عند مبعثه 
سنتيعه . . فليا بعث ‏ يأل كفروا يه. . 1 

وقد تضمنت هذه الآية الكرعة أمرين ؛ الآول : أن هؤلاء الضالين 
خالدون ف النار . والثانى : أنهم شر المخلوقات الثى خلقها الله تعالى- ٠‏ 

م بين ل سيحاله ل بعد ذلك حسن عاقية امؤمنين فقال : 
0 إن الذين آمنوا وعماوا المالحات » . 

أى : , وعملوا الأعمال الصالحات ٠‏ أولئك هم غير البرية » أى : 
أولئفك هم خير اتخلرقات الى خلقها الله تعالى ‏ . 

1: جراؤهم عند رجحم » أى : جزاؤ الطيب اللكائن لم عند دم 
وخالتهم ومالك أمرهم . . 

د جنات عدن » أى :أى : جنات يقيهون فيبا إقامة دائمة » من عدن 
فلان بالمكان إذا أقام فيه . 
«تيجرى من تمتها الأنهار» أى : يرى من حت اشجارها وثمارها الآنمار 

ه خالدين فيها أبدا , أى , خالدين فى ملك الجنات خلود؛ أبديا . 

درظى ألله عنهم ورضواعنه, أى : قبل الله تعالك ملهم 
أعمالهم ورضبها عند م وفرحواهم ورضوا با أعطاهم من خير مم 6-. 





سورة البينة 14 





فالمراد برضاه ‏ تمالى ‏ عتهم » قبوله لاعبالهم » وبرضاهم عنه : 
فرحيم ما أعطاهم من فضله . 
« ذلكء أى : العطاء الجزيل ١‏ لمن خشى ربه » أى :كائن وثابت أن 
خاف مقام ربه ونبى النفس عن اطوى . 
نسأل الله تعالى ‏ أن جعلنا جميعاً من عباده لاؤهنين ؟ 
القاهرة - مدينة نصر 


صباح الآربعاء : م من ربيع الآول سنة 14م 


١‏ من او فير سنة كخمؤل م 


سن توق 
نكيب رمتو 


الدارة ههه 


فده عورة ١‏ الزازلةء 


و - سورة ه الزارلة »وتسمى - أيضاً ‏ سورة «إذا ذارلت» ه 
وسورة ٠‏ الزلرال » من السور المكية » وقيل : هى من السور المدئية . 

قال الالومى : هى مكية فى قول ين عباس ومجاهد وعطاء » ومدنية. 
فى قول مقائل وقتادة . 

ويبدو لذا أن القول بكونها مكيه أرجح . لآن الحديث عن أدواله. 
2 القيامة ٠‏ يكثر ف السور الدكية »ولآن عض المفسرين - كالإهام أبنه 
كثير ب قد اقاصصر على كو نا مكية » ولم يذكر فى ذلك خلافا - 

وعدد آياتها تمان آبات فى المصسف الدكوف , وتسع آيات ف غيره٠‏ 
وسيب ذلك اختلافهم فى قوله ‏ تعالى ‏ : ٠‏ يومئذ يصدر الئاس أشقانة. 
ليروا أعمالهم , هل هو آيتان ؛ أو آية واحدة . ش 

؟ ‏ والسورة المكريمة من أهم مقاصدها : يات أن يوم القبامقحقه. 
وبان ما اشتمل عايه من أهوال » وقأ كيد أن كل إنسان سيجازى عل. 
حصب عخمله فى الديا. . 


سورة الزارلة د 


قال تعالى ‏ : 


ا عرس مس وغ 2 0 ل ةد وم 200 
إذا ُِت الْأرَضُ اهادي وأخرجت الارض اثقافاد» 
و وس سم 


مه م م مره نوم الله 3 
وقَال الإضتن مالها ري يوميذ تحدث أخبارها © يانه 
رةس سم كدوم 2 مس برير 


2 20-5 ير ا 
ربك اوح لها وي يوذ يصدر آلئاس أشتانا ليروا 
يد - 


سر جر اس رساج م 


6س مع رم امدلو لور إسايتة سلوج علط 


اعمللهم [99» من يعمل مثقال ذرة خخيرا يرهر 0 
00 را صما | للم سر صا هكد ماسو 
ومن يعمل مثمال ذرة شرا يره,ر 02 
وقوله - تعال ‏ :و ذازات» أى : حركت تحريكا شديدا لا يعل, 
وهو بفتح الزاى اسم لذلك » وبكسرها مصدر معثى التحرك والاضطراب 
وشبيه ذه الابة قوله ‏ تعالى ‏ : هإذا رجت الارض رجاء» 0 ويكون. 
هذا الرازال الشديد , عندما يأذن الله - تمالى ‏ بقيام الساعة » وببعث. 
الناس للحساب . 
وافتتس سيحاته - الدكلام بظرف الزمان « إذا 05 لإفادة ةق 7 
وفوع الشرط ٠.‏ 
وقوله : « ذاراها » نصدر مضاف لفاعله . أى : إذا زازات الآرض 
زلراها, الذى لا عاثله ذثرال آخن فى شدته وعظمته وهو له كا قاله. 
- تعالى - : ديأها الناس اتقوا ربكم إن زاولة أقساعة اش عظيم 666 
وقوله ‏ تعالى ‏ : « وأخرجت الأرض أثقالهاء بيان لأثر آخر من.. 
آثار ما يحدث فى هذا اليوم الطائل الشديد ٠.‏ 


نفك الجرء الثلاثون . 
والاثقال : جمع ثقل - بكسر فسكون - وهو المتاع الثقيل » ومنه 
وله تعالى ‏ : ٠‏ وحمل أثقالكم إلى بلد لم تنكونو! بالغيه إلا بشق 
الأنفس. ٠.‏ 2. 
والمراد مها هنا : ما يكون فى جوف الآارض من أموات وكنوز 
وغير ذلك ما يكون فى باطنها . 
قال أبو عبيدة والاخفش :؛ إذا كان اميت فى جوف الآارض فبو 
“ثقل لهاء وإذاكان فوةها فبو ثقل عذيباء و[عا سمى الجن والإنس بالثقلين 
لآن الأرض ثقل عم . 06١‏ . 
والمراد بالإنسان فى قوله ‏ سيحائه  ١:‏ وقال الإنسان ماطاء 
جنسه فيشمل المؤمن واللكافر . 
وقوله «ماطاء مبتدأ وخبر » والاستفهام المقصود به التعجب مما حدث 
من أهوال . 
أى : وقال كل إنسان على سهيل الدهئمة والهيرة » أى : شىء حدث 
للأرض » حتى جعلها تضطرب هذا الاضطراب ااشديد . 
قال اجمل . وف المراد بالإنمان هنا قولان : أحدهما : أنه اسم جنس 
يعم أأأؤمن والكافر , وهذا يدل على قول من جمل الزازلة من أشراط الساعة 
والمنى أنها حين تقع لم بعلم الكل أنها من أشراط الساعة » فيسأل بعضهم 
بعضاً عن ذلك - والثانى : أنهالكافر خاصة » وهذا يدل على قول من جعاما 
ذارلة القيامة » لآن الاؤمن عارف بها فلا يسأل عتهاء والكافر جاحد لهاء 
فإذا وقعت سأل عنها ..» (0) . 


وقره ‏ سيحانه  ١:‏ يومئذ تحدثك أخباره! » جواب الشرط ٠‏ 





(1) تفسير صح القرطبى حيراصض0؛١ا.‏ 
00( حاشية امل على الجلالين 4 ص ولام 





سورة الزارلة لا 





و أخبارهاء مغمول ثان لقوله : ه تحدثء » والمفعول الأول ذوف ٠‏ 
أى : إذا زارات الأرض ذاراها . وأخرجت الأرض أثقالها . وقال 
الإنسان ماذا حدث لا . . ندئة نحدث الآرض الخلائق أخبارها » بأن 
خشبد للطائع بأنه كان كذلك , ونشهد على الفاسق بأنه كان كذ لك . 
أخرج الإمام أحمد والثرمذى والفسائى عن أبى هريرة قال : قرأ رسول 
الله صلى اقه عليه وسل ‏ هذه الآيه ويومئف تحدث أخبارهاء ثم قال : 
٠‏ أتدرون ما أخبارهاء ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإن أخبارها أن 
قشود على كل عبد وأمة يما عمل على ظبرها , بأن تقول : عمل كذا وكذا 
يو مكذا وكذا . فبذه أخبارها ‏ () . 
والظاهر أن هذا التحديث دن الأرض على سبيل الحقيقة . بأن يخاق 
الله تعالى فيها حياة وإدرا كا ء فتشيد بما عمل عليها من عسل صالح 
أو طالح ءا تشبد على من فمل ذالك . 
وقبل : هذا مثل ضربه الله #عالى ‏ » والمقصود منه أنكل إأسان 
فى هذا البوم سيقيين جزاء عمله » وما أعده الله تعالى ‏ له على ما قدم 
فى حياته الآولى » ونظير ذلك أن نقول : إنه هسذه الدار لتحدثنا يأنها 
كانت مسكونة . 
قال نعض العلماء ما ملخصه : قوله : ديومئذ تحدث أخبارهاء يومئذ 
بدل من إذا . أى : فى ذلك الوقت تحدثك الارض أحاديئرا! » وتحديث 
الأرض تمثيل ‏ كا قال الطيرى وغيره - ١‏ أى : أن حأها وما بقع فيبا 
من الانقلاب» ومالم يعيد من الخراب » يعلم السائل ويفيمه الخبر وأن 
ما يراه لم يكن سيب من الاسباب التى وضعته! السئة الإلهية , حالاستقران 
1 نظام اللكون 2 بل ذلك بسبب : أن ربك أوحى لهاء أى 9 أن ما عدث 





() تفسير إن كثين حوبا ص ١م4‏ 


55 الجز. الثلاثثون 


للاأارض بومتك 0 [ما هر بأمر إطى خاص ٠.‏ بأن قال لما كو كذاللكه 
فكانت ؟ قال لها 6.6 )00 

وعدى نعل «أوحى» ا للام - مع أن حقه أن يتمدى بإلى م فقوله 
تعالى ‏ و وأوحى ربك إلى القل - لتدمينه معنى ,قالء؟ فى قوله 
سبحافه ‏ . فقال لمب | وللا رض اثتيا طوعاً أوكرهاً قالنا أنينا 
طائءين .مه 

والمعنى : إن الأرض تحدث الناس عن أخيارها ٠‏ وتبيتها هم ء 
و#شهد علييم .ع لسكب أنربك الذى خلقك فسواك تعدلك - أببة 
الإفسان ‏ قد أمرها بذلك . 

ثم بين سبحانه # بمد ذلك أحوال الناس فى ه.ذا اليوم فقال : 
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماطهم م62 ام 

واجخملة المكرعة بدل من جملة , يومئذ حصادث أخيارها .٠‏ وقوكه- 
د يصدر » فعل مضارع من اأصدر - بفتح الدال - وهو الرجوع عن 
الشرب ؛ يقال : حدر الناس عن الو ردء إذا |نصرؤو! عنه . 

وء أشتاناء جمع شتيت » أى : متفرق ؛ ومنه قولهم : شقت الله جمع. 
الأعداءء أى : فرق أمرم . 

وقوله ‏ تعالى اه ليروا » فعل مضارع مبى للمجهول » وماضيه- 
المينى للمعلوم ٠‏ أزاءةء عع أطلمة . 

أى :فى هذا الوم الذى تتزازل افيه الأرض زازلة شديدة ...6ه 
مخرج الناس من قبورثم موجبين أشتانا إلى موقتف الحساب » وكل واحمد 
منيم مشغول بئقسة ,2 الكى بعروا جزاء أعمالمم 0 التى عاوها فه 





. لأشيخ عمد عبد‎ ٠١١ تفمير جرء عم ص‎ )١( 


سورة الرازلة الود 


وجاء فعل دليرواء مبنيأ للمجبول» لآن المقصود ريتهم لأعباهم » 
وليس المقصود تعيين من يريهم إياها . 

عم فصل مسبحانه ما يقرتب على هذه الزؤية من جراء فقال : 
< فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . وهن يعمل مثقال ذرة شرا بره » . 

و ١‏ المقال» : مفءال من الثمّل » ويطلق على الثىء القليل الذى تمل 
“الوزن . و «الذرة» تطلق على أعغر القّل » وعلى الغيار الدقيق الفدى بتطاير 
من الغراب عند النفخ فيه . 1 

و المقصود المبااغة فىالجزاء على الأعمال مها بلغ صغرهاء وحقر وذثما 

والفاء : للتفريع على ما تقدم . أى : فى هذا اليوم مخرج الناس من 

غبورهم متفرقين لا يلوى أحد على [< د . متجهين إلى موقف الحساب 
ليطلموا على جزاء أعباطم الدنيوية . . ٠.‏ قن كان منهم قد عل فى دقياء 
علا صالراً رأى ثماره الطيية » حتى ولو كان هذا العمل فى نماية القلقء 
ومن كان منهم قد عمل عملا سيدا فى دنياه . رأى مار هالسيئة » حتى ولوكان 
هذا الممل - أيضاً ‏ ف أدنى درجات القلة . 

فآنت ترى أن هائين الآبتين قد جمعتا أسمى وأ<كم ألوان الترغيب 
.والترهيب ء واذا قال كعب الآخبار :.لة.د أنزل الله تعالى - على 
أبيه مد صلى الله عليه وسلم - آيتين ١‏ أحصتا ما فى التوراة والإا>يل 
والزبور والصحف . ثم قرأ هاتين الآبنين » : 

وقد ساق الإمام اين كثير عند تفسيره لهاتين عددا من الاحاديث » 
عنها : ما أخرجه الإمام أحمد ء أن صعصعة بن معاوية » أن النى ‏ صلى الله 
عليه وسم - هاتين الآيتين » فقال : حسى لا أبالى أن لا أسمع غير ها . 

وفى صحيح البخارى أن رسول الله صل الله عليه وسلم - قال : 
حاتقوا النار ولو بشق أمرةء» ولو بكلمة طربة» ٠‏ 


3 الجزء الثلاثون 





وف الصحيح - أيضا - أن رسول الله على الله عليه دسل قال + 
3 لا شرن من المعروف يتا 0 ولو أن تفرغ من دلوك ف إثاء المستقى 0 
ولو أن تلقى أخاك ووجبك إليه منيسط ٠‏ 





وكآان 5 صلى أله عليه وسم 5 يقول لعائشة : ياعائشه » استترى من- 
النار ولو بشق مرة , فإنها قسد من ااجائع سدها من الشران . يا عائهة » 
إياك وحقرات الذنوب 03 فإن ها من انه - تعالى - طاليا 2 )00( . 
ومن الآيات الكريمة التى وردت فى معنى هاتئين الآيتين قولهتعالى : 
دإن الله لايظام مثوّال ذرة » وإن تك حممئة يضاعةها ٠‏ وبؤت من أدنه 
أجرا عظما 6©“. 
وقوله ‏ سيدا نه 2 م ونطم الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم, 
تس شيئا 5 وإن كان مثال حية من خردل أنينا عا 5 وك بنا حداسيين »> . 
نأل الله تعالى ‏ أن يمانا جميما من يواظبون على قعل الخيراهه 
وصلى ألله على سيدنا جمد وعلى آله وصحية وسلم <<( 


القاهر - مديئة هر 
مساء اجمعة ه من دبع الأول سنةب. ووه 


/ من توقير اسنة 1545م 





)00 راجع تفسير ابن كثير با ص 489 


( تفسير -ودة ) 


26 العاديات م 


» العاديات‎ ١ سورة‎ ١٠ 


وح سورة «العاديات , وتسمى ‏ أيضاً ‏ سورة ١‏ والماديات» 
حلثبات الواو » برى بعضوم أنما م نالور المكية » ولم يذكر فذلك خلافا 
الإمام ابن كثير » وبرى بدضوم أنها مدنية ء 

قال الألوسى : مكية فى قول أبن مسعود وجابر والحسن وعكرمة 
وءطاء . ومدنية فى قول أنس وقتادة وإحدى الروايّين عن اين عباس . 
قد أخرج عند البزار » وابن المنذر » وابن أنى حاتم » والدرقطنى » 
وابن مردويه أنه قال 2 بعث رسول الله صل الله عليه وسل ‏ غيلاء 
فاستمرت شبرا لا يأتيه منها خير » فازات هذء السورة ٠‏ . » (1)ء 

وهذه الرواية التى' ماقا الألوسى وغيره فى سيب زول هذه السورة» 
ترجح أنها مدينة » وإن كان كثير من المفسرين يرى أنها مكية » والعلم 
عند أله تعالى-. 

؟ - وعدد آيائها إحدى عشرة آية ؛ ومن أهم أغراضبا ومقاصدها . 
التنوية بشأن الجهاد وامجاهدين » وبفضل الخيل التى تر بط من أجل إعلاء 
كلمة الله تعالى -ء وبيان ما جيل عليه الإنسان من حرص على منافع 
الدئياء وتحريض الناس على أن يترودوا بالعمل اصايح الذى ينفعهم 
وم الحساب م 


(1) تفسير الالوشى ح .م صن 4١؟‏ 


سورة العاديات ىه 


1-07 لم اتمراييم 
وَالْعنديات صَبًْا دي فَالموريكت قَدْعَا دي كالمفرىف 
والعلديلت ضم رينت قدحا ول فالمغيرت 

و كر سج مه ع الا ال 00 0 2 
صبحا د كَأَمرنَ بهء نَقَعا دي فَوَسَطنَ بهء بمْعًا دق إن 
ودام مالس ميك ا ا ا اي 
آلإِسَن لرَيّء لَكَنُودٌ دي وإِتمرعل ذَلِكَ شود 2 و إتمر: 


- وماج مام 0 ا ال 0 .9 ' 
سكالير َمَدِيد (2) ألا يع إذا بَعَثرمَان الْعبورٍ © . 
اص جرس م م ع د م دم ح موب | الدب م 

وْحْصَلَ ماف الصدور 5 إن دهم يهم يوميذ لخيير 070 


والعاديات : جع عادية » اسم فاعل من العدو » وهو المشى السريع » 
وأصل الما فى العاديات واوء فليا وقعت متطرفة بعد كسرة قلبت ياء» 
سمل الذازيات من الغزو . . 
والضياح” : أضطر ا بالنفس ااتردد فى المنجرة دون أن مخرج منالهم 
والمراد به هنا : صوت أثفاس الخيل عند جريها بسرعة . وقيل : الضبح 
فوع من السير والعدو ء يقال : ضيحت اليل » إذا عدت بشدة ٠‏ 
وهو مصدر متصوب بفعله المقدر » أى : يضيحن ضيحاء واجخلة حال 
عن ١‏ العاديات » ٠‏ 
والموريات : جمع "مورية »اسم فاعل من الإتراء » وهو [خراج 
النار, تقول : أو وى فلان : إذا أخر ج النار بزند وتحوه . 
والقتدح : طَعرب ثىء بثىء لسك مخرج من بونهما شر النار . 
والمراد به هنا : الثار التىتهرج من أثر احتكاك حوافر الخيلبالمجارة 
(م؛؛ - جزء عم) 


ىه الجرء الثلاثون 








خلال عدوها بسرعة . وء قدحا » منصوب بفمل محذوف , أى ب 
قدحن قدحا. . 

و ١‏ المغيرات » جمع مغيرة » وفمله أغار » تقول : أغار فلان على. 
فلان » إذا باغته بفعل يؤذيه . و « صيحاء منصوب عل الظر فيه . 

وقوله : ١‏ فأثرن به نقعاء أى : هيجن وأثرن «التقعأ» أى : الغباد من 
شدة الجرى . تقول : أثرت الغبار أثيره » إذ! هيجته وحركته : والنونفى. 
« أثرن » ضمير العاديات . : 

وقوله : « فوسطن به جمعا . أى : فتوسطن ف ذالك الوقت جموع | 
الاعداء ؛ ففرقنيا » ومزقتها . تقول : و شسطت” القوم أسرطوم وساطاً,. : 
إذا صرت فى وسطيم . 1 

والمراد بالعاديات » والموويات » والمغيرات : غيل الجاهدين في 
سيل الله » والكلام على حذف المودوف . 

والمغنى : وحق الخيل التى يعتلى صوواتها المجاهدون من أجل إعلاء 
كلمة الله تعالى ‏ » وال تجرى 6 فى ساحات القتال © فيسمم صوكه 
أنفاسها » والى قظور شرر التار من أثرصك حو افرها بالحجارة وما يشيبها. 
والى تير على المدو فى وقت الصباح ٠‏ فتثير الغيار » وتمرق جموع 
الأعداء . 1 

وحق هذه الخيلالموصوفة بتلكالصفات . . « إن الإنسانلربه لمكنوده 


وقد أنسم ‏ سبحانه ‏ بالخيل المستم ل لاجهاد فى سبيله » للتنبيه على . 
فضلهاء وفضل ر بطباء ولما فيها من المنافع الدينبة والدئيوية , ولا يترئب 
على استمالها فى تلك الأغراض من أجر وغنيمة ٠‏ ومن ترويع حورج 
المشركين » ومزيق لصفوفهم . . 


سو رة العاديات 3 مه 


مسسسمم 











وأسند ب سبحاثه ‏ الإغارة إلبها - مع أنها فى الحقيقة لراكبيها ‏ » 
لآن الخيول هى عدة الإغارة, وهى على دأس الوسائل لباوغ الاصر 
على الاعداء 0 

وقيل : المراد بالعاديات : الإبل ٠‏ .إلا أن الاوصاف المذ كورة فى 
الآيات الدكر يمة من الضبح والإغارة . . تؤيد أن المراد ما الخيل . 

1 قال صاحب ال-كشاق : أقسم - سمحانه ‏ خيل الغزاة تعدو قتضيح , 
والضبح : صوت أنفاسها إذاعدون 6.06 

فإن قلت : علام عطف ٠‏ فأثرن » ؟ قلت : على الفعل الذى وضع اسم 

الفاعل موضعة  »‏ وهو قوله ١‏ فالمفيرات صيحاء وذاك لصحة عطفه 
. الفمل على الاسم الذى يشبه الفعل كاسم الفاعل - لآن المعنى : واللاق 
عدون » فأورين » فأغرن , فأثرن الغيار . 000 3 

والتعبير بالفاء فى قوله ‏ تعالى ‏ : «١‏ فأئرن . . فوسطن , ٠‏ وبالفعل 
ا ماضى 0 للإشارة إلى أن إثارة الغبار 3 وتمزيق صفوف الأعداء؛ قد حدق 
سرعة, وأن الظفر بالمطاوب قد نم على أحدن الوجوه ٠‏ 

-- وقوله ‏ سبحافه ‏ : .إن الإفسان لربه امكتودء جواب القسم . 
والكنود الجحود , يقال : فلا ن كند التعمة ‏ من باب دخل -ء 
إذا جحدها ولميشكرالله عليها . وكند اليل : أى ة قطمه »وأصل الكنودء 
الأرض الى لا تنبت ثيثاأ, فشبه ما الإنسان الذى ينع المق والخيرء 
وجحد ما عليه من حقوق ووإجيات . ٠.‏ 

أى : إن فى طبع الإنسان - إلا من عصمه الله - تعالى ‏ السكتود لربه 
والكفران لتعمئه. واانسيان لمنته وإحسانه. والغفلة عن المواظبة على شكره 


() تفسير الكشاف < ع ص برلا ٠‏ 


فى الجزء الثلاثون 





تعالى ‏ » والتضرع ليه - سبحانه ‏ عند الشدائد والضراء . . والتشاغل 
عن ذلك عند المافية والرخاء . . 

المر اد بالإنسان هنا : جنسه » [ذ أن هذ الصفة غالبة على طبعالإفسان 
ينسب متفاونة » ولا يس منبا إلا من عصمه الله تعالى - . 

وقيل : المراد بالإفسان هنا : الكافر » وأن المقصود بهء الوليد بن 
المغيرة . . 

والآولى أن يكو نالراد به الجنس » و يدخل فيه الكافر دخولا أوليا. 

وقوله ‏ تعالى ‏ : « وإنه على ذلك لشبيد ء أى : وإن الإنسان على 
كنوده وجدوده لنعم ربه » لشهيد , أى : لشاهد على نفسه بذلك , لظلبور 
أثر هذه الصفة عليه ظبورا واضحاء إذ هو عند لجاجه فى الطاميان يجحد 
الجلل من ألنعم » ويعبد من دون خالقه أصناما ء مع أنه إذا سئل عن خلقه» 
اعترف وأقر يآن خالقه هو الله تعالى ‏ ء كا قال سبحانه --: 
« ولن سآلتهم من خلقيم الله . ٠‏ 1 

قال الإمام الشبيخ عمد عبده : قوله : « وإنه على ذلك لشهيدء أى: 
وإن الإنسان لشريد على كنوده » و كفره لنعمة ربهء لآنه يفخر بالقسوة 
على من دونه , وبقوة الحيلة على من فوقه ٠‏ وبكثرة ما فى بده من المال مع 
الحذق فى تحصيله » وقلدا يفتخر بالمرحمة ء ويكثرة البذل .  .‏ اليم إلا أن 
يريد غشا لاسامع » وفى ذلك كله شرادة على نفسه يال-كنود.ء لأن ما 
يفتخر به » ليس من حمق شكر النعمة » بل من آيات كفرها .(01. 

ومنوم من يرى أن الضمير فى قوله - تعالى ‏ هنا ه وإنه » يعود على 


الخالق ‏ سيداته -ء أى: وإن اله - تعالى - لعليم ولشبيد على 





٠. تفسير جزء عم < وى‎ )١( 


سورة العاديات وحه 


ٌ مابساك هذا الإفسان من جدود ء فيتكون المقصود من الآية اللكريمة » 
#نبديد والوعيد. ٠‏ 
قالوا : والآول أولى , لآنه هو الذى يتسق هم سياق الأيات ومع 
اناد الشيائر فيما ‏ 
وقوله ‏ تمعالى ‏ : ووإنه لحب اير اشديد , أى : وإنهذا الإفسان 
أشديد الحب مع المال » ولمكسيه من عتلف الوجوه بدون تفرئة ‏ فى 
كثير من الأحيان - سن الخلالوالحرام 0 ولكنزموالسكثر مله وباليجلبه 
على من إستدفه 6 
وصدق الله إذ يقول : « قل لو أنتم تملكون خرلئن رحة رىء إذا 
لامسكم خشية الإنفاق 2 وكان الانسان قتورأ للق . 
وقوله ‏ تقعالى ‏ : د أفلا يعم إذا بعثر ما فى القبور . وحصل ما كن 
الصدور ٠.‏ أن رمم كم يومد مير الوك يك ذا الإفسان الاكنود ثماه 
'و#روض له عل التفكر والاعتياد 2 ونذ كير له بأهوال دم القيامة . 
أى : أيفعل ما يفعل هذا الإفسان الجحود لثعم ريه ٠‏ . قلا يعل مآلله 


وعافيته إذا 0 بعر "١‏ 


أى : إذا أثير وأخرج وقاب رأسا علىعةب «ما فى القبو » م نأموانته 
حيث أعاد ‏ سيحائه - [لييم الحياة » وبشيم للحساب والجزاء ءا قاله 
تعالي _ : «١‏ وإذا القوور بعثرت أى : أثيرت وأخخرج ما فيها .يةاله 
بعثر فلان متاعه » إذا جعل أسفله أعلاه . 

«وحصل ما فى الصدور » أى 2 وجمع ما فى القلوب من ير وثر » 
وأظر ماكانت تخفيه , وأبرز ماكان مستورا فيبا » ميث لا يبقى لا | 
سبيل إلى الإخفاء أو الكتهان ٠ ٠.‏ ْ 

)1١‏ سورة الاسراء . الآية 1 3 كام 


0 الجرء الثلائون 


وأصل التحصيل : [خراج الاب من القشر ء والمراد به هنا : إظوار 


وإيراذ ماكانت تخفيه الصدور ء وامجازاة على ذلك . 

ومقعول « يعل , موف » لتذهب النفس فيه كل مذهب »؛ ويجول 
الفكر فى استحضاره وتقديره ٠‏ 

وقوله ‏ تعالى ‏ : « إن رمم حم يومئف بير » جملة مستأنفة 
لزيادة التيديد والوعيد . 


أى ة إن رب الميعوئين لاحساب والجذاء » لعليم عليا ماما باحواهم 
الظاهرة والباطنة »٠ف‏ ذلك أليوم المائل الشديد الذى نبعثك فيه الئاس من 


قبورمم 2 وسيجازى 5 سيدأ نه 35 الذين أساوا 3 عملوا 2 وسيجازى الذين ا 


أحسنوا بالحسنى ٠‏ 0 


نسأل الله تعالى ‏ أن يجعلنا من أهل طاعته ومئوت 


وصل الله على .دنا عمد وعلى آله وصبه وسلم ٠‏ 


القاهرة - مدينة نصر - 
ه من ريبع الآول سنة 1409ه 


٠‏ من ترفبر منة كمؤوام ‏ إ 


0 


5 0 و لي 
/ ) جم جهج واه 0 


وه القارعة 7ه 


بمشاضاضم 
ل تفسير سورة « القارعة , ١‏ 
2( 1 
سورة ه القارعة » من السور المكية الخالصة » وكأن نزوها بعد سورة , 
هقر بش »»ء وثمل سورة م القيامة 00 وعدد آياتها [حدى عشرة آبة فيه 
المصحف الكو فق » وعشر آيات فى الحجازى , وثمان آيات ف البصرىد 
والشامى . : 
وهى من السور التى قصلات الحديث عن أهوال , اوم القيامة ٠‏ لكى. 
يستعد الناس لاستقماله ؛ بالآيمان والعمل الصالح ٠.‏ 
تعالى - : 
ميمت مالقرعكجوآ درك ما ألَْارِعة جج)يوم 352 
أن ” 
جر مل كا 0 
لاس كالما شِالْمَبْنُوت و4 وسَكُون يبال عض 
صما 0 ف 
فض 2 َأَمَامن َكَل موزِيئة” 5 فهوق عيشه 
24 سوامة دم آي ضور 
ر/ضية وام محفت موثبنه, 0ك قامهر 7 
وم درك مَاهيه جم َارّحَيَة 02 
ولفظ ١‏ القارعة . امم فاعل من القرع » وهو الضرب بشدة يشه 
حمل مله صوات شديد . 
والر اد ع هنا : القيامة 0 وممدوها النفضة الآول, 3 ونهايتها : باقضاء 


اش - تعالى ب بين خلقه, حكمةالعادل وجز زائه كل أريق يم ستحقه 
من جئة أو ثار. 


سورة القارعة 4م 


وسميت القيامة بذلك ‏ كا سميت بالطامة » والصاخة» والحاقة » 
"والغاشية . . الخ ) لآنما تقرع القلوب بأهواها . ويممل الأجرام العلوية 
والسفلية يدطك بعضها ببعض , فيحصل لها ماصل من تزلزل واضهاراب 
وتفرع أعداء ب تعالى ‏ بالمذرى والعذاب والتكال » كا قال تعالى ‏ : 
:ولا يزال الذين كفروا يوم ا صنعو | قارعة . .» 


والاستفبام فى قوله ‏ سيحانه ‏ : «وما أدراك ما القارعةء استفمام 
عن حقيقتها ٠‏ والمقصود به التوويل من أمرها . والتفظيع من -اهاء 
وتنبيه التنفوس إلى ما يكون فيرا من شمدائد » تفرع لها القلوب فرعا / لامط 
العيارة بتصوير , ولاتستطيع اعقول أن تدرك كنبه . 

و« القارعة » : ميتدأ ودماء : مبتدأ ثأن و «القارءة, خر لابئدا” 
الثانى » وجلة المبتدأ الثانى وخيره فى عمل رفع خبر المبتدأ الأول . 

و قله سبحانه ‏ :ء وما أدراك ما القارعة » معطوف على جملة 
دما القارعة»: والخطاب فى قوله ه وما أدراك . . » لكل من يصلح له . 

أي وما أدراك - أيها المخاطب - كنهها فى القمدة ؟ نما فى الشدة 
واطول ثىء عظم ء لايع مقدارها إلا الله تعالى - ٠‏ 

فالملقصو ات كر بعة : تعظم شأما » والتعجيب من حاها » 
وأنما تتاف عن قوارع الدنيا - مها 8 عظمها ‏ اختلاذا كبيرا . 


وبعد أن بين - سمحانه - أن معرفة حقيقةها أمر عسير ٠.٠‏ أنبع ذلك 
بديان أحوال الناس وقت وقوعبا فقال : ٠‏ يوم يكو ن الناس كالفرأاش 
البثوث .م6 6 م 
و وديوم» متهوب بفعل مدر . وأله راش : هو الحيوان الذىيتها فته 
- - نح الناد وثنعى ذلك لانه تفرش وينتشر من حوها . 


3-5 الجزء الثلاثون 


والمبثوث : المنتشر المتفرق . تقول : بثثت الثىء » إذا فرقته , ومنه 
غوله ‏ تعالى :ه ودداف مبثوثة » أى : متناثرة متفرقة . 

أى : “صل القارعة يوم يكون الئاس فى التشمارم و كثرتهم 
واضطرا م وإقبالهم نحو الداعى لحم نحو أرض الحشر . . . كالحشرات 
الصغيرة المتهافتة نحو النار . 

فانت ترى أنه سيحافه ‏ قد شيه الناس فى هذا الوقت العصيب, " 
بالفراش المتفرق المننشر فى كل تجاه » وذلك لآن الناس فى هذا اليوم 
يكونون فى فزع ؛ يجعل كل واحد منم. مشذولا بنفسه » وفى حالة شديدة 
من الف والاضطران . 

وقوله ‏ سبحانه - ؛ دو:-كون الجبال كالعون المنفوش» بيان لخالة 
أخرى من الآ<رال التى يكون عليها هذا المكون يوم القياءة. 

والعون : الصوف ذو الآلوان المتعددة ٠‏ والمنفوش : المفرق بعضه 
عن بءض ٠‏ 

أى : وتمكون الجبال فى ذلك اليوم ؛ كالصوى الذى ينفش ويفرق 
باليد ونحرها» فته وتنائر أجزاته » حتى يسبل غزله . " 

والمتأمل فى هذه الآباتالكرعة , براها قد اشتمات على أفوىالاسالِب 
وأبلنها ؛ ف التحذير من أهوال يوم القيامة » وفى الحض على الاستعدادله 
بالإجمان والعمل الصالح . 

لآنها قد ا بتد أت بلفظ القارعة , المؤذن بأمر عظيم » ثم ثنت بالاستفهام 
المستعمل ف التوويل ٠‏ ثم أعادت الاففل بذاته بدون إضمار له زوادة فىتعظم 

هره» ثم جعات الخطاب لكل من إصاح له » ثم شبوت الئاس فيه تيبا 

مشعر منه الجلود » ثم وصفت الجبال- وهىالمعروفة بصلا بتواورسوخما - , 
بأنها ستسكون فى هذا اليوم كالصوف المتثائر الممزق . . 


سورة القارعة قد 





ثم بين - سبحانه - أحوال السعداء والآشقياء فى هذا اليوم فقال : 
< فأما من ثقات موازينه . فو فى عدشة راضيه . . 

أى : فأما من ثقلت موازين حسناته » ورجحت أعماله الصالحة على 
غيرها . . فهو فى عيشة مرضية » أو فى عيشة ذات رضا من صاحبها لحاء 
لآنما عيشة هنيثة كرية . . ا 

د وأما من خفت موازبنه » أى : خفت موازين حسناته » وثقلت 
حوازين سيئاته » ٠‏ فأمه هاوية » أى : فرجعه ومأواء الذى يأوى إليه » 
غار سحيقة وى ليبا بدون رحمة أو شفقه » بسبب كفره وفسوقه . 

فالمراد بالآم هنا : المرجع والمأوى » وبالحاوية : النار الى يسقط فيها » 
ومميت النار بذلك , لشدة ععقباء وسمى الأوى أماء لآن الإنسان يأوى 
إليهي يأوى ويلدا إلى أمه. . 

ويرى بعضهم أن المراد بأمه هنا المقيقة , لآنالءعرب يكنون عن حال 
المرء حال أمه فى الخير وفى الششر ء لشدة مجيثها له . . 

قال صاحب اللكشاف : قوله  :‏ فأمه هاويةء من قولحم إذا دعوا 
على الرجل بال هلك , هوت أمه؛ لآنه إذا هوى - أى سقط وهلك ‏ » 
ققد هوت أمه لكلا وحرفا . . فسكأنه قبل : وأمامه خفت موازينه فقد 
هلك . وقبل : د هاوية » من أسماء الثار م وكأنها الذاد المميقة وى 
أهل النار فيها مبوى بعيدا .يا روى : د يجوى فيها سبعين خر ينها » » أى: 
واه النار . وقول للمأوى : أم » على التشبيه » لآن الآم مأوى الولد 
ومفزعه. . .)1١(»‏ ْ 

وقال بءض العلياء : واعل أنه يجب علينا أن نؤمن با ذكره الله 
تعالى ‏ من الميران فى هذه الآية وما يشبببا » وليس علينا أن نبحث 





)١(‏ نفسير اللكشاف اج وص اولاء 


0 الجزء الثلاثون 





فيا وراء ذلك كالم يثبت عن الله - تعالى - ورسوله - يَليَهِ - » ونشكل 
ما وراء ذلك إلى علام الغيوب , على أن وزن الأعمال» أو وذن صجائفبا 
أو وزن الصور الجيلة كل ذلك أمر مكن , لايترتب على فرض وقوعه 
حال ء فوقوع شىء من ذلك ء لا يعجز الله تعالى ‏ ولا يقف أمام قدرتهه 
الغا لبة 6 لم)ء ١‏ 

ثم ختم - سيحانه ‏ السورة اللكرية » با يزيد من هول هذه الحاوية 
فقال : دوما أدراك ماهيه 0 ار حدامية 000 

أى : وأى ثىءخبرك بكنه تلكالنار السحيقة ؟ إننا نحن الذين نخبرك 
ذلك فتقول لك - أمما المخاطب - على سبيل التحذير من العمل الذى. 
يؤدى إايبا : إنما نار قد بلغت النباية فى حرارتها ٠‏ . 

سال الله - تعالى - أن يعذنا جميعاً هاما 
وصلى الله على م..دنا عمد وعلى آله وصحيه وسل ي؟ 


الفاهرة ‏ مدينة نصر 
مساء الثلا ثاء . من ر بيع الآول سنة .1ه 


١عن‏ ثوشبر سنة هوام 


(1) تفسير جزء عمص ؟. مافضيلة الشبخ عمد محى الدين عبد اليد 
رحمة الله - 


( تفسير رورة ) 


+9 النكار هيه 


مسات لتم _ 
م٠٠‏ 0 سورة التكاثئرء 

سد سورة دالتكائر» من/اسور ال-كية » وسميت فى بعضالمصاحفه 
سورة و أطام» 2 وكان بءض الضحاية يسموتها د المسقبّرة » ٠.‏ 

قال القرطى : و هىمكية فى قول المفسرين . وروى البخارى أنها مدنية- 
وهى مانى آيات ٠.‏ 

وقد ذكروا فى سيب نروها روايات منها : ماروى عن ابن عباس أنها 
نؤلت فى حيين من قريش » بنى عيد مناف » وبنى سبم ء تكائروا بالسادقل 
والأشراف فى الإسلام » فقالكل حى منرم : من أكثر سيداء واعر 
نفر . . فترلت هذه السورة .. > (1) ٠‏ 

؟ - ومن أغراض السورة الدكر مة : النبى عن التماخر والتكاثر » 
والحض على التزود بالعمل الصا لح , وعل ماينجى من العذاب » والتا كيد 
على أن يوم القيامة حق » وعلى أن الحساب <ق ٠‏ وعلى أن الجرام 


حوق .06م 


)0( راجع نفسير القرطبى .ا ص4١‏ 


سورة التكاثر 








6 
قال ل تعالى ‏ 
جور بعر 2 اس رولا رد قورر َي 2 رع لدهر 
الهدك اشكاز دي حق ذرم أ ََرَ كلا ست 
و 2 2 عات سوس مسومل عرد وم ولير سلس 
اط بي 


هه 2 و2 لمرو ع 3 
7 50000 8 
00007 وج 
وقوله ‏ سيحانه ‏ : ١‏ ألهام ء من اللبو وهو الغفلة عن مواطن. 
الخير » والانشغال عا هرو نافم 3 
و الشكاثر : التبارى وللتياهى بالاكثرة فى ثىء مرغوب فيهكالمال. 
والجاء, . 
أى : شغلكم ‏ أيما الناس التياهى والتفاخر بكثرة الأمسوال. 
والآولاد والمشيرة ‏ يا أطاى حب الدنيا عن القيام ما كلفناكم به ٠‏ ... 
دحىق زرثم المقاى 3 أى : بعيم عل هذه الال ٠‏ حتى أقام المرت» 
ودقام فى قبودم » وانصرف عنسكم أحب الناس إليكم . وبقيم وحدم . 
والخطاب عام الكل عاقل 0 ويدخغسل فيه المشركون والفاسةون 0 
الذين آثر و[ الدنيا على الآخرة دخولا أوليا . . 
فالمراد بزيارة المقابر : اتباء الأجال » والدفن ف القبود بعد الموت ٠‏ 
وعير سبحانه ‏ عن ذلك بالزيارة» لآن الميت يأنى إل الفبر كالزاتر 
لهءثم بعد ذلك فرج منه يوم البيعث والنث شور ء للحساب والجزاء >- 


1 الجرء الثلاثون 


فو جوده ف القير إما هو وجود مؤقت بوقت يعليه ألله - تعالى >-- ”,م 
وقد روى أن أعرابيا عند ما 5 هذه الآية قال : بعثوا ورب الكعية» 
“فقيل لهكيف ذلك ؟ فقال : لآن الزائر لأ.د أن يرتحل . 
١‏ وقد أى النى - صل الله عليه وسم 5 عن التبالك ع حطام الدئياء 
ف أحادبث كثيرة منياء هاا روآه مس ف صحيحه عن عبد الله إن الشخير 
: “قال : افتهيت إلى رس_ول الله ب صلى الله علينه وسلم- وهو يقول: 
- أها كم الاسكائر »قال : يقول ابن آدم مالى مالىء وهل لك من مالك 
يان آدم إلا م أكلت فآأفذيت أو أوست تأبلرت 0 أو تصدقت فأمضيت» 0 
وقوله ‏ تعالى ‏ : دكلا سوق تعلدون . ثم كلا وف تعلءون 2 
“ددع وزجر عن الاتشغال عن طاعة الله ؛ وعن التكائر بالاموال والآولاد 
وكرر لفظ م كلد 2 ثلاث مرات ف هذوالسورة 0 لتأ كيد هذا أأزجر 
والردع ع نكل ما يشغل الإنسان عن وجوء الخير والبر . 
والتعبير بقوله : ه سوفء ازيادة الرجر » ولتحقيق حصول 3 
وحدذف مقعول «تعليونء» لظووره من المقام 8 أى : اتركوا التشاغل بالدئيا 
وااثفا حر بالأموال 0 فإننكم إن فينم علىيذلك بدون توبةصادقة فسوف 
تعرفون سوء عاقية ذاك معرفة لايخامرها شك ء ولا يعارما ربساء 
وجملة وثم كلا وف تملدونء مؤكدة نأ كيدا لفظا لاجملة التى قبلباء 
وهذا الأ كيد المقصود مله المبالغة قَ الردع واأزجر والتحذير من ال_خاثر 
والتفاخر . . . 
ثم أضاف سيأ نه - إل كل 5 سيق من ذيرات ؛ زواجر أخرى 
غقال 0 دكلا لو تعلمون هل اليقين 8 لترون الجحم ٠.‏ م لتروما دين 
اليقين ...ثا,ى. 


وجواب «لوء حذدوق لقصد التوويل » و«اليقين : فعيل ععنى مفعول » 


سورة التكاثر ذه 








سوعل البقين : هو العل الجاي المطابق لاواقع الذى لا شك فيه . والإضافة 
-خيه من إضافة الموصوف إلى الصغة , أو من إضافة العام إلى الخاصي ٠‏ 
أى : لو تعامون علما موثوقا به سوء عافية انشغالكم غن ذكر اقه 
تعالى ‏ ء و:_كائركم وتفاخركم بالآموال والأولاد ..٠‏ أشغلكم 
هذا العل اليقيتى عما أنتم عليه من التشاغل والندكائر . 
1 فا مةصود مهداه اجملة السكرعة : الزيادة فى ردعهم 03 لانه من عادة 
#تالغافلين المكابرين ء أنك إذا ذكرتهم بالحق وبالرشاد . .. زعموا أنْهم 
“ليسوا فى حالة إلى هذا الإرشاد , لآنمم أهلعلم ومعرفة بالعواقب . فكات 
هذى الآيةالكريمة مثابة تنبيههم بأنهم ليسوا على ثىء من الم الصحيح » 
لانم لوكانوا كذلك لما تفاخرواء ولا #-كائروا. 
وقوله سبسانه ‏ , د لترون الجحدم» جواب قم مقدر قصد 
. به #أكيد الوعيد الشديد فى التهديد» وبدان أن المبدد بدرؤية الجحم فى 
الآخرة . أى : والقه لترون الجحم فى الآخرة ٠‏ 
ثم أكد سبحانه - هذا المعنى تأكيدا قويا فقال : د ثم لترونها 
حين لقي أى : ثم لترون الجحيم رؤية هى ذات أليقين ونفسه وعينه 
..وذلك بأن تشاهدوها مشاهدة حقيقية» حيث لا يلتيس عليكم أمرها . 
وقد قالوا إن رانب 3 ثلاثة 2 د علم البقين وهو ماكان ناما 
-حن الآدلة والبراهين . 
وعين اليقين : وهر ماكان عن مشاهدة وا:كشاف ٠.‏ 


وححمق اليقين 5 وهو ما كان عن ملاسة ومخاطية ٠‏ 
(م 6 جذءعم) 


4ه الجزء الثلائثون 








ومثال ذلك أن تعلم بالآدلة أنالكهية موجودة ٠‏ فذلك علماليقين» 
فإذا رأيتها بعيفيك فذلك عين اليقين . فإذا ما دخات فى جوفها فذلك <ق, 
اليقين ٠‏ 

فأنت ترى أنه سبحانه ل قد دذر الناس من الاشتغال عن. 
طاعته » ومن التباهى والتكائر » بأبلغ أساليب التأكيد وأقواها . 

ثم خم ا سيحائه - الدورة بقوله :8 م لتسألن يوءئظ عن 
اليم 55 والمراد بالنعيم هنا : ما يتتعم به الإفسان خلال حيائه.. 
الدئيوية من مال وولد » ومن طعام وشراب » ومن ملعة وشهرة . 
هن الاعومة القى هى ضد الخشونة . 

أى : ثم إنكم بعد ذلك - أيما الناس - والله لتسألن ايو 
القيامة عن ألوان انعم التى منحكم الله تعالى ‏ إياها , فن أدى.. 
ما حب عليه نحوها من شدكر الله تعالى ‏ عليها كان من السعداء,. 
ومن جحدها وغمطبا وشغلته عن طاءعة ربه » وتياعى وتفاخجر ما ...٠‏ 
كان من الآشقياء كا قال ل تعالى ‏ : ه ومن شكر ذإما يشسكر لنفسه » . 
ومن كغر فإن ون غنى كريم 2.6 

فالمراد بالسؤال [نما| هو سؤال الدكريم والتبشير للمؤمنين. 
الشا كرين ٠‏ وسؤال الاهانة والتوبيخ للفاءقين الجا حد ين . 

والآية الكرية دعوة حارة للناس , إلى شكر تممه - تمالى - 2 
واستماذها فما خلقت له . 


قال القر طى ما ملخصه : والسؤال يكون للمؤمن والكافر ٠ ٠.٠‏ 
واجمم بين اللأخيار التى وردت فى ذلك : أن الكل يسألون » وا-كزب 


سورة التكاثر 


1 امد 
أسزال اأكفار توبيح لان قد ترك الشكر » وسؤال المؤمن سؤال 


قشريفء لأنه قد شسكرء وهذا النعيم فى كل نعمة » (1) . 








نسأل أله ع تعالى ‏ أن عملنا من عباد, الشا كرين » وصلى الله على 
سيدنا عمد وعلل آل وصحيه وسل .؟ 


وصلى لله على سيدنا مد وعلى آله وصحيه وسل . 





القاهرة - مديئة نر 
ْ صباح الجمعة ١١‏ من ربيع الأول سنة 114.17ه 
1 11 تخوام 





(1) سير القرطبى << .م صر ١1/0‏ 0 





؟٠1‏ سورة د العصر » 


١‏ ب سورة د المصر» وتسمى سورة «١‏ والعص » من السور المكية 
عند جمورر أ لفسرين » وان تزوها بعد سورة , الافشراح »وقبل سورة 
« الداديات » فهى السورة الثالثة عشرة فى ترتوب النزول ٠‏ 3 

وقءل هى مدينة » والمغول عليه الأول ؛ لآانه المنقول عن ابن عاس' 
وابن الزبير وغيرهما . وعدد آيائها ثلاث آيات . 

؟ ‏ وقد اشتملت على بياق من ثم أهل الخسران , ومن هم أهل 
السمادة . ١‏ 

قال الآلوسى : وهى على قصرها جمعت من العلوم ما جمعت ٠‏ فقد 
روى عن الثمافعى أنه قال : لو لم يغزل من القر آن غير هذه السورة أمكفت 
الناس ء لأنها شثملت جميع علوم القرآن . 

وأخرج الطبراق فى الأوسط , والبهقى فى الشعب عن أبى حذيفة 
5 وكات له صحية أنه قال :كان الرجلان من أصحاب رسول اله 
- صلى الله عليه وس - إذا التقيالم يتفرقا » حتى يقرأ أحدسا عل 
الآخرء سودة د والمصر » * ثم يسم أددها مل الآخر لق أى : عند 
المفارقة ‏ ., 


. تفسير القرطى م صاخلا‎ )١( 


ال تعالى : 


وَالْمَصَرِ إِذَالإنسَننَ شمر ذي إلا ادن اموأ 
وَدوا سحت وَنواسَوأ يق مََواصوأ سو د 
. وللعلماء أقوال متعددة فى المقصود بالعصر هنا فنهم من يرى أن 
:للقهود به : الدهر كله , | فيه من العبر النى قدل دلالة واضحة على عظم 
تقدرة الله تعالى ‏ ء ولا فيه من الاحداث الى يراها الناس بأعينهم » 
ويعرفونها عن غيرهم ٠ ٠.‏ 
قيم يرون وإسمعون كم من غنى قد ضار فقيرا » وقوى قد صار 
ضعيفا » ومسرورا قد أسبح حزينا .. ورحم لله القائل . 
أشاب الصذير وأفنى الكيير » كر الغداة ومر المثى . 
قال القرطبى : قوله ‏ تعالى ‏ :ه والعصر » أى : الدهرء قاله اين 
عياس وغيره . فالمصر مثل الدهر .٠‏ وأقسم به سيحاته افيه 
عن التنبيه يتصرف الاحوال وتدلها. . .٠‏ 
ومنهم من يرى أن المقصود به : وقت. صلاة العسر ؛ وقد صدر 
صاحب الكشاف تفسيره لهذه الآية .هذا الرأى فقال : أقسم ‏ سيحافه - 
بصلاة العصر لفضلبا » بدليل قوله ‏ تعالى - : « حافظوا علىالصاوات 
والصلاة الوسطى» ‏ وهى صلاة المصر -ء وقوله ‏ لي ب : من 
خائته صلاة المصر فكأ نما دير أهله وماله », ولآن التتكليف فى أدائمها 
شق اتهافت الناس فى تجاراتهم ومكاسهم آخر الثبار . . ٠ )1(٠٠‏ 





)١( 00‏ تفسير الأكشاف ح ع ص الا . 


؟” الجرء الثلاثون 





ومنهم من يرى أنالمراد بالعصر هنا : عصر التبوة » لافضليته بالسية- 
نا سبقه من عصور . ٠‏ . 00 

وقد رجح الإمام إن جرر القول الأول فقال : والصواب منالقول. 
ف ذلك أن يقال : إن دنا أقسم بالعصر ؛ والعمصر اسم للدهر ؛ وهو _ 
المثى , والليل والجار . ٠. 000 ٠.‏ 

وقوله - سيحانه دالو إن الإنسان لفى مر 5357 جواب القسم» 8 
والمراد بالإنسان : جنسه ويدخل فيه الكافر دخولا أوليا . والسر مثل_ 
الخسران . كاللكفر ععى الكفران . . 
أى : إن جنس الإنسان لا يخاو من غسران ونقصان وفقدان لاريج. 
فى مساعيه وأعماله طوال عمره , وإن كان هذا السران يتفاوت قوق 
وضعفا م 

فأخسر الآخسرين هو الكافر الذى أشرك مع خالقه. إا آغر فى. 
العيادة » وأقل الناس خسارة هو ااؤمن الذى خاط عملا صالحا يآآخر سيئا- 
نم قاب إلى الله تعالى ل قوبة صادقة . 1 2 

وجاء اكلام بأساو ب القسمء لتأ كيد المقسم عليه » وهو أن جنر 
الآنسان فى خسر . 

وقال 5 سيصأ نه 0 أفى 253 2 للإشعار بأن_الإنسان كأنه مغمور 
بالخسر ء وأن هذا الخسران قد أحاط به من كل جانب ٠‏ وتشكير لقظ 
٠‏ خسر ء للتوريل . أى : لنى خسر عظيم ٠.‏ 





(1) تفمير أبن جرير ح .م ص ٠. ١‏ 


سور ةالعهمر : ودب 





وقوله ‏ سبحانه - : د إلا الذين آمثوا! وعبلو! الصالطحات ”. . .> 
استثداء ما قبله » والمقصود مذء الآية الكربمة تسلية الاؤمنين الصادنين» 
وتبشيرهم بأنهم ليسوا من هذا الفريق الخاسر . 


وقوله تعالى :ووتواصواء فعل ماض غ٠‏ من الوصية وهى 

تتقدم النصح للغير مقرونا بالوعظ . 
: واطّق :هو الآمر الذى نت صددية ثيونا قاطعا . 

والدير : فوة ف النفس تعينها على احتيال الممكاره والمشاق .. 

آى : أن د الناس ف خسران ونقصان .اه إلا الذين آمنوا 
بالله ‏ تعالى ‏ [يانا حقا, وعملوا الأعمال الصالحات ؛ من صلاة وزكاة.» 
وصيام وحج. 8 وغير ذلك من وجدومة الخير 0 وأوكى بعضهم. عضا 
بالقسك بالق , الذى على رأسه الثيات على الإيمان وعلى العمل الصالس.. 
وأوصى بعضبم بعضا كذلك بالصير على طاعة الله تعالى ‏ », وعلى. 
البلاياو المصائب والآلام . . التى لا ضلو عنها الحياة . 

ف لاء المؤءنون الصادقون ؛ الذين أوصى بعضهم بعضا بهذ الفضائل 
ليسوا من بين الناس الذين هم فى خسران ونقصان ؛ لآن [يانهم الصادق. 
وعمليم الصالح . . قد حماهم من الخسران ٠‏ 

قال بوءض العلاء : وقد اشتملت هذه اأسورة الكرعة على الوعيد 
الشديد ‏ وذلك لآنه ‏ تعالى ‏ كم بالخسارة على جميع الناس » إلاءن 
كان متضفا مذه الأشياء الاربعةء وهى : الإعان , والعمل الصالح» 
والتواصى بالحق» و التراصى بالصير » فدل ذلك على أن النجاة معاقة 


و الجموء الثلانين 


مجموع هذه الآمورء وأنهيا يجب على الإنسان أن يأتى من الاعمال 
ما فيه الخير والنفع » يجب عليه أيضاً ‏ أن يدعو غيره إلى الاين , 
ويتصحه يعمل الخير والبر » ويأمر بالمعروف ويثهى عن ادكو ؛ ومحب 
لآخيه ما يحب لنفسه , وأن يثيت على ذلك ؛ فلا حيد عنه , ولا يحزرحه 
عن الدعوة إليه ما بلاقيه من مششاق . ٠‏ »(1) . 





' نسأل الله تعالى ‏ أن يحعلنا من أصحاب هذه الصفات؟ 
وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آ له وصحيه وسل ,© 
القاهرة - مديئة نصر 


1 ؟١‏ من ربيع الأول سنة .4ه 
٠6 8‏ من نوفير سنة 1ةلام 


)١(‏ تفسير جزء رمعم , عام لأشيخ عمد محيى الدين عيد اليد 


س رح الله ب . 


( تفسير سود ) 


+9 المشزة 0م 


001 سورة ١‏ الُمرّة » 

و - سورة, الهمزة » من السور المكية , وكان نزوهًا بعد سورة 
٠‏ القيامة » وقبل سورة ه المرسلات » وعدد آيائما قسع آيات . 

؟ لس ومن أم أغراضها : التبديد الشديد ان يعيب الناس , ويتم-كم 
جم ء ويتطاول علهم » بسيب كثرة ماله ؛ وجحوده للدق . 

وقد ذكروا أن هذه السورة ال-كربمة نزلت فى شأن جباعة من أغيد ا 
المشر كين » منهم : الوليد بن المغيرة » وأمية بن خلف » وأنى بن خلف ٠‏ 
كانوآ ذون النى - مل ال عئيسة وسلاج وأصحايء ويشيءون. 
الآفو ال السيئة عتم . 


وهذا لا عنم أن الس وره ة المكرمة تعمل أحكامها كل من فعل مثل. 
مؤلا. المشركون 2 إذ العيرة إعهوم اللفظ . لا صوص اليب ٠.‏ 


وقد افتتحت السورة المكرعة بقوله تال - : 1 


0 


اح بلس الس قلس 00 مدلا 
ويل لكل مر لَمَرَة دي الى بمع مالا وعددمه © مسي 
د مارم غ وملر رع 0 


أن ماله اخلده دي كلا بدن الحطمَةحق وَمَآ درك ما 
امطتأح ولق القن الى تيع تلالأفيدوج . 


عي سل حبر حر ع 5ح ماسوو 


إنهاعلييم مؤصدة 0 ف عمد مَدَدَةٍ وي 





سورة اطدزة الما 





1 والويل : لفل يدل على الذم وعلى طلب العدّاب والماكة 8 .وقيل: 

!م لواد فى جم . 

واطمزة من الممز 2 معلى الطءن ف أعراض الناس ٠‏ ودعيهم عا 
يؤذعم 0-53 5 

واللمزة من اللمز 2 #عذى السخربة من الغير ؛ معن طرزق الإشارة 
باليد أو المين أو غيرهها . 

قال الجمل : الهمزة والامزة : م المثمائ ون بالقيمة » الممرقون بين الأحبة 
الباغون العيب للبرى٠‏ 4 فل هذاهها على واحد ٠.‏ 

وقيل : اطمزة الذى يعيبك ف الغيب » واللمرة الذى يعيبك فى الوجه 
وقيل : الميكس . 1 

وحاصل هذه الآقوال يرجع إلى أصل واد » وهو الطعن وإظبار 
العيب 0 ويدغل قُْ ذلك من يحاى الثاس فأقواهم وأفءاطهم وأصواتهم 
لوضحكوا منه ٠. )1( ٠.‏ 

وه همزة ارة » خبرء ٠‏ وهمزة وازة وصفان لأوصوف حذوق ٠‏ 

أى : عذاب شديد » وخز ىعظيم الكل من يطءن ف أع راض الناس 
و يض من شاعم » وحار أعياهم وصفاتهم ٠»‏ وينسب الهم ما مم برءآء 
مله من عيوب ٠‏ 

والاحبير بقوله دهمزة ومرة « يدل على أن تلك الصفات القبيحة 0 
كافت عادة متأصلة فييم , لآن اللفظ الذى برنة م فملة » ل بضم الفاء 
وفتم* العين ‏ يوق به للدلالة على أن الموصوف به ديدنه ودأبه الإتيان 
ذا الوصف ومنه قوهم : فلان ضحكة : إذاكان يكثر من الضحك ٠.‏ 


() حاشية اجمل على الجلالين ب ؛ ص 86م 


71 الجزء الثلاثون 





م أن لفظ ١‏ فعلة » - بضم الفا وسكون العين ‏ يون به للدلالة 
على أن الموصوف به ؛ بكثر أن يفعل به ذلك , ومنه قو طم : فلان 
ضحكة, إذا كان الناس يكثرون [أضدك منه . | 

وقوله ل سيحاله ل :ه الذى ججمع مالا وعدده » زيادة تشخيع 
وتقبيح للومرة اللمرة ٠‏ 

ومعثى «عدده, : جعله عدته وذخيرته , وأ كثر من عده وإحصاله 
لحرصه عليه » واجملة !لكر يمة فى ل نصب على الم . 

أى : عذاب وهلاك كل إنسان مكثر من!الطعن فى أغراض الناس». 
ومن صفاته الذميمة أنه فمل ذلك بسبب أثة جمع مالا كثيرا » وأنفق 
الأوقات الطويلة فى عده مرة بعد أخرى , حما له وشغفا به » وتوهما 
منه أن هذا المال [للكثير هو مناط لاتفاضل بين الناس . 

وقرأً! ن عامر وحمرة والمكسالى « عع بيد الم - وهو 
مبالغة فى ه جمع » بتخفيف المي . 

وقوله ‏ تمالى ‏ : « بحسب أن ماله أخلده » صفة أخرى من. 
صفاته القبيحة , واجخلة يصح أن تكون مستائفة استثنافا بيائياً , جواية 
بالدؤال مقدر »كانه قل : ما باله يجمع المال وييتم به؟ فكان الجواب: 
حب أن ماله أشلدة. 

ويصمم أن تسكون حالا من فاعل ٠‏ جمع , » أى :هذا الجاهل المغرور 
جمع المال وعدده » حالة كونه يظن أن ماله مخلده فى الدنياء ويمله فى 
مأمن من حدوادث الدذهر . 

قال الآستاذ الإمام مد عيدم : أى أن الذى حمل هذا ال حمر اللمرة 
على المظ من أقدار الناس , هو جمعه المال وتعديده . . فكدا نظر إلى 
كثرة ما عنده مئه , اتتفخ وظن أنه منرفعة ال مكانة , حيث يكو نكل ذى. 





سورة اطمزة أنهو 





فضل ومزية دونه . . ويظن أن ما عنده من المال ٠‏ قد حفظ له حياته. 
التى هو فيها د وأرصدها عليه , فبو لا يغارقها إليحياة أخرى ء يعاقب فيها 
على ما كسب من صىء٠‏ الأعمال ٠‏ 63 3 


م بين - سيحافه -- بعد ذلك سوء عافية هذا الجاهل المغرور فقال : 
د كلا يئيذن فى الحطمة . وما أدراك ما الخحطمة . ... 

وه كلاء حرف زجروردع » والمراد به هنا [بطال ما توهمه هذا 
المغروز م من حسيانه أن ماله سيخلده ٠.‏ والنيذ : الطر ح الى والإلقاء به ع 
التحقير والتصغير من شأنه , 3 

والحطمة من الحخطم , وهو كسر الشىء بشدة وقوة» ويقال: رجل 

حطمة 3 إذا كان شديدا فى حطرمه و كسره 0 والمراد بالحامة هنا : النار 
الشديدة الاشتعال » التى لا تبقى على ثىء إلا وأحرقته . 

أى : كلا ليس الآمر ما زعمهذا الهمزةاللمذة ؛ من أن ماسيخاده؛ بل 
الحق أنه والله ليطرحن سيب أفماله القبيحة فى النار التى #طمكل ثىء 
1 يلقى فيها» والتى لا يعرف مقدار شدتها واث: لما إلا الله - تعالى ب . 

فاللقصود بالاستفوام فى قوله ‏ تعالى ‏ : دوما أدراك ما الحطمة > 
تهويل أمر هذه الناد » وتفظيم شأنها ٠»‏ وبيان أن كنهها لا تدر كه 
عقول البشر . 

وقوله - سيصاتة :مثار الله الموقدة » بيان للحطمة وتفصيل. 
لأمرها بعد عا مم ٠.‏ 


أى : الحطمة هى نار الله تعالى ‏ الشديدة الإحراق » وإضيفت. 





٠. ١الاب تفسير جز عم ص‎ )١( 


7ن الجرء الثلاثون 


إلى الله تعالى ء ازيادة التروبع والتخويف منها ء لآآن خالقبا 








- عن وجل - هو الذى لا يعجذه ثىء ٠‏ 

وقوله ‏ تمالى ‏ : « التى تطلع على الأفتدة ء ضفة أخرى من 
عفات هذه الثار ٠‏ وقوله ١ه‏ #دالمم » من الاطلاع ٠‏ معلى الوصول [لىالثىء 
بسرعة » والمكقاف عن خباباء » والنفاذ إلى منتهاء . . 

أى : سيلقى عذا الشقى ف فار الله تعالى - الموقدم » إنى تمل 
إل أعان الافئدة والقاوب 8 فتحيط ما 5 وتنفد لما 0 فتحرقبا 
عإحراقا ناما . 

وخصت الأافئدة التى هى القلوب بالذكر ‏ لآن ألطف ما في الآبدان 
وأشدهاناً لما بأدى أذى يصيبهاء أولاما حل العقائد الزائفة » والنيات 
الخبيثة » ومنشاأ الأعمال السيئة , التى استحق هذا الحمرة اللبمزة سيا ' 

ثم وصفف ل سبحاته ‏ هذه الثار بصفة ثالثة فقال : « إنها علييم 
مؤصدة, أى : إن هذه النار من صفائها - أيضاً - أنها مطبقة ومغلقة 
عليهم » حيث لا يستطيعون الخروج منباء فقوله د موصدة ء إسم مفعول 
200 قولاك أوصدت الياب 0 إذا أغلقته بشدة » ميث لا يستطاح 
الخروج مله .ا ,م 

وقوله ‏ :مال نوق عمد ممده ,» صفه رابمة من صفات هذه 
النار العديده الاشتعال . 

وقوله, د - بشتحتين - جمع عمو دكاديم وأدم » وقيل : جمع 
عماد , وقيل : هو اسم ججمع لعمود 0 واليس جمعا له , والمراد بها» 
الآوتار الى قشمد بها أبواب الثار . 


سورة الهمزة ولف 


وقرأ عض القّر أء السبعة : ١‏ فى عمدء - بضمتين ‏ جمع عموهء 
أكسررر وسرد . 

للدي ' الطويلة الممدودة من أول الياب إلى آخره . 

ى : أن هذه الذار مغلقة علييم بأبرابحكمة ‏ هذه الآبواي قدشدت 
0 تمتد هذه الآ وتاد من أول الأبواب إلى آخرهاء حيث 
لا يستطيع من بداخلها الفكاك منها . 

و بذلك نرى السورة الكرمة قد توعدت هؤلاء امغر ورين الجاهلين ٠‏ 
6الطاعنين فى أعراض الناس - . بأشد ألوان العقاب . وأكثره إهانة 
موخربا أن بنزل به . ْ 

سال الله - تعالى ‏ أن يعيذنا من ذلك , 

وصل أله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم 3 


القاهر ‏ مدينة نصر 
صباح الأحد ١4‏ من دبيع الآول سئة 16.9ه 
1١‏ من اوقبر سنة 45ؤ1ام 


ا 


(م -جرء عم) 


به مه هو 2 
إلا" مالم فى 
+23 الغبل 5ه 


بستواله الرصالرحصيم 
6 عورة ١‏ الفيل» 


١‏ - سورة «الفيل» وسماها بعضهم سورة «ألمتر . . » من السور 
المكية الخالصة , وعدد آياتها خمس آيات » وكان نزونها بعد سورة دقل 
يا أها الكافر ون » » وقبل سورة « القيامة » فبى السورة التاسعة عشيرة فى 
ترتيب النرول من بين السور المكية . 

؟ - ومن أهم مقاصدها : تذ كير أهل مكة بفضل الله تعالى ب 
عايهم ؛ حيث منع كيد أعد| نهم عنوم » وعن بيته الحرام » وبيان أن هذا 
الببت له مكانته السامية عنده - تعالى ‏ ء وأن من أراده بسوء قصمهالله ٠‏ 
تعالى ‏ ء وتيشير النبى - يل - بأنه ‏ سبحانه ‏ كفيل برعايته 
ونصرء على أعدائه »ا نصر أهل مكة على أبرهة وجيشه » وتثبيت ال مؤمنين 
على الحق, لكى يزدادوا إعانا على إيهانهم » وبيان أن الله ب سبحاته - 
غالب على أمره . ٠‏ ش 

م وقصة أصحاب الفيل من القصص المشهوره عند العرب » 
وملخصها : أن أبرهة الأشرم الحبثى أمير الهن من قبل التجاتى ملك 
الحيشة , بنى كنيسة بصنعاء ل بر مثلبا فى زمائها . .» وأراد أن صرف 
الناس من الحج إلى بيت الحرام » إلى الحج إليها . . . ثم جمع جيشا 
عظما قدم به لهدم الكعية . . فأهلكه اله تعالى ‏ » وأهلك منمعه 
من رجال وأفيال .. وكانت ولادته - صل الله عليه وسل ‏ فى هذا 
العام . ٠. )ملل١ ٠٠.‏ 


(1) داجع سيره أر أسحاق< وصصم؛ . وتفسير الأو ىح لاص 70/96 


سورة الفيل يلف 


. وف شأنهم نول قوله ‏ تعالى ‏ : 


سصطل ‏ إء هتقرازيم 








ألم كنت مَل رين َ بحب ليل حي ليح جحل يدهم فى 
ش تفيل جه رتسل عع ييل جه : ترميم حجارة 


ع عر مص لج رم 


من جيل جل دي فجعلهم كعصن مأ كول دي 


والاستفيام فى قوله ‏ تعالى ‏ : ألم ثر . . .» للتقرير ما توائر نقله 
وعلمه ‏ صلى الله عليه وسم - وعليه غيره علما مستفيضا » حتى إنالعرب 
كآفرا يؤرخون بتلك الحادئة فيقولون : هذا الآمر حدث فى عام الغيل,» 
أو بعده أو قبله . . والمراد باارؤية هنا : الم امحقق . 

وعبر ‏ سيحانه ‏ عن الملم بالرؤية , لآن خبر هذه القصة كا أشرنا- 
كان من الشهرة كان 2« العم الخاصل هأ مساو فى قوة الثوت لارؤية 
والشاهدة . 

والمعنى : لقد علمت - أما الرسول الذكريم - علما لا يخالطه 
ريب أو لبس ء ما فمله ربك بأصحاب الفيل , الذين جاو! دم السكعية » 
حي أهل_كتهم [هلا كاشنيعا » كانت فيه العبره والعظة ء والدلالة الواضححة 
على قدرتنا» وعلى <مايتنا لبيتنا الحرام . 

وأوقع ‏ سبحانه ‏ الاستفهام عن كيفية ما أنزله مرم » لا عن 
الفمل ذاته , لآن الكيفية أكثر دلالة على قدرته ‏ تعالى ‏ ء وعلى أنه 
سيحاله ‏ لا يعجزه ثىء ٠‏ 


- وف التعبير بقوله : ه فمل ربك ٠‏ . » إشارة إىأن'هذا الفمل لايقدر 
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عليه أحد سواه سبحائه ‏ ء فهو الذى رفى تبيه ‏ صلى الله عليه وسل- 
وتعبده بالرعاية , وهو اللكقيل بتصره على أعدائه »6 نصر أهل مكة ,| 
على جيوش الحدشة 55 وم أصحاب الفيل ٠.‏ 

ووصفوا بأنمم د أصحاب القول » » لانم أحضروا معوم الفيلة » : 
ليستعينو! مما على هدم النكعية , وعلى إذلال أهل مكة . 

والاستفهام فى قوله ‏ تعالى ‏ : « ألم يم ل كيدهم فى تضايل » 
للتقرير - أيضاً 25 أى : لقَد جمل الله - تعالى _- مكر أصحاب الغيل 
وسعييم لتخر يب الكعبة 8 5 تضليل » أى : فى :حير وإبطال و ابن 2« 
بأن بر هم - سمحانه تتبيرأ 2 ودمرهم تدمير! . 

وال كيد : إرادة وقوع الإضرار بالغير فى خفية » وسَمى - صيحاته ب 
ما قعله أرهه وجدشسه كيدا 0 مع أنهم جاءوا هدم المكعية جبارا مارآ ,6.0 
لانم كانوا بضمرون دن المقد والحسد والعداوة آهل مكة ِ أكثر ما 
كانوا يظهروثه 5 قوم 5 قال ب تعالى :وقد بدت العداوة من أفو أهوم » 
وما تخفى صدورهم أ كير .066 : 

والمقصود بالتضليل هنا : التضييع والإبطال » تقول : ضللت كيدفلان: 
إذا جعلته باطلا ضائعا . 

ثم بين سبحانه ‏ مظاهر إيطاله لكيدهم فقال : ٠‏ وأرسل عابم 

والطير : اسم جمع امكل ما من شنأنه أن يطير فى الحواء » وتامكيرة” 
لاتذويع والتبويل والآيابيل: اسم جم لا واحد له من لفظه . وقيل هو 
جمع إبالة >“وهى حرمة الحطب السكبيرة ؛ شيوت بها الماعة من الطير فى' 


تضامها وتلاصقما 5 


أى : لقد جمل الله - تعالى - كيد هلاء المعدين ف تطبيع وتخسير 


سورة الفيل لذ 








٠٠.‏ بأن أرسل عليهم جماعات عظيمة من الطير » أ:تهم منكل جافب فى 
تايح فكانت سيب فى [هلاكيم والقضاء عليهم » ,وما يعم جنوة 
:.ربك إلاهر.. 

وجملة ه ترميهم بحجارة منسجيل » بان لا فملته تلك الطيور بإذن الله 
تعالى ء وهى حال من قوله ١‏ طير!»: والسجيل : الطين اليايس 

٠ . ٠ :المستحجر‎ 

قال بعض العاماء : قوله : د ترميهم محجارة من سجيل » أى : من لين 
.مستحجر حرق . أو حجارة من جملة العذاب! !كنوب المدون فالسجيل 
وهو الديوان الذ ىكتب فيه عذاب الكفار .م أن السجين هو الديران ‏ 

«الذى كتدت فيه أغمالحم . واشتقاقه من الإسجال يعمنى الإرسال ٠‏ 

وءن عكرمة : كانت ترميهم حجارة معبا كاخصة » فإذا أصاب أسمدهم 
-حجر منبا » خرج به الجدرى ء وكان ذلك أول يوم رت فيه الجدرى 

بأرض العرب ٠.‏ 

وقال ان عباس : كان الحجر إذا وقع على "أحدهم تفط سلده - 
ألى : احترق ‏ ؛ فسكان ذلك أول الجدرى . وقيل : إن أول ما رؤيت 
“الحصية والجدرى بأرض العرب ذللك العام ٠‏ 

وقال ان جرى فى تفسيره : إن الدج ركان يدخل من رأس أحدهم 
-ويخرج من أمقله . 

' ووقع فى سائرهم الجدرى والأسقام : وانصرفوا وماتوا فى الطريق 


متغرةين , وتمزق أبرهة قطعة قطمة ٠.‏ للق ٠.‏ 





٠ صفوة ألييان » < لاص 6ه‎ ٠ تفسير‎ )١( 
لأثبيخ حسنين عمد عغلوف‎ 
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وقوه سبحانه  ١‏ فجعلهم كعصف مأكول » بيان للآثار 
الفظيمة الثى ترقدت على ما فماته المجارة التى أرسلتها الطيور علهم بإذن. 
له _تالى ب . 
والصف : ورق الذرع الذى ييقى فى الأرض بعل الحصادء و تعصفه 
الرياح فتأكله الميوانات . أو هو التبن الذى تكله الدواب . 
أى : ساط الله تعالى ‏ عليهم طيرا ترء.هم بحجارة من طين متحجر » 
قصاروا سيب ذلك صرعى هاللكين ء حالهم ف تمزقهم وتنائرهم كحاله 
قورالق الأشجار اليابسة أو التين الذى ما كله الدواب . 
وهكذا نرى السذورة الكريمة قد ساقت من «ظاهر قدرة الله تعالى - 
حأ يديد اللؤمنين [يمانا على [يمانهم » و ثانا على ثباتهم ؛ وما تحمل اللكافر ين 
عل الامتداء إلى المق : والاقلاع عن ااشرك والج<دود اوكانوا يعقلون.- 
فسأل القه ‏ تعالى ‏ أن بد ينا إلى صراطه المستقم . 
وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصجيه وسل .> 


القاهرة ‏ مديئة نصر 
صباح الثلاثاء 15 من بيع الأول سدة با.واه 


16 من نأرفر سنة وام 


( تفسير دورة ) 


+8 ترش #ه 


سم الله الرحمن الرحم 


لحل سورة قرش 0 


9 - سورةدقراش » تسمى أيضا ‏ سورة «لإيلافقر إش» >2 
وهى من السور المكية عند جاهير العلياء » وقيل مدنية » والآأول أصح 
لأنه المأثور عن ابن عراس وغيره , وعدد آيائها أدبع آيأت وعندء 
الحجازيين خمس آبات . 

وكان نزوطا بعد سورة ١‏ التينء وقبل سورة «القارعة»» فبى السورة 
'التاسعة والعشرون فى ترتيب النزول ٠‏ 

؟ - ومن أهدافرا : تذ كير أهل مكة انب من نعم الله تعال ‏ 
علبوم ؛ لعليم عن طريق هذا التذكير يفيئون إلى رشدم , ومخاصوا 
العبادة لخالقىم وما حهم تلك النعم العظيمة ٠‏ 


آل - تعالي ااه 
20 ماني يليد 261 من جوج 
ممطا ساس مه 


َم ” ما لى* 
و#أمنهم ون خوف 04 
والإيلاف : مصدر آلفت ألشى ٠‏ إيلانا و« إلفاء إذا أزمته وتعوردت 
عليه . وتقول : 1 لفعفلافا الشسى. » إذا ألزمته إياه . والإيلاف - أيضا- 


سورة قريش دن 





جاع الشمل مع الالتئام » ومنه فوله ‏ تعالى ‏ : , واذ كروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداء فآلف بين قلوبكم فأصبحتم بتعمته إخوانا . .> 

ولفظط دإيلاف»مضافق لقعوله وهو #ريوش» والفاعل هو ابه _تعالى» ؛ 
ودقراش» » ثم ولد النضر ين كنا ئة - على الآرجح - -وهو الجد الثالك عشر 
للتى - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ 1 

قال القرطى ماماخصه : وأما قرش فهم بنو الاضر بن كنانة بن خريمة 
أبن إلياس » بن مضر . فكل من كان من ولد النضر فهو قرشى . . 

وممواقريشا . لتجمعهم بعد التفرق 0 إذ التقرش : التجمع والالتثام.. 
أو سموا بذلك لانم كانوا تجمار! يأكاون من مسكاسبوم » والتقرش : 
الكسب » ويقال : قرش فلان يقرش قرشا ‏ كقتل ‏ ء إذا كسب 
الال وجمه ٠٠‏ (0) . 

وقوله : « إبلافهم » بدل أو عطف بيأن من قوله ه لإيلاف قريش»» 
وهو من أسلوب الإجمال فالتفصيل للمئاية بالخير » ليتمكن فى هن السامع 
كافى قوله ‏ تعالى   :‏ لعلى أبلغ الأسباب » أسباب السموات .. 6 

واللام ف قوله ‏ تعالى ‏ 2ه لإيلاف . .66 » للتعليل : والجان 
وانجرور متعلق بقوله - تعالى ‏ : د فليميدوا. 2 

وتقدير السكلام : من الواجب على أهل مسكة أن مخلصو! العيادة نه 
ال تعالى د ء لآنه - سيحانه - هو الذى جمعهم بعد ثفرق » وألف 
يام 0 وهيأ هم رحلتين فيهما ما فيرها من النفع والآمن . 

وزيدت الفاء فى قواه تعالى 0 فليعيدوا .. »دا فى اكلام 
عن معتى الشرط » فكأنه ‏ سبحائه - يقول لهم : إن لم تعيدونى من 


)00 راجع تفسير القرطى < ٠١‏ ص ٠8١8‏ 
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أجل نعمى الى لا تحص ؛ فاعبدونى من أجل أفى جعلتكم تالفون هاتينه 
الرحدين النافءتين فى أمان و اعلمئنان ٠‏ وأقى جعت شهلكم © وألغييه 
يشكم . . ٠‏ 

قال ماعب الكفاف : «لإيلاف قريشء متعلق بقوله : «فليعيدوا..> 
أمرم أن يعبدوه لاجل إيلافهم الرحلتين. ش 1 

فإن قات : فلم دخلت الفاء ؟ قلت 1| فى اكلام من معنى الشرط .. 
لآن الممثى : [مالا فليعبدوه لإيلافهم . على معنى أن تعماقه عليهم لااهى. 
فإن مم يعيدوه لسائر نعمه , فليعيدوه هذه الواحدة ااتى هى نعمة ظاهرة ٠‏ 

وقيل المعنى : اعجبوا لإيلاف قريش . وقيل هو متعلق عا قيله 
فى السورة السابقة ‏ أى : فجعلبم كعصف مأ كول . لإيلاف قر يش 
وهذا منزلة التضمن فى الشعر » وهسو أن يتعاق ممنى البيت بالذى. 
قله ..0(*2..2). 

وقوله ‏ سبحائه ‏ : درحلة الشتاء والصيف» بان اظهر من «ظاهصس 
هذا الإيلاف الذى متحه ‏ سبدانة ‏ طم . والرحلة هنا : اسم لارتحالك 
القوم من مكان إلى] خرء ولفظ , رحلة » منصوب على أنه مفعول به 
لقوله , إيلاثهم 2.. 

والمراد مذه الرحلة : ارتحاهم ف القتاء إللبلاد المن » وف الصيفه 

إلى بلاد الشام » من أجل التجارة ٠»‏ واجتلاب الربح » واستدرار الرذق» 
والاستسكثار من القوت واللباس وما يشببهما من مطالب الخياة . 

وقيل المراد بر<لة الشتاء والصيف : رحب لة الناس [ ليهم فى الشتام 
والصيف للحج وااعمرة فقد كآن الناس يأتون إلى مكة فى الشداء والصيفه 


)00( تفسير اللكشاف < و ص 5 


سورة قريش و 
20 شت س0 


حخذء الأغراض ٠»‏ فيجد أهل مكة من وراء ذلك الخير والنفع » كا قال 
ال تعالى ‏ : م ليشردوا متاقع للحم » . 

وبعد أن ذ كرمم ب سبحاله ب يلممة » أمرم بشسكرء , فقال : 
فليعيدوارب هذا البيت . . 6 

أى : إذا كان الأآمركا ذكرنا لهم . فليخلصوا العبادة لله تعالى 
#الذى حمى طم البيت الحرام ٠‏ وال-كمبة المشرفة , من أرادها بسوء . 

ه الذى أطعمهم من جوع أى : الى وسع لهم الرزق 2 وميد هم 
سييله » عن طريق الوفود التى تأنى لمم من مشارق الارض ومغاربها . 

والذى «آمنهم من خوفء أى : والذى أوجد لهم الامرن بعد 
اورف 0 والسعة بعك الضيق 2 بعراكة هذا أليت المرام ٠.‏ 

وتاكير دجوعءووخوف» للتعظيم , أى : أطعمهم بدلا من جوع 
تشديد »2 وآمنوم بدلا من خوف عظيم عكانو! مور ضين لحياء وذللك كله من 
قله - سيدأ نه - عليوم » ومن رلته جم ؛ حيث مم علييم تعمتين بها 

-كمل الدعادة » ويجتمع السرور . 

1 ومن الآيات التى لشيه هذه الآية قوله - تعالى 000 أو يروا 
أفا جعلنا حرما آمئا و يتخاف الئاس من حوهم.... 

وقوله ‏ سيحانه  ١:‏ أولم ممكن لهم حرما آمنا يحى إليه ثمرات 
كل قى. رزةا ...» . 


وصلى الله على سيدفا عمد وعلى آله وصحيه وس . 


'.القاهرة - مديئة تعر 
تصباح الأربعاء و1 من ربيع الأول سئة 1541/7 2 


من أوفر سنة كرةا 


( تفسير سورة ) 
+( الماعون )+ 


إلسم الله الر-عمن الرحيم 

با١‏ سورة «الماعون » 

. سورة دالماعون » تسمى -أوضاً- سودة «أريت» وسورةدالدين»‎ - ١ 
. . -وسورة ه الكذيب » » وهى مكية فى قول اجممور » وقيل هى مدنية‎ 


قال الالومى : هى مكية فى قول اموور . . وروىعن قتادة والضحاك ٠‏ 
أنهما مدينة » وقال هبة الله المفسر الضرير : :زل نصفما ‏ الأول بمكة فى 
الماص نن وال » ونصفها ‏ الثانى ‏ بالمدينة فى عبد الله إين أحى المافق . 

وعدد آياتها سبع آيات ف المصدف العراقى . وست فى المصاحف 
الباقية . . »(1). 
بالبعث ء واعتدوا على اليتاى» وتخلوا ءا 1تاهم الله - تعالى ‏ من فضله » 

وهجر وا الصلاة » ومئعوا الزركاة ٠.‏ . 


5 . 741 تفسير الالوسى حم .اص‎ )١( 


سورة الماغون قار 


5 


1 قال ثعالى ‏ : 
ل سا تقرس 0 
نيلبع يَكَزَبُ 0 يدع 0 
عل اشر 2 م ور سوظر م اس 
2 سا ابره 
لذين هم 5 ساموذج الي * هم 1 
ل سو ل عر م ردس ري 
ويمتعون لماعت 00 
فالاستفوام فى قوله ‏ سبحانه ء أرأيت , للتعجيب من حال هذا 
الإفسان الذى بلغ النباية فى الجبالة والجدود . . ولتشويق اللامع إلى 
والطاب لأرسول ‏ صلى الله عليه وس -؛ لكل من يمعليع له “أى: 
"أخبرنى ‏ أنها الرسول النكريم » أرأيت وعرفت أسوأ وأعبجب من حال 
هذا الإفسان الذى يكذب بوم الدين 6 أى : 1 بيو مالبعث والجراء والحساب 
عو ينسكر ما جلت به من عند ربك من حق وهداية . 
ما لاشك فيه أن حال هذا الإنسان من أعجب الأحوال » وعاقيته 
.عن أسوأ العواقب 1 ! 

9 والروية فى قوله « أرأيت » تحتمل أن تكون بصرية 5 فتتعدى لواحد 
هو الاسم ا موصو ل ب كانه تعالى ‏ قال : أ أبصرت أمسوأ وأعجب 
من هذا اكب بيوم الدين . 

وعحتمل أن تنكون علمية فتتعدى لا ثنين 0 أوطما الاسم الموصول 


1# الجزء الثلاثون 








والثانى فون » والتقدير : أعرفت الذى يكذب بالدين من هو ؟ إننان. 
الذين نعرفك صفاته » وهى : 

وفذلك الذى يدع اليقيم . . » أى : فذلك الذى يكذب بالبعك _ر 
والحساب والجزاء » من أبرز صفاته القبيحة . أنه د يدع اليتيم »أى : يقسى ' 
عليه » ويرجرء ذجرا عنيفا » ويسد كل باب خير فى وجبه ٠‏ ويعنع كل 
سق له . :. 

فقوله 50 يدع 2 من الدع وهو الدفعالشديد 2 والتعنيف الشنيع للغير 3 

د ولا حض على طعام المسكين , أى : أن من صفاته الذميمة ‏ أيضاً - 
أنه لا بحث أهله وغيرهم من الأغنياء , على بذل الطعام لابائس المسكين ». 
وذلك أشحه الشديد؛ واستيلاء الشيطان عليه 3 وانطماس بصيره عن 
كل غير . ْ 

وف هذه الآية والتى قيلها دلالة اضحة على أن هذا الإفسان المكذب. 
بالدين قد بلغ النهاية فى السوء والقبحء فبو لقسوة قليه لا يعطف عل. 
يلم » بل حتقره ورمنع عنه كل خير 2 وهو لخيث نقسة لا يفعل الخير » 
ولاحض غيره على فمله ؛ بل بحض على الشرور والاثام . 

ولا كانت هذه الصفات الذميمة » لأ تؤدى إلى إخلاص أو خشوع له 
تعالى ء و[نما تؤدى إلى الرياء وعدم المبالاة بآداء التكاليفه التى أوجيها 
سبحاته ‏ على خاقه . 1 

لماكان الآمركذلك . وصف - سيحانه ‏ هؤلاء الملكذيين بالبعقه 
والجراء بأوصاف أخرى » فقال : ه فويل لامصلين . الذين هم عن صلاتبم. 
صاهون . الذين هم يراء.ون . ويمنعون الماعون , . 


سورة الماعورن لفيف 


والعاء ف قوله : دقويل » لتفريع والتديب 0 والويل : الدعاء باطلاك 
والعذاب الشديد . 


وهو مبتداء وقوله و للدصلين » غيرء . والمراد بالسبو هنا : الغفلة 


والقرك وعدم المبالاة 535 
أى : فبلاك شديد ؛ وعذاب عظيم ‏ ان جمع هذه الصفات الثلاث »> 
يعد تكذاببه وم الدين 0 وقسوته على اليم 0 وامتتاعه عن[ طهام المسكين . 
وهدله الصفات الثلااث أوذا 8 الترك أصلاة 3 وعدم المبالاة عا 
والإخلال بشروطها وأركا لها وسددما وآدامها 57 


وثافيها : أداوها رياء وخداعا ء لا عن إخلاص وطاعة له رب العالمين 
يا قال تتعالى ‏ « إن المنافقين مخادعون الله وهو خادعيم »وإذاقاموا 
إلى الصلاة قامو اأكساللء» يراءونالئاس »ولا يذ كرون الله إلا قليلا... 


وثالئها : منع الماعون : أى : منع الخير والممروف والر عن الناس م 
فالمراد ملع الماعون : من ع كل فضل وخير عن سواهم ٠‏ فافظ ١‏ الماعون « 
أسم مفعول » هن أعان بعين . والعون : هو مساعدة الغير على بلوغ 
حاجته . . فالمراد بالماعون : ما يستعان به على قضاء الموائج » من إناء» 
أو فأسء أو نار ء أو ما يشبه ذلك , 

وملهم من يرى أن المراد بالماعون هنا : الزكاة ء لآنه جرت عادة 
القرآن الكريم أن يفذكر الزكة بعد الصلاة ٠‏ 

قال الإمام !بن كثير : قوله : ه ويمنعون الماعون » أى ؛ لا أحسنوا 


عبادة ربجم » ولا أحسنوا إلى خلق» , حتى ولا بإعارة ما ينتفع به » 


ا الجرء الثلائون 





ويستعان به » ممع بقاء عينه ورجوعه إليوم » فمؤلاء نع الزكاة ومنع 
القربات أولى وأولى . ٠‏ 


وسل أبن مسعود عن الماغون ذقال : هو ما يتعاوره الناس بهم من 
الفأس والقدر . 


وهكذ! نرىالسورة السكررعة قد ذمت المسكذبين بوم الدين ذماشديد! 
حيث وصفةوم بأقبم الصفات وأشنعها ٠.‏ 


نسأل الله - تعالى - أن يعيذنا من ذلك ٠‏ ...> 


القأهرة ‏ مديزة نصر 
صباح الاربعاء ١‏ عن دلوع الأول سئة 4ه 
9 من أوقير سئة ولام 


. راجع تفسير أبن كثير باص 1ه‎ )١( 


يه مد ديو 0 


-82 الكور جيه 


بسم الله اأرحن الرحيم 
م١١ ٠‏ سورة الكوثر » 


سورة « اللكوثر » وتسمى - أيضا ‏ سورة «التحر» » تعتهر 
أقصر سورة فى القرآن المكريم ٠‏ وهى من السور المكية عند الجخهور » 
وقيل مدثية .. 
قال بعض العلماء : والأظبر أن هذه السورة. مدفية » وعلى 
هذا سنسير فى سير آيانها 2 وعلى الول بأنها مكية عددها الخامسة 
.ا ف عداد زول السور 2 أت بعد سورة « العاديات »4 
قل سورة ١‏ التدكائر » ٠‏ وعلى القرل بأنه! مدنية » فقد قيل أنها 
ترلت فى الحديبية . وعدد آيائها ثلاث آيات بالإنفاق » (). 


والسورة الكرعة بشارة للنى ‏ صل الله عليه وسلم - بأن الله 
تعالى ‏ سيمطيه الخير الجزيل ٠‏ والذكر الخالد . 

ال - تعالى : 

سس إمَايْمْراتِبي ريسم 
نآ أَعطَيِتكَ الْكوئرٌ د فصل لربك نمز جه رن 5 سَائكلتم 

#م رج ولو : 
00 هوالابتر وي 

والكوثر : فسو'عل من ال-كثرة » مثل التوفل من النفل » 

ومعتاة : اذى الوالغ ف الكثرة حد الإفراط 03 والعرب تسمى كل 


. نفسيرالتحرير والتنوير .مص ١ه للشيخ عمد الطاهر بن عاشود‎ )١( 


سورة الكوثر 3- 


حشىء كر عدد, » وعظم شأنه : كوثرا . وقد قيل لأعرأبية بعد 
رجوع ابنها من سفر ء بم آب ابنك ؟ قالت : آب يكوثر . أى ‏ 
الى كثير .. 
قال الإمام القرطى : ما ملخصه واخولف أهل التأويل ف السكوثر 
«الذى أعطيه النى صلى الله عليه وسلم - على سنة عشر قولا : 
«الآول : أنه نهر فى الجنة . رواء البخارى عن أنس »ء ورواء الترمقى 
أيضا ‏ عن أبن عمر . . . الثانى : أنه حتوض النى ‏ صلى القه 
عليه وسل ‏ فى الموتف . . . الثالك : أنة التبوة والكتاب . ٠‏ 
تارابع : أنه القرآن . . الخامس : الإسلام.. 
ثم قال رحمه الله ؛ ل : قلت : أصح منه الاقرال 
لآول واثاتى ؛ لآنه ثابت عن النبى ‏ صلى اله عليه وسلم - » 
مص فى اللكوار . . . وجميع ماقيل بمد ذلك فى #فسيرء قد أعطيه 
صلى اله عليه وسل, ‏ زيادة على حوضه . .» (1) ٠‏ 
وافتتح ‏ سبحائه ‏ الكلام تحرف التأ كيد ء للاهليام بالخير » 
-وللإشعار بأن المعطى ثىء عظيم . ٠‏ أت : إنا أعطيناك بفضلنا وإحسانظا 
أما الرسول الكريم ‏ اللكواراء أى : ااخير انكثير الذى من 
-جماته هذا النبر العظيم ؛ والحوض المطبر . . فابشر بذلك أنت 
.وأمتك ؛ ولاثملافت إلى ما يقوله أعداؤك فى ثأنك ٠‏ 
وإلفاء فى قوله ‏ تعالى - : ١‏ فصل لربك واتحر ٠‏ تريب 
«ما بعدها على ما قبلبا . والمراد بالصلاة : المداومة عليرا ٠‏ 
أى : ما دمنا قد أعطيناك هذه النعم الجزيلة » فداوم على شكرك 
“لناء بأن تواظب على أداء الصلاة أداء ناما » وبآن تجعلبا خالصة لريك 


() داجع تفسير القرطى ح .ا ص ١١8‏ وأبن كثير س باص 18ه 


وعم الجزء الثلاثون 





وخالقك , وبأن تواظب - أيضا على تهرك الابل تقريا إلى ربلبه 
كا قال سبحافه ‏ : د قل إن صلانى وتسكي وحياى ومانى لله رب . 
العالمين . لاشريك له , وبذلك أمرت وأنا أول المسامين » . 

ثم بشره - سيحانه - ببشارة أخرى فقال : دإن شا تك هو الآبتر». 8 
والثانىء : هو المبغض لغيرء . يقال : شنأ فلان فلانا شنا ٠‏ إذ! أبخضه 
وكرهه . 

والآبتر فى الاصل : هو الحيوان المقطوع الذنب . والمراد به 
هنا الإنسان الذى لا يبقى لله ذكر , ولا يدوم له أ - 

شبه يقاء الذكر الحسن بذفب الحيوانء لأانه ماع لله وهو زينته ه- 
وشيه الحرمان من ذلك بيثر الذيل وقطعه . 


والمعنى : إن مبغضك وكارك أما الرسول اللكريم هو المقطوع: 
عن كل خير ؛ وامحروم من كل ذاكر من . 

قال الإمام ابن كثير : كان الماص بن وائل إذا ذكر دسول. الله 
_- صل أبنه عليه وسلم -- قال : دعره فإنه رجل أبتر لاعقب له 0 فإذا" 
هلك انقطع ذكر . فأنزل الله - تمالى - هذه السورة . 

وقال السدى . كانوا إذا مأنت ذ كور الرجل قالوا : 03 ناما ماته 
أبناء التى - صلى الله عليه ودلم ‏ قالوا : بتر مد فأنزل الله 


هذه الآية . 


تعيب نا ار جسم إلى م قلياء من أن الاين اذل مات اقلم 
الذكره ٠»‏ فتوهموا لجبليم أنه إذا عات بنوه ينقطع ذكره إه وحاشه 


سورة المكوثر ين 
آ | آ# ل ل ل ل ل تس 


وكلاا, بل أبقى الله ذكره على رءوس الاشباد 0 وأوجب شرعه عل. 
رقاب العياد 2 ستمرآا على دوام الأياد 2 إلى دم ال حشر والعاد « 
صلوات أشَ وسلامه عليه دائما إلى دم الثناء 0 


أسأل الله - تعالى _ أن يملا من أمل شفاءته يوم ألقيامة 2 


القأهرة - مدينة نصر 
مساء الأربعاء 17 عن ربع الأول سنة 6.9و 2 
9 من اوقبر سنة 5و1 م 


اماع 


)00( داجع تفغسير ابن كثير <لاص واه 


( تفسير سورة ) 


-98 الكافرون 9ه 


سم الله ألر <من اار حم 
هدو د سورة الكافرون »> 


وح ه,الكافرونء تسمى ‏ أيضًا ‏ سورة ه المتشقشة » أى . 
الميرئة من الشرك » وسورة د العبادة » وسورة « الدين » 

وهى من السور المكيةءئد امور » وكان نزو طابعد سورةدالماعون» 
وقبل سورة ١‏ الفيل ٠»‏ . 

وقيل : إنها مدفية ؛ وعدد آيائها ست آيات . 

؟ - وقد ذ كروا فى سبب نزوطًا روايات منها ما ذكره ابن اسحاق. 
عن ابن عياس » أن جباعة من زعماء المشر كين أتو! [لى الثى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقالوا له هل فلاعيد إلمك مده : وأفت تعد آلحهتنا مدةّ » 
فيحصل إذلك الصلح بيننا وبينك . . فزات هذه الدورة . 

م - وقد ذكر الإمام ابن كثير بعض الأحاديث التى تدل على أن. 

النى ‏ صلى الله عليه وسلم -كان يقرأ ما كثيرا فى صلاة ر كم الفجر» 
ومن ذلك ما أخرجه مس من حديث أفى هريرة » أن رصول الله - صلل 
الله عليه وسم - كان يقرأ سورة ٠‏ اللكافرون » وسورة «قل هو الله أحده 


فى ركعى الفجر . . » )١(‏ 








(1) داجع تفسير ابن كثير ‏ ب ض /ا9ه 


سودة الكافرون أ 





قال ء. تعالى ب : 


ل : آ 9 
9 شس  .‏ لساك اجيم 
جر 2 ا 0 م ٍ- 1 
قل ا لكدفرون دن لا اعبد ماتعبدون 79 ولا اننم 
58 و اع ساسةععرر مد سداة ملم 0/0 23 ساساج راس بير : 


علبدون ما اعبد وج ولا اناعايد مَاعَبَد حق ولا نم لبدو 
مسع دقر نعي ند ملم 0 
ما أغبد ني ذكر دينكر ولى دين 042 
أى : قل - أنها الرسول الكريم - لؤلاء المشر كين الذين جاؤوك 
ليساوموك على أن قعيد آطتيم مد » وثم يعبدون إلهك مذة أخرى ٠ ٠.‏ 
عل هم على سيبل الحرم والتأ كيد ولا أفيد أنا الذى تعبدوثه من آهة 
ناظلة ‏ ولا أئتم عابدون الإله الحق الذى أعيد, » لجرلتكم وججردكم » 
وعكرف-كم على ما كان عليه آباؤ كم من ضلال ٠‏ 

وافتتحت السورة الكرعمة بشعل الآمر 8 ل 8 للاهنيام 1 سيأق بغده 

من كلام المقصود مه إبلاغة [ليوم » و تلكليقيم بالعمل به ٠‏ 
ونودوا بوصقا الكافرين 0 لانهم كانوا كذ لك 6 ولآن فى هذا النداء 
تمقيرا واستخفانا عم ٠‏ 

و دماء هنا موصولة بكحاى الذى 0 وأوثرت على ومن » لآنهم ماكانوا 
وشسكون في ذات الآطة الثى يعيدونها » ولافى ذات الإله الحق الى 
يعيده الى صل الله عليه وسم . وإئما انوا يشسكون فى أوصافه 
تعالى ومن زعمهم أن هذه الأصنام م يعبدونها إلا من أجل التقرب 
إليه » ويقولون : . هؤلاء شفعاو نا عند الله , مع أن الله - تعالى - منزه عن 

الذات ٠‏ فكأنه قال : 


.ذلك فالمقعموه من دما ,هنا : الصفة » وليس 
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لاأعبد الباطل الذى تعبد ونه ب وأنتم اجرل-كم لا تعبدون الإله المق الذى 
أعيده . . 

وقوله ‏ تعالى ‏ : دولا أنا عابد ما عيدم . ولاأنثم عابدون ماأعيد..» 
تأكيد وتقرير لما اشتمل عليه الكلام السابق » , وماءهنا مصدرية, 
فكأته قيل : ولا أنا عابد عبادتكم » ولا أنتم عابدون عبادى . 

فالايتان السابقتان تنفيان الاتحاد بينه ‏ صل الله عليه وسلم - وبينهم 
فى المعيود ؛ وهاتان الآيان تنفيان الاحاد فى ااعيادة » والمقصود من ذلك- 
امجالغة الثامة فى البراءة من معبوداتهم الباطلة ء ومن عباداتهم الفاسدة » 
وأنه - صلى الله عليه وسلم 8 ومن معه من المؤمنون» لا يعيدون إلا الله 
-عز وجل - و وم بذلك يكونون قد اهتدوا إلى الميادة الصحيحة  .‏ _ 

وقوله - تعالى - : « كم دينكم ولى دين , تفيل مؤكد لا قبله .. 
والدين : إطاق ععنى العقيدة النى يعتعّدها الإنسان ويدين عا » ومعنى 
الملة التى تجرى أقواله وأفعاله على مقتضاها , ومعنى الحساب والجزاء 6 
ومنه قوطهم : دنت فلانا بها صنع + أى : جازيته على صنيعه . 


والافظ هنا شامل لسكل ذلك , أى : لكم ‏ أيها كافرون ‏ دينكم 
وعقيدة-كم| التى تعتقدونها ولاتتجاوزكم [لمغير كم من او منين أأصادئين. 
فضلا عن رسو طم ومرشدهم ‏ صلى الله عليه وسلم -» ولى دينى وعقيدق 
التى هى عقيد: التوحيد ٠‏ والتى بايعنى عليما أتباعى ال مؤمنون عردى 
مقصورة عليئا » وأفتم حرومون منهاء وسقرون سوء عاقية عخالفتكم لى . 

وقدم - سبحانه - الممسند على المسند إليه » لإفادة القصد والا+تصاص. 
فكانه قيل : كم ديندكم لا لغير كم ٠‏ ولى دينى لا لثيرى ء والله 
- تعال ‏ هو أحكم الحا كين بينى وبشكم ٠.‏ 

وبذلك نرى السورة الكريمة » قد قطعت كل أمل تومم الكافرون. 
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عن طريقه الوصول إلى مبادنة القبى - صلى الله عليه وسلم - , وإلى. 
الاستجابة لثىء من مطالبهم الفاسدة ؛ وإنما هو صلى الله عليه وسلم - 
برى" برأءة امة نم ومن معيوداهم وعباداتهم ٠.‏ 


وصلى الله على سيدا مد وعلى آله وصحية وسلم ٠‏ 


القاهرة ‏ مدينة نصر 
صباح الجمعة و١‏ من ربيع الأول سئة 14.1 ه 


١؟‏ من نوفير سنة 1945م 


(مى؛ جز.عم) 


بسم القه الرحمن الرحيم 
.لو سورة١الاصرء‏ 


و- سورة ه التصرء تسمى - أيضاً - سورة : إذا جاء فصر أله 
والفتح 2 وأسمى سورة « التوديع » وهى من السور المدنية » قيل : 
قيل : نزلت عند منصرف النبى - مَلْله - من غزوة خبهرء وقيل نزلت 
عتى فى أيام التشريق ء والنبى - وَل - فى حجة الوداع » وقيل نرلت عند 
منصرفه ‏ مَككي - من غزوة حنين ٠.‏ . 

وكان نروها بعد سورة : الحشر» + وقول سورة ٠‏ التور . » وهى. 
ثلاث آيات . ٠‏ 

؟ - وقد تضافرت الأخبار رواية وتأويلاء على أن هذه السورة 
تومىء إلى قرب نهاية أجل النبى - مكو - . . 

وقد ذكر الإمام إن كثير جملة من الآثار ففهذا المعنىمنها ما أخرجه- 
السيقى عن ابن عباس قال : لما نزلت سورة ١‏ إذا جاء نصر الله والفتح» » 
دها رسول اله جَليع - فاطمة وقال : ١‏ قد نعيت إلى نفسى » فبسكت.. 
ثم ضحكت ء وقالت : أخيرل أنه نعيت إليه نفسه فيسكيت . ثم قآل: 
و اصيرى فإنك أول أهلى لاقابى ه فضحكت . 

وأخرج البخارى عن ابن عباس قال : كان عير رضى الله عنه - 
يدخلى ممم أشياخ بدرء فمكأن يعضوم قد وجد فى نفسه ‏ أى : تغير 
وغضب - وقال : لما ذ! يدغلهذ! معنا ولنا أبناء مثله . فقال عمر : إنه من 
عليتم . قدعاهم ذات يوم فأدخله معرم . . تقال : ما تقولون ف قوله 
تعالى ‏ ء إذا جاء نصر الله والفتح .. »ء فقال بعضهم : أمرنا أن. 
محمد الله وتستغفره» إذا نصر تاوفتح عليناء وسكت بمضهم . . قال 
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عمر : أكذلك تقول يابن عياس ؟ فقلت : لاء فقال ما تقول ؟ فقات ه 
هو أجل رسول الله - يإلكيز - , أعلده له . . فقال عمر : لا أعلم منها 
إلاما نقولء . 


وأخرج الطبراق ءن ابن عباش أنه قال : «آخر سورة نزلت من 
القرآن وله السورة 00 

م - والسورةالكرعة وعد منه ‏ تتعالى - انهيه ‏ يللع - بالنصر واافتح 
ورشارة يدخول أفراج الناس ف دين الله وأمر منه - سبحانه ‏ بالمواظية 


1 على حيدم واستغفاره .6 


تعالى - : 
ّ < - 2 0 
لل هه امراب الم 
ذا جآء د نص الله وَالْمَنْحَ د وَرَأَيْتَ النّاسَ يد لون فى د 


اس م 7 0 0 020 لع لل ر ل لق 


لَه أفواجا 2ه فسبح د ربك وأستغفره 


والنصر : التغاب على العدو » والإعانة على بلوغ الخاية » ومنه قوهم : 
قد صر الغيث الأأارض 0 أى : أعان عل إظبار فيأئها ٠.‏ 

وار اد به هنا : إعانة الله تعالى - أكفيه ل عله 35 على أعدائه ٠‏ حتى 
حقق له النصر عليوم . 1 

والفتح : يطلق على فتح البلاد عئوة والتغاب على أهلبا » ويطلق على 





)١(‏ داجع تفسير أبن كثير ٠*<‏ قرم. 


7/4 الجزء الالاثون 


الفصل والحتكم بين الناس ء ومنه قوله - تعالى 2 ه ربنا افتم بينناوبين 
قومنا بالحق وأنت خير الفانحين ٠.»‏ 

والمراد به هنا : فتح مكة , وما ترب عليه من إعزاز الدين » وإظبار 
كامة الحق . ٠‏ 

قال الإمام ابن كثير . والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحداء فإن 
أحياء العربكانت تتلوم ‏ أى : تتنظر - بإسلانها فتح مكة » يقولون : 
إن ظهر على قومه فهو نبى » فلما فتح الله عليه مكة , دخلوا فى دين اله 
أفواجا ؛ فلم تمض سنتان حتى استوسةت - أى : اجتمعت ب جزيرة بٍِ 
على الإعان » و ببق فى سائر قبائل العرب إلا مظوسدر للإسلام » 
ولله الحد والمة . . 

والآفواج جمع فوج ؛ وهو اماعة والطائفة من الئاس . وقوله 





دقسيم 20 .ء جواب إذاء 

والمعنى : إذا أئم القه ‏ عليك - أيها الرسول الكريم - وعلى أصحابك 
النصر . وصارت كم المكلمة المليا على أعدائكام وفتح للكم مكةء 
وشاهدت الئاس يدخلون فى دين الإسلام جماعات م جماعات كثيرة 
بدون قتال يذاكر ٠‏ . ش 

إذا علمت ورأيت كل ذلك ء فداوم وواظب على تسبيح ربك » 
وتنزه عن كل مالا يليق بهء شكرا له على نعمه » وداوم ‏ أيضاً - على 
طلب مذفرته لك والمؤمتين ٠.‏ . 

إنه »عر وجل د كان » وما زال « تواباء أى: كثير القبول لتوبه 
عياده التائيين إليه , كا قال سبحانة ب : «١‏ وهو الذى يقيل التوبة عن 
عباده » ويعفو عن السيئات ء ويعل ما تفعلون . . 

نسأل الله تعالى - أن يحعلنا من عباده التائيين زوبة صادقة نصوحا» 

وصلى الله على سيدنا جمد وعلى 7ه وصحيه وسل .> 
لقاهرة - مدينة ندر مساء الجعة ١.‏ من رببع الأول سنة 14.4ه 
مالف قر اسلة عنقام 


( تفسير -ورة ) 


22 المسد 0 


دم الله الرحمن الرحيم 
زذ سورة ١‏ اللسلد, 


١‏ سا صورة و المسدء تسمى ‏ أيضا . نسورة ولت 206. م 
ولسورة١‏ أنى ب » » وبسورة « اللهب » وهى من أوائل السور التى نزات 
ممكة ء فبى السورة الساد-ة فى ثرتيب النزول » وكان نزوطا بعد سورة 
الفائحة »» وقبل سورة « التسكوير »2 وهى خمس آيات . 

ب وقداذكروا ف سيب نرول هذه السورة روايات مها : 
ما أخرجه البخارى عن ابن عباس ٠‏ أن النى ‏ صلى اقه عليه وسلم ‏ 
خرج إلى اليطداء ‏ فصمد إلجيل فنادى , يا صباحاء  »‏ وهى كلمة ينادى 
بها للإنذار من عدو قادم -» فاجتمعت إليه قريش , فقال : , أرأيتم إن 
حدثة-كم أن العدو مصيحكم أو ممسيكم أْ كنم تصدقونى ؟ قالو[: نعم . 
قال : فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد , 

'فقال أبو لهب : ألهذا جمتنا ؟ قيالك , فأنزل الله تعالى ‏ هذه 
السورة . 

وفى دواية : أنه قام بنفض يديه وجعدل بقول لأرسول - صلى أنه 
عليه وسل : تيا لك سائر الوم » أطذا جنا ء فأنزل الله تعالى ب 
هذء السورة (). 

وأبو لحب : هو أدد أعمام النى صلى الله عليه ول ا ءواصمة 
عيد العزى بن عبد ا اطلبإإن هاشم ...وامرأته هى : أروى بت حرب 
ابن أمية , وكنيتها أم جميل . ٠‏ 








)١(‏ سير ابن كثير حاص 4ه 


سورة الميد اهلا 





روى أنما لما سمعث ما نزل فى زوجبا.وفيما من قرآن » أقت رسول 
حرسول الله - صل اله عليه وسلم ‏ ء وهو جالس ف المسجد عند الكعية 
. ومعه أبو بكر الصديق ٠‏ وفى يدها قير ب أى : حجر ء فلا وققت 
أخذ القه ‏ تعالى ‏ بصرها عن رسوله ‏ صل الله عليه وم فقالت > 
يا أيا بكر » بلغفى أن صاحيك جوف »ء واه لو وجدته لضربت ذا الغهر 
ناه . . . ثم إقصرفت , فقال أبو بكر : يا رسول اله أماتراها رأتك ؟ 
فقال ‏ صل الله عليه وسل ‏ : دما رأئتى » لقد أغذ الله بصرها عنى (1) 
قال ب تعالى ل . 


حماس ل عامياة هل 00 مسا عع م مدخ مطذة ممردة م0 
/تيت يدا أبى للب ونب ري ما أغنى عنه مالهر وما كسب (,©, 
2 و 
ل ص ع لس حر ع ع عرس م ل ع ل مسرم م م م 
سيصل ثارا ذَاتَ شب رق وآعراته, حمالة الحطل 2! 
ٍِ : ب ليؤية 
فى جيدها حبل من مسح  ©0‏ 
ومعتى « نبت » هلكات وخسرت»ء ومنه قوله ‏ تعالى -:« وما كيد 
غرعون إلا فى تباب » وقوله ب سيحاقه :0 وماذا دوم غير نتبيب » ٠‏ 
وقوله:. وتب » أى . وقد نمب وهلك وغسر . فالخلة الآولى دعاء 
عليه بالحلاك والخسران ٠‏ والجلة الثائية : إخبار عن أن هذا الدعاء قد 
استجيب » وأن السران قد زل به قمعلا . 
أى : خسرت وخابت بدا أنى لحب ؛ وقد نزل هذا الحلاك والخسران 
به بسبب عداو ته الشديدةلاحق ؛ الذى جاء به النبى ‏ صلىالله عليه وسلك- 


من عند ريه - سبحا نه -. 





(1) دإجع تفسير القرطيى .لا ص ("؟ 
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والمراد باليدين هنا : ذانه ونفسه ٠‏ من باب إطلاق الجرء وإرادة 
الكل ء كم فى قوله ‏ تعالى ‏ : « ذلك بما قدمت يداك . 

ووذ أن يكون المراد باليدين حقيةتبما ٠‏ وذلك لآنه كان يقول م 
يعدنى عححد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأشياء » لا أدرى أنها كاثنة » يزعم 
أنها بعد الموت , فلم يضع فى يدى شىء من ذلك » ثم بنفخ فى يديه ويقول. 
بالك ما أرى فيكا شيا ٠‏ 

وقوله س سيحانه ‏ : دما أغتى عنه ماله وماكسب لام سناقة 
للانتقال من ذمه والدعاء عليه بالحلاك . . إلى بيان أن ماله وجاهة 
لن يغنى عنه من عذاب الله تعالى - شيتا . 

أى : أن أبا لهب أن يغنى عنه ماله اللكثير » وكسبه الوفير من حطاي 
الدنيا . . لن يغنى عنه شيئا من عذاب الله تعالى  ٠‏ أو شيئا من الآشار 
رسالة الله تعالى ‏ فى الآرض » فإن الله سبحائه - ناصر فبيه - صر 
الله عليه وسلم ب ء وءؤيده بروح مله . 1 

والتعبير بالماضى فى قوله : ٠‏ ما أغنى .. , » اتحقيق وقوع عدم |الإغناه , 

والراجح أن ١‏ ما » الأآولى ثافية , وانثافية موصوله . أى :ما أغنى. 
عنه شيا ماله الذى ورثه عن أبيه » وأيضا ما أغتى عنه شيا ماله الذى 
جمعة وا كتسيه هو بنفسه عن طر يق التجارة وغير ها . 

وقوله ‏ سبحانه ‏ : ه سيصلى نارا ذات لهب » بان للعاقية المنيئة الى 
تنتظرء » بعد هذا الذم والتأنيب والوعيد . أى : سيلقى بأنى لهب ف ثار. 
شديدة الخرارة » تشوى الوجوه والابدان » ووصف ‏ سبحائه ‏ الناد 
7 ينها «ذات لبب» لزيادة تقرير المناسية بين سمه و كفره » إذ هو معروف 
بأى لهب ء والنار موصوفة بأنها ذات لبب شديد . 


ثم أعقب ‏ سيحانه ‏ ذلك ء يم ذوجه التى كانت مشا ركه العداوقة 


سورة اميد هب 


لسلسم 








لرسو لاله - صل الله عليه وسلم - فقال : ولو أنه حالة المطب . هه 
جيد ها حيل من مسد » . 

وقوله : , وامرأئه , معطوف على الضمير المستثر المائد على أنى ليب 
فى قوله ٠‏ سيصلى» » وانتصاب لفظ , حمالة » على الذم بفمل مضمر , لآن. 
المقصود به هنا الذم . وقرأ الججوور « حيالة  »‏ بالرفع - على أنه صفة لبا »- 
أو خم لمبتدا حذوف» أى : هى حمالة الخطب . 

والمقصود بقوله ‏ تمالى  ١‏ حيالة المطبء الحقيقة » فقد روى أنما 
كانت تحمل بنفسها حزمة الشوك والحسك والسعدان ؛ فتنثرها بالآيل ف 
طريقه ‏ صلى الله عليه وسام - 0 لإيذائه به ويصح أن يكون المراد +ذه 
احملة المكناية عن مشيما سس الناس بالعيمة 3 وإشاعة الوه حول الرسول 
- صلى الله عليه وسلم فإنه يقال لمن بمشى بالعيمة ليفسد بين الناس » 
إنسان عمل الحخطب بين لياس 0 أى : أنه يه ميد بكوم . 

ويصح أن يون ال مقصود موه إملة : حماما لاذنوب والخطايا »امن 

قرابم : فلان عطب على ظبره » إذا كان يكتسب الذنوب والخطا يا» 
فاستعير الحطب لذلك ٠.‏ 

وقد رجح الإمام أبن جر بر القول الأول انها كانت تحمل الشدوك 
فتطرحه فى طريق النى - صلى الله عليه وسلم (1) . 

وقوله - سيدا فه 0م 5 جيدها حيل من مسد » زيادة ف تشيع 
صودتها 0 و#قير يدها 8 

والجيد : العنق . ولاسد : الليف المتين الذى فتل بشده . يقال : حبل 


عسودء أى : مفتول فتلا قويا . 





(0) راجع تفسير أبن جرير .م ص ١5؟‏ 


002 / ااجرء الثلاثون 





والمعنى : سيصلى أبو لبب غار! شديدة ٠.‏ وستصل معه امرأقه النتى 
مضع الشوك فى طريق النيى - صل الله عاية وسلم ‏ فسذة الثار المتملة 
أيضا -» وسيزيد الله تعالى ‏ فى إذلالها وتحقيرها ٠‏ بآن يأمر ملائكته 
بأن تضع فى عنقا حلا مفتولا فتلا قويا » على سبيل الإذلال والإهانة 
لباء للأنما كانت ف الدنيا ترعم أنها من بنات الآشراف الأكابر . 


روى' عن سعيد بن المسيب أنه قال ,كان ابا قسلادة أمينة فقالت : 
لأبيعنها ولانفةن ثمنها فى عداوة مهد صلى الله عليه وسلم - فأ بدلها الله 
عنها <ملا فى جيدها من مسد التآر . 

والذى يتأمل هذه السورة اللكرعة » يراها قد اشتمات على أوضح 
الآدلة » وأبلغ الممجزات الدالة على صدق النبى - على الله عليه وسلم - 
فيا يبلغه عن ربه ء فإن الله تعالى ‏ قد أخير بشقاء أنى أوب وامرأته 2 
وبأنهما سيصليان ارا ذات لبب . . وقد علما بما جاء فى هذه السورة من 
عماب ليما . . ومع ذلك فقد بقيا على كفرعما حتى فارتًا الحياة ؛ دون أن 
ينطةا بكلمة التوحيد  »‏ ولوف الظاهر  ٠‏ فثيت أن هذا القرآن من عند 
الله » وأن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - صادق فيا يبلغه عن دبه 
- عروجل ‏ . 1 


نسآل الله تعالى ‏ أن يلحقنا بعباده الصالحين . 
وصلى الله على سردن عمد وعلى آله وصبه وسلم . 
القاهرة ‏ مدينة نصر 


عساء امعة 9 من دبيع الآول سنة 40م 
من وير سنة 1945م 


سمي اكلام 


تفسير سورة ١‏ الإخلاص » 

وس سورة ١‏ الإخلاص من السور ذات الأسماء المتعددة , وقد 
ذكرلا امل فى <اشيته عشرين مما » منها أنها مسمى : سورة التفريد » 
والتجريد ء والتوحيد .والنجاة , والولاية » والمعرفة , والصمد »والاساس. 
والمائمة, والبراءة . ٠‏ 1(6)- 

؟ ‏ ؤقد ورد فى فضابا أحاديثك متعددة» منها ما أخرجه اليخارى. 
عن أنى سعيد الخدرى » أن رجلا مع رجلا يقرأ هذه السورةء ورددها. 
فلما أصبح ذ كر ذلاك ثانبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » فقال : « والذى نفسى, 
بيده إنها لتعدل ثلث القرآن »(7) ٠‏ 

قال بعض العلماء وممنى هذا الحديث : أن القرآن أنزل على ثلاثة 
أقسام : ثلك منما الأحكام » وثلث منها وعد ووعيد » وثاث منهاالأسماءم 
والمفات . وهذه السورة جمعت الآساء والصفات . ْ 

م - وقد ذكروا فى سيب :زوطا روايات منها : أن المشركين قالواة 
يامد , انسب لناربكء فأنزل الله - تعالى ‏ هفه السورة اللكر عمة(م) ٠‏ 

وجمهور العلماء على أنما من السور المكية» وأن نزوها كان بعد 
سورة ٠‏ الناس ء وقبل سورة « النجم ء ء أى :أنها السورة الثانية والمشرون 

(1) داجع حاشية امل على الجلالين < ع ص ٠0+‏ . 

(؟) داجع القرطبى < ٠م‏ ص ٠747‏ 

(م) داجع تفسير ابن كثير < بن ص 8مه . 


سورة الإاخلاص يكنا 


فى تريب النزول ٠.‏ وبرى بعطيم أنها مدينة» والآول أرجم ء لآنها جمعت 
أصل التوحيد ء وهذا الممنى غالب فى السور المكية . 

وعدد أياتها خس آيات ‏ ف الأصدف المجازى والشامى 0 وأر دع 
ات فى ٠‏ الكرف والبصرى . 

قال تعالى ب : 


3 لان تمراسم . 


2000 الله آصَمَدٌ دي يدول يراذح 
ول يكن لَه كمُوَا أَحَدٌ 0 

وقد افتتحت بفعل الآمر « قلء لإظبار العناية ما بعد هذا الآمر من 
تموجيبات حكيمة » ولتلقينه ‏ صلىالله عليه وم أارد على المشركين الذين 
-سألوه أن ينسب لهم ربه . 

ودهوه ضمير الشأن مبتدأ » واخلة الى بعده خير عنه . 

والأحد : هو الواحد فى ذاته وق صفاته وفى أفعاله » وف كل شأن 
من شئونه » فهو منزلء عن التركيب من جواهر متعددة » أو ءن مادة 
ععينة .ا أنه عز وجل منزه عن الجدمية والتديز , ومشمامة غيره ٠‏ 

وفى الإيتان بضمير الشأن هنا : إشارة إلى فخامة مضمون اجملة » مم 
ماق ذلك من زيادة التحقيق والتقرير » لآن الضمير يشير إك ثى. ميرم 
تترقيه النفس » فإذا جاء اكلام من بعده زال الإبجام » وتمسكن ا!ل.كلام 
من النفس فضل مكن . 

وجىء بالخبر نتكرة وهو لنظ ه أحدء , لأآن المقصود الإخبار 
هن اه - تعالى - بأنه واحد 'ولو قبا : اّالاحدء لأفاد أنه لا واحد 


537 الجرء الثلاثون 








سواه ؛ وايس هذا المعنى مقصودا هناء ونا المقصود إثبات أله واحد 
فى ذاته وعفاته وأفعاله .. ونق ما زعمه المشركون وغيرهم » من أنه 
- تعالى - مركب من أصول مادية أو غير مادية 0 أو من أله له شريك 
فملكةه. . 

وقوله ‏ سيحائة ‏ : ١‏ الله الصمدء أى : الله تعالى ‏ هو الذى إصامف 
[ليه الحان ف حوايبم 0 ويقصدوتنه وحودمة بالدؤال والطلب 05 مأخوذ 
من قو لهم مد ئلان إلى فلان 3 على توواجه إلله يطلب العون 
والساعد 8 

قال صاحب الكشافق 2 واأسمد قعل إععلى مذعول ؛ من صود إليه 
إذا تصدةء وهو ب سميحائة - المصمود إليه ف الحوائج . والمعنى : 
هو أله الذى تعر فونه وتقرون بأنه خالق السموات والأرضء وخاافم 
وهو وإحد متوحدد بالإلهية لاشارك فيها » وهو الذى همك إأيدكل. 
لوق ء لا يستغنون عنه , وهو الغنى عت,م . ). 

وجاء لفظ ‏ الصمد » حل بأل» لإفادة الحصر ف الواقع ونفس الآمر 
فإن قصد الخلق إليه - سبحانه ‏ فى الحوائج . أعم من القصد الإرادى » 
والقصد الطييعى » والقصد كسب الاستعداد الآصلى ٠‏ اأثابت بيع 
المخلوقات 0 إذ الكل مجه إليه - تعالى - طوعا وكرها 537 

وقوله ‏ سيداته .: لم يلد »نزي له - تعالى- عن أن يكون له ولد 
أو بنت » لآن الولادة مقتضى انهه ال مادة من وذلك يفتضى الثر كيب 
المذاق اللأحدية والصمدية ٠.‏ أو لآن الولد من جنس أببه وهو - تعالى - 
منزه عن يجانسة أحد . . 


وقوله : ٠‏ ولم يولدء تنزيه له تعالى - عن أن يكون له أب أو أم > 


. 218 سير الكشاى دع ص‎ )١( 


سورة الإخلاص قو 








لآن المولودية #قتضى - أيضاً ‏ التركيب المناى الأاحدية والصمدية >. 
أو لا قتضائها سيق العدم» أو الجانسة ؛ وكل ذلك مستحيل عليه تعالى - 
فو سيجاثه - ١:‏ الأول والآخر والظاهر والباطن » وهو بكل 
شى. علي 6 

وقوله ‏ عز وجل -: ,ول يكن له كفوا أحدء تتزيه له د تعالى - 
عن الشييه والنظير والمامل . . 

والكفز ؛ هو المكافء والماثل والاشابه لغيره فى العمل أو فى القدرة . 

أى : ولم يكن أحد من خلقه مكافئا ولا مثا كلا ولا مناظرا له -تعالى. 
فى ذاته أو صفاته » أو أفعاله » فبو كا قال تعالى ‏ : ه ليس كثله شى.. 
وهو السميع الرصرر © 

وبذلك نرى أن هذه السورة الكرعة قد تضمنت نفى الشرك جميعم 
ألوانه . 

فقك نفى - سيا فه عن ذانه التعدد بقوله : أللّه أحد 00 داق 
عن ذانه النقص و الاحتيا ج بشو له : د اللهاأصمد » ؛ ون عن ذاته أن يكون 
والدا أو مولودا بقوله : ولح يلد وم يولدء 2 وثفى عن مه الانداة 
والاشياه بشو له 00 ولم يكن له كفوا أحد 6نت. 

؟اتراها قد تضمنت الرد على المشر كين وأهل الكتاب » وغيرهم من. 
أصحاب الفرق الضالة » الذين يقولون » بالنثليث م و بأن هناك آطة أخرى. 
شارك الله تعالى ‏ فى ملدكه . 


ىن الجزء الثلاثون 





وبغير ذلك من الآفاويل الفاسد: ؛ والعقائد الزائفة 0200 سيدا نه 
. وتعالى عما ي#ولون علوا كييرا» 0 


وصل الله على سيدنا حمد وعلى آله وصحيه وس ؟ 


القاهرة ‏ مدينة نصر 
سباح الاحد ١‏ من ربيع الأول سنة /9.غ1ه 


]1 سنة وام 





(م 5 - جزء عم) 


سات لوادتم 
عجوو ١‏ سورة الفاقء 
9 سودةه الفلق » تسمى- أرضاً - سورة ٠‏ قل أعوذ بربالفلق» 
وتسمى هى والى بعدها بالمعوذتين » وكان نروهما على البرتيب الموجود 
فى اللمصحف . . 
وبرى الحسن وعطاء وعكرهسدة أنها مكيتان ٠»‏ ويرى قتادة 
وجماعة أنهما مدتيتان . . 
قال الآلومى عند تفسيرء هذه السورة : هى مكية فى فول الحسن . . 
ومدنية فى رواية عن اين عباس . 
وف قول قتادة وجماعة وهو الصديح 2 لان ملب نروها سجر 
ليود . ٠‏ -(01. 
وقد سار السيوطى ف إتقانه على أما مكيتان » وأن نزول سودة- 
الغلق كان بعد زول سودة ١‏ الفيل » وقيل سورة ١‏ الناس » » وأن نزول 
سورة ١‏ الناس »كان بعد سورة ٠‏ الفاق » وقبل سورة : الصمد » . 
+ ل وعدد آياتها خمس آيات , والغرض الآ كبر هنها : تعليم النبى, 
على الله عليه وسل ‏ كيف يستعيف بلقه ‏ تعالى - من شرور الحافدين 


والجاحدين والسحرة والفاسقين عن أمر رهم . . 





صو رة الغلق واعفن / 


عل كو رالة 


عل اعوذ يرب الْقَلقٍ دي من شر ملق ري ومن شر عاسق 


حملن 5-0 ًّ 8 000 
إِذَا وقب دي ومن ش رألنفثات فى العقد 48 
ومن شر حاسد إِذَا حَسدٌ 2 


والفاق : أصله شق ألثىء عن الى » وفصل بعض عن بعض» 
والمراد به هنا : الصيح » وكعى فاعَا لا نقلاق الليل واتشفاته عله اق 
قوله ‏ تعالى ‏ : فالق الإصباح, أى : شاق ظلية آخر الايل عن 


ويصح أن يكون الراد به »كل ما يغلقه القه _ تعالى ‏ من عخاوقات 
كالآارض التى تنفلق عن افنبات ؛ والجبال التى تنقلق عن عيون الما.. ٠‏ 


أى :قل - أها الرسول الكريم أعوذ وأستجير وأعتصم » بالله 
تعالى ‏ الذى فلق الليل » قانشق عنه الصباح , والذى هو رب جميع 
اللكائنات » وميدعكل المخلوقات ٠‏ . 

قل أعوذ +ذا الرب العظيم « من شر ما خلق » أى : من شر كل ذى 
شر من المخلوقات ء لآنه لا عاصم من ششرها إلا خااق,ا - عز وجل -» 
إذ هو امالك لهاء واللتصرف فى أمرهاء » والقابض على ناصيتباء والقادر 
عل يديل أحواذا؛ وفيت . شتوتما . 


أن 1 ستيه ده لذ مه سه . لذ ه نب » والغاسق : اقأيل عندمة 


00 الجز ء الثلائون 


يشتد ظلامه , ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : أقم الصلاة إدلوك الشمس إلى غسق 
اليل . .ء أى : إلى ظلامه . . 

وقوله ه وقب » من الوقوب »ء وهو الدخول »ء يقال : وقبت الشمس 
إذاغابت وتوادث ف الآفق . . أى : وقل أعوذبه ‏ تعالى ‏ من شر اليل 
إذا اشتد ظلامه » وأسدل ستاره على كل ثىء » واختفى تحت جنحه 
ماكان ظاهرا . . 

ومن شأن اللبل عندما يكون كذلك » أن يكون مخيفا مرعياء لآن 
الإفسان لا يتين ما استتر تحته من أعداء . 

ثم قال سبحافه ‏ : « ومن ثم_النهائات فى العقد » وأصلاتغائات 
جمع نفاثة » وهذا 'اللقظ صرغة مبالنة من التفث , وهو النفخ مع ديق 
قليل مخرج من الهم ٠‏ . 

والمقّد : جمع أعفادة من العَقد الذى هو ضد الخل ؛ وهى اسم لكل 
ما.ريطبو أحكم ريطهة , 

والمراد بالنغاثات فى الحقد :'النساء 'السواحر , لاي يعدن عقداافى 
خبيوط ويفهآن عليها من أجل السحر . . 

وجىء بصيغة التأتيث فى لفظ .د النغائلت » لإ .مبظم للسسحرة كن 
من النساء . 

و اصح أن يكون النفائات صفة ,التفورس التى تفعمل ذلك . فيكون 
هذا الفظ شاملا الذ كور والإناث . 

وقيل المراد بالنفاثات فى العقد : النامون الذين يسعون بين الناس 
بالفساد » فيقطعون ما أمر لقه به أن يوصل . . وعل 5لك تكون ناه 
فى د النفائة» للمبالمة كعلامة وقهامه 


سورة الغفلق ل 


أى : وقل - أيضاً - أستجير بالله ‏ تعالى ‏ من شرود السحرة 
والعامين » ومن كل الذين يفسدون ف الآرض ولا يصلحون . . 








ثم ختم ‏ سبحانه ‏ السورة الكرعة بقوله : «ومن شر حاسد 
إذا حسد ء والحاسد : هو الإفسان الذى يتمنى زوال النعمة عن غيره ٠‏ 
والحسد : حقيقة واقعةء وأثره لاثشلك فيهء وإلا لما أمر الله - تعالى ‏ 
نيه يله أن تستعيف به من شرور الحخاسدين . . 

قال الآلومى : وقوله : . ومن شر حاسد إذا حسد ء أى , إذا أظبر ما 
ف للسة من الحسد 3 وععمل عقتضاء تروب مقدمات الشر 0 ومبادى 
الأضرار بالمحسود قولا وفعلا . . . )١(‏ . 

وقد نمى النبى ‏ على الله عليه وسلم ‏ عن الحسد فى أحاديث كثيرة 
متها قوله : لانما غضوا ولا تحاسدوا 60م 

ومنها قوله : «إيام والحسد فإنه يأكل الحسنات كا تأكل النار 
الحطب» . 

هذا ء وقد تتسكل العلماء كلاما طويلا عند تفسيرم لقوله ‏ تعالى ‏ : 
ومن شر التفائات فى العقد » عن السحر ٠‏ فنهم ذهب إلى أنه لا حقيقة له 
وما هو مخييل وعويه ٠.6‏ 

وجمهورم على إثياته . وأن له آثارا حقيقية » وأن الساحر 
قد يأق بأشياء غير عادية , إلا أن الفاعل الحقيقى فى كل ذلك 
هو الله - تعالى ٠‏ . 





. ص 54م‎ ٠ < داجع تفسير الألومى‎ )١( 


كك الجزء الثلاثون 

وقد سطنا الول هذه المسألة عند تفسيرةا لقوله ‏ تعالى - فى سورة 
البقرة 00 واتعوأ واتتلو الشراطين على ملك لمان 0 وما كفر سامان 
ولكن الشياطين كفرواء يعلمون التاس السحر . .»(1) ٠‏ 


تسأل الله تعالى ‏ أن يعيف نا من شرار خلقه ؟ 





وصلى الله على سيدا عمد وعلى آ له وصحيه وسل ب 


القاهرة - مديئة نصر 


مساء الثلاثاء ؟؟ من ريبع الأول سنة با٠4١ ٠‏ 
.امن نوقير سئة مولام 





(1) داجع تفسيرنا لسورة البقرة من < بيغ؟ إلى ص +0" ٠‏ 


( تفسير -ورة ) 


-82ه الناس هه 


11 سورة ٠‏ الناس » 
سه سورة ١‏ الناس » كأن نزوطا بعد سورة ٠‏ الفلق »» وتسمىسورتةه 
المعوذة الثائية » والسورتان معا تسميان بالمعوذتين ٠‏ سبق أن أشرنا - 
وعدد أيائها ممت آيات . . 


قال تعالى : 

: سس إمَهامراهم 
2 جع رام 
قل اعوذ لين دي يلك النآين وي إل الناين وي 


وى في 


من شر الوسواس اناس | لدَى يوسوس ى صدور 
ألثّاس تك من لَه وَآلنّاس »4 


أى : قل أا الرسول الكريم ‏ أعوذ وألتجىء وأغتصم دبرب. 
الناس , أى : : عر بيهم ومطلح أمورهم ٠‏ وداعى شتُومم . 3 الرب. 
هو الذى يقوم بتدبير أمر غيره » وإصلاح حاله . . 

د ملك الناس ء أى : المالك لأامرهم ملكاتا ماء والمتصرة ف ف شتوهم 
:صر كاملا . 


:إل قنانى , أى : الذى يدن له الناس بالعيودية والمضوع والطاعة 


سورة الئاس ' امل 





لاه هو وحده الذى خلقوم وأوجدهم فى هذه الحماة » وأسبغ علييم من 
العم مالا تخصى . . 

وبدأ- سبحاته ‏ بإضاهة الناس إلى رهم » لآن الربوبية من أوائل 
تعم الله تعالى ‏ على عياده , وثى بذكر المالكء لاه ما يدرك ذلك 
بعد أن يصيرعا قلا مدركاء وختم بالإضافة إلى الآلوهية , لآن الإنسان 
بعد أن يدرك ويتعلم ء يدرك أن الستحق للعيادة هو الله رب العالمين ٠‏ 


قال اجمل : وقد وقع ترتيب هذه الإضافات على الوجه الأكل » الدال 
على الوحدانيةء لآن من رأى ما عليه من النعم الظاهرة والباطنة » عل 
أن له مرما , فإذا درج ف العروج . .عل أنه تعالى - غنى عن الكل » 
والكل راجع إليه »وعن أمره تجخرى أمورهم 1 فيعلم أنه ملكوم : ثم بعلم 
باتفر أده يد بير هم بعد إبدأعوم ٠‏ أنه المستدق للألوهية بلا مشارك 
فييا. 60٠6 ١‏ 

و[نما خصت هذه الصفات بالإضافة إلى ااثاس م أنه ب سيجانه رب 
كل شىء - على سبيل التشريف لجنس الإذسان ٠‏ ولآن الناس هم الذين 
أخطاوا فى حقه - تعالى -» إذ هنهم من عبد الأصنام 0 ومنهم من عبدالتار 
ومنهم من عبد الشمس .. إلى غير ذلك من المهبودات الباطلة » الى هى 
مخلوقة له تمالى - . 

قال صاحب السكشاى : فإنقلت :لم قيل ١:‏ بربالتاس ء مضافا إليبم 
خاصة ؟ قلت - للآن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس فى صدور الناس. 
فدكأ نه قيل تأعرذ من شر الموسوس إلى الئاس برعم ء الذى علك عليوم, 





() حاشية اجمل على الجلالين ع ص ٠ 5١١‏ 


ام الججزء الثلاثون 








أأمورهم هك يستغيث بعض لوال إذا اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم 
ووالى أمرهم . ش 

فإن قات : ١ه‏ ملك الناس . إله التاس » ما هما من رب الناس ؟ قلت 2 
هما عطفا بيان , كقو لك : سيرة أى حفص عير الفاروق . بين بملكالناس, 
ثم زيد مانا بإله الناس . , 

فإن فلت د فهلا اكتى بإظبار المضاى إليه الذىهو الناس مرة واحدة؟ 
لآن عطف البيان للبيان . فكان مظنة للإظبار دون الإضمار .. »() 

وقوله ‏ سيحافه : « من شر الوسواس اناس » متعلق بقوله,أعرف 

والوسواس : اسمالوسوسه وهى الصو تاق , والمصدر الوسواس 
- بالكسر ‏ , والمراد به هنا : الوصف ؛ من باب إطلاق اسم المصدر على 
الفاعل ؛ أو هو وصف مثل الثرثار 3 

و ١‏ الئاس ء صيغة مبالغة من الخنوس » وهو الرجوع والتآخر. 
والمراد به : الذى يلقى فى نفس الإنسان أحاديث السور . 

وقوله : « الذى يوسوس فى صدور الئاس . صفة لهذا الوسواس 
الخناس » وزيادة توضيح له. 

وقوله : « من الجنة والناس » زيادة بيان للذى يوسوس فى صدور 
الناس » وأن الوسوسة بالسوء لأنى من فوعين من !لخلوقات : تأنى من 
الشراطين المعير عنهم بالجنة . . وتأنى من الناس . 

وقدم ‏ سبحاته ‏ الجنه على الناس , لأنهم هم أصل الوسواس» 
إذ أنهم مختفون عناء ولا نرأهم كاقال - تعالى ل : ١‏ إنه يراكم 
هو وقبيله من حيث لا ثروهم . م 
سس 

(1) تفسير اللكثياف ح ع ص مهم . 


سورة الناس لف 


فلقظ الجنة - بكسر الجيم ‏ مأخوذ من الجن - بفتح الجيم على 
.معنى الخفاء والاسدتئار . 
والمعنى : قل أبها الرسول اللكريم - أعوة وأعتصم وأستجير » 
برب الناس » وما اكهم ومعبودهم الحق . من شر الشيطان الموس.وس بالشر 
والذى مخنس ويتأخر ويتدحر ء إذا ما تيقظ له الإفسان » واستعان عليه 
يذكر الله ب تعالى . . 
والذى من صفاته ‏ أيضاً ‏ أنه يوسوض فى صدور الناس بالسوء 
والفحشاء . حيث يلقى فيبا خفية ‏ ما يضليا عن طريق الهدى والرشاد , 
وهذا الوسواس الئاس » قد يكون من الجن » وقد يكون منالإنس 
فعليك ‏ أما الرسول الكريم ‏ أن تستعيف بالله. تعالى - من شر 
قال - تمعالى ‏ : «١‏ وكذلك جعلنا لكل تبى عدوا شياطين الإفس 
والجن ؛ يوححى تعضوم إلى بعض زخرف القرل غرورا!. .2»٠‏ 
قال قتادة : إن من الجن شياطين » وإن من الإنس شراطين ٠‏ فنعوذ 
بألله من شماطين الس والجن . 
وقال الإمام ان كير : هذه ثلاث صفات من صفات الله-عز وجل- 
'الربوبية ء والملك ؛ والآلوهية ٠‏ 
فبو دب كل ثىء ومليكه وإله ؛ فجميع الآشياء مخاوقة له . . فأمر 
سبحانه ‏ المستعيذ أن يتعو ذ بالمتصف ببذه الصفات . منشرالوسواس 
الخناس » وهو الشيطان الموكل بالإنسان »فإنه ما من أحد من بنى آدم » 
إلا وله قررن يزين له الفواحش . . والمعصوم من عصمه الله . 
وقد ثبت ف الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وس - قال : 
دما منسكم من أحد إلا قد وكل به قرينه » قالوا : 





5 الجرء الثلاثون 





وأنت يارسول اله ؛ قال: « نعم » إلا أن القه ‏ تعالى ‏ أعاتنوعايه 
فأسلمء فلا يأمرنى إلا مخيرء(١)‏ . 

ومن الاحاديث التى وردت فى فضل هذه السور الثلاث : الإخلاص. 
والمعوذتين » ما أخرجه لليخارى عن عا'شة ‏ رضى الله عتها - أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أدى إلى فراشه كل لله جمع كفيه 
ثم ينفث فيبما فيقرأ هذه السورء ثم عسح مهما ما استطاع من جسده ء 
بيدا مها على رأسه ووجبه ٠‏ وما أقيل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث. 


مرات برقي ٠.‏ 





وبعد : فإلى هنا أكون عمدالله وفضله وكرمه وتوفيقه أكون 
قد انتهيت من هذا التفير الوسيط للقرآن الكربم » بعد أن قضيت فى 
أكتابته'زهاء خسمة عشر عاماً . . 

وإنى لأضرع إلى الله عر وجل س أن يله خااصا لوجبه , وتافما؛ 
أعباده »يا أضرع إليه ‏ سبحانه ‏ أن عل القرآن ربيع قلوبناء 
وأنس نفوسنا » ومجة أرواحنا . 

وأنيوةقنا العمل ما فيهءنهدايات , وآداب ؛ وأحكام؛ ومواعظ .. 
وأن يذكرنا منه ما نسينا » وأن يعلمنا منه ما جرلناء وأن يحمله فى ميزان 
حستانتا وم تلقاء ديوم لا ينقام مال ولاباون . إلامن أ الله 
بقلب سليم "مه 

. تفسير أبن كثير < ب ص هوه‎ )١( 

(0) تقسير اين كثير لاص 061 . 


سورة الناس وفنا 


ما نسأله ‏ تعالى أن لا يؤاخذتا إن نسينا أو أخطأنا » وأن 
يخفر لنا ولاخوائنا:الفين سبقومًا بالإعان » وأن يزيد نا من:التقى والحدى 
والعفاف والغتى » وأن يؤتينا فى الدنيا حسئة وفى الآخرة حسنة . . 


والمدقه الذى بنعمته آم 'الصالحات» 


وصلى أله على سيدنا عمد وعلى آله وصحيه وسل .؟ 


كتبه اأراجى عفور به 

صياح امعة م من ربيع الآول سنة 7و. ع1 ه 
محمد سيد طتطاوى 2؟ من وير 45ولام 
.مفتى الديار المصريه 


فبرس إجمالى لتفسير جزء نبارك وعم 


رقم السورة اسيم السورة رقم المفحة 
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